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الطبعة الأولى بمطبعة دار الككتب المصرية 


جميع الحقوق محفوظة دار الكتب المصرية 


فهرس الحزء الثامن عشر 


القول فى فغمل تلاوة سورة الحشر .. ا 

تفسير قوله تعالى : « هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكقاب من 
ديارهم ... » الآبة ٠‏ بيان ما كان من أهس قوم من البهود نزلوا المدينة فى فتن 
بف إسرائيل انتظارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ الكلام على الحثمر » وأنه 
على أربعة أوجه . القول فى مصالحة أهل الحرب . ماكان من تريب اليهود 
بيوتهم » ومصا هم للرسول صلوات الله عليه ثم نكمم ٠‏ القول فى معبى 
« يخْربون » بالتخفيف » و« يربو » بالنشديد . 

تفسير قوله تعالى : « ولولا أنكتب الله عليهم الملاء ... » الآيات ٠‏ بيان 
معنى الخلاء » والفرق بين المسلاء والإخراج ... .. 

تفسير قوله تعالى : « ما قطعتم من لينة أو تركتموها ... » الآية ٠‏ فيه 
حمس مسائل : بيان أن الرسول صلوات الله عليه لما نزل على حصون 
ب النضير حين نقضوا العهد يوم أحد أهس بقطع نخيلهم و إحراقها . ماقاله 
سماك فى ذلك ؛ ور حسان بن ثابت وسفيان بن الحارث عليه ٠‏ الوقث الذى 
تحرج فيه الرسول عليه الام فى هذه الفزاة . اختلاف العلماء فى تخريب 
دار العدق وتحريقها وقطع ثمارها ٠.‏ بيان أن ف الآية دليلا على أن كل مجتهد 
مصيب ٠.‏ اختلف فى « اللينة » على عشرة أقوال ... ع ... . 

تفسير قوله تعألى : « وما أفاء الله على رسوله متهم ... » الايات ٠‏ فيه عشر 
مسائل : معنى الإيجاف . هل كانت أموال بى النضير حين أجلاهم ايسول 
عليه السلام خاصة له دون أصعابه ٠‏ أقوال العلماء فى هذه الآيات والآية التى 
فى سورة الأنفال هل معناها واحد أو ملف . بان الأموال التى للدتمة والولاة 


صفّحة 


) د ( فهرس الخزء الثامن عشر 


فبها مدخل» وكيفية صرفها ٠‏ ماجى من الأموال يصرف فى الباد الذى أخذ 
منه . ماجاء فى معنى « دولة » بفتتح الدال وضمها ٠‏ بيان أن قوله تعالى : 
« وما آتاكم الرسول نفَذوه وما مهام عنه فالتهوا » يوجب أنه كل ما أهس به 
النى” صلى الله عليه وسلم 2 من الله تعالى ل ...ب 

تفسير قوله تعالى : « للفقراء المهاحرين الذين أنخرجوا ... » الآية . الكلام على 
فضل المهاحرين» ومعنى الجرة فى هذه الآية ... .. 

تفسير قوله تعالى : « والذين تبوءوا الدار والإيمان ... » الآية ٠‏ فيسه إحدى 
عشرة مسألة : بيان أن الآية نزلت فى مدح الأنصار والثنساء عليهم ٠‏ معنى 
التبقء ٠‏ إذا فتتحت قرية هل الإمام أن يقسمها بين القائمين أو يحملها وققا 
لمصالح المسامين » فضل المدينة على غيرها من الآفاق . فضائل الأنصار ودعاء 
السسول ل ٠‏ الكلام على « الإبثار» والإمساك والزهد . ممنى اللخصاصة 
والشح والبخل ... ... ... ... . 

تفسير قوله تعالى : « والذين جاءوا من بعدهم ... » الآية ٠‏ فيه أريع مسائل : 
بيان أن المراد التابعون ومن دخل فى الإسلام الى يوم القيامة . فى الآية دليل 
على وجوب حبة الصحابة . بيان أن الآية تدل على أن الصتحييح من أقوال العلماء 


قسمة المنقول من الغنائم و إبقاء العقار والأرض عامة بين المسلمين 25200 

تفسير قوله تعألى : « ألم تر إلى الذين نافقسوا ... » الآيات . الكلام على اغترار 
ايهود بما وعده المنافقون من النصر .. 

تفسير قوله تعالى : « لا يقاتلونكم جميعا إلا فى قرى محصنة أو من وراء جدر... » 
الآية ٠‏ بيان أرب اليهود لا يقاتلون إلامن خاف حيطان يسئترون بها ينهم 
ورهبتهم . 

تفسير قوله تعالى : « كثل الشيطان إذ قال للإنسسان اكفر ... » الآآية ٠‏ سيان أن 
هذا ضرب مثل للنافقين والهود فى تاذلم وعدم الوفاء فى نصرتهم ٠‏ قصة 
العابد الذى احتال عليه الشيطان حتى كفر بعد عيادة سبعين سنة 200 
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فهرس المزء الثامن عشي 


تفسير قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدّمت لغد ... » 

تفسير قوله تعالى : « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ... » الآآية ٠‏ حث الله تعالى 
على تأقل مواعظ القرآن» وبين أنه لامذرفى' 1 اندي 

تفسير قوله تعالى : « هو الله الذى لا اله إلاهو ... » الآيات . الكلام على أسماء 
الله الحسنى وما فيها من المعانى .. 


سورة المتحنة 

تفسير قوله تعالى : «رأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدؤى وعدقك أولياء ... » الآية ٠‏ 
فيه سبع مسائل : ذكر ما كان من أهى حاطب بن ألى بلتعة و إرساله كايا مع 
أمرأة إلى مشر مكة رم ببعض أ رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ بيان 
أن هذه السورة أصل فى النبى عن موالاة الكفار ٠‏ من تطلع على عورات 
المسلمين وعزف عدؤهم بأخباره هم م يكن بذلك كافرا إذا كان فعله لغرض 
دنيوى" واعتقاده سلم 0 فى قتله حذا . الكلام على الماسوس الحربى 
والمسم والذنى ٠‏ فضل حاطب وصدق إهانه .. 

تفسير قوله تعالى : « قدكانت لكم أسوة حسنة فى إبراهم والذين معه... » الآية ٠‏ 
بيان أن الآية نص فى الأمس بالاقتداء بابراهم عليه السلام فى فعله ٠‏ وفيها دليل 
على تفضيل نبينا عليه السلام على سائر الأنيياء ... 

تفسير قوله تعالى : « عمى الله أن يجعل ع وبين الذين عاديم منوم مودّة ... » 
الكلام على المودّة الى كانت بين المسلمين وأهل مكة بعد الفتتح 00 

تفسير قوله تعالى : « لا يهام الله عن الذين ل يقاتلوك فى الدين ولم رجو من 
دارم أ ن تبروهم . » الآبة . اختلاف العلماء هل هى محكة أو منسو<ة . 
الكلام على نفقة و" المسل على أبيه الكافر .. 

تفسير قوله تعالى : « يأبها الذين آمنوا إذا جاءك المؤمنات مهاجرات 


فأمتحنوهنٌ نمي 4# الآية ٠‏ فيه سنك عشرة مسأل 5 القول فيمن هاحر من النساء 


وحكهنٌ 4 بيان ما اشترط فى صاح الحديبية ٠‏ أمتحان رسول الله صلل الله عليه 
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رو فهرس ابكزء الثامن عشر 
وسلم للهااحرات ٠‏ بيان ما كان يمتحنهنْ به صلى الله عليه وسسلم ٠‏ أقوال العلماء 
فى الذى أو. جب فرقة المسامة المهاحرة» هل هو إسلامها أو غبرتها . القول فيا إذا 
جاءعت المرأة الخزة مسلمة مهاحرة من دار الحرب إل الامام » هل 301 على زوجها 
م أنفق عليها ٠.‏ إذا أسلمت المرأة وانقضت عذتها جاز نكاحها اشرط اللهر 5 
أقوال العلماء فى معنى « ولا تمسكوا بعصم الكوافر» . 

تفسير قوله تعالى : « و إن فانكم شىء من أز واجكم الى الكفار فعاقيم لأتوا ...» 
الآبة ٠‏ قيسه ثللاث مسائل : الكلام على المهور الى كانت تعطى من المؤمنين 
والكفار ف حال إسلام الزوجة الكافرة أوارتداد المسمة ٠‏ اختلاف العلماء 
هل هذا الحم باق أو منسوخ ٠‏ سيب نزول هذه الآية .. 

تفسير قوله تعالى : « يأيها التى إذا جاءك المؤمنات بمايعنك على ألا يشركن بالله 
شيا ... » الآية ٠‏ فيه ثمانى مسائل : بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء 
بعد تح ك2 5 كيف كانت البيعة وموقؤف هنك بت عتية 35 يان المكة 
فى ذكر أركان الغهى فى الدين فى صفة الببعة ولم يذكر أركان الأعس وأنها سنة. 

تفسير قوله تعالى :1 2 يأمها الذين آمنوا لاتتولوا قوما غضب ألله عليهم 6 الاية 3 
بيان أن الله تعالى قد خم السورة يا بدأها به من المى عن موالاة الكفار ٠‏ 


سورة الصف 
تفسير قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ... » الآآبة. فيه مس 
مسائل : الاختلاف فى سبب نزولما . القول فيمن ألزم نفسه عملا فيه طاعة 
أنه يحب الوفاء بها ٠‏ بيان أن الملتزم على قسمين : نذر» ووعد» والكلام على 
كل منهما . النبى عن أن يقول الافسان عن نفسه من الخير ما لا يفعله 00 
تفسير قوله تعالى : « إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا ... » الآية ٠‏ فيه 
ثلاث مسائل : مث على الثبات فى اللتهاد فى سبيل الله . كيف يكون المؤمنون 
عند قتال عدقهم : الكلام على الاروج عن الصف فى القثال ... ..ى ... .. 
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فهرس الحزء الثأمن عشر 


تفسير قوله تعالى : «وإذ قال مودى لقومه ياقوم لم تؤذوئى ا الآية 8 الكلام 
على الأذى الذى لمق مومسى من قومه... .. 

تفسير قوله تالى : « وإذ قال عيسى بن ميم يا بى إسرائيل ... » الاية ٠‏ بشارة 
عيسى طبينا علبيما السلام» وأماء الرسول صلوات الله علية .يت ... .. 

تفسير قوله تعالى : « ومن أظم م[ آفترى على الله الكذب »6 الآبة . هذا 
ليجب من كفر بعيسى وثبينا علمهما السلام بعد المعجزات الى ظهرت هما 

تفسير قوله تعالى : « يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ...»> الاية ٠‏ نيان أن الوى 
أبطأ على رسول الله صبل ألله عليه وسلم أر بعين يوما ففرح المهود فرك الله تعالى 
علييم ٠‏ أقوال العلماء فى معنى « نور الله» فى هذه الآية ... . 

نفسير قوله تعالى 2 يأمها الذين آمنوا هل أدلم على نجارة 00 الآآبات 3 فيه “مس 
مسائل : بيان أن الآية نزلت فى عهان بن مظعون لما أراد أن يترهب ويحزم 
على نفسه متاع الدنيا ونصيحة الرسول عليه السلام له . الكلام على أن الايمسان 
بالله تعالى والحهاد ف سجيله من أحسسن التجارات 2 

تفسسير قوله تعالى : « يأمما الذين آمنوا كونوا الصناق الله ما قال عيسى بن مريم 
للخوار .بن ... » الآية ٠‏ بان أن هذه الآية تأ كيد لأ الجحهاد .. 


سورة الجعة 
الكلام على فضل روم المعة .. 
تفسير قوله تعالى : « هو الذى بعث فى الأقيين رسولا مهم يتلو علهم آيانه ... » 
اآآية ٠‏ القول فى وجه الامتنان بأن بعث الله نيا ميا ٠‏ الآية دليل على معجزته 
صل الله عليه وسلم وصدق لبوته ... . 
تفسين قوله تعالى : « ذلك فضل الله يؤنيه من يشاء ... » الآية ٠‏ أقوال العلماء 


فى معنى ر فضل الل » هنا ... ... , 
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تفسير قوله تعالى : « مثل الذين حلوا التوراة ثم لم تملوها كثل الخمار ... » الآية . 9 
بيان أن هذا ضرب مثل لليهود لما تركوا العملبالتوراة ولم يؤمنوا بنبينا صىالله ْ 


عليه وسلم ٠‏ الواجب على من حمل كاب الله أن يتعلم معانيه و يعلم ما فيه ٠‏ 

ذم من تعل الغلم ول يعمل به ...بن بن ميد لب ميد يمد مني عمد ملي لمي للف 84 
تفسير قوله تعالى : «قل يأمها الذين هادوا إن زعمتم أكم أولياء لله من دون الناس ... » 

الآيات ٠‏ حاجة اليهود فى أنهم أولياء لله من دون الناس وأن ابخنة خالصة لم 1 ْ 
تفسير قوله تعالى: «يأيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم اللمعة ... » الآية. 

فيه ثلاث عشرة مسألة : الكلام على سبب تسمية هذا اليوم بالممعة ٠‏ أل 

من سماها جمعة . أل جمعة صلاها النى عليه السلام بأصعابه واللخطية الى خطبها 

بالمدينة . كيفية الأذان فى عهد الرسول وعهد الكلفاء رضوان الله علهم ٠‏ 

الأقوال فى معنى السعى الى الصسلاة ٠.‏ من تجب عليهم اللمعة ٠.‏ الوقت الذى 

تؤدّى فيه المعة . المبى عن التخلف عنها ٠.‏ فضل التبكير إليها ٠‏ القول فا إذا 

جاء العيد يوم جمعة . حرمة البيع والشراء فى وقتها على من كان مخاطبا بفرضها ٠‏ 

الكلام عل قلت التحس وم .مدن ع للد مز ما ويا ل 1 ا اللاي 
تفسير قوله تعالى : دو إذ رأوا تجارة أوطوا انفضوا إليها... » الآبة. فيه سبع عشرة 

مسألة : كان المؤمنون إذا معوا تجارة وهر فالصلاة مع رسول الله صلى الله عليه 

وسلم انفضوا إلبها وتركوا الرسول . اختلاف العلماء فى العدد الذى تنعقد به الممعة. 

هل تصح المعة بغير إذن الإمام وحضوره . من شرط آدائها المسجد المسقف١٠‏ 

وقياماالخطيب علىالمنبر. المهور من العلماء علىأن الخطبة شرط فى العقاد المعة. 

اذا خطب اللحطيب بتوكا دلرقوس أو عصاء ويسم إذا صعد المنبر . القول إذا 


خطب لجمعة على غير طهارة ٠.‏ مأ جزى 5 الخطية . الإنصات للغقطية واجب 


على هن مها ٠‏ اذا صعد الإمام المبر ستقيله الناس إوجوههم 5 القول فيمن 
دخل ا مسجد والإمام #طب ٠.‏ الكلام على فضل لوم الجعة ال اال 


فهرس الخزء الثامن عشر (ط) 


سصورة المنافقور 5 

تفسير قوله تعالى : «إذا جاءك المنافقون ن قالوا لشهد إنك لرسول الله ., « الآيةء 

ما حرى هن عيد الله بن 3 رأس المنافقين . علامة المتاقق .ا ع 16 
تفسير قوله تعالى : « اتخذوا أمائهم جنة فصذوا عن سبيل الله ... » الآية ٠‏ 

فيه ثلاث مسائل : كذب المنافقين . أقوال العلماء فى العين ... ... ... ... “؟١‏ 
تفسير قوله تعالى : « وإذا رأيتهم تعجيك أجسامهم 6 الآآية ٠‏ بيان ماكان 

عليه عيد الله بن ىه من الوسامة والفصاحة» والمين والكوف 00 
تفسير قوله تعالى : «و إذا قيل ل تعالوا يستغفر لك رسول الله لووًا رعوسهم ...6 

الآآية . نيان أن سبب نزول هذه الآيةٌ ماحصل فى غزوة بفى المصطلق 0 0 
تفسير قوله تصالى : « هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى 

ينفضوا »6 لآب ٠‏ ريض عيسدك ألله بن 3 قومه على الرسول عليه 

السلام 4 وألا لا ينفق على من عنده ٠‏ بيان أن العزة والمئعة لله 'تعالى لا بكثرة 

الأموال والأتم تباع »م لوهم المنافقوك ...يسوي عي لووك عمد 6م ل لل ١14‏ 
تفسير قوله تعالى : « يأءها الذين آمنوا لا تلهكم أموالمٌ ولا 7 لول 

ذ كر الله 17 الآرات 8 حذر الله ا مؤمنين أخلاق المنافقين ٠‏ وحوب تعسجيل 

أداء الزكاة وسائر العيادات إذا جاء وقتها ٠.‏ اختلاف العلماء فى اج هل هو على 

ا اا ا ا ا ا ا 00 لفل 


سورة التغابن 
تفسير قوله تعالى : «هوالذى خاقم فنك كافر ومتكم مؤمن ... » الآية ٠‏ أقوال 
العلماء فى كفر الكافر وإعان المؤمن . القول فى القكير ين بت بن ل بن بت الالال 


تفسير قوله تعالى : بدخلق السموات والأرض باساق وصوزك فأحسن صودك...» 
الآيات . نيان ما فى هذه الآبات من الدلالة على قدرة الل وعامه ... ... .ل ١"4‏ 


١(ى)‏ فهرس الحزء الثامن عشر 


تفسير قوله تعالى : « يوم يمعكم ليوم المع ذلك يوم التغاين ... » الآية ٠‏ فيه 
ثلاث مسائل : المراد بيوم المع ٠‏ لم سمى يوم القيامة يوم التغاين ٠‏ بيان أن 
ألغين فى المعاملة الدنيوية من باب اللخداع الحزم شرعا فى كل مله ... ... ... 

تفسيرقوله تعألى : « ها أصاب من مصيبة إلا باذن الله ... » الايات ٠‏ الردٌ 
على الكفار فى قوهم : لوكان ما عليه المسلمون حقا لصائهم الله عن المصائب 

تفسير قوله تعالى : « يأيبا الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادم عدوا لم 
فاحذروهم ... » الآية ٠‏ فيه مس مسائل : بيان أن الآية نزلت فى عوف 
بن مالك الاأشمعى ؛ كان إذا أراد الغزو منعه أهله وولده . لا فل أقببح من 
الخيأولة بين العبد و بين الطاعة . القول فى أن الحذر على النفس يكون بوجهين : 
إما لضرر فى البدن» وإما لضرر فى ادن ... ... .. ا 

تفسير قوله تعالى : « إا أموا الكم وأولادم فتنة ... » الآية ٠‏ بيان أن الأموال 
والأولاد بلاء واختيار» وأن العيال سوس الطاءات . 

تفسير قوله تعالى : «فاتقوأ الله ما استطعتم وآسمعوا وأطيعوا... » الآية . فيه عمس 
مسائل : اختلف هل هى منسوخة أو محكة . سيب نزول هذه الآبة . 
وجوب السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فها أهس به أو نهى عنه 
ثم لأولى الأم من بعده ... 


سورة الطلاق 
تفسير قوله تعالى : « رأيها النى إذا طلقم النساء فطلقوهيٌ لعدتهنٌ ... » الآية ٠‏ فيه 
أربع عشرة مسآلة : الاختلاف فى سبب نزول هذه الآية . بيان أن أبفض 
الحلال إلى الله تعالى الطلاق . القول فى أن الطلاق على أربعة وجوه : وجهان 
حلالان ووجهان حرامان . أقّل من أنزل فيها العدّة للطلاق . العدّة لا يكون 
إلا للدخول بها ٠‏ الأقوال فى طلاق السنة . ختلف فى القن هل هو الطهر 
أو الحيض ٠‏ للطلق أن يراجع فيا دون الثلاث قبل أنقضاء العدّة . الاختلاف 
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فى امخاطب بأمر! إحصاء العدّة ٠.‏ أقوال العلماء فى خروج المطلقة من مسكن 
الزوجية وهى فى العذة . طلاق فاطمة بنت قيس وحدثها . 

تفسير قوله تعالى”: « فإذا بلغن أجلهنْ فأمسكوهمرل ‏ د بعروف أو فارقودنٌ 

1 بمعروف ... » الآية ٠‏ بيان أن القول فى انقضاء العدة قول المرأة إذا اذعت 
ذلك . أقوال العلماء فى الإشماد وفائدته . الحكم فيمن اذّعى بعد انقضاء العدّة 
أنه راجع امرأته وهى فى العدّة ٠‏ الكلام فى قوله تعالى : « ومن يدق الله ييجعل 
له مخرجا » هل هو فى الطلاق خاصة » أو هو على العموم .. 

تفسير قوله تعالى : « واللاتى سن من الحيض من ساتكم 6 الآية . فيه قسع 

مسائل : الكلام على أن الآية نزلت ببانا لعدة المرأة النى لم تحض » وعدة التى 
اتقطع حيضها » وعدّة الحبلى ٠‏ القول فى عدذة المرتابة » وعدة التى تآخر حيضها 
لمرض » ومدّة التى تأخر حيضبها لغير مرض ولا 3 » وءدّة النى 15 
حيضها بالاستحاضة .. 


تفسير قوله تعالى : «اسكنودنٌ من حيث 0 من جد 5 ولا تضارٌوهنٌ...» 
الآية ٠‏ فيه ثمانى مسائل : الكلام على سكنى المطلقة ونفةتها ٠.‏ اختتلاف العلماء 
فى المطلقة ثلاها » هل لطا النفقة والسكنى . مضازة الزوج أطلقته ٠‏ نففة 
الحامل المتوفى عنها زوجها هل تكون من جميع المال أو من نصيمها .هل تأخذ 
المطلقة أحرا على إرضاع ولدها ٠.‏ وهل تلزم على رضاعه ... 

تفسير قوله تعالى : « لينفق ذو سعة من سعته ... » الآية ٠‏ فيه أربع مسائل : 
أقوال العلماء فى نفقة الزوج على زوجته وولده الصغير . ما فرضه تمر وعئان 
رضى الله عنهما للصغير ٠‏ بان أن الآية أصل فى وجوب النفقة للولد على الوالد 
دون الأم . 

تفسير قوله تعالى : « وكأين من قرية عنت عن أس ربها ورسله... » الآات ٠‏ 
بيان أن الله تعالى لى) ذكر الأحكام ذكر وحذر عخالفة أمره » وذ كر بو قوم 
وحلول العذاب بهم ... 
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تفسير قوله تعالى : « الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن ... » 
الآية ٠‏ الكلام على أن السموات سبع بعضها فوق بعضء وأن الأرض سبع ٠‏ 
واختلف فيها هل بعضها فوق بعض » أو هى مطبقة من غير فتوق ٠‏ قول من 
قال إن الأرض مبسوطة » ومن قال هى كالكة ... ... ... .. 


سورة التحريم 
تفسير قوله تعألى : « بأيها الننى ل تحرّم ما أحل الله لك ... » الآية ٠‏ فيه عمس 
مسائل : مواطأة عااشة وحفصة على رسول الله صل الله عليه وسلم وتحريمه 
العسل . القول فيا حرمه رسول الله صل الله عليه وسلم على نفسه. قول الرجل : 
«هذا على" حرام» . اختلف العلماء فى الرجل يقول لزوجته : «أنت على" حرام» 

على ثمانية عشر قولا . سبب هذا الاختلاف... .. 

تفسير قوله تعالى : « قد فرض الله لكم تحلة أيجاتكم ... » الآية . فيه ثلاث مسائل : 
القول فى تحليل المين . القول فيمن حرم عليه شيثا من المأ كول والمشروب ٠‏ 
تفسير قوله تعالى : « وإذ أسرالنى إلى بعض أزواجه حديثا ... » الآية ٠‏ القول 

فى الحديث الذى أسره الرسول صلوات الله عليه إلى بعض أزواجه*.. .. 
تفسير قوله تعاألى : « إن تتوبا إلى الله فد صغت قلوبكا ... » الآية ٠‏ بران أن 
هذا الخطاب لخفصة وءائْشة رضوان الله عليهما حيئا تظاه! على رسول الله 
صل الله عايه وسلم ٠‏ القول فى «صا المؤمنين» من هر ٠‏ حديث عمر رضى الله 
عنه لما امتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه شهراء وسبب ذلك 2 
تفسير قوله تصألى : « عسى ريه إن طلفكنٌ أن يبدله أزواجا خيرا منكن ... » 
الآية ٠‏ بيان أن هذه الآية نزلت على لسان عمر رضى الله عنه حي اءتزل رسول 
الله صلى الله عليه وسام أساءه ... ا 
تفسير قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا فوا أنفسكم وأهليم نارا ... » الآية . 


الس إوقاية الإنسان نقسة وأهله النار 4 والمعنى المراد من هذه الوقاية 00000 
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تفسير قوله تعالى : « يأبها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ... » الآية ٠‏ 
فيه مسألتان : بيان أن التوبة فرض على الأعيان فى كل الأحوال والأزمان ٠‏ 
اختلف العلماء فى التوبة النصوح على ثلاثة وعشرين قولا. الكلام على الأشياء 
الى بتاب منها وكيفية التوبة هنها ... ف ووو ا د 

تفسبر قوله تعالى : «ضرب الله مثلا لإذين كفروا امسأة وح واهسأة اوط...» 
الآية ٠‏ بيان أن الله تعالى ضضرب هذا المثل تنبيها على أنه لا يغنى أحد فى الآخرة 
عن قريب ولا نسيب إذا فرق بينهما الدين .. 

تفسير قوله تعالى : « وضرب الله مثلا للذين آمنوا آعسأة فرعون إذ قالت ... » 
الآية ٠‏ القول فى أن الآية حث للؤمنين فى الصبر على الشدّة . 


نيان م فيها من الفضائل 85 

تفسير قوله نمالل : «رالذى خلق الموت والحياأة 8 الآية ٠‏ قول العلساء 
فى الموت والحياة 

تفسير قوله تعالل : 2 ولقد زينا السهاء الدنيا بمصا يربح 000 الآية 5 بيان أن 
الكو اكب تسمى مصاببيح لإضاءتمم! وأن الله تعالى جعل شهبها رجوما للشياطين. 

تفسير قوله تعالى : « تكاد تميز من الغيظ كاما ألق فيبا فوج ... » الآيات. 
القول ف ندم الكفار 2 القيا مذ عندما يلقون ف جه-م واعترافهم يجهلهم 
وسؤال المزنة لهم على جهة التقريع والتو بيخ 

تفسير قوله تعالى : « وأسروا قولم أو أجهروا به .2« الآبات و تؤلك 
قُْ المشركين » كانوأ بنالون من الى صلى الله عليه وسلم فيخيره جبريل عليه السلام 8 


سورة لل 
تفسير قوله تماأل :م ن والقلم وما سطرون . .. » الآيات 8 بان اخثلاف العلماء 
فى معنى « ن » الي 


الله صل الله عليه وسلم إنه منون .. 
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تفسير قوله تعالى: «و إنك لعلى خاق عظي...» الآيات . بيان ماكان عليه رسول الله 
صل الله عليه وسلم من اليلق العظي ٠‏ فضل اللحاق الحسن ... .. : 

تفسير قوله تسالى : « فستبصر ويبصرون ... » الآيات ٠‏ القول فى أن معفم هذه 
السورة نزل فى الوليد بن المغيرة وأبى جهل ... ... ... . 50 

تفسير قوله تصالى : « فلا تطع المكذبين ... » الآبات ٠‏ نزات فى مشرق قرش 
حين دعوا رسول الله صل الله عليه وسلم إلى دين آباْه . النبى عن ممايلة الكفار 

تفسير قوله تعالى : « ولا نطع كل حلاف مهين ... » الآيات ٠‏ أقوال العلماء 
فيمن المراد بالحلاف المهين ٠‏ معنى الِْين وايا الل والزيم ... 

تفسير قوله تعالى : د إن بلونامم كج بلونا أصواب الخنة ... » الآبات . فيه ثلاث 
مسائل : بيان أن الله تعالى ايتلى أهل مكة بالموع والقحط لما بطروا وعادوا 
رسول الله صل الله عليه وسللم ابتلى أصحاب الخنة ( البستان ) المعروف خبرها 
عندهم . القول فى موضع هذه الخنة . القول فيمن حصد زرما أو جد ثمرة أن 
يواسى منها من حضره ٠‏ الدليل على أن العزم على الثبىء ما يؤاخذ به الانسان . 
خبر ا بلحنة التى كانت ارجل وكان وى حق الله فيهاء فلما مات منع أولاده حق 
المسا كين فأهلكها الله تعالى . أقوال العلماء فى معنى الصريم والحرد ٠‏ بيان 
أن التسبيح يكون معنى الاستلقاء ,يي بي بن يني بين لمي لني ل ل 


تفسير قوله تعالى : « إن للتقين عند ربهم جنات النعيم ... » الآبات ٠‏ الردٌ على 
المشركين فى اذعائهم أن لم من اشير فى الآخرة ما للسامين ... ... ... ... 

تفسير قوله تعألى : «يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود ... » الآيات . 
أقوال العلماء فى المعنى المراد من الككشف عن ااساق ... 


تفسيرقوله تصالى : « فذرنى ومن يكذب هذا الحديث 2 الآيات ٠‏ القول 


اتفسير قوله تمال : « و إن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لت الآيات. 
بيان أن المشركين أرادوا أن يصيبوا رسول الله صل الله عليه وسلم بالعين . أقوال 
العلماء فى تأثير العين .. 
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الشول فق فشائلها ب بح مح ع فق لما امو المي مطل فق لخ بل لما الإاتقة 
تفسير قوله تعالى : 2 الماقة . ماالطاقة ... »الآبات.لم ميت القيامة بالحاقة 617 
تفسير قوله تعالى : « كذبت مود وعاد بالقارعة ... » الايات . الأقوال فى معنى 

0 القارعمة والطاغية « ذكرأيام الحسوم » وهى أيام العجوز» وم ميت هذين 

الاسمين .كيف أملكت عاد بالك ب يت عن ب ل ع ب م ع ني لامع 
تفسير قوله تعالى : « فيومئذ وقعت الواقعة . وآنشقت السماء ... » الآآيات ٠‏ 

كيفية انشقاق السماء يوم القيامة ٠‏ أقوال العلماء فى لة العرش ,.. ... ... ...0م 
تفسير قوله تصالى : «يومئذ تعرضون لا تفى منكم خافية» الآية ٠‏ القول فى أن 

العرض لساب عل ثلاثة ألواع تت ين بن عن عد ميد مم عي مل لمن للف لقاع 
تفسير قوله تعالى : «فأما من أوتى كَابه هينه ...» الآبات . أقل من يعطى "ابه 

,ينه من هاه الأمة سيدنا مر رذضى الله عنة . بيان مأ ينعم به المؤمنون فى المنة. 

وما يشق به الكافروك فى لكأن بت ان ع ع ين م عم ممت عي م لل راع 
تفسير قوله تعالى : « فلا أقسم بما تبصرون.... » الآيات ٠‏ الرد:على المشركين 

فى قولم إن القرآن من عند عد صل الله علية وسلم ست . ذ. ين ... ...4لا 


تفسير قوله تعالى : « سأل سائل بعذاب واقع ... » الآبات ٠‏ بيان معنى السؤال 

قوق الو الساال ب > جم جه بج ماس مقس امتقو عي عن وق لد ابد الا 
تفسير قوله تعالى دلوم تكون السماء كالمهل ... » الآيات . الكلام على اوم القيامة 

وأن كل إنسان سأل عن عله . بيان أن الكافر يقنى أن يفتدى من عذاب 

جهم بأعين من كان عليه َْ الدنيا 1 أقار به فلا شدر 0 الأقوال 2 معى 


جر ثثامة للشوى » . القول فى دماء لغلى للكافرين والمنافقسين اا 


تفسير قوله تعالى : « إن الإنسسان خاق هلوعا ... » الآيات ٠‏ بيان أن الإنسان 
لا يصير على خبر ولاشر حتى يفعل فيهما مالا يذبغى 20 لنن 
تفسير قوله تعالى : « إلا المصلين ٠‏ الذين هم على صلاتهم دائمون ...»الآيات. 
أقوال العلناء فى المصلين » ونان صقائهم... تن عن بن عن عبت عن عت عمقل 
تفسير قوله تعالى : « فال الذين كفروأ قبلك مهطعين ... » الآآيات . نزلت 
تويخا للنافقين المستهزئين الذين كانوا يجاسون عن بمينالرسول صل الله عليه و, سل 
وشماله حلقا وجماءات ولا يؤمنون . معنى « عزين » ٠‏ النهى عن التكبر ... +؟وم 


سورة نوح 

تفسيرقوله تعالى : « إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك ... » الآيات . 

التقول فى إرسال نوح عليه السلام إلى قومه وإنذار, هم ومبالغتسه فى الدماء للم 
لازي حنيع خا بن ع لان اك ول لبف او للا الا للك لا ا م ا 

تفسير قوله تعالى : « فقلت استغفروا ر بم إنه كان غفارا ... » الآيات . 
ترغيب نوح قومه فى التوبة. ببان أن الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار... و.سم 

تفسير قوله تعالى : « ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا ... » الآبات ٠‏ 
الكلام على قدرة الله تعالى فى خلق السموات والإنبات من الأرض .., ... 4.م 

تفسير قوله تعالى : « وقالوا لا نذرتٌ لمتكم ... » الآبات ٠‏ الكلام على ما كان 
يعيد من الأصنام فى الماهلية وأسمامم! ,يي بت ليت منت بن عن لني لل لني نيلاوص 


تفسير قوله تعالى 2, وقال نوح رب لا نذر على الأرض من الكافرين ديارا ٠»...‏ 1م 


تفسير قوله تعالى : « رب اغفرلى ولوالدى ومن دخل بيى مؤمنا ... » الآية ,.. رس 


بجتسنام 


ع سه بلالا ا 


مدنية فى قول الجميع ٠‏ وهى أربع وعشرون أية 
روى ابن عباس أن رسول لله صل الله عليه وسلم قال : ”من قرأ سورة الحشر لم ببق شى* 
من الحنة والنار والعرش والكيبى” والسموات والأرض والموام والريح والسحاب والطير 
والدواب والشجر والخبال والشمس والقمر والملائكة إلا صلُوا عليه واستغفروا له ٠‏ فإن 
مات هن يومه أو لياه مات شهيدا “ . تعرجه الثعلبى . ونرتج التعالى عن يزيد الرقاى" عن 
أنس أن رسسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” من قرأ آنعر سورة الحشر « لو أنزلنا هذا 
القرآن على جبل » - الى آخعرها ‏ فات من ليلته مات شهيدا “ . وروى الترمذى عن 
معُقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”من قال حين يصبح ثلاتٌ هرات 
أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آبات من آنخرسورة الحشر وكل الله به 
سبعين ألف ملك بِصَلُونَ طبه حتى يُسى و إن مات فى يومه مات شهيدا ومن قرأها حين 
ع فكذلك » . قال : حديث حسن غريب ٠‏ 


اه 2 8 


م : سبح لل م ف تاراق وما ف لْأرْض وهو الْعَريرُ 
المكي جيم 
)0 
تفلم 
فوه تصالى : هو الى أَخْرَجَ ان كوا مْ ن أَمْلٍ الْكنب 
جِ 
من ديرم ول ارم تنم أن 0 وطوا الب اتعتي 


)1١(‏ راج بجع أول سورة الحديد لاطااص وم م 


تحمل 
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عر رم مأملاعري 2 سه سروم لير 00 و2 و 
حصونهم 5 الله ه فانلهم أَد من - حيث لر يحنسبوا وقَدّفٌ ف لويم 
0 ا رع 3 


الع محر بون وتنم أيهم وَأيئى آلْمؤْمنِينَ تبروا ينأو 


وغ ل 


صر دي 


اشن نه دسا 


الأول - قوله تعالى : (هوالذى رج لذن كمَروا مس هلِ لكاب ب من دبأرهم ) 
قال متعيل ن جبين : قات لابن عباس : سورة الحشر؟ قال قل سورة التير؛ وهم رهط من 
الهود من ذُرَية هارون عليه السلام» نزلوا المدينة فى فتن فى إسرائيل انتظار محمد صل الله 


عليه وسل » وكان من أمرهم ماص الله عليه . 


الثانسة ‏ قوله تعالى : ( لأَولٍ الَشْر) الحشر امع » وهوطل أربعة أوجه : حشران 
فى الدنيا باوخقراد فى الآحرة ؛ أما الذى فى الدنيا فقوله تعالى : د هو اذى نرج لذبن 
كقروا م منْ أَهْلٍ لاب من ديارهم ! لأول الحثير» قال الرهرى- : كانوا 0-7 إبصيهم 
جلاء» وكان الله عن وجل قد كتب عليهم الخلاء ؛ فلولا ذلك لعذيهم فى الدنيا ٠.‏ وكان أقّل 
حشر حشروا فى الدنيا الى الشام . قال ابن عباس وعكرمة ‏ من شك أن امحشرفى الشام فليقرأ 
هذه الآية » وأن النى” صلى الله عليه وسلم قال طم : # اتحردوا “ قالوا الى أين ؟ قال : ”الى 
أرض الحشر» . قال قتادة : هذا أؤل الحشر . قال ابن عباس : هم أؤل من حشر من أهل 
الاب وأنخرج من دياره ٠‏ وقيل : الهم أخرجوا الى خْيير » وأن معنى « لأقل الحثير» 
إنخراجهم من حصونهم الى خيبر» وآخره إخواج عمر رضى الله عنه إياهم من خْيير الى ند 


وأذرعات ٠‏ وقيل تكاء وأريحاء » وذاك بكفرهم ونقضص عهدهم ٠‏ وأما الحشر الداألى : 


(1) السبط : ولد الولد ٠‏ والسبط من اليهود : كالقبيلة من العرب + 


0“ 
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فشرهم قرب القيامة ٠‏ قال قنادة : تأنى نار تحشر الناس من المشرق الى المغرب » نيبت 
معهم حيث باتوا » وتقيل معهم حيث قالوا » وتاكل منهم مر تخلّف ٠.‏ وهذا ثابت 
فى الصحبح » وقد ذ كناه فى ( اب النذكرة ) ٠‏ ونحوه روى آبن وهب عن مالك قال : قلت 
مالك هو جلاؤهم من ديارهم ؟ فقال لى : الحشر يوم القيامة حشر البهود . قال : وأجل 
رسول الله صلى الله عليه وسام الييود الى حير حين سكلوا عن المال فكتموه؛ فاستحلهم بذلك . 
قال آبن العربى" : للحش رأقل ووسط وآخرم فالأقل إجلاء بن النضير » والأوسط إجلاء خيير» 
والآخرحشريوم القيامة . وعن الحسن : هم بنو قُريظة ٠‏ وخالفه بقية المفسرين وقالوا : 
نو ُريظة مالحشروا ولكنهم قتلوا . حكاه الثعلى ٠‏ 

الثلنة - قال الكيا الطبرى»: ومصالحة أهل احرب على ابخلاء من ديارهم من غيدتىه 
لايجوز الآن » وإنماكان ذلك فى أل الإسلام ثم فسخ . والآن فلا بد من قتالهم أو سيوم 
أو صرب ابلزية عليهم . 

قوله تعالى : (ماظتم 3 را يريد لعظم أمس البهود ومنعتهم وقؤتهم فى صدور 
المسامين » واجتاع كامتهم . ( وو | جم ماهم حصويع ماقيتل 4ف الوطم 
والتطاة والسلالم والككيببة ٠‏ ( من لله )) أى من أمره . وكانوا أهل خلّقة ‏ أى سلاج 
كثير ‏ وحصون منيعة ؛ فلم بنمهم شىء منهبا ٠‏ ( اهم اللَّه) أى أمره وعذايه . 
( من حيمث ل يحنْسبوَا ) أى لم يظنوا ٠‏ وقبل :من بيت لم يعلموا ٠‏ وقيل : « من حيث 
لم يحنسبوا » بقثل كعب بن الأشرف ؟ قاله ابن ري والسذى وأبو صا 5 

قوله تعالى : ( وَقَذَف فى وهم العْبَ ) بقتل سَيْدهمٍ كعب بن الأشرف ؛ وكان 
الذى قتله هو جمد بن مسامة » وأبو نائلة سذكان بن سلامة بن وش - وكان أخا كمب. 
ابن الأشرف من الرضاءة - وعباد بن بشر بن وَقُش » والحارث بن أُوْس بن معاذ » 
وأبو عبس بن جبر ٠‏ وخبره مشهور فى السيرة . وفى الصحييح أن النبى" صل الله عليه وسلم قال: 
” نُصرت بالرعب بين يد مُسيرة شهر “ فكيف لابنصر به مسيرة ميل من الممدينة إلى ملة 
ب التضير ٠‏ وهذه خصِيصّى محمد صل الله عليه وسم دون غيره ٠‏ 
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عر اس ترعر سكو 


قوله تعالى : ( ير بون ببوتهم ) قراءة العامة بالتخفيف من أنخرب ؛ أى بهدمون ٠‏ 
وقرأ الى وا مسن ونصر بن مادم وأبو العالية وقتادة وأبو مرو« يربُونَ 6 بالنشديد من 
التخريب ٠‏ قال أبو عمرو : إنما اخترت التشديد لأن الإخواب ترك الشئ خراباً بغي ساكن » 
وب النضير لم يتركوها نرابا وإنما تربوها بالهدم ؛ يؤيده قولهتمالى : « يأيديهم وأيدى 
المؤمنين » ٠‏ وقال آنخرون : التخريب والإخراب بمعنى واحد ؛ والتشديد معنى التكثير .وحى 
سيبويه : أن معنى فلت وأفعاتٌ يتعاقبان ؟ نحو أخربته وربته وأفرحته وفؤحته . 
واخثار أبو عبيد وأبو حاتم الأولى ٠‏ قال قتادة والضحاك : كان المؤمنون يخ بون من خارج 
ليدخلواء واليهود يحزبون من داخل ليبثوا به مارب من حصتهم ٠‏ فروى أنهم اموا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يكونوا عليه ولاله ؛ فاما ظهر يوم بدر قالوا : 
هو النى' الذى نُعث ف التوراة » فلا ثرة له راية ٠‏ فلما شرم المسامور. يوم أحد ارتابوا 
ونكثواء نفرج كعب بن الأشرف فى أربعين رأ كا إلى مكة» -فالفوا عليه قر يشا عند الكعبة» 
فا عليه السلام ممد بن مسلمة الأنصارى” فقتل كبا غيل ثم صببحهم بالكتائب ء فقال 
لمم : احرجوا من المدينة ٠‏ فقالوا : الموت أحب إلينا من ذلك؛ فتنادوًا بالمرب ٠‏ وقيل : 
اسقهلوا رسول الله صلى الله عليه ويسم عشرة أيام ليتجهزوا للفروج » فدس إليهم عبد الله 
ابن أجىه الننافق وأصابة لاتخرجوا من الحصن » فإن قاتلوم فنحن مع لانخذ لك » ولئن 
أخرجم لتخرجن مع ٠‏ فدربوا على الأزقة وحصّنوها إحدى وعشرين ليلة » فاما قذف الله 
فى قلوبهم الرعب وأسوا من نصر المنافقين طلبوا الصلح ؛ فأنى عليهم إلا الكلاء؛ على مايأتى 
بيانه ٠‏ وقال الزهرى وابن ز بد وعروة بن الزبير : لما صالمهم الننى” صلى الله عليه وسلم 
على أن لهم ماأقات الإإلى؛ كانوا يستحسنون الشّبة والعمود فيهدمون بيوتهم ويملون ذلك 
على ابلهم وبحب المؤمنون باقيها ٠‏ وعن آبن ز يد أيضا : كانوا يخربونها لثدلا سكنها 
المسامون بعدهم ٠‏ وقال ابن عباس : كانوا كاماظهر المسامون على دار من دورهم هدموها 


ليأسع موضع القئال »© وهم ينقبون دورهم من أدبارها إلى الى 'بعدها ليتحصنوا فيها» ويرهوا 
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الى أعرجوا منها المسلمين ٠‏ وقيل : ليسدّوا بها أزقتهم ٠‏ وقال عكرمة « بأيديهم »فى إخراب 
دواخلها ومافها لثلا يأخذه المسلدون ٠.‏ ود« أيدى المؤمنين » فى إحراب ظاهرها ليصلوا 
بذلك إليهم ٠‏ قال عكرمة : كانت منازلهم مزخرفة فسدوا المسلمين أن يسكنوهاء نفربوها 
من داخل ونعربها المساموس هن خارج ٠‏ وقيل : « يخربون بيوتهم » بنقض المواعدة 
د وأيدى المؤمنين » بالمقاتلة ؛ قلله الزهرى” أيضا . وقال أبو عمرو بن العلاء « بأيدموم » 
فى تركهم لما . وب د .أيدى المؤمنين » فى إجلائهم عنها ٠‏ قال ابن العري” : التناول للإفساد 
إذا كان بالبد كان حقيقة » وإذا كان بنقض العهد كان مجازاً ؛ إلا أن قول الزهرى” 
فى الجاز أمثل من قول ألى عمر وين العلاء . 


دعاوس كر ابت 2 


قوله تعالى : (( فأعتيروا أولى الْبْصَارٍ) أى آتعظوا يا أصعاب العقول والألباب ٠‏ 
وقيل : يا من عاين ذلك ببصره ٠‏ فهو جمع للبصر ٠‏ ومن جملة الاعتبار هنا أنهم اعتصموا 
بالحصون من الله فأنزيهم الله منها ٠‏ ومن وجوهه : أنه سلط علبهم من كان منصرهم ٠‏ ومن 
وجوهه أيضا : أنهم هدموا أموالم بأيدهم ٠‏ ومن لم يعتبر بغيره أعتبر فى نفسة ٠.‏ وق الأمغال 
الصحيحة : « السعيد من وخِفل إغيره ٠ ٠)‏ 

5 :5 موسي 3 رم صا م بع سه ابر ونسه ممه ص ده الى 0 

قوله تعالى : ولولاً أن كتب آلله عليهم الخلاة لعذبهم فى الدنيا 

7 1 ع 

دمع و ف لا لص بر 3 ع ست شر م6 سل ا ل ع ور لك 
ولمم فى لآحرة عذّاب آلنار 5 ذ'لك يانم شاقوا الله ورسولهر 
مه 4 0 م رس ص عر هاس 
ومن لشاف الله فإن الله شديد العقاب 5 

قوله تعالى : ( دولا أن كَببَ لله لهم الحلا ) أى لولا أنه فضى أنه ع عن 

5 5700 7 ااا 

دارهم 4 وأنهم ببقون مذّة فيؤمن بعضهم ويولد لم من يؤمن ٠‏ ( لعذبهم ف الدنيا ) أى 
بالقتل والسئه فمل بينى فريظة . وإبكلاء مفارقة الوطن؛ يقال : جلا بنفسه جلاء » 
وأجلاه غيره إجلاء . والفرق بين اللاء والإنخراج و إن كان معناهما فى الإبعساد واحدا من 
وجهين : أحدها ‏ أن الملاء ما كان مع الأهل والولد 14 والإخراج قفد يكون مع بقاء 
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الأهل وااولد . الثانى ‏ أن ابخلاء لا يكون إلا بلاءة » والإنخراج يكون لواحد وبلماعة؛ 
قاله الأوردى” . 

قوله تعالى : ( ذَلِكَ ) أى ذلك ابللاء. نهم شَاقُوا الله ) أى عادوه وخالفوا أ 
(فَمَن اق اله ) قرأ طلحة بن مصصرف ود بن السميقع « ومن مْنَاققٍ للد بإظهار 
التضعيف كاتى فى « الذفال 2 وأدغم الباقون ٠.‏ 


عمس 4 


قود تعاى : ما طم من لين أو ثر كثموها نمه علخ أصو ف 
َِذن الله وَليَخْرى الْمَسِفِينٌ © 

,” 

الأولى - قوله تعالى : ما فطعم من لينة ) «ما » 5 نصب ب و« قطعن » ؛ 
كأنه قال : أى” ثىء قطعتم ٠‏ وذلك أن النبى* صل الله عليه وسلم لما نزل على حصون بق 
ضير وهى اوبره حين نقضوا المهد بممونة قريش عليه يوم أمّد » أم بقطع 
نخيلهم و إحراقها . واختلفوا فى عدد ذلك » فقال قتادة والضحاك : إنهم قطعوا من تميلهم 
وأحرقوا ست نخلات . وقال مد بن إسحاق : أنهم قطعوا نحلة وأحرقوا ل: . وكان ذلك 
عن إقرار رسول الله صلى الله عليه وس أو بأهرء؟ ما لإضعافهم بها و إما لسعة المكان بقطعها. 
فشق ذلك عليهم فقالوا ‏ وهم يهود أهل الكقاب ‏ : يا مسد » ألست تزعم أنك نبي 
تريد الصلاح » أفن الصلاح قطع النخل وحرق الشجر » وهل وجدت فيا أنزل الله عليك 
إباحة الفساد فى الأرض ! ؟ فشق ذلك على النتى” صل الله عليه وسلم ٠‏ ووجد المؤمنورنف. 
فى أتفسبم حتى اختلفوا ؛ فقسال بعضهم : لا تقطعوا مما أفاء الله علينا ٠‏ وقال بعضهم : 
اقطعوا لنغيظهم بذلك . فنزلت الآآية بتصديق من نهى عن القطع وتحليل من قطع من الإثم » 
وأخير أن قطعه وتركه بإذن الله ٠‏ وقال شاعرهم سماك المهودى” فى ذلك : 


١مهيآ‎ )( 


ألسنا ورئنا الكتاب المحكم 
0 
تروف الرعايق مجدًا ل 
فبأها الشامدون آتهوا 
لعل الليالى وصَرْقَ الدهور 
8 5 22 
بقتل النضير وإجلائها 
فأجابه حسان بن ثابت : 
0) ,م في و 2 
تفاقد معشر نصروا قرش) 
هش أوتوا الاب وه 
57 زفق 
كفرتم بالقران وقد أبدتم 


1 ع3 
وهارنب على سرأة بق لؤى 


سحي التركي 


على عهسد موسى ول لمسدف 
+ سبل تهامة والأخيف 
» لدى كل دهي عحف 
عن الظلم 8 
ه يدأن من العادل المنصف 
» عر الخيل ول للف 


8 0 
3 وليس لم ببإدهسم تصساير 
عمق لو 

» وهم حمى عرس التوراة بور 


ع عام 
» حريق بالبسويرة مستطير 


فأجابه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطاب : 


أدام الله ذلك مرى صنيع 
مستتعلم أن 7 باه 
فلو كان التخيل بها ركاباً 


» وحرق فى تواحبها السعير 


كي 4 
٠‏ لقالوا لامقام لم فسيروا 


الثانية - كان نحروج الننى" صلى الله عليه وسلم إليهم فى د بيع الأؤل أقل السنة الرابعة 

من الحجرة » وتحصنوا منه فى الحصون » وأعى بقطع النخل و إحراقها » وحينئذ نزل تحريم 

انثمر . ودس عبد الله بن أ بن سَلُول ومن معه من المنافقين إلى بف النضير : إن ممم » 
ماده 5 

وإن قوتاتم قاتلنا مك2 وإن أخوجم تحرجنا معكم ؛ فاذتروا بذلك ٠.‏ فلا جاءت الحقيقة 

خذاوهم وأساموهم وألقوا بأيديهم » وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسسام أن يكفف عن 


)00( فى سيرة ابن هشام : « وأحلانها » 5 69 فى سيرة ابن هشام : « تعاهد » ٠‏ 
(4) في السيرة : « فى طرائقها » ٠‏ 


0( فى السيرة : «أيم» . 
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دمائهم وتجلهم؛ على أن لهم ما ملت الإبل من أمسوالهم إلا السلاح» فاحتملوا كذاك 
إلى خَيير» ومنهسم من سار إلى الشام ٠‏ وكان من مسار منهسم إلى خَيرٌ أكابرهم ؛ ى” بن 
أخطب » وسلام بن أبى الحقيق » وكانة بن الربيع ٠‏ فدانت لم حير . 

الثالئنة - ثبت فى صعيم مسلم وغيره عن آبن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع 
نخل بف التضير وحَرّق . وطا يقول حسان : 

وهان عل سَرَاة بن أو * حريق بالبسويرة مستطير 

وفى ذلك نزلت « ما قَطعممٌ من لينة » الآية . 

واختلف الناس فى تخريب دار العدق وتحريقها وقطع ثمارها على قولين : الأؤل ‏ 
أن ذلك جائز ؛ قاله فى المدؤنة ٠‏ الثانى ‏ إن علم المسامون أن ذلك لم لم يفعلوا » وإن 
سوا فعلوا ؛ قاله مالك فى الواضحة . ومليه يناظى أصعاب الشافعى . أبن العربى : والصحيح 
الأقل ٠‏ وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تمل ب التضير له ؛ ولكنه قطع وحَرق 
يكن ذلك تكابة هم ووفنًا. م حتّى يخرجوا عنها ٠‏ وإتلاف بعض المال لصلاح باقيه 
قبل جائزة شرعا » تقصود عقلا ٠‏ 

لراإعسة - قال المأوردى” : إن فى هذه الآية دليلًا على أن كل مجتبد مصيب ٠‏ وقاله 
الككا الطيرى” قال : و إن كان الاجتهساد ببعد فى مثله مسع وجود النى” صلى الله عليه وسلم 
ين أظهرهم ٠‏ ولاشك أن رسول الله صل الله عليه وسل رأى ذاك وسكت ؛ فتلُوا الم 
من تقريره فتقط . وقال ابن العربى" : وهذا باطل ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
معهم » ولااجتهاد مع حضور رسول الله صل الله عليه وسلم » و ]ما يدل على اجتهاد النى” 
صل الله عليه وسلم فيا لم يتزل عليه ؛ أخذًا بعموم الإذاية للكفار » ودخولا فى الاذن الكل 
سا بقض عليهم بالاجتباح والبوار ؛ وذلك قوله تعالى : « ولَِخْزِىَ الفاسقين » . 

اللاسة - اختلف فى اللينة ما هى ؛ على أقوال عشرة : الأقل - الدخل كله 
إلا العجوة ؛ قاله الزهسرى” ومالك وسعيد بن جبير وعكّمة والخليل . وعن ابن عباس ويجاهد 
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والحسن : أنه التخل كله » ول نستثنوا عجوة ولاغيرها ٠.‏ وعن ابن عباس أيضا : أنها اون 
من النخل ٠‏ دعن الؤرى” : أنها كرام الدخل . وعن أبى عبيدة : أنها جميع ألوان القّر سوى 
المجوة والبرنى" ٠‏ وقال جعفر بن حمد : إنها العجوة خاصة . وذ كر أن العتيق والعجوة كانتا 
مع نوج عليه السلام فى السفينة ٠‏ وااعتيق : الفحل ٠‏ وكانت العجوة أصل الإناث كلها 
فإذاك شق عل اليبود قطعها ؛ حكاه المأوردى” . وقبسل : هى ضرب من النخل يقال 
ثثره : الُون » مره أجود القّرء وهو شديد الصغرة » برى نواه من خارجه ويغيب فيسه 
الضّرس ؛ النخلة منها أحب إليهم من وصيف ٠‏ وقيل : هى التخلة القريبة من الأرض ٠‏ 
وألشد الأخفش : 
قد شهانى الجام حين تقش * بفراق الأحباب من فوق ليتهُ 
وقيل : إن الّينة السيلة ؛ لأنها ألين من النخلة ٠‏ ومنه قول الشاعى : 
عسوا لينها بمجرى معي » ثم حََوا النخيل بالآجام 
وقبل : إن الّينة الأشهارٌ كلها للينها بالحياة ‏ قال ذو الرقة : 
طراق املَوَاف واقع فوق لينة » نَدَى لله فى ديشسه يترقرق 
والقول العاشر ‏ أنما ادق ؛ فاله الأسمعى ٠‏ قال : وأهل المدينة يقولون لا تنتفخ 
الموائد حتى توجد الألوان ؛ يعنون الدّقل . قال ابن العربى” : والصحيح ما قاله الزهرى” 
ومالك لوجهين : أحدها ‏ أنهما أعرف بملدهما وأجمارهما . الثانى ‏ أن الاشستقاق 
يعْضّده وأهل الافة بصححونه ؛ فإن الأينة وزنها أونة » واعتات على أصوهم فآلت إلى لينة 
فهى لون » فإذا دلت الماء كسر أوها ؛ كبك الصدر ( بفتح الباء ) ويركه ( بكسيرها ) 
لأجل المهاء ٠‏ وقيل لينة أصلها لونة فقليت الواو ياء لالككسار ما قبلها ٠‏ و جمع اللينة لين ٠‏ 
وقيل ليان ؛ قال امرؤ القيس يصف عنق فرسه : 
:ؤسالفة كمعوق: اليا :م ن أشرم فته الشوى الشعر 


)0( ( البرف بفتح فسكون ) : ضرب من الثّر أمر مشرب بصفرة كثير الحاء © عذب الخلارة + 
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وقال الأخفش : إنما ميت لينة اشتقاقا من اللّون لا من اللين ٠‏ المهدوى” : واختلف 
فى اشتقاقها ؛ فقيل : هى من اللون وأصلها لونة ٠‏ وقيل : أصلها لينة من لان يلين ٠‏ وقرأ 
عبد الله « ما قطعتم من لينة ولا ركم قوماء على أصولا » أى قائمة على سوقها . وقرأ 
الأعمش « ما قطعم من لينة أوتركتموها قُوْماً على أصولها » المعنى ل تقطعوها ٠‏ وقدرئىّ 
«قؤْماء على أَصّلها » ٠‏ وفيه وجهان : أحدهما ‏ أنه جمع أصلٍ + هن ورهن ٠‏ والثانى ‏ 
كَْفى فيه بالضمة عن الواو. وقرى « قائما على أصوله » ذهابا إلى لفظ « ما » ٠‏ ( فبإِذْن الله ) 
أ بأمره ( وَلِيَخْرِى الْمَاسقِينَ ) أى ليذل الهود الكفار به وبنييه وكتبه . 


ممست مم رع رس لبر كه مس ب كو مور 1 


قوله تعاللى ع وما افاء أ عل رسولهه مهم )ا اوجفتم عليه 


زور 0 وررو لم دم 


حمل 1 ركان وللكنّ َك إساط رسله, عل من نآ ب 


1-8 مه - .7 اذ مس ل لاس سار 
ىع قدبر ب مأ اذ ءَ الله عل رسول + 9 نْ أَهْلٍ القْرَئ َه 
3 ع ١‏ سإ صاصم مي 
ولرسول اذى الْقَرْقَ واليتلمئ اتن و واحين 5 
ساس صاصم وعغه سد 1م مله م 
كن دولة 06 الأغنياء وسو وما َم 1 لوه 
لم لم ره لاوير س 2 2 


وما 0 عنه 0 3 ُو ١‏ الله إن آل ديد لْعَقَاب 8 

قوله تعالى : ( وما أ الله مل لَّ تسوله مض ) فيه عشر مسائل : 

الأولى - قوله تعسالى : (( وما َه لله يعسنى ما رده الله تعالى ([ عل رمُسولهٍ 6 
من أموال بى لضي ١‏ ( قن وحم َُ ) أوْضَعُم عليه ٠‏ والإياف : الإيضاع فى السير 


وهو الإسراع ؛ يقال : وحجف الفرس | إذا أسرع » وأوجفته أنا أى حركته وأتعبته ؛ ومنه 
قول ؟ يم بن مقبل : 
مُذاويد بالييض الحديث صقانًا * عنالركب أحيانا إذا الركب أوْجَدُوا 
والركاب الإبل » واحدها راحلة ٠‏ يقول : لم تقطعوا إليها شقة ولا لقم بها حريا 
ولا مشقة؛ و إفساكانت من المدينة على ميكين . قال الفواء : فكوا الها ميا ولم يركبوا خيلا 
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ولا إبلا ؛ إلا الننى" صلى الله عليه وسلم فإنه ركب جملا وقيل حمارا مخطوما بليف » فافتتحها 
صلحا وأجلاهم وأخذ أمواهم ٠‏ فسآل المسامون الى" صلى الله عليه وسلم أن يقدم للم 
فنزات « وما أفاء الله على رَسَوله مهم فا أَوْجفٌْ عليه » الآية . بفعل أموال ب التُضير لنبى” 
صل الله عليه وس خاصة يضعها حيث شاء؛ فقسمها النى” صل الله عليه وسلم بين المهاحرين. 
قال الواقسدى” ورواه ابن وهب عن مالك : ولم يعط الأنصار منها شيئا إلا ثلاثة نفسر 
محتاجين ؛ منهم أبو دُجَانة سماك بن عرسة ول من دن » والحارث بن العسة: 
وقيل : إنما أعطى رجلين» مهلا وأبا دجّانة ٠‏ ويقال : أعطى سعد بن معاف سيف 
ابن أبى الُقيق» وكان سيفا له ذ رعندهم ٠‏ وم يُسلم من بن النضير إلا رجلان : سفيان 
ابن عمير؛ وسعد بن وهب ؛ أسلما على أموالها فأحرزاها ٠‏ وفى صصح مس عن مر قال : 
كانت أموال بق النضي رما أفاء الله على رسوله ممالم يوجف عليه المسامون بخيل ولا ركاب » 
وكانت للنبى“صل الله عليه وسلم خاصّةٌ» فكان بتفق على أهله نفقة سنة وما بق يجعله فى الكراع 
والسلاحعدّة فسبيل الله تعالى . وقال العباس لعمر رضى الله عنهما- : اقض بينى وبين هذا 
الكاذب الآثم الغادر الخائن ‏ يعنى عليا رض الله عنه ‏ فيا أفاء الله على رسوله من أموال 
بف النضير. ققال عمر: أتعلمان أن النبى"صلى الله عليه وسلم قال: لا نو رت ما تركثاه صدقة » 
قلا نعم . قال عمر : ان الله عز وجل كان خص رسولهصل الله عليه وسلم يخاصة لم مخصص 
بها أحدًا غيره ٠‏ قال : « ما أفاء الله على رسوله من أهلٍ القرى فَلله وللسُول » (ما أدرى 
هل قرأ الآية التى قبلها أم لا ) فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينم أموال بى النضير » 
فوالته مااستأثرها عليكم ولا أخذها دوكم حتى بق هذا المال . فكان رسول الله صل الله 
عليه وسلم يأخذْ منه نفقة سنة»ثم يجعل ما بق أسوة المال ... الحديث بطوله » تحرجه مسل. 
وقيل : لما ترك بنو النضير ديارهم وأمواهم طلب المسلمون أن يكون لم فيها حظ كالغنئم ‏ 
ين الله تعالى أنها ق»وكان قد بحرى كم بعضٌ القتال؟ لأنهم حوصروا أيامًا وقاملوا وقتلواء 
ثم صالحوا على الحلاء.ولم يكن قتال على التحقيق ٠‏ بل بحرى مبادٌ القتال و جرى الخصار» 
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وخص الله تلك الأموال برسوله صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال مجاهد: أعلمهم الله تعالى وذكم 
أنه إنما نصر رسوله صل الله عليه وس وتصرهم بغي راع ولا عذة . ( ولكن الله مسلط 
رسله عل مَنْ ينا ) أى من أعدائه . وفى هذا بيان أن تلك الأموال كانت خاصّةٌ ليسول 
الله صل الله عليه وسلم دون أصعابه ٠‏ ش 
الثانية - قوله تعالى : ( ما َه الله على رسوله من أَمْلٍ الى ) قال ابن عباس : 
هى قربط والتضير» وهم بالمدينة وقَدّك » وهى عل ثلاثة أيام من المدينة وبر وقُرَى 
عررينة وبع جعلها الله لرسوله ٠‏ وبين أن فى ذلك المال الذى خصه بالرسول عليه 
السلام سَبْمانًا لغير الرسول نظرًا منه لعباده ٠‏ وقد تكلم العلماء فى هذه الآية ولتى قبلها » 
هل معناهما واحد أو مختلف» والآية التى فى الأنفال؛ فقال قوم من العلماء : إن قوله تعالى: 
د ما أفاء الله على رَسُولِهِ من أهل القرَى» منسوخ بما فى سورة الأنفال من كون امس لمن 
نع له » والأ“ماس الأربسة لمن قاتل ٠‏ وكان فى أقل الإسلام تقسم القييمة على هذه 
الأصناف ولا يكون لمن قاتل ليها شىء ٠‏ وهذا قول يزيد بن رومان وقتادة وفيرهما . 
ونحوه عن مالك . وقال قوم : إنما غنم بصلح من غير إيحاف خيل ولا ركاب؛ فيكون لمن 
سب الله تعالى فيه قيكاُ والأولى للنبى" صل لله عليه وسلم خاصٌة» إذا أخذ منه حاجته كان الباق 
فى مصاط المسلمين ٠‏ وقال معمر : الأولى للننى* صلى الله عليه وسلم . والثانية هى ابلازية 
والخواج للا أصناف المذكورة فيه . والثالثة الغنيمة فى سورة الأنفال للغانمين . وقال قوم منهم 


الشافى” : إن معنى الآبتين واحد؛ أى ما حصل من أموال الكفار بغير قتال قسم على مسة 
أسهم ؛ أربعة منها لاني" صلى الله عليه وسام ٠‏ وكان امس الباق على مسة أسوم : سهم 
لرسول الله صلى الله عليه وسم أيضا » وسسهم لذوى القربى - وه بنوهاشم وبلوالمطلب_لأنهم 
ع له 

منعوا الصدقة بفعل لمم حق فى الفىء ٠‏ وسهم لليتائى . وسهم للساكين. وسمهم لآبن السبيل. 
وأما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فالذى كان من الفىء لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصرف عند الشافعى" فى قول إلى انجاهدين المترصدين للقتال فى النغور) لأنهم القاممون 
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مقام الرسول عليه الصلاة والسسلام . وى قول آخعرله : يصرف إلى مصاط المسامين من 
سد الثغور وحفر الأنجار وبناء القناطر » يقدم الأهم فالأم وهذا فى أربعة أماس الفىء . 
فاما الهم الذى كان له من مس الفىء والغنيمة فهو لمصالح المسلمين بعد موته صل الله عليه 
وسم بلا خلاف؛ م قال عليه الصلاة والسلام : # ليس لى من غنائمكم إلا امس وائلبس 
مردود في “ . وقد مض القول فيه فى سورة « الأنقال » . وكذلك ما خلفه من امال 
غير موروث » بل هو صدقة يصرف عنه إلى مصاط المسلمين ,كا قال عليه المسلام ؛ 
” إنالا نورث ها تراه صدقة “ . وقبل : كان مال الفىء ليه صل الله عليه ويسم ؛ 
لقوله تعالى : « ما أفاء الله على رسوله » فأضافه إليه ؛ غير أنه كان لا عائل مالا > 
إنأ كان يأخذ بقدر حاجة عياله ويصرف الباق فى مصال المسامين ٠‏ قال القاضى 
أبو يكين الع ربى” : لا إشكال أنبا ثلاثة معات فى ثلاث آيات ؛ أما الآية الأولى 
فهى قوله : « هو اذى نرج لين كقردا ٠‏ مِنْ أَهْل الاب من ديارهي لأؤل الحثير » 
ثم قال تعالى : « وما َه لله عل رسوله نسم » يعنى من أهل الكثاب معطوقاً عليهم . 
( ا أَوْجفُْ عليه منْ حَيْلٍ ولا وكاب ) يريدها ينا فلاحق لم فيه » ولذلك قال عمر: إنم! 
كانت خالصة لرسول الله صل الله عليه وسلٍ ؛ يعنى ب النضير وما كان مثلها . فهذه آية 


واحدة ومستّى متحد . الاية الثانية ‏ قوله تعالى : « ما أَقَاء لَه عل رسوله من أَهْلِ القرى 
َه ولرسُول » وهذا كلام مبتدأ ذير الأول لمستحق غير لاقل . وسمى الآية الثالثة آية الغنيمة» 
ولا شك فى أنه معبّىآ نح باستحفاق ثان لمستحق آنرء بيد أن الآية الأولى والثانية» اشتركا 
فى أن كل واحدة منهما تضمنت شيعا أفاءه الله على رسوله » واقتضت الآية الأولى أنه حاصل 
بغير قنال » وآقتضت آية الأنفال أنه حاصل بقتال » وعرريت الآية الثالثة وهى قوله تعالى : 
« ما آاء الله عل وسوله مِنْ أَمْلٍ الْقْرَى » عن ذكر حصوله بقتال أو بير قتال ؛ فنشأ 


لحلاف من هاهنا » قن ٠‏ طا ئفة قالت : هى مامحقة بالأولى » وهو مال الصلح كله ونحوه ٠‏ 


(1) راجع جم ص ١١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (0) التأثل : المامع ٠‏ 
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ومن طائفة فالت : هى ماحقة بالثانية وهى آية الأنفال . والذين قالوا إنب) ملحقة بآبة 
الأنفال اختلفوا ؛ هل هى منسوخة 6 تقدّم - أو محكة؟ وإلحاقها بشهادة الله بالأولى 
أولى ؛ لأن فيه تجديد فائدة ومعنى . ومعلوم أن حمل احرف من الآية فضلا عن الآية على 
فائدة متجدّدة أولى من حمله على فائدة معادة» . وروى آبن وهب عن مالك فى قوله تعالى : 
« قا وفع طبه منْ َل ولا ركاب » ب النضير . لم يكن فيها مس وم بُوجف طليبا 
بخيل ولاركاب . كانت صافية لرسول الله صل الله عليه وسلم » فقسّمها بين المهاجرين 
وثلاثة من الأنصار حسب ما تقدّم ٠‏ وقوله : «ما أقء الله عل رسوله من أخل الَْرى » هى 
ُرّيظة» وكانت قريظة واللحندق فى يوم واحد . قال آبن العربى : قول مالك إن الآية الثانية 
فى بى قُريظة » إشارةٌ إلى أن معناها يود إلى آية الأنفال» ويلحقها النسخ . وهذا أقوى 
من القول بالإحكام . ونحن لا تار إلا ما قسمنا و بينا أن الآية الثانية لها معنى محدّد حسب 
ما دآلنا عليه . والله أعلم . 

قلت - ما اختاره حسن ٠‏ وقد قيل : إن سورة « الحشر» نزلت بعد الأنفال » فن 
محال أن ينسخ المتققم المتاخر . وقال آبن أبى تيح : امال ثلاثة : مَكمْ» وق أو صدقة؛ 
وليس منه درهم إلا وقد بين الله موضعه . وهذا أشبه . 

التائئة - الأموال التى للأتمة والولاة فها مَدحَلّ ثلاث أرب : ما أخذ من المسلمين 
على طريق التطهير لمسم ؛ كالصدقات والزكوات ٠‏ والشانى ‏ الغنائم ؛ وهو ما يحصل 
فى أيدى المسلمين من أموال الكافرين بالحرب والقهر والغلبة . والشالث - الفىء ؛ وهو 
ما رجع للسامين من أموال الكفار عَفُوا صَقُوا من غير قتال ولا إيجاف ؛ كالصلح وابكزية 
واللخراج والعشو ر المأخوذة من تجار الكفار . ومثله أن يهرب المشركون و يتكوا أمواهم » 
أو بموت أحد منهم فى دار الإسلام لا وارث له ٠‏ فأما الصدقة فصرفها الفقراء والمسا كين 
والعاملين عليها ‏ حسب ما ذكره الله تعالى » وقسد مضى فى « برأءة » ٠‏ وأما الغنائم فكانت 


(1) داجع جم ص ١510‏ طبعة أولى أو ثانية + 
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فى صدر الإسلام للنى”صل الله عليه وسلم يصنع فيهاما شاءع كا قال فى سورة « الأنفال » : 
« قل لقال لل السو » ثم فسخ بقوله تعالى : « واعاموا أكا َنم من شئء» الآية. 
وقد مضى فى الأنفال يانه . فأما التَيْء فقسمته وقسمة الممس سواء . والأمى عند مالك 
فهما إلى الإمام » فإن رأى حبسهما لنوازل تنزل بالمسامين فعل » وإن رأى قسمتهما 
أو قسمة أحدهما قسمه كله ين الناس» وسؤى فيه بين ع يهم ومولاهم . وببدأ بالفقراء 
من رجال ونساء حتى بَعًَْا » و يعطوا ذَوُو اقرب هن رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الفىء سهمهم على مايراه الإمام» وليس له حدّ معلوم ٠.‏ واختلف فى إعطاء الف" منهم» فا كثر 
الناس عل إعطائه لأنه حق لهم ٠‏ وقال مالك : لا يعطى منه غير فقرائهم ؛ لأنه جمل لهسم 
عوضًا من الصدقة ٠‏ وقال الشافعى : أيبما حصل من أموال الكفار من فيرقتال كان يقسم 
فى عهد انو بى" صل الله عليه وس عل خمسة وعشرين سمهما : عشرون للنى" ا 
يفعل فيها ما إشاء . :واقين يشم عنام عليه عن النيمة ٠‏ قال أبو جعفر أمد 
ابن نصر الداودى" : وهذا قو ها سيقه به أحد علمناه » بل كان ذلك خالصا له ؛ كا ثبت 
فى الصحيح عن عمر مبينا للا إبة . ول وكانهذا لكان قوله : وخالصة لكمن دون وق المؤمنين « 
يدل على أنه يجوز الموهوبة لغيره» وأن قوله : « خالصة يوم م القيامة » يجوز أن شركهم فبها 
غيره, . وقد مضى قول الشف مستوْيًا فى ذلك وام لله . ومذهب الشافعى” رضى الله عنه : 
أن سبيل مس الفىء سديل تمس الغنيمة» وأن أر بعة أتماسه كانت للنى" صلى الله عليه وس » 
وهى بعده لمصالل المسلمين . وله قول آنر : أنها بعسده للرصدين أنفسهم للقتال بعده 
خاصة م تقدم . 
الإمة - قال علماؤنا : ويقسم كل مال فى البلد الذى جب فيه » ولا ينقل عن ذلك 
البلد الذى حي فيه حتى بَفْتوا » ثم ينقل إلى الأقرب من غيرهم ؟ إلا أن ينزل بغي البلد الذى 
ب فيه فاقةٌ شديدة » فينتقل ذلك إلى أهل الفاقة حيث كانوا كا فعل عمر بن الللطاب 
رضى الله عنه فى أعوام الرّمادة » وكانت خمسة أعوام أو ستة . وقد قيل عامين ٠‏ وقيل : 


(1) راجع مص ١‏ () آبة.ه سورة الأحزاب ٠‏ (م) آنة]م سورةالأعراف ٠‏ 
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عام فيه أشْئدّ الطامون مع ابموع . وإن لم يكن ما وصفنا ورأى الإمام إيقاف التىء أوقفه 
لنوائب المسامين ؛ ويعطى منه المتفوس وببدأ بمن أبوه فير . والفىء حلال للاغنياء ٠‏ 
وسوى بين الناس فيه إلا أنه ,يؤثر أهل الحاجة والفاقة . والتفضيل فيه إنما يكون على قدر 
الحاجة ٠‏ ويعطى منه الغرماء ما يدون به ديونهم ٠.‏ و يعطى منه االحائزة والصلة إن كان ذلك 
أهلا » ويرزق القضاة والحكام وم فيه منفعة للسامين ٠‏ وأولاهم بتوفر الحسظ منهم 
أعظمهم للسلمين نفمًا ٠‏ ومن أخذ من الفىء شيثا فى الديوان كان عليه أن يغزو إذا غرى ٠‏ 

اللمامسسة - قوله تعالى : ( ك لَابكُونَ دول ) قراءة العامة د يكون» بالياء ٠‏ « هوه » 
بالنصب؟ أى ك لايكون النَيْء دولةً ٠‏ وقرأ أبوجعفر والأعرج وهشام ‏ عن ابن عاص 
وأبو حيوة « تكون » بتاء كلك بالرفع ؛ أى كك لا تقع داك . فكان ثامة . و« دوآك» 
رفع على كسم كان ولا خبرله ٠‏ ويحوز أرس. تكون ناقصة وخبرها « بن الاغتياء من » 
وإذا كانت تامة فقسوله : « بين الأغنياء منكم » متعسلق ب « -دولة » على معنى تداول بين. 
الأغنياء م ٠‏ ويجوز أن يكون « بين الأغنياء 0 » وصفا ل « -دولة ١»‏ وقراءة العامة 
«ذولة» بض الدال . وقرأها الل وأبو حَيْوة بالنصب ٠‏ قال ميسى بن عمر ويوفس 
والأسمعى : ها لغتان معت واحد . وقال أبو عمرو بن الملا : ادو ( بالفتح ) الظفّر 
فى الحرب وفيره ؛ وهى المصدر . و بالضم آسم الثىء الذى يداول من الأموال . وكذا قال 
أبوعبيدة : الذولة آم الثىء الذى يتداول ٠‏ والدّوْلة الفعل . ومعنى الآية : فعلنا ذلك 
فى هذا القىء ؛ ى لا تفسمه الرؤساء والأغنياء والأقوياء بينهم دون الفقراء والضعفاء ؛ لأن 
أهل ابلاهلية كانوا إذا نموا أخذ الرئيس رَبُمها لنفسه؛ وهو المرباع . ثم يصطفى منها أيضا 
بعد المرباع ما شاء ٠‏ وفيها قال شاعرهم : 

لك المشرباع متها والصمفانا 5 


: البيت امه‎ )١( 
اك المرباع مها والصفايا *# وحككدك والنشيطة والفضول‎ 
والنشيطة ما أمساب الرئيس ف الطريق قبل أن يصل‎ ٠ وهو لعبد الله بن عنمة الضى يخاطب سطام بن قيس‎ 
٠ والفضول : ما فضل من القسمة مما لا تصمح قسمته على عدد الغزاة كاالبعير والفرس ونووهما‎ ٠ إلى مجتمع الى‎ 


المشر] تفيسير القرطبى ون 


يقول: ك لا يعمل فيهيا كان يعمل فى ابشاهلية . بقعل الله هذا لرسوله صل الله عليه وس ؟ 
يقسمه فى المواضع التى أمى بها ليس فيها “مس » فإذا جاء عمس وقع بين المسلمين بميعا . 

الساددسة - قوله تالى : ( وما 1 © الرسول كَدُوه وما نا 6 عه قانتهوا) أى 

لا من مال الغنيمة تفذوه » وما نجام عنه من الأخذ والفلول فآ تتهوا ؛ قاله الحسن 
وغيره ٠‏ السدّى وما أعطا كم من مال النَىْء فآ قبلوه » وما منعكم منه فلا تطلبوه ٠‏ وقال آبن 
حي : ما آتلكم من طاعتى فافعلوه » وما ناكم عنه من معصيى فاجتنيوه ٠‏ المأوردى”: 
وقبل إنه مول على العموم فى جميع أواصره ونواهيه؛ لايأمس إلا بصلاح ولاينهى إلاعن فساد . 

قلت : هذا هو معنى القول الذى قبله ٠.‏ فهى ثلاثة أقوال . 

السابمة - قال المهدوى” : قوله تعالى : « وما م امول 00 عل 
اموا !» هذا يوجب أن كل ما أمى به النبى” صل الله عليه وسل أ مق لقاعال + والايتوإن 
كانت فى الغنائم بفميع أوامره صلى الله عليه وسلم ونواهيه داخل فيها .وقال الح بن عمير 
وكانت له صحبة ‏ قال النبى” صلى الله عليه وسلم : :]41 الوا ع اي د 
على من ثركه سير على من أتبعه وطلبه . وحديق صعب مستصعب وهو اللحكم فن اسقرك 
بحديق وحفظه نجا مع القسرآن . ومن تهاون بالقرآن وحدش خسر الدنيا والآخرة . وأمرتم 
أن تأخذوا بقولى وتكتنفوا أمرى وتتبعوا ستتى فن رضى بقولى فقد رضى بالقرآن ومن 
استهزا بقولى فقد استهزأ بالقرآن قال الله تعالى : « وما آنا م الرسول نفسدُوه وما بال 


سوك ع وس 


عنه فانتهوا » “ 

الثامنة - قال عبد الرحمن بن زيد: لق ابن مسعود رجا حرم وليه ثيابه فقال له : 
اع عنك هذا ٠‏ فقال الرجل أتقرأ على" بهذا آي من كاب الله تعالى ؟ قال : نعم» « وما 1 
ْول ل دوه وما نه ء 9 يوا » ٠‏ وقال عبد الله بن مد بن هارون الفريأبى” : معت 
الثشافهى رضى الله عنه يقول : سلونى عما شثتم أخبرم من كتاب الله تعالى وسنة نيكم صل الله 
عليه وسلم؛ قال فقلت له : ما تقول أصلحك الله فى امم يقتل الْرنبُور ؟ قال فقال : 


سم 
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سس مس بره 


م الله امن اليه قال الله تعالى : م م الرسول دوه وما تها #عنه كتهو » . 
ا يي عن عبدالملك بنتمير عن ريجى” بن حراش عن ذيفة بن المآن قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ” اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر » . حدثنا سفيان 
ابن عيبنة عن مسر بن ركدَام عن قيس بن مس عن طارق بن شهاب عن تمر بن الحطاب ‏ 
رضى الله عنه ‏ أنه أس بقتل النْبُور . قال علماؤنا : وهذا جواب ف هاية المسن؛ أقتى 
يجواز قتل الزثبور فى الإحرام» وبين أنه يقتدى فيه بعمرء وأن النى" صلى الله عليه وسلم أمس 
بالاقتداء به » وأن الله سبحانه أم بقبول ما يقوله النى" صل الله عليه وسلم ٠‏ بفوال قتله 
مستنبط من الكمّاب والسنة ٠.‏ وقد مضى هذا المحنى من قول عكرمة حين سفل عن أمهات 
الأولاد فقال : هن أحرار فى مسورة « النساء » عند قوله تعالى : « أطيعوا الله وأَطيعوا 


اك ادك لمر مه ا عابم عل ابن تسوه ان قال رسول 
الله صل الله عليه وسم : لعن الله الواثمات والمستوثمات وا المشمصات والمتقجات للحن 
المغيرات خلق الله » فبلغ ذلك آمرأة من بنى أسد يقال لها أم يعقوب» بفاءت فقالت : 
باغنى أنك لعنتكْتَ وكيت ! فقال . ومالى لا لعن من لمن رسول اله صمل اله عليه وسم 
وهو فى كاب الله ! فقالت : لقد قرأت ما بين اللْوْسيّن فا وجدت فيه ما تقول . فقال : 
أن كنت قرأئيه لققد وجدنيه ! أما قرأت « وما]] 4 الرسول نقدوه وما ا م عنه فانهوا » ! 


إثرف 
قالت : بلى 5 قال : فانه قد نهى عنه 85 الحديث 5 وقد معى القول فيسه ف ١»‏ النساء «( 
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مسكوق ٠‏ 
التاسعة - قوله تعالى: ل(وما آنا م الرسول قدُوه) وإن جاء بلفظ الإيتاء وهو المناولة 
فإن معناه الأمس ؛ بدليل قوله تعالى : « وما تها م عنه فَمْهُوَا » فقابله بالنبى » ولا يقابل 
النبى إلا بالأمس؛ والدليل على فهم ذلك ما ذ كاه قبل مع قوله عليه الصلاة والسلام: ” إذا 


)0( راجع جاه ص وه ؟ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (؟) المتنمصات : (جمع متنيصة ) وهى الى انلف 
الشعرمن وحهها ٠‏ والمتفاجات : ( جمع متفاجة ) وهى الت تتكلف أن تفرق بين سنها من الثنايا والرباعيات ٠‏ 


(؟) راجع جه ص ووم 
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أم تم أي فأتوا منه ما استطعتم . و إذا نبيتكم عن شىء فاجتنبوه». وقال الكلى : إنه! نزات 
فى رؤساء المسلمين » قالوا فيا ظه عليه رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم من أموال المشركين : 
يارسول الله» خذ صَفيّك والريع » ودَعنا ولباقى ‏ فهكذا ا نفعل فى الماهلية . وأنشدوه : 
لك المرباع منها والصفايا »* وحكك واللٌشيطة والفضولُ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية . 
العاشرة - قوله تعالى : (إوَائقوا الم أى عذاب الله. إنه شديد لمن عصاه. وقيل: 


اتقوا الله فى أوامره ونواهيه فلا تضيّعوها. ل( إن الله شَدِيد العقاب ) لمن خالف ما أمره به . 


5 دي مد 0000 2 0 م عه عي - . 
قوله تمالى : للفقرآء المهلجرين الذين أخرجوا من ديلرهم 

7 0-2 2< 2 - ع ممعي 

000 ه مسبج ماه كح سم اي م 6 م2 لس كر عر له ل سس لس عر ير 


واموالهم يبتغون فضلا من آلله ورضو'نا وينصرون آله ورسولهم 
غاص 2 أي هار بعاد ١‏ 
اولتيك هم الصندقون 0 


ص سوم وكّة 


أى الى والعنائم «« لفقراءالمُهَاجِرين » ٠‏ وقيل : « ى لايكوت دولة بين العنياء » 
ولكن يكون « للفقراء » ٠‏ وقيل : هو بيان لقوله : « ولذى الْقربى وى وَادْسَا كين 
وابن السَييلٍ » فلما د كروا بأصنافهم قيل امال طؤلاء» لأنهم فقراء ومهاحرون وقد أخرجوا 
من ديارهم ؛ فهم أحق الناس به ٠‏ وقيل : « ولكن اله مسلط رسله عل من يا وللفقراء 
المهاحرين لكيلا يكون المال دولة للاأغنياء من بف الدنيا . وقيل : والله شديد العقاب 
للواحرين ؟ أى شديد العسقاب للكفار سبب الفقراء المهاحرين وم أجلهم ٠.‏ ودخل 
فى هؤلاء الفقراء المتقدم ذكرهم فى قوله تعالى : « ولذى القربى وى » ٠‏ وقيل : هو 
عطف على مامضى » ولم يأت بواو العطف كقولك : هذا الال لزيد لبكر لفلان لفلان ٠‏ 
والمهااحرون هنا من هاحر إلى النبى “صل اله عليه وسلم نحا فيه وْضرَةٌ له . قال قتادة : هؤلاء 
المهاحرون الذين تزكوا الديار والأموال والأهلين والأوطان حبا لله وارسوله » حتّى إن الرجل 
منهم كان تبعصب اجر على بطنه ليقي به لبه من اموع» وكان الرجل بتخذ افير ىالشتاء 
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ماله دثار غيرها ٠‏ وقال عبد الرحمن بن أبرّى وسعيد بن جبير : كان ناس من المهاحرين 
لأحدهم العبد والزوجة والدار والناقة يحج عليها ويفزو » فنسبهم الله إلى الفقر وجعل هم 
سما فى الزكاة ٠‏ ومعنى « نا من ديارهم » أى أحرجهم كفار مكة؛ أى أحوجوهم 
إلى الخروج ؛ وكانوا مائة رجل ٠‏ ( بيَهُونَ ) يطلبون ٠‏ ( قَضْلًا مر الل ) أى غنيمة 
فى الدنيا ( ورضُوانا ) فى الآخرة ‏ أى مرضاة ريهم ٠‏ ( وَيِتْصَرُونَ الله ورَسُوله ) فى المهاد 
فى سبيل الله . ( وليك هم الصَادقُونَ ) فى فعلهم ذلك . وروى أن عمر بن" الطاب 
رضى الله عنه خطب بالحابية فقال : من أراد أن هسأل عن القرآن فليأت أبى” بن كعب ٠‏ 
ومن أراد أن سال عن الفرائض فلأت زيد بن ثاءت ٠‏ ومن أراد أن مسأل عن الفقه 
فلأت معاذ بن جبل . ومن أراد أن سأل عن المال فلأت ؛ فإن الله تعالى جعانى له خازنا 
وقاسها . ألا وإ باد بأزواج الى" صسلى الله عليه ويسلم فعطيين » ثم المهاحرين الأولين ؛ 
أنا وأصحابى أخرجنا من مكة من ديارنا وأموالنا ٠‏ 


> م رده رو الى لْرمٌ مامه 


قوله تعالى : وَآلْذِينَ وهو ألذَارٌ والاعدن ْ م 3 من 


هاحر لهم ولا دون ف في صدُورِمْ 1 ئ وتوا وَيورونَ 39 
هو مسو م م 2 ماس م 


فم ولوكان وآ خصاصة ومن 0 4 ك2 فأولليك هم 
آلمئحوت [« 


فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى - قوله تعالى : ([ وا وَالَدِبنَ تبَوَعوا الدَاوَ والإمان سن قبلهم ) لاخلاف أن الذين 
تبؤعوا الدار هم الأنصار الذين استوطنوا المدينة قبل المهاحرين إليها ٠‏ « والإمانَ » نصب 
يفعل غير تيأ ؛ لأف التبوء إنما يكون فى الأما كن ,. و( من قبلهم ) « من » صلة تبأ 


والمعنى : والذين تبقءوا الدار من قبل المهاحرين واعتقدوا الإمان وأخلصوه ؛ لأن الإبمان 


٠ بلدة بدعشق‎ )1١( 


الحشر ا تفسسير القرطى 0 


دمر اءمسره سلر 


ليس عكان ,نبوأ ٠‏ كقوله تعالى : « كأحعوا م ع » أى وادعوا شركاءم ؛ 
ذكره أبو عل" والزغخشرى” وفبرهما . ويكون من باب قوله : لها َي وماءً باردا ٠‏ ووز 
مله ملى حذف المضا فكأنه قال : تبءوا الدار ومواضع الإمان ٠‏ ويجوز حمله على ما دل 

عليه تبأ كأنه قال : لزهوا الدار ولزموا الإبمان فلم يفارقوهسا . ويوز أن يكون تبوأ 
الإمان على طريق الل 4ك تقول : نبوأ من بنى فلان الصميم . والتبوء : القكرن 
والاستقرار . وليس يريد أن الأنصارآمنوا قبل المهاحرين » بل أراد آمنوا قبل مجرة النى” 
صلى الله عليه وسلم إلمهم ٠‏ 

الثانبة - واختلف أيضا هل هذه الآية مقطوعة هما قبلها أو معطوفة ؛ فتأول قوم 
أنها معطوفة عل قوله : « القُعَرَاء المهآحر ين » وأن الآيات التى فى الحشر كلها معطوفة 
بعضها على بعض . ولو تأملوا ذلك وأنصفوا اونعدفه كل لايم ذهبوا إليه ؛ لأن الله 
تعالى يقول : « هو اأذى أَحْرَح الْدينَ كرو من أَمْلٍ الاب مِنْ ديارهم لاؤل الحشير 
مَاظدم أن 1 - إلى قوله - الفاسقين» فأخبر عن بن التضير وبق قتاع . ثم قال: 
«وما أفاء الله على رسوله منهم ف أَوْجَقُم عليه من خيلٍ ولا ركاب ولكن الله سلط رسله على 
من ننُساء » فأخبر أن ذلك للرسول صل الله عليه وس ؛ لأنه لم يوجف عليه حين اوه ٠‏ 
وماتقدم فيهم من القتال وقطع شجرهم فق د كانوا رجعوا عنه وانقطع ذلك الأعى . ثم قال : 
« ما أَء لله عل رسوله منْ أَهلٍ الْقرى قله ولول ولذى القرى وَالْيتَاى وَالمسَاكين 
وَابنْ السّييل » وهذا كلام غير معطوف عل الأول ٠‏ وكذا « وَالَدِينَ تبوموا الدَار وَالإمسَانَ » 
ابتداء كلام فى مدح الأنصار والثناء عليهم ؛ فإنهم شانوا ذلك النىء للهابرين ب وكأنه قال : 
الفىء للفقراء المهاجرين ؛ والأنصار يحبون للم لم يح دوهم على ما صما لهم من الفىء ٠‏ وكذا 


2 والذين جاءوا من بعده » ابتداء كلام ؛ والذير»« يقولون ر ينا أغفر لاع ٠.‏ وقال إسماعيل 


و 
آبن إححاق : إن قوله « والذين تبوعوا ادر » « والذين جاءوا » معطوف على مأ قبل » وأنهم 
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شركاء فى النىء ‏ أى هذا المال للهاجحرين والذين تبؤءوا الدار ٠.‏ وقال مالك بن أوس : قرأ 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه هذه الآبة « إنَا الصَدَقَاتَ للقْقَراء» فقال : هذه طؤلاء . 
م ثم قرأ « وأغلنوا أعَا عنم م من شىء أن لله م » فقال : هذه طؤلاء . ثم قرأ دما أفاء 
الله ملى رسوله ‏ حبّى بلغ - للفقراء المهاجحرين » » « والذين تبوءوا الدار والإيمان»» 
« والذين جاءوا من بعسدهم » ثم قال : لثن عشت ليأئين الزااى وهو م منها 
لم درق فيها جبينه ٠‏ وقيل : إنه دعا المهاحرين والأنصار واستشارهم فيا فتح الله عليه من 
ذلك» وقال لم : تثبتوا الأعس وتدبروه ثم آغدوا على" ٠‏ ففكرفى ليلته فتبين له أن هذه الآيات 
فى ذلك أنزلت ٠‏ فلما عدوا عليه قال : قد مسرت البارحة بالآبات التى فى سورة « الحشر» 
وتلا د ما أفاء الله على رسوله من أهل القُرى - إلى قوله - للفقراء المهابحرين » فاما بلغ 
قوله : «أولئك هم الصادقون» قال : ما هى لمؤلاء فقط . وتلا قوله « والذين جاعوا من 
سعه به إلى قوله ب غوف ريحم » ٠‏ ثم قال : ما بق أحد من أهل الإسلام إلا وقد 
دخل فى ذلك . والله أعلم . ْ 
الثالشة - روى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر قال : لولا من يأتى من 
آخر الناس ما فنحت قرية إلا قسمتها كا قم رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم حير ٠‏ وى الروايات 
المستفيضة من الطرق الكثيرة » أن عمر أبق سواد العراق ومصر وما ظهر عليه من الغنائم ؛ 
لتكون من أغطيات المقاتلة وأرزاق الحشوة والذّرارى » وأن الزبير ويلالاً وغير واحد من 
الصحابة أرادوه على قمم ما فتح عليهم ؛ فكره ذلك منهم . واختلف فيا فعل من ذلك ؛ فقيل : 
إنه استطاب أنفس أهل اخيش ؛ فن رضى له بترك نحظه بغير من ليبقيه للسلمين قله ٠‏ ومن 
أبى أعطاه ثمن حظه . فن قال : إنما أبق الأرض بعد استطابة أنفس القوم جعسل فعله 
كفعل النى" صل الله عليسه وسلم ؟ لأنه قمم حَيسير» لأن اشتراءه إياها وترك من ترك عن 
طيب نفسه بمنزلة قسمها ٠‏ وقبل : إنه أبقاها بغير شىء أعطاه أهل الميوش . وقيل : إنه 


(1) مرو حير : منازل جير بأرض اهن ٠‏ والسرو من الخبل ما ارتفع عن مجرى السيل وانحدر عن غلظ الخبل ٠‏ 


الودد] 


تفسير القرطى وفنا 
تأقل فى ذاك قول الله سبحانه وتعالى : « للفقراء المهاحرين ‏ إلى قوله ‏ ريا إنك 
رءوف رحم » على ما تقدّم . والله أعلم ٠‏ 1 
الرادهة - واختلف العلماء فى قسمة الءقار؛ فقال مالك : للإمام أن يوقفها لمصالح 
المسلمين . وقال أبوحنيفة : الإمام عير بين أن يقسمها أو يجعلها وقهًا لمصالم المسلمين . 
وقال الشافعى” : ليس للإمام حبسها عنهم بغسير رضاهم» بل يقسمها عليهم كسائر الأموال ٠‏ 
فن طاب نفسًا عن حقه للإمام أن يعله وقُهًا عليهم فله ٠‏ ومن لم تطب نفسّه فهو أحق 
ماله ٠‏ وعمر رضى الله عنه استطاب نفوس الغانمين وآشتراها منهم ٠‏ 
قات : وعلى هذا يكون قوله : « والذين جاءوا من بعدهم » مقطوةاً مما قبله» وأنهم 
تُدبوا بالدعاء للأولين والثناء علمهم . 
اللامسسة - قال ابن وهب : سمعث مالك يذكر فضل المديئة على غيرها من الآفاق 
فقال : إن المدينة وت بالإيمان والحجرة» و إن غيرها من القَرى افتتحت بالسيف» ثم قرأ 
د والذين توا الدار والإيماتَ من قبلهم يحبون من هاجر إليهم » الآية ٠‏ وقد مضى الكلام 
فى هذاء وفى فضل الصلاة فى المسجدين : المسجد الحرام ومسجد المدينة؛ فلا معنى للإعادة ٠.‏ 
السادسة - قوله تعالى : ( وَل دون فى صدورهم حَاجدٌ ما ونوا ) يمنى لايحسدون 
المهابحرين عل ما حصا به من مال اانَىْء وغيره ؛ كذلك قال الناس ٠‏ وفبه تقدير حذف 
مغمافين ؛ المعنى مس حاجة من ققد ما أوتوا ٠‏ وكل ما يجد الإنسان فى صدره مما يحتاج إلى 
إزالته فهو حاجة . وكان المهاحرون فى دور الأنصار» فاما م عليه الصلاة والسلام أموال 
النضير » دما الأنصار وشكرهم فيا صسنعوا مع المهابحرين فى إزا لهسم إياهم فى منازهم » 
و إشراكهم فى أمواهم . ثم قال : ”إن أحبيتم قسمت ما أفاء الله عل من بف التضير يكم 
و ببنهم » وكان المهاحرون على ما هم عليسه من السكنى فى مسا كت وأموالكم و إن أحبتم 
أعطيتهم وحرجوا من دور؟»“ ٠‏ فقال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ : بل تقسمه بين المهاحرين 


ويكونون فى دورنام كانوا . ونادت الأنصار : رضينا وسَلّمنا يأرسول الله . فقال رسول الله 
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صل الله عليه وسلم : ” الْلهُمْ ارحم الأنصار وأبناء الأنصار» ٠.‏ وأعطى سول الله صل الله 
عليه وس المهابحرين ملم يعط الأنصار شيئا إلا الثلاثة الذين ذ كرناهم ٠‏ ويحتمل أن يريد به 
« ولا يِدُون فى صدورهم حَاجَدٌ مما أُوتُوا» إذاكان قيلا [بل] يقنمون به ويرضون عنه. 
وقدكانوا على هذه المالت حين حياة الى" صل الله عليه وس دنا » ثم كانوا عليه بعد موته 
صل الله عليه وسلم بحم الدنيا ٠‏ وقد أنذرهم النبى” صل الله عليه وسلم وقال : ”سترون 
بعدى أَثْرَة أصبروا حت تلقو على الموض © . 

السابعة - قوله تعالى : ( وَيويرُونَ عل أنفسيم وَلوْ كا بم خَصّاضَة) 
فى الترمذى” عن أبى هريرة : أن رجلا بات به ضيف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت 
صبيانه؛ فقال لمرأته : تؤى الصبية وأطفئ السَراج وقزبى للضيف ماعندك) فنزلت هذه 
الآية «ويؤثرون على أنفسيم ولو كان بوم حصَاصِةٌ» قال : هذا حديث حسن صمي . 
تبه مسلم أيضا ٠‏ ونحرّج عن أبى هسريرة قال : جاء رجل الى رسول لله صلى الله عليه وسلم 
فقال : إنى مجهود . فارسل الى بعض نسائه فقالت : والذى بعثك بالحق ماعندى إلا ماء . 
ثم أرسل الى الأنحرى فقالت مثل ذلك؛ حتى قان كاهِن مثلّ ذلك : لا والذى بعئك بالق 
ما عندى إلا ماء . فقال : ”من يضيف هذا الليلة رحمه الله . ؟ فقسام رجل من الأنصار 
فقال : أنا يارسول الله. فانطلق به الى رحله فقال لآم أته : هل عندك شىء ؟ قالت؛ لا» 
إلا قو ت صبيانى ٠‏ قال : كلهم بثىء فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا تأكل » 
فاذا أهوى ليأ كل فقو الى السراج حتى تطفئيه . قال : فقعدوا وأ كل الضيف ٠‏ فلما 
أصبح غدا على النى” صلى الله عليه وسلم فقال : #قد حب الله س عن وجل من صنيعكا 
بضيفكا الليلة “ ٠‏ وفى رواية عن أبى هسررة قال : جاء جل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليضيفه فلم كن عنده مايضيفه . فقال : ” ألا رجل يضيف هذا رحمه الله“ ؟ فقام رجل 
من الأنصار يقال له أبو طلحة » فانطلق به الى رحله ... ؛ وساق الحديث بنحو الذى قبله » 
وذكر فيه نزول الآبة ٠‏ وذكر المهدوى” عن أبى هربرة أن هذا نزل فى ثاءت بن قيس ورجل 
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من الأنصار ‏ نزل به ثاءت س يقال له أبو المتوكل » فلم يكن عند أبى المتوكل إلا قونه 
وقوت صبيانه ؛ فقال لم أته : أطفئى السراج ونؤى العمبية؛ وقَدّم ماكان عنده الى ضيفه . 
وكذا ذكر النحاس قال قال أبو هريرة : نزل برجل من الأنصار ‏ يقال له أبو المتوكل س 
ثابت بن قيس ضَيفاء وم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه؛ فقال لآم أنه : أطفق السراج 
ونؤى الصبية ؛ فزت « ويوثرون علّ أنفسهم ولوكان بوم خصاصة - الى قوله .-. فأوليك 
هم امْمْلْحُوتَ » ٠‏ وقبل : إن فاعل ذلك أبو طلحة . وذكر القشيرى” 0 
أبن عبد الكريم : وقال ابن عمر أهدى لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ونام رأس 
شاة فقال : إن أى فلانا وعياله أحوج الى هذا منا؛ فبعثه إلبيم» فلم يزل يبعث به واحد الى 
آخر حتى نداولها سبعة أبيات» حتى رجعت إلى أولئك ؛ فنزلت « ويؤثرون على أنفيوم 4 
ذكره التعلبى" عن أنس قال : أهدى لرجل من الممحابة رأس شاة وكان مجهودا فوج به الى 
جار له » فتداولته سبعة أنفس فى سبعة أبيات » ثم عاد الى الأول ؛ فنزات « 0 على 
أأفسهم » الآية ٠‏ وقال ابن عباس قال النى> صسلى الله عليه وسل للأنصار يوم بق التضير : 
”إن شت قسمت للهاحرين من ديارم وأموالم وشاركتموهم فى هذه الغنيمة وإن 
شم 7 لم دبارك وأموالكم ولم نقمم لك من الغنيمة شيئا» اك الأنصار : بل 
لقم لإخواننا من ديارنا وأموالنا وتؤثرهسم بالغنيمة؛ فتلت م وبوثرون على أ تفمهم » 
الآآية . والأول أصم ٠‏ وف الصصحيحين عن أنس : أن الرجل كان يجعل للنى” صل الله 
عليه وسسام التفلات من أرضه حتى تحت عليسه قريظة والتضير ؛ لحمل بعد ذلك برد عليه 
ما كان أعطاه ٠‏ لفظ ملم ٠‏ وقال الهرى” عن أنس بن مالك : لما قسدم المهاجحرون 
من مكة المدينة قدموا وليس بأيديهم ثىء » وكان الأنصار أهل الأرض والعقار » فقاسمهم 
الأنصار عل أ ن أعلم أنصاف ثمار أموالهم كل عام و يكفونهم العمل والمُوّونة؛ وكانت 
م أنس بن مالك تدك أم سم » » وكانت م عبد لله بن أبى طلحة » كان حا أ لأقه 3 
وكانت أعطات أم أن رسولّ الله صل الله هليه وسام ع عاق لما ؛ تأمطاها رسول الله صل 


)0 العمذاق : بكسر العين جمع عذق بفتحها وممناها النخلات ٠‏ 
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لله عليه وس أم أَمَنَ مْلاته » أُمْ أسامة بن زيد ٠‏ قال ابن شهاب : فاخبرف أن بن 
مالك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرغ من قتال أهل حر وانصرف إلى المدينة» 
رد المهاجحرون إلى الأنصار منانحهم الثى كانوا متخو هم من ثمارهر . قال : فر رسول الله 
صل الله عليه وسلم إلى أمى عذاقهاء وأعطى رسول الله صلى الله عليه وس أم أن مكاثون 
من حائطه . خرتجه مسلم أيضا ٠.‏ 
الثامنة - الإبثار؛ هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنياوية » ورغبة فى الحلوظ 
الدينية . وذلك ينشأ عن قَوّة اليقين وتوكيد الحبة والصبر على المشقة ٠‏ يقال : آثرته بككذا ؛ 
أى خصصته به وفضلته ٠‏ ومفعول الإيثار محذوف ؛ أى يؤثرونهم على أنفسهم بأمسواطم 
ومنازهم » لاعن ع بل مع احتياجهم إليها ؛ حسب ما تقدّم بيائه ٠‏ وفى مُوَطًا مالك : 
« أنه بلغه عن عانّشة زوج الى" صلى الله عليه وسل » أن مسكينا سألا وهى صائمة وليس 
فى بيتها إلا رغيف ؛ فقالت اولاة لها : أعطيه إياه ؛ فقالت : ليس لك ما تفطرين عليه ؛ 
فقالت : أعطيه إياه . قالت : ففعات . قالت : فلما أمسينا أَهُدى لنا أهل بيت أو إنساقٌ 
ما كأن مهدى لنا : شا ركفا ٠‏ فدعتنى عاكْشة فقالت : كُلي من هذا » فهذا خير من 
فُرصك .قال علماؤنا : هذا من امال ارج والفعل الزاك عند الله تعالى يعجل منه ما يشماء» 
ولا بنتقص ذلك مما يتنر عنه . ومن ترك شيئا لثمم يجد فَقَده . وعاُشة رضى الله عنها فى فعلها 
هذا من الذين أثى الله عليهم بأنهم يؤثرون على أنفسهم مع ما هم فيه من اللخصاصة » وأن 
من فعل ذلك فقد وق ثم" نفسه وأفلح فلاحاءلا خَسارة بعده . ومعنى ( شاة وكمَئَا ) فإن 
العرب - أو بعض العرب أو بعض وجوههم - كان هذا من طعامهم » يأتون إلى الشاة 
أو الخروف إذا سلخوه عَطُوه كله بعجين البر وَكَفَنوه به ثم عأقوه فى التعُور» فلا يخرج من 


ود كه ئىء إلا فى ذلك الكفن ‏ وذلك من طيب الطعام عندهم ٠‏ ودوى التسَائى” عن نافع 


)0 أى أنها كانت ملفوفة بالرغف ؛ وسيأق معناه إأوضم من هذا ٠‏ وقوطا : « ما كان بهدى لنأ » تريد أن 
عافثة رضى الله عنها لم تعلم بذلك ولم تحنسب به فتثق به وتعول عليه » ولكن الله سبحانه عوضها من حيث لا نحتسب ٠‏ 
( شرح الموطأ) ٠‏ 1 
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أن ابن عمر اشتى واشتبى عنا » فَأشتّرى له عتقود بدره, » بفاء مسكين فسأل ؛ فقال : 
أعطوه إياه ؛ تالف إنسان فاشتراه بدرهم » ثم جاء به إلى ابن عمر » بفاء المسكين فسأل ٠‏ 
فقال : أعطوه إياه ؛ ثم خالف إنسان فاشتراه بدرهم » ثم جاء به إليه ؛ فأراد السائل أن 
يرجع فنع ٠‏ ولو علم ابن عمر أنه ذلك العنقود ما ذاقه؛ لأن ما رج لله لا يعود فيه . وذكر 
ابن المبارك قال : أخبرنا مسد بن مطزّف قال حدّثنا أبو حازم عن عبد الرحمن بن سعيد 
ابن يربع عن مالك الدار : أن عمر بن االحطاب رضى الله عنه أذ أر بعاثة دينار » بفعلها 
فى صرّة ثم قال للغلام : اذهب بها إلى أبى عبيدة بن اللتراح» ثم ملكا ساعة فى البيت حتى 
تنظر ماذا يصنع بها ٠‏ فذهب بها الفلام إليه فقال : يقول لك أمير المؤمنين : اجعل هذه 
فى بعض حاجتك ؛ فقال : وصله الله ورّحمه» ثم قال : تعالى يا جارية» اذهبى بهذه السبعة 
إلى فلان » وبهذه اللمسة إلى فلات؛ حتى أنفذها ٠‏ فرجع الغلام إلى عمر » فأخيره فوجده 
قد مد مثلها لمعاذ بن جبل ؛-وقال : اذهب بهذا إلى معاذ بن جبل » وتلكا فى البيت ساعة 
حى ننظر ماذا يصنع ‏ فذهب بها إليه فقال : يقول لك أمير المؤمنين : اجعل هذه فى بعض 
حاجتك ؛ فقال : رحمه الله ووصله » وقال : يا جارية » اذهى إلى بيت فلان بكذا بيت 
فلان بكذا ؛ فأطلعت امرأة معاذ فقالت : ونحن !والله مساكين فأعطنا ٠‏ ول ببق فى الحرقة 
إلا ديتاران قد جاء بهما إليها ٠‏ فرجع الفلام إلى عمر فأخبره فسر بذاك عمر وقال : إنمسم 
إخوة ! بعضهم من بعض . ونحوه عن عانّسّة رضى الله عنها فى إعطاء معاوية إياها ‏ وكان 
عشرة آلاف وكان المشَكّدر دخل عليها ٠‏ فإن قبل : وردت أخبار صعيحة فى الى عن 
التصدق ميع ما يملكه المرء ؛ قبل له : إنما كره ذلك فى حق من لا يوثق منه الصبر على 
الفقر» وخاف أن يتعزض للسألة إذا فقد ما ينفقه .فأما الأنصار الذين أثى الله عليهم بالإيثار 
على أتقسهم » فلم يكونوا ببذه الصفة؛ بل كانوايا قال الله تعالى : « والصابرين فى الأسَاء 
والكر اوسن الأسع».قاة الدثان قي افمل بن الإتتناف .+ تالوم اسان لا شير 
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وبتعرض للسألة أول من الإبثار ٠‏ وروى أن رجلا جاء إلى النى" صلى اله عليه وسلم بمثل 
البيضة من الذهب فقال : هذه صدقة ؛ فرماه بها وقال : ” يأتى أحذكم جميع ما علكه 
فتصدق به ثم بقعد يتكقف الناس > . والله أعلم ٠‏ 
الناسعة  :‏ والإيثار بالنفس فوق الإبثار بالمال و إن عاد إلى النفس ٠‏ ومن 
الأمثال السائرة : 
* والحود بالنفس أقصى غاية الود : 
ومن عبارات الصوفية الرشيقة فى حدّ الخبة : أنها الإبثار ؛ ألا ترى أن آمسأة العزيز 
لا تناهت فى بها ليوسف عليه السلام» آثرته على نفسما فقالت : أنا راودته عن نفسه . 
وأفضل الحود بالنفس الحود على حماية رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ ففى الصحبح أن 
أبا طلحة ترص على النبى» صل الله عليه وسلم يوم أحد ؛ وكان الى صل الله عليه وسلم يتطلم 
إيدى القوم ٠‏ فيقول له أبو طلحة : لاكثيرف يا رسول اله ! لا يصيبونك ! تَرى دون 
نحرك ! ووقٌ بيده رسول الله صل الله عليه وسلم لت ١‏ وقال حذيقة المدَوى" : انطلقت 
يوم الييموك أطلب ابن عم لى - ومعى ثىء هن الماء ‏ وأنا أقول : إن كان به رمق 
سقيته » فإذا أنا به » فقلت له : أسقيك ؛ فأشار برأسه أن ثم 4 فإذا أنا برجل يقول : 
آه ! آه ! فأشار إلى" ابن عمى أن انطلق إليه » فإذا هو هشام بن العاص فقات : أسقيك ؟ 
تأشار أن نعم ٠‏ فسمع آخريقول : آه ! آه ! فأشار هشام أن انطلق إليه بفتته فإذا هو قد 
ماث ٠‏ فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات ٠‏ فرجعت إلى ابن عمى فإذا هو قد مات ٠‏ 
وقال أبو يزيد الإسطابى" : ماكائنى أحد ماغلينى شابٌ 5 أهل بخ ؛ قدم علينا حاًا فقال 
لى : يا أب يزيد » ماحد الزهد عندم ؟ فقات : إن وَجَدُنا أكلنا » وإن فقدنا صيررا . 
شم م بن الوليد» صدره : 
* تجود بالنفس إذ أنت الضنين بها ب 


يقول ؛: تجود بنفسك فى الحرب إذ أنت الضدين بها فى الذم ٠ويردى‏ : 
* يجود بالقس إة طن ابلواد بها * 
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قال : د ٠‏ فقات : وما حدّ الزهد عند ؟ قال : إن فقسدنا شكرنا 
وإن وجدنا آثارة ٠‏ وسّئل ذو الثُون المصرى : ما حَدَ الزاهد المنشرح صدره ؟ قال ثلاث : 
تفريق امجموع »وترك طلب المفقود ؛والإيثار عند القوت .وحى عن أبى الحسن الأنطاكى: 
أنه أجتمع عنده َيف وثلاثون رجلا بقرية من قُرَى الرى”» ومعهم أرغفة معدودة لا تشبع 
جميعهم » فكسروا الزغفان وأطفئوا السراج وجاسوا للطعام ؛ فلما رفع فإذا الطعام بحاله لم 
يأكل منه أحد شيئا ؛ إبثارًا لصاحبه على نفسه . 
الماشرة - قوله تعالى : ( ولو كان بهم خَصَاصَةٌ م الخصاصة : الماجة التى مختل 
بها امال . وأصلها من الاختصاص وهو الانفراد بالأمى . فاللخصاصة الانفراد بالحاجة؛ 
أى ولو كان بهم فاقة وحاجة . ومنه قول الشاعى : 
ما الربيع إذا تكون خصاصة » اش السقم به وأثرَى المفقر 
المادية عشرة - قوله تعالى :لسن بوقث تشسه فَأولكَ هم م لمن ) الح 
والبخل سواء ؛ يقال : وجل شميح بين ين الشحَ والح والنّماحة ٠‏ قال مرو بن كتوم : 
ترى الْحرَ ليح إذا أُمرْثْ ». عليه لماله فيا ع 
وجعل بعض أهل اللغة اشح أشست من البخل ٠‏ وفى الصحاح : الشح البخل مع 
حرص + تقول + تحت ( بالكسر) تح . وتحَخت أيضا للح ولح ٠‏ ورجل شيع » 
وقوم شحاح وأشة . والمراد بالآية المح بالزكاة وما ليس بفسرض من صلة ذوى الأرحام 
والضيافة»وما شا كل ذلك . فليس بشحيح ولامخيل من أنفق فى ذلك وإن أمسك عن افسه ٠‏ 
ومن وس عل تفسه ولم ينفق فيا ذكرناه من الركوات والطاءات فلم يوق ثم نفسه ٠.‏ وروى 
الأسود عن أبن مسعود أن رجلا أتاه فقال له : إنى أخاف أن أ كون قد هلكت ! قال : 


(1) ف شرح التبريزى : « الحز: الضيق البخيل ٠‏ وقيل : هوالسيئ الخلق اللثيم ٠‏ وقوله : إذا أهرت عليه ٠‏ 
أى أديرت ٠‏ والمنى : أن انر إذا كثر دورانها عليه أهان ماله ؛ يقال ؛ فلان مهين لماله ؛ إذا كان ميا ٠‏ 
رفلان معز ماله ؛ إذا كان يخيلا » ٠‏ 
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وماذاك ؟ قال : سمعت الله عن وجل يقول :« ومن يوق تم سه ولك هم الْمفْلحُون » 
وأنا رجل تشمبح لا | كاد أن أخرج من يدى شيا . فقال آبن مسعود : لبس ذلك بالشح 
الذى ذكره الله تعالى فى القرآرس. » إنما اشم الذى ذ كره الله تعالى فى القرآن أن ما كل 
مال أخيك ظلما؛ ولكن ذلك البخل » و بس التّىئْ البخل . ففزق رضى الله عنه بين الشح 
والبخل . وقال طاوس : البخل أن بيخل الإنسان بما فى بده» والشح أن شح با فى أ يدى 
الناس ؛ يحب أن يكون له ما فى أيديهم بلحل والحرام ؛ لا يقنع . ابن جبير : الشح منع 
الزكاة وآدّخار الحرام ٠‏ ابن عَيينة : الشح الظلم . الليث : ترك الفرائض وانتهاك لنحارم . 
ابن عباس : من آتبع هواه ولم يقبل الإعان فذاك الشحبح ٠‏ ابن زيد : من لم يأخذ شيا 
[ لثىء ] ناه الله عنه » ول يَدْعَه الشح [ على أن يمنع شيئا من ثىء] أمسه الله به » فقد 
وقاه الله ثم نفسه . وقال أنس : قال النى” صل الله عليه وسلم : ” برئ من الشح من أدذى 
الزكاة وقرى الضيف وأعطى فى النائببة » . ومنه أن النى” صل الله عليه وسسلم كان يدعو 
” الهم إنى أعوذ بك من شح تفسى و إسرافها ووساومها ‏ . وقال أبو اياج الأسدى : 
رأيت رجلا فى الطُواف يدعو : اللهم قنى تح تشمى ٠‏ لا يزيد على ذلك شيئا ؛ فقلت له ؟ 
فقال : إذا وقبث تم نفمى لم أسرق ول زف ول أفمل ٠‏ فاذا ازجل عبد الرحن _ 
ابن عوف . 

قلت : يدل على هذا قوله صل الله عليه وسلم : #آنقُا الظم فإ الظللم لمات بوم 
القيامة وآتّفوا الح فإن الشح أهلك من كان قبلم ملهم على أن سَفَكُوا دماءهم واستحلُوا 
مخارمهم “ ٠‏ وقد بيناه فى آنحر « آل عمران ‏ « ٠‏ وقال كسرى لصا به 8 شىء أضر بأبن 
آدم ؟ قالوا : الفقر . فقال كمرَى : الشح أضر من الفقر ؛ لأن الفقسير إذا وجد شبع » 


والشحببح إذا وحجد م اشع أبدا ٠‏ 


(1) راجع ج غ ص 90 ؟ طبعة أولى أو ثائية ١‏ 
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فيه أديع مسائل : 


الأولى - قوله تعالى : ( وَالَدِينَ جاعوا منْ دهم ) يعنى التابعين ومس دخل 
فى الإسلام إلى يوم القيامة ٠‏ قال آبن أبى كيل : الناس على ثلاثة منازل : المهاجحرون» والذين 
تبؤءوا الدار والإبمان » والذين جاءوا من بعدهم . فآجهد ألا تخرج من هذه المنازل ٠‏ وقال 
بعضهم : كن تَمْسّافإن لم تستطع فكن قراء فإن لم تستطع فكن كوا مضيئاء فإن لم تستطع 
فكن كوكا صغيرا » ومن جهة النورلا تتقطع . ومعنى هذا : كن مهاجريا . فإن قلت: 
لا أجد؛ فكن أنصاريا ٠‏ فإن لم تجد فآعمل كأعمالهم » فإن لم تستطع تأحيهم واستغفر لهم 
يا أمرك الله . وروى مُصْعَبٍ بن سعد قال : الناس على ثلاثة منازل ؛ فضت منزلئان 
وبقيت ملزلة فأحسن ما أتم عليه أن تكونوا مهذه المنزلة التى بقيت ٠‏ وعن جعفر بن مد 
ابن على عن أبيه عن جِدّه على" بن الحسين رضى الله عنه» أنه جاءه رجل فقال له : يأبن بنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ما تقول فى عدان ؟ فقال له : يا أنى أنت من قوم قال الله 
فيهم : « للفقراء المهاحرين » الآية ٠.‏ قال لا ! قال : فوالله لثن لم تكن من أهل الآبة فانت 
من قوم قال الله فههم : د والذين تبوُوا الدَارٌ والإمان » الآية ٠‏ قال لا ! قال : فوالله لثن 
ل ن أهل الآية الثالثة لتعخرجن من لإبلام ! ! وهى قوله تعالى : « وَالَذِينَ جَاءوا منْ 
بعدهم ِقَولونَ ري اغف رلا ولإخُواننا لذن سبقوة بال ان » الآية ٠‏ وقد قيل : إن جد 
ابن على بن الحسين » رضى الله عنهم » روى عن أبيه أن نفرا من أهل العراق جاءوا إليه » 
فسيوا يم رضى الله عنهما ‏ ثم عهان ‏ رضى الله عنه ‏ تاكزراء قال 
لهم : أمنّ المهاجرين الأؤلين أنتم ؟ قالوا لا . فقال : آفن الذين تبؤعوا الدار والإيمان من 
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قبلهم ؟ فقالوا لا . فقال : قسد تبرأتم من هذين الفريقين ! أنا أشهد أنكم لستم من الذين 
قال اله عن وجل : « وَالَينَ جاعوا من بعدهم يقولوت ر ينا اغف ركنا ولإخوانا الذي سقو 
لمان ولا تجصل فى هلوب غلا لين آمنوا رين بك موق حم » قوموا » فصل الله 
بم وفعل . ذكره الئماس ٠‏ 

الثانية ‏ هذه الآية دليل على وجوب ممبة الصحابة ؛ لأنه جعل لمن بعدهم حا 
فى الفىء ما أقاموا على معبتهم وموالاتهم والاستغفار لهم » وأن مرنى. سيهم أو واحدا منهم 
أواعتقد فيه شرا إنه لاحق له فى الىء ٠‏ روى ذلك عن مالك وغيره . قال مالك : من كان 
يض أحدا من أصعاب جمد صلى الله عليه وسلم » أوكان فى قلبه عليهم عل » فليس له حق 
فى فىء المسلمين ٠‏ ثم قرأ « والذين جاعوا من بعدهم » الآية . 

الثالئفة - هذه الآبة تدل على أن الصحيح من أقوال العاماء قسمة المتقول » وإبقاء 
المقار والأرض ُهل بين المسلمين أمعين "ها فعل عمر رضى الله عنه ؛ إلا أن يجتهد الوالى" 
فينفذ أس! فيمضى عمله فيه لاختلاف الناسعليه وان هذه الآيةٌ قاضية بذاك ؛ لأن الله تعالى 
أخبر عن الفئ وجعله لثلاث طوائف : المهاحرين والأنصار ‏ وهم معلومون ‏ « والذين 
جاءوا مر بعدهم يقولون رَبْنا عفرلا ولإخواتنا الذين سيقو بالإمان » ٠.‏ فهى عامة 
فى جميع التابعين والآنين بعدهم إلى يوم الدين . وفى الحديث الصحبح أن النبى؟ صلى الله عليه 
وس ريج إلى امير فقال : ” السلام عليك؟ دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بم لاحقون 
وددت أن رأنت إخواننا “ قالوا : يارسول الله » ألسنا بإخوانك ؟ فقال ” بل ألم أصمانى 
واخوأننا الذين لم يأنوا بعد وأنا قرطهم على الَوْض “ . فبيّن صل الله عليه وسلم أن إخوانهم 
كل من يأتى بعسدهم ؛ لاىا قال السَدّى والككفي : انهم الذين هاجروا بعد ذلك ٠‏ وعن 
الحسن أيضا « والذين جاءوا من بعدهم » من قصد إلى النبى” صل الله عليه وسلم إلى المدينة 
بعد انقطاع الطجرة ٠‏ 


(1) كذا فى الأصول ٠‏ والمراد جملها عامة شاملة بين المسلمين ٠‏ 
(؟) فى ميم مسل د « ألا قدرأينا ,,, » ٠.‏ 
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الابمة - قوله تعالى : ( يَقولُونَ ) نصب ف موضع الحال؛ أى قائلين ٠‏ ( ريما 
عمل ولإخْواننًا الَدِينَ سبَقونا بالإمَان) فيه وجهان : أحدهما ‏ أمروا أن يستغفروا لان 
سبق هذه الأمة من مؤمنى أهل اكاب . قالت ءائّشة رضى الله عنها : فأمروا أن ستغفروا 
للم فسبوهم ٠‏ الثانى ‏ أهوا أن يستغفروا للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار . قال 
ابن عباس : أهس الله تعالى بالاستغفار لأصعاب عد صل الله عليه وسلم » وهو يعلم أنهم 
سيقتُون ٠‏ وقالت عاّشة : أمرتم بالآستغفار لأصعاب عد فسببتموهم » سمعت بيك صلالله 
عليه وسلم يقول : ” لاتذهب هذه الأمة حتّى يلعن آخترها قلا “وقال ابن عمر : سمعت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : * إذا دأبتم الذين يبون أصابى فقولوا لع الله 
أَشرك» ٠‏ وقال العام بن حَوْشّب : أدركت صدر هذه الأمة يقولون : اذكروا محاسن 
أصصاب رسول الله صل الله عليه وسلم حتّى تالف عليهم القلوب » ولانذ كروا مشر بيهم 
فتجسيروا الناس عليهم ٠‏ وقال الشعبى” : تفاضات اليهود والنصارى على الرافضة يَعَضلِة ؛ 
سئلت اليهود: من خير أهل ملك ؟ فقالوا : أصحاب مومى ٠‏ وسئلت النصارى : من خير 
أهل ملّك؟ فقالوا : أصحاب عيسى . وسئات الرافضة من شمر أهل ملك ؟ فقالوا : أتماب 
عد أمروا بالاستغفار لم فسبوهم » فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة » لا تقوم هم 
راية» ولاتئبت لم قَدَم » ولاتجتمع لهمكاسة ؛ كاما أوقدوا نارا للخرب أطفاها الله سفك 
دمائهم وإدحاض حبتهم ٠‏ أعاذنا الله و إيام من الأهواء المضلة ٠‏ ( وَلَاتجَملُ في وين غلا 
وين آمنوا ) أى حفدا وحسدا ( دبا نك روف رم ) ٠‏ 

فوه تعالى : كر تر إِلَ الدينَ تافقو يِقُولُونَ لإخوانهم ارين 
روا 95 َمل الكتب لين ١‏ اريت 0 نطيع 


عرس ع م وله رع موسر همير 


فيك أحدا أبذا وين فونم لتنصركز وألله شبد إ* لكذبون 
8 إنهم لكذبون دز 


ر-م1) 
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للف - 
تعجب هن أفترار اليهود با وعدهم المنافقون من الخنصر مع عامهم بأنهم لايعتقدون دنا 


ولا كَابا ٠‏ ومن ملة المنافقين عبد الله بن ألى بن سَلُول وعبد الله بن تيل ورفاعة بن يد . 


وقيل : رافعة بن تابوت وأوس بن قبظى"» كانوا من الأنصار ولكتهم نافقوا وقالوا أيهود 

0 سه وُه هه دولل ع سش ره 

قريظة والنضير : ( لأن اخرجم لتخرجن معم ) ٠‏ وقيل : هو هرس قول بف النضير 
ره سمه 


لقريظة ٠‏ وقوله : ( ولا تطيع فيك أَحَدَا بدا ) يمنونف ممدا صل الله عليه وس ؛ 
لا نطيعه فى قتالم .وى هذا دليل على كة مبوة خمد صلى الله عليه وسلم من جهة علم الغيب؟ 


سار سم سار وى 


لأنهم أخرجوا فلم يخرجواء وقوتلوا فلم ينصروهم ؛ كا قال الله تعالى : (( والله مهد مهم 


وير يي سل مالبرى صمل عد مي الو هر ص لاه 


ف عي - عر عي 
تحرجوأ لا رجون معهم ولين قو نلوا لا ينصرونهم 


مءا ة 
قوله تعالى : لبن | 


ً 


0 5 5 3 عا م نهوو ل سشزة سام كر ار سا سر شرم 06 شار نرم 
قوله تعالى : ( لأن أخرجوا لا يحرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصروم ولئن نصروهم 


ال 0 روسو امه 


ليوان الادبار) أى منهزمين ١‏ ([ثم لا ينصروت ) قبل معنى « لا ينصرونهم » طائعين . 
« ولأن نصروهم » مكزهين « لبون امبر » ٠‏ وقيل : معنى « لا ينصرونهم » لا ,يدومون 
على نصرهم ٠هذاعل‏ أن الضميرين متفقان ٠‏ وقيل : إنهما مختلفان ؛ والمعنى لأن أخروج 
اليهود لا يحرج معهم المنافقون» وائن قوتلوا لا بنصرونهم ٠‏ « ولئن نصروهم » أى ولئن نصر 
اليهود المنافقين « ليولن الأدبار» ٠‏ وقيل : « لين أخر. جوا لا يخرجون معهم » أى عل الله 
منهم أنهم لا يخرجون إن أخرجوا ٠‏ « وان كوتلوا لا بنصرونهم » أى عسل الله منهم ذلك . 
ثم قال : «لَيِونٌ امار فاخبر عما قد أخبر أنه لايكون كيف كان يكون أو كان ووه و كقوله 
عا :نولو ردوا عادو ا ع » ٠‏ وقيل : معنى « ون نصروهم » أى ولئن شئنا 


أن ينصروهم زينا ذلك لم ٠‏ (», ليولن الأدبار © . 


(1) فىسخة ؛ ريحب» )62 آية م ؟ سورة الأنعام ٠‏ 


المشر] مسج لتر 0 
رع له 6ه مص بج 0 بير 5 5 

قوله تعالل : لانم أشّد رهبة فى صدورهم من آلله ذ'لك يانم 

َم لا يفْنَهُودَ © 

وه تعالى : (لأَنْم) اس الففروى؟ :.(أفدرفة) أن خرن وعدية» 

(ف سوم رهم من ن الله ) يعنى صدور بف النضير . وقيل : فى صدور المنافقين ٠‏ و#تمل 
أن برجع إلى الفريقين ؛ أى افون متخ أكثر مما افون من ربهم ذلك اللُوف : ( ذَكَ 

يده اا مسقل عد 


انهم قوم لا يفقهون ) أ ى لا يفقهون قدر عظمة الله وقدرته . 


وس دده سه 22 


قوله تعالى ا فيلوت ميا ٍِّ 5 1 محمصنة و من ورا 
وو سكع موسي وه اس 3 03-8 0 - ا رزوعر برو هى عر م طم ه 
جدر باسهم بيهم شديد تحسبهم م عا وقلوبهم شئ د 'لك باهم 
1 لا َعقلونَ 5 
قوله تعالى : (لا يقاوم ميا ) يعنى اليهود (( إلا فى قرى محصنة ) أى بالمبطان 
والدُور» يظنون أنه تمنعهم متم ٠‏ ( أَوْمِنْ وراء جدَرِ) أى من خلف حيطان يسئترون 
واي رهم ٠‏ وقراءة العامة « كر » على المع » وهو اختيار أبى عبيدة وأبى حاتم ؛ 
لأنها نظير قوله تعالى : « ى فر محصتة » وذلك جع ٠ ٠‏ وقرأ آبن عباس ومجاهد وآبن كثير 
وآبن يصن وأبو عمرو « جدار » على التوحيد؛ لأن التوحيد يود عن ابمع ٠‏ وروى عن 
بعض المكئين « جَدْر » (يفتح ابم وإسكان الدال) ؛ وهى لغة فى الحدار ٠‏ ووز أن يكون 
معناه من وداء نحلهم وترم ؛ يقال : أجدر النخل إذا طلعت رءعوسه فى أل الربيع ٠‏ 
واندد نيت واحدته جذرة . ٠‏ وقُرئ 5 در ١‏ بغم الم و[ وإسكان الدال ) جمع المدار. 
موز ز أن تكون الألف فى الواح دكألف كاب» وفى ام عكألف ذا ظراف ٠‏ ومثله ناقة 8 
وق نان ؛ لأنك تقول فى التثنية : غانان؛ فصار لفظ الواحد والمع مشتبهين فى اللفظل 


غتلفين فى المعنى ؛ قاله ابن جتى” ٠‏ 


5 المزهالامن عشر_ [خسسورة 


000 ود 02 


قوله تعالى :ل( بأمهم بيهم قدد) يعنى عداوة بعضهم لبعض ٠‏ وقال ماهد : 
« بأسهم بينهم شديد » أى بالكلام والوعيد لنفعان كذا. وقال السُدَى : المراد اختلاف 
قلومهم حتى لا يتفقوا على أ واحد ٠‏ وقيل : « بأسهم بينهم شديد» أى إذا لم يلوا عدوا 
نسبوا أنفسهم إلى الشدة والبأس» ولكن إذا لوا العدق انهزموا ٠‏ ( تحسيهم جميعا وقاوهم 
شق ) يعنى اليهود والمنافقين ؛ قاله مجاهد . وعنه أيضا يعنى المنافقين . الدُورى- :هم المشركون 
وأهل الاب ٠‏ وقال قتادة : «نحسيهم جميعا» أى مجتمعين على أمس ورأى ٠‏ «وقلوبهم شق 
متفرقة . فأهل الباطل تلفة آراقعم » مختلفة شبادتهم ؛ مختلفة أهواق هم ) وهم مجتمعون 
فى عداوة أهل الحق . وعن مجاهد أيضا أراد أن دين المنافقين مالف لدين البهود ٠.‏ وهذا 
ليقؤى أنفس المؤمنين عليهم ٠‏ وقال الشاعس : 
إلى الله أشكو م شّقَت العصا * هى اليسوم شب وهى أمس جمع 

وفى قراءة أبن مسعود « وقلوبهم أَتَتَ » يعنى أشق تشمتيتا؛أى أشد اختلافا ٠‏ ( ذَلكَ يهم 


موق سه ده 


قوم لا بعقلونَ ) ا أه الله . 


.ا اه مميرة 


قوله تال شل ألَدينَ من لهم ئ داقو و ل امم وهم 


ري 8 2 


عذاب ألم © 

قال د : يعنى به يتاع ؛ أمكن الله منهم قبل بن الُضير . وقال قتادة : يمنى 
بى التضير ؛ أمكن الله منهم قبل قُرَيظة . ماهد : يعنى كفار قريش يوم بدر ٠‏ وقيل : هو 
عام فى كل من انتقم منه على كفره قبل ب |أنضير من نوح إلى عد صل الله عليه وسلم . 
ومع ( وبأل ) جزاء كفرهم ٠‏ ومن قال : هم بن وقريظة» جعل « وبال أمرهم » نزولهم 
على حك سعد بن معاذ ؛ كم فيهم بقتل المقائلة وسبى الذزية ٠‏ وهو قول الضحاك ٠.‏ ومن 
قال المراد بنو النضير قال : « وبال أمرهم» الملاء والنغى . وكان بين النضصير وقريظة 
سنتان ٠‏ وكانت وقعة بدر قبل غؤوة بف النضير لمستة أشمبر» فلذلك قال : « قريب » وقد 


5-5 0" ا لمعه سم ف تي فكرى , لب 
قال فوم : غزوة بى النضير بعد وقعة أحد. (وهم عذاب الم) فى الأخحرة . 


المشسر] تفسير القرطى 5 


0704 م ا 


قوله تعالى : كيل الشَّْطن إِذ كَل الإنسَن أ كُمْر كنا كَمْرَ قَلَ 


5 صصخ صسة 


إلى برى# منك إل أَحَافٌ لله رب الْعلَينَ ون فَكَانَّ عدفههما 

ار عمدلدي 1 اود 'لك 1 وا آلطَلِِينَ 0 
قوله تعالى : ( كْتل الِطان د قال الإنسان ا كفْر ) هذا صَرربٌ ممْلِ للنافقين واليهود 
فى تخاذهم وعدم الوفاء فى نُصَرتهم ٠.‏ وحَذّف حرف العطفء ولم يقل : وكثل الشيطان ؟ 
لأن حذف حرف العط ف كثير ؛ م تقول : أنت عاقل أنت كريم أنت دالم ٠‏ وقد روى عن 
لني صل الله عليه وسلم أن الإنسان الذى قال له الشيطان اكفر» راهب تُركت عنده آمرأة 
أصابا لمم ليدع لها » فزن له الشيطان فوطثها -فملت» ثم قتلها خوقً أن يفتضحء فدل 
الشيطان قومها على موضعها » بفاءوا فاستنزلوا الراهب ليقتلوه » بفاءه الشيطان فوعده أنه إن 
جد له أنجاه منهم » فسجد له فتبرأ منه فأسلمه . ذ كره القاضى إسماعيل وعلى” بن المديف عن 
سفيان بن عيئئة عن عمرو بن دينار عن عروة بن عام عن عبيد بن رفاعة الرَقَة عن النى» 
صلى الله عليه وسم ٠‏ وذ كر خبره مطولا ابن عباس ووهب بن متبه ٠‏ ولفظهما مختاف . 
قال ابن عراس فى قوله تعالى « كمَيلٍ الشْيْطان » : كان راهب ف الث يقال له : برصيعما ؛ 
ار كو ب ل 1 عيا إبليس ٠‏ لشمع 
إبليس هردة الشياطين فقال : ألا أجد منكم من يكفينى أه برصيصا ؟ فقال الأبيض » 
وهو صاحب الأنبياء» وهو الذى قصد البى صلى الله عليه وسلم فى صورة جبريل لبوسوس 
إليه على وجه الوحى» بفاء جبريل فدخل ينبماء ثم دفعه بيده حث وقم بأقصى المند ؛ فذلك 
قوله تعالى : « ذى قو عند ذى أأمرش مكين » فقال : أنا | كفيكه ؛ فانطاق فتزيا بزى" 
الزهبان » وحاق وسط رأسه حتى أتى صومعة برصيصا فناداه فلم يجبه ؛ وكان لاسسفتل من 
صلاته إلا فى كل عشرة أيام يوما » ولا يفطر إلا فى كل عشرة أيام ؛ وكان يواصل العشرة 


)0( آي ٠‏ سورة التكوير ٠‏ 


0 المزء الثامن عشر [ سورة 


الأيام والعشرين وال كثرب فلما رأى الأبيض أنه لايجيبه أقبل على العبادة فى أصل صومعته ؛ 
فلما انفتل برصيعبا من صلاته » رأى الأبيض قاتما يصلّ فى هيئة حسنة من هيئة الرهبان ؛ 
فندم حين لم يجبه » فقال له : ماحاجتك ؟ فقال : أن أكون معك» فأتأدّب بأدبك» وأقتبس 
من عملك » ونجتمع على العبادة ؛ فقال : إنى فى شغل عنك ؛ ثم أقبل على صملاته ؛ وأقبل 
الأبيض أيضا على الصلاة ؛ فلما رأى برصيصا شدّة اجتهاده وعبادته قال له : ماحاجتك ؟ 
فقال : أن تأذن لى فأرتفع إلبسك ٠‏ فاذن له فاقام الأبيض معه حَوْلا ل يفطر إلا فى كل 
أربعين يوما يوما واحدا » ولا نفتل من صلاته إلا فى كل أربعين يوما » ورا مت الى 
الغانين؛ فلما رأى برصيصا اجتهاده تقاصرت إليه نفسه . ثم قال الابيض : عندى دعوات 
شُنى لله بها السقي والمبتى وانجنون ؛ فعلمه إيأها . ثم جاء الى إبليس فقأل : قد والله 
أهلكت الرجل . ثم نعرض ارجل نفنقه ء ثم قال لأهله - وقد تصوّر فى صورة 
الآدميين - : إن بصاحبم جنونا أفاطيه ؟ قالوا نعم . فقال : لا أقوى على جئدته» ولكن 
اذهبوا به الى برصيصاء فإن عنده اسم الله الأعظم الذى إذا سئل به أعطى » وإذا دعى به 
أجاب ؛ بفاءوه فدما بتلك الدعوات » فذهب عنه الشيطان ٠‏ ثم جعل الأبيض يفعل 
بالناس ذلك و يرشدهم الى برصيصا فيعاقون ٠‏ فانطلق الى جارية مرى, بئات الملوك بين 
ثلاثة إخوة » وكان أبوهم ملكا فات واستخلف أخاه » وكان عمها ملك فى بى إسرائيل ؛ 
فعذبها وخنقها . ثم جاء إإيهم فى صورة رجل متطيب ليعالحها فقال : إن شيطائها مارد 
لا يطاق » ولكن اذهبوا مها إلى برصيصما فدعوها عنده » فاذا جاء شيطائها دعا لها ففرئت » 
فقالوا : لايجيبنا إلى هذا قال : فآبنُوا صومعةٌ فى جانب صومعته ثم ضعوها فيباء وقولوا : 
هى أمانة عندك فاحتسب فبها ٠‏ فسألوه ذلك فأبى » فبئوا صومعة ووضعوا فيها الخحارية ؛ 
فلما انفتل من صلاته عاين ابكارية وما بهامن امال فأسُقط فى يده » بفاءها الشيطان نفنقها 


فانفتل من صلاته ودعا لما فذهب عنها الشيطان» ثم أقبل على صلاته مفاءها الشيطان نفنقها . 
وكان بكشف عنها و يتعرض بها لبرصيصاء ثم جاءه الشيطان فقال : ويك !واقعهاء فا جد 


المشسدر ا الفسساير القر طى بوم 


مثلها ثم تتوب بعد ذلك . فلم يزل به حتى واقعها مات وظهر ملها . فقال له الشيطان : 
ويك ! قد افتضحت ٠‏ فهل لك أن تقتلها ثم تتوب فلا تفتضح » فان جاءوك وسألوك 
فقل جاءهة شيطائه! فذهب بها . فقتلها برصيصا ودفنها ليلا ؛ فأخذ الشيطان طرف ثوبها حتّى 
بق خارجا من التراب ؛ ورجع برصيصا إلى صلائه . ثم جاء الشيطان إلى إخوتما فى المنام 
فقال : إن برصيصا فعل باختم كذا وكذا » وقتلها ودفنها فى جبل كذا وكذا ؛ فاستعظموا 
ذلك وقالوا لرصيصا : مافعلت أختنا ؟ فقال : ذهب ما شيطائم! ؛ فصدقوه وانصرفوا ٠‏ 
ثم جاءهم الشسيطان فى المنام وقال : إنه! مدفونة فى موضع كذا وكذا » وإن طرف ردائها 
خاريج من التراب ؛ فانطلقوا فوجدوها » فهدموا صومعته وأنزلوه وخنقوه » وحملوه إلى املك ' 
فأقرعلى نفسه فاس بقتله . فلما صلب قال الشيطان : أتعرفنى ؟ قال لا والله ! قال : أنا 
صاحبك الذى علبتك الدعوات » أما آثقيت الله أما استحيت وأنت أعبد بى إسرائيل ! ثم 
لم يكفك صنيءك حتى فضحت نفسك » وأقررت علمما وفضحت أشباهك من الناس ! فإن 
مت على هذه اخالة لم فلح أحد من نظرائك بعدك . فقال : كيف أصنع ؟ قال : تطيمنى 
فى شصلة واحدة وأنجيك منهم وآخذ بأعينهم ٠‏ قال : وما ذاك ؟ قال : تسجد لى سجدة 
واحدة ؛ فقال : أنا أفعل) فسجد له من دون الله . فقال : يا برصيصاء هذا أردت منك ؛ 
كان عاقبة أصرك أن كفرت بربك» إنى برىء منك » إنى أخاف الله رب العالمين . وقال وهب 
نميه : إن عابداكان فى بى إسرائيل » وكان من أعبد أهل زمانه » وكان فى زمانه ثلاثة إخوة 
هم أخت » وكانت بكا» ليست لهم أخت غيرها» فرج البعث على ثلاثتهم » فلم يدروا عند من 
افون أختهم » ولا عند من يأمنون عليهاء ولا عند من يضعوتهاء قال : فاجتمع رأيهم على 
أن يخلفوها عند عابد بنى إسسرائيل» وكان ثقة فى أنفسهم ب فاتوه فسألوه أن يخلّفُوها عنده ؛ 
فتكون فى كننه وجواره إلى ان قفر من ضز انهم ؛ فأبى ذلك عليهم وتعوذ بالله منهم ومن 
أختهم ٠‏ قال فلم يزالوا به حتى أطمعهم فقال : أنزلوها فى بيت حذاء صومعتى؛ فانزلوها فى 
ذلك البيت ثم انطلقوا وتركوها ؛ فكثت فى جوار ذلك العابد زمانء» ينزل إليها الطعام من 
)١(‏ كذا فى الأصول ٠‏ ولعلها « أطاعهم » . 


1 الخزء الثامن عشر 


[ سورة 


صومعته » فيضعه عند باب الصومعة » ثم يغلق باه ويصعد فى صومعته» ثم يأمرها فتتخرج 
من بيتها فتأخذ ما وضع لها من الطعام . قال : فتلطف له الشسيطان فلم يزل يرغبه فى الخير » 
ويعظم عليه نخروج الخارية من بيتها نهاراء ويخوفه أذيراها أحد فيعلقها . قال : فليلك بذلك 
زمانا » ثم جاءه إبليس فرغبه فى امير والأّحر » وقال له : لو كنت تمثى إليها بطعامها حتى 
تضعه فى بيتباكان أعظم لأحرك ؛ قال: فلم بزل به حتى مشى إليها بطعامها فوضعه فى ينه ؛ 
قال : فلبث بذلك زمانا ثم جاءه إبليس فرغبه فى امير وحَضْه عليه ؛ وقال : لو كنت 
تكلمها وتحدّئه! فتأنس بحديثئك » فإنها قد استوحشت وحشة شديدة ٠‏ قال : فلم يزل به حتى 
حدّمها زمانا يطلع عليها من فوق صومعته . قال : ثم أتاه إبليس بعد ذلك فقال : لو كنت 
تنزل إلمها فتقعد على باب صومعتك ومحدثها وتقعد على باب بيثها فتحدّثك كان آنس لها فلم 
يزل به حتى أنزله وأجلسه على باب صومعته يحدّثهاء وتخرج اخارية من بيته ؟ فلبثا زمانا تح ذثان ؛ 
ثم جاءه اليس فرغبه فى المير والثواب فيا يصنع بهاء وقال : لو حرجت من باب صومعتك 
بفاست قرييا من باب بيتها كان آ نس لا . فلم يزل به حتى فمل . قال : فليثا زماناً ؟ ثم 
جاءه إبليس فرغبه فى اللمير وفيا له من حسن الثواب فيا يصنع بها » وقال له : لودنوت من 
باب ,ينها خْدئتها ولم تخرج من بيتها ‏ ففعل . فكان ينزل من صومعته فيقعد على باب ينها 
فيحدثها ٠‏ فلبثا بذلك حيئاً ثم جاءه |بليس فقال : لو دخلت البيت معها تحصدثها ول تتركها 
ترز وجهها لأحد كان أحسنّ بك ٠‏ فلم يزل به حتى دخل البيت + بفعل ييحدثها نهاره كلد 
فإذا أمبى صعد فى صومعته ٠‏ قال : ثم أناه إبليس بعد ذلك » فلم يزل يزينها له حتّى ضرب 
العابد على نفذها وقبلها . فلم يزل به |بليس يحسنها فى عينه ومسل له حتى وقع ايها فأحيلها» 
فولدت له غلاما . بفاءه إبليس فقال له : أرأت أن جاء إخوة هذه الخارية وقد ولدت 


منك ! كيف تصنع ! لاآمن عليك أن تفتضح أو يفضحوك؟ فاعمد إلى ابنها فأذيحه وآدفنه؛ 
انها ستكتم علبك مخافة إخوتها أن يطلعوا على ما صنعت بها ؛ ففعل ٠‏ فقال له : أتراها كم 
إخوتها ما صنعت بها وقتات ابنها ! خذها فاذبحها وادفنها مسع ابنها ٠‏ فلم يزل به حثّى ذبحها 


المشر] تفسير القرطى ل 


وألقساها فى الخَفيرة مع ابنها » وأطبق عليها ذرة عظيمة » وسوؤى عليها الثزاب » وصعد 
فى صومعته تعبّد فيها ‏ فكث بذلك ماشاء الله أن يمكث ؛ حتى قفل إخوتها من الغو » 
بفاعوه فسالوه عنها فنعاها لم وترم عليها » و بكى لم وقال : كانت غير أَمَه » وهذا قبرها 
فانظروا إلبه . فأتى إخوتها القسبر فبكوا على قبرها وترحموا عليها » وأقاموا على قبرها أياما ثم 
انصرفو إلى أهاليهم . فلما جَنّ عليهم اللبل وأخذوا مضاجعهم » أناهم الشيطان فى صصسورة 
رجل مسافر » فبدأ بأكبرهم فسأله عن أختهم غير قزل القاة ونوا ورعندطيا» 
وكيف أراهم موضع قبرها ‏ فكذّبه الشيطان وقال : لم يِصَدَفْكم أم أختم » إنه قد أحبل 
أختم وولدت منه فلاما فذيحه وذبعها معه فزعًا متك » وألقاها فى حفيرة احتفرها خاف 
الباب الذى كانت فيه عن بمين من دخله ٠‏ فانطلقوا فادخلوا البيت الذى كانت فيه عن 
يمين من دخله ؛ فإنكم ستجدونهما هنالك بميعا م أخبرتم . قال : وأتى الأوسط فى منامه 
وقال له مثل ذلك . ثم أتى أصغرهم فقال له مشل ذلك . فلما استيقظ القوم استيقظوا 
متعجبين لما رأى كل واحد منهم ٠‏ فأقبل بعضهم على بعض » يقول كل واحد منهم لقد 
رأيت عا ؛ فأخبر بعضهم بعضا بما رأى ٠‏ قال أ كبرهم : هذا َم لبس بثىء ؛ فامضوا 
بنا ودعوا هذا . قال أصغرهم : لا أمضى حتى آتى ذلك المكان فأنظر فيه ٠‏ قال : فانطلقوا 
جميما حتّى دخلوا ابييث الذى كانت فيه أختهم » ففتحوا الباب وبحثوا الموضع الذى وصف 
لم فى منامهم ؛ فوجدوا أختهم وابنها مذبوحين فى الحفيرة كا قيل لم ؛ فسألوا عنها العابد 
فصدّق قول إبليس فيا صنع بهما ٠‏ فاستعدوا عايه ملكهم » فأنزل من صومعته فقسدّموه 
يُصْلب ؛ فلما أوقفوه على االحشبة أتاه الشيطان فقال له : قد علمت أنى صاحبك الذى 
فتقتك فى المرأة حتى أحبلتها وذبتها وذيحت ابنها ؟ فإن أنت أطعتتنى اليوم وكفرت بالله الذى 
خلقك خَلّصتك نما أنت فيه . قال : فكفر العابد بالله . فلما كفر خل عنه الشيطان بينه 
وين أصعابه فصلبوه . قال : ففيه نزلت هذه الآية مكل اقطان إذ قال للإغسان | كْفرٌ 


عجو بتي سب سابك 4ه مه 
دََنا كدر قال إنى بَرِىء منك إنى أخاف الله رب العالمين ‏ إلى قوله ‏ بحزاء الظالمين » ٠‏ 


بت ا ألثامن عشير 1 سسورة 


قال ابن عباس : فضرب الله هذا مثلا للنافقين مع اليهود ٠‏ وذلك أن الله تعالى أعس بيه عليه 
السلام أن بحل بى التُضير من المدينة» رس إليهم المنافقون ألاتخرجوا من دياركم» إن قاتلوع 
كا معكم » وإن أخرجوم كا معكم ؛ ذار بوا الننى” صل الله عليه وسل نفذهم المنافقون » 
وتبيعوا منهم ها ذأ الشيطان من برصيصا المابد . فكان الزهبان بعد ذلك لابمشون إلا بالية 
والكتان ٠‏ وطمع أهل الفسوق والفجور فى الأحبار فرمؤهم ,البيتان والقبيح ؛ حتى كان 
أ ريم الاهب » وبتأه الله فانبسطت بعده الرهبان وظهروا للناس . وقيل لقال 
المنافقين فى 7 لبنى النضير ككل ابليس إذ قال لكفار قريش: « لا الب لمم اليم من 

الثأس 0 0 ك5 » الآية ٠‏ وقال مجاهد : المراد بالإنسان هاهنا جميع الناس فى غمرور 
الشيطان أياهم ٠‏ ومعنى قوله تصالى : « إِذْ قَالّ الإنسان اكمْر » أى أغواه حتّى قال : إنى 
كافر ٠‏ وليس قول الشيطان : « إن أَحَاف لَه رَبٌ اْعَالْنَ » حقيقة » إنما هو على وجه 
التبرؤ من الإنسان ؛ فهو تاكيد لقوله تعالى : « إنى برىء منك » ٠‏ وفتم الياء من « إفى » 
نافع وابن كثير وأبو عمرو . وأسكن الباقون ٠‏ ( فَكانَ مَاقبتهما ) أى عاقبة الشيطان وذلك 
الإنسان ٠‏ ( انما ف اسان فيا ) نصب على الخال . والتثنية ظاهمرة فيمن جعل الآبة 
صو صة فى الأهب والشيطان ٠‏ وهر جعلها فى الجنس فالمعنى : وكان عاقبة الفريقين 
أو الصنفين ٠‏ ونصب «عاقبتهما» على أنه خبركان ٠‏ والامم « 5 فى الثآر» ٠‏ وقرأ الحسسن 
« فكان عاقبهمًا » بالرفع على الضد من ذلك . وقرأ الأمش 0 خالدان فم » بالرفم وذلك 


خلاف المرسوم ٠‏ ورفعه على أنه خبر« أن » والظرف ملق ٠‏ 


صم سوم كه و 1 5 ممم 


قوله تعالى : ا لين “اموا فوا | آلله ولتنظر دمْس ما قُدمَتْ 
عا سد 


0-0 0 ورخر م 


م 02 3 
لغد وآاتمرا الله إنَّ اله 
0 وانعو إن بير © ما تعملون 60 


)١(‏ فى بعض الأصول : «رطدم 6. (؟) آبهم؛ شورة الأنفال 


اشر 1 كفس سسير القر طى 1 


قوله تعالى : لأا لين مثو قا الح فى أواسره ونواهيه» وأداء فرائضه واجتناب 
معاصيه ٠‏ ( ولْتَنْطرْ تقس مَاقَدْمَتْ لد ) يعنى يوم القيامة . والعرب تكن عن المستقبل 
بالقد ٠‏ وقيل : ذر الغ تنديا على أن الساعة قريبة؛ كا قال الشاعس : 
» وإن فدًا 5 5 
وقال الحسن وقتادة : كب الساعة حتى جعلها كقد . ولا شك أن كل آت قريب ؛ 
والموت لا عالة آت ٠‏ ومعنى وما قَدَمتُ » يعنى من خير أو شر . (واتفوااللّه) أماد هذا 
تكريراء كقولك: اعجل اعجل» ارم أزم ٠.‏ وقيل التقوى الأولى التوبة فيا مغى من الذنوب» 
والثائية أتقاء المعاصى فى المستقبل ١‏ ( إق لله حَييبمَا تعلُونَ ) قال سعيد بن جبير : أى 
بما يكون منكم . والله أعلم ٠‏ 
برض" جيك قر ميس سا ابر رد لمكم 3ه عرو 
قرله تعالى : ولا تكونوا كالذين سوا آلله فاسلهم انفسهيم 
أُولتَبكَ هم الْمُسقُونَ 
قوله تعالى : (إولا تكونوا كاين سوا الَّه) أى تركوا أمره ٠‏ ( فألساهم ألشسمم) 
أن يعملوا لما خيرا ؛ قاله ابن حبان . وقيل : نسوا حق الله فأنساهم حق أنفسهم ؛ قاله 
سفيان ٠‏ وقيل : « نسوا الله » بترك شكره وتعظيمه ٠‏ « فأنساهم أنفسهم » بالعذاب أن 
يذ بعضهم بعضاء حكاه ابن عيسى ٠‏ وقال سبل بن عبد الله : « نموا الله» عند الذنوب» 
«فانساهم أنفسهم » عند التوبة . ونسب تعالى الفعل إلى نفسه فى «أنساهم» إذكان ذلك 
سيب أمره ونهيه الذى تركوه ٠‏ وقيل : معناه وجدهم تاركين أمره ونبيه ؛ كقولك : 
أحدت الرجل إذا وجدته ممودا ٠‏ وقيل : د 'فسوا الله » فى الرناء ٠‏ « فانساهم أنفسهم » 
فى الشدائد ٠‏ ( وك مهم الَْاسقُونَ) قال ابن جبير: العاصون ٠‏ وقال ابن زيد: الكاذبون. 
وأصل الفسق انذروج ؛ أى الذين نعرجوا عن طاعة الله ٠‏ 


(1) فى فرائد الال أن قائل هذا هو قراد بن أجدع للعمان بن المنذر ٠‏ ولفظ البيت + 
فإن يك صدر هذا اليوم ولى * قات غدا لناظدره قر بب 


3 مزه الثامن عثس 1[ سورة 


قوله تعالى : لا ستو أَضولٌ آلثَار وأَضْوانٌ أن 5 أخنة 
هم الْمَاِرُودَ © 


عر 


قو تعالى :إلا وى الْعَابٌ الذار وَلَْابٌ الَنه) أى فى الفضل والرتبة . ( أَححَابُ 
2 م الْمَائُونَ ) أ ى المقربون المكمون ٠‏ وقيل : الناجون هن النار. وقد مضى الكلام 
فى معنى هذه الآية فى « المائدة » عند قوله تعالى : « قل لا يسستوى اتيت 4 7 
وفى سورة « السجدة » عند قوله تعالى : « أفن كان مؤمنًا كن كان فاسمًا لا ا ..٠6‏ 
وف سورة دس » دأم 4 تمل الينَ 1 منوا وحمو الم الحات كالْمفُسدين ف الأرض م نعل 
مين لجار » فلا معنى للإمادة . 


سا وسار 


قوله تعالى لوَأوَت هَددًا الْقَرْءَانَ ص" جيل لرا يشر حَنشعا 


00 03 0 000 


متصدعا من ةله بلك ا لأمكل تشربًا اناس لع هم يتفكرون 20 


سد مسوومر ل 


قوله تعالى ٠:‏ ارك هذا القران 5" جبل أرأبته خاشعا م حت على تأمل مواعظ 
القرآن » وبين أنه لاعذر فى ترك التسدير ؛ فإنه لو خوطب بهذا القرآن البالٌ مسع تركيب 
العقل فيها لآقادت لمواعظه » وإرأيتها على صلابتها ورزاتها خاشعةٌ متصتعة ؛ أى متشققة 
من خشية الله . والخاشع : الذليسل . والمتصدّع : المتشقق . وقيل : « خاشها » لله بما 
كلفه من طاعته . « متصدما » من خشية الله أن بعصيه فيعاقبه ٠‏ وقبل : هو على وجه 
المثل للكفار 

قوله تعالى : ((و7 تك الأمكال 7 رما للثاس) أى أنه لو أتزل هذا القرآن على جبل لمشع 


أومده ونصدّع اوعيده ؛ وأتم أبهبا القهورون بإغجازه لا ثرغبون فى ومده ولا ثرهبون من 


(1) آي ٠٠١‏ راجع جه ص امم )١(‏ آم راجع وراص ٠.١‏ 


(0) آية م راجع جه داص ١5١‏ طبعة أولى أوثانية ٠‏ 


لمعن تفسي القرطى 4 


وعيده ! وقيل : اللخطاب للنى” صلى الله عليه وسلم» أى لو أنزلنا هذا القرآن ياعد على جبل 
لما ثبت» وتصدّع من نزوله عليه وقد أنزلناه عليك وثرناك له فيكون ذلك امتنانا مايه 
أن ثبته لما لا تثبت له الحبال ٠‏ وقيل : إنه خطاب للامة » وأن الله تعالى لو أنذر ذا 
القرآن اأبال لتصدّعت من خشية الله . والإفسان أقل قوة وأكثر ثانا ؛ فهو يقوم بحقه 
إن أطاع» ويقدر على رده إن عدى؛ لأنه موعود بالثواب ومرجور بالعقاب ٠‏ 


م 
3 


2 
قوله تمالى : هو آله أَى لآ إِلهَ إلا هو عللم ] 


مه 


مذ 

لغيب والشبلدة 
ذه 1 2 و 2 
هو ألرحمان الحم 438 

قوله تعالى : (( هو الله اذى لا إله إلا هو مال اليب والشّمَدة ) قال ابن عباس 
عالم السر والعلانية ٠‏ وقيل : ماكان وما يكون ٠‏ وقال ممهل : عالم بالآخرة والدنيا ٠‏ وقيل: 
« الغيب » مالم بعل العباد ولا عاباوه ٠‏ « والشبادة » ما عاموا وشاهدوا ٠‏ ( هو الرحن 

للق 

الحم ) تلم . 

قرله تعالى : هر آله آلدى ل إِلهَ 1 هو آلْماك القدوس السلدم 


رم و وس سم لس سلا 


لْمُؤْمن لْمهيمن العزيز الخبار ر المتكير سبحن آله ما ركو 

قوله تعالى : ( هو الله اذى لا له لاهو امك الْقَدُوس ) أى المنزه عن كل نقص » 
والطاهى عن كل عيب ٠‏ والقدّس ( بالتحريك ) : السطل بلغة أهل الخجاز ؛ لأنه يتطهر 
به ٠‏ ومنه القادوس اواحد الأوانى التى دستخرج بها الماء من البثر بالسانية ٠‏ وكان 00 َه 
قول + قدوعن 5 بفتح أقفا ٠‏ وحكى أبو حاتم عن يعقوب أله مع عند الكساى" 
أعرابيا فصيحا يكت أبا الدينار يقرأ « القدّوس » بفتح القاف . قال تكلب : كل امم على 


(1) راجع جر ص ٠١"‏ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ 


(؟) من معن السانية : الذّلووأدواته ٠‏ والمراد هنا الأدوات الثى ستخرج بها الماء . 
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ا 
5 ل فهو مفتوح الأقل؛ مثل سفود وكلوب وشو ور وش شطع إلا السبوج وَالقُدّوس 


فإن الضم فيهما أكثر؛ وقد يفتحان ٠‏ وكذلك الوح (بالضم ) وقد يفتتح ٠‏ (اسلام ) 
أى ذو السلامة من النقائص . وقال ابن العربى" : اتفق العلماء رحمة الله عليهم على أن معنى 
قولنا فى الله «السلام» : النسبة ؛ تقديره ذو السلامة . ثم اختلفوا فى ترجمة النسبة على ثلاثة 
أقوال : الأؤل ‏ معناه الذى سم من كل عيب و بر أبن كل لقص ٠‏ القاتى ‏ معتاه 
ذوالسلام؛ أى المسلم على عباده فى اكنة؛ م قال ملام قولاً من 5 رحم». ٠الثالك‏ ب 
أن معناه الذى سل الخاق من ظلبه . 

قلت : وهذا قول الحطابى؛ وعليه والذى قبله يكون صفة فعل ٠‏ وعلى أنه البرىء من 
العيوب والنقائص يكون صفة ذات . وقيل : السلام معناه المسمٌ لعباده ٠‏ ( المُؤينَ ) 
أى المصدق لرسله بإظهار معجزاته عليهم » ومدق المؤمنين ما وعدهم به من الثواب » 
ومصدق الكافرين ما أوعدهم من العقاب ٠.‏ وقيل : المؤمن الذى يؤمن أولياءه من عذابه» 
ويؤمن عباده من ظلمه؛ يقال : آمنه من الأمان الذى هو ضدٌ الخوف ؛ م قال تعالى : 
« وَآمتهم من وف » فهو مؤمن؟ قال النابغة : 


وشاع 


اومن العائذات الطير بمسحها *« ركان 9 بين الذ غيل و 


25 
وقال ماهد : المؤفمن الذى وعد نفسه بشوله 20 شبد الله أنه لاله إل هو » ٠‏ وقال 


ابن عباس : إذا كان لوم القيامة أخرج أهل التوحيد من النار ٠‏ وأقل “ن يحرج من وافق 
اسمه اسم نى"» حتى إذا لم ببق فيا من يوافق اسمه امم ني" قال الله تعالى لياقههم : أتم 


(1) السفود : حديدة يشوى عليها الثم ؛ واجمع سمافيد ٠‏ والكلوب : حديدة ممطوفة كالخطاف ٠‏ والتور : 
الكانون ييز فيه ٠‏ والسمور: حيوان برى نشبه السنور يتخذمن جلده فراء ثمينة للينها وحمتها وادفائهاو حسما . والشبوط : 
سمك رقيق الذنب عيض الوسط لين المس صغير الرأس . وا جمع شبابيط 3 

(؟) الذروح : دريبة +راء منقطة بسواد تطير» وهى من السموم القائلة ٠‏ 

(؟) العائذات : ما عاذ بالبيت من الطير ٠‏ والغيل : الشجرالكثير اميف ٠‏ والسند : ما قابلك من الخبل وعلا 
عن السفح 5 (١‏ آبةى١‏ سورة آل عمران ٠‏ 


المشر] تفسير القرطى 3 


المسامون وأنا السلام» وأتم المؤمنون وأن المؤمن؛ فيخرجهم من النار ببركة هذين الاسمين . 
) المهيمن الْمرِيرٌ) تَقدّم الكلام فى المهيمن فى «الائدة» وف « العزيز» فى غير 0 
(الحبر): قال ابن عباس : هو العظم ٠‏ وجبروت الله عظمته . وهو عل هذا القول صفة 
ذات؛ من قولهم : تخلة جبارة ٠‏ قال امرق القيْس 
سوامق جبار أثيث فروعه * وعالين قنوانا من اليد 0 

يعنى النخلة التى فانت اليد ٠‏ فكان هذا الاسم يدل على عظمة الله وتقديسه عن أن 
تناله النقائص وصفات الحدث . وقيسل : هو من اكير وهو الإصلاح؛ يقال : جبرت 
العظلم قير ؛ إذا أصلحته بعد الكنر؛ فهو فعال من جبر إذا أصلح الكسير وأغنى الفقير . 
وقال الفراء : هو من أجبره على الأمس أى قهره . قال : ولم أسمع فعالا من أفمل إلا فى جبار 
ودراك من أدرك ٠‏ وقيل : ابابار الذى لا تطاق سطوته ٠‏ ( لمتكي ) الذى مكبر بربو ينه 
فلا ثىء مثله ٠‏ وقيل : المتكبر عن كل سسوء » المتعظم حما لا يليق به من صفات الحدث 
والذم ٠-وأصل‏ الكبر والكبرياء الامتناع وقلة الانقياد . وقال حميد بن تور : 

عقت مثل ما يعفو القصيل فاصبحت » بها صكبرياء المعب وهى ذاول 

والكبرياء فى صفات الله مدح » وفى صفات الغ_لوقين ذم ٠‏ وفى الصحيسح معنو 
أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيا يرويه عن ره تبارك وتعالى أنه قال : 
الكبرياء ردائى والعظمة إزارى فن نازعنى فى واحد منهما قصمته ثم قذفته فى النار» . 
وقيل : المتكبر معناه العالى ٠.‏ وقبل : م الكبير لأنه أجبل من أن تكلف كيرا ٠‏ وقد 
يقال: تظم بمعنى ظل» وتم بمعنى شت متمد ٠.‏ كذلك المتكب من الكير ٠‏ وليس 
كا يوصف به الخلوق إذا وصف بتفعل إذا نسب إلى ها لم يكن منه . ثم نه نفسه فقال : 
( سَْحانَ الله ) أى تزيهًا لكلالته وعظمته ٠‏ ( عما مشيركُوقَ ) . 


(1) داجع جه ص ١٠؟‏ طبعة أولى أوثانية )١( ٠‏ راجع ب نوص ١١‏ طبعة ثانية ٠‏ 
(؟) سوامق : متفعاث ٠‏ والأبيث: الملنف ٠‏ والقنوان : العذق ٠‏ (4) فى سخة: «واسهر بمعنى مر"» ٠‏ 
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يبح لمر ما فى السمواك وآ 

قوله تعالى : ( مو الله الخالق الْبَارىُ المصور ) « الخالق » هنا المقذر . و«البارئ» 
المنئئ امخترع ٠‏ و« المصور » مصوّر الصور وهركبها على هيئات مختافة ٠‏ فالتصو بر رتب 
على املق والرأية وتابع لما ٠‏ ومعنى التصوير التخطيط والتشكل . وخاق الله الإنئات 
فى أرحام الأمهات ثلاث لق : جعله عَلَقَة ثم مَضْعَةٌ » ثم جصله صورة وهو التشكل 
الذى يكون به صورة وهيئة يعرف بها و تميزعن غيره لسمتها ٠‏ فتبارك الله أحسن الخالقين . 
وقال النابغة : 1 

الخالق البارئ المصؤر ف ال » أرحام ماء حتى يصير دما 

وقد جعل بعض الناس الذاق معنى التصوير ؛ وليس كذلك » وإنما التصويرآخرا 
والتقديرأوَلَا والبراية بينهها . ومنه قوله الحق : « و إِذْ تلق من الطين كهيئة ا ن. 
وقال زهير : ش 

ولأنتَ تفرى ما خَلقْتَ وبه * ص الفوم يدق ثم لا يفسرى 

يقول : تقدّرما در ثم تقر به ؛ أى ضيه على وق تقديرك » وفيرك يقسدر ما لايم 
له ولا بقع فيه هاده ؛ إما لقصوره فى تصور تقديره أو لعجزه عن كسام هراده . وقد أنينا 
على هذا كله فى «د الكتاب الأأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى » والمسد لله . وعن حاطب 
ابن أبى بَلْتمَة أنه قرأ « البارئٌ المصور » بفتح الواو ونصب الراء ؛ أى الذى ربرأ المصور ؛ 
أى بسيزما يصوره بتفار ت اليفات ١.‏ ذكه الطشرى” . 0 الأنمساء المحسى تسبح له 
ما في السموات والأرض وهو الْعزِيزٌ الحكم) تقدم الكلام فيه . وعن أبى هيرة قال : 
سألت خاي أبا الفامم رسول الله صل الله عليه وسلم عن اسم الله الأعظم فقال :ثميا أب هريرة» 


(1) كذا فى تنخ الأصل م والذى فى كتب الاقة : « برأ الله الخلق برها ويروها » ٠‏ 
(0) آيت١رسورة‏ المائدة. (م) راجع اص لاما راص(" روس١اص55؟‏ 
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دليك بآخر سورة الحشر فأ كثر قراءتها “ فأعدت عليه فأعاد ملى" فأعدت عليه فأعاد مل" ٠‏ 
وقال جابر بن زيد : أن امم الله الأعظم هو الله لمكان هذه الآآية ٠‏ وعن أنس بن مالك أن 
٠‏ رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” من قرأ سورة الحشر غفر الله له ما تقسدم من ذنبه 
وما تأئس» . وعن ألى أمامة قال : قال النى" صلى الله عليسه وسلم : ”من قرأ خواتيم سورة 
الحشر فى ليل أونبار فقبضه الله فى تلك الليلة أو ذلك اليوم فقد أوجب الله له الحنة » . 


سورة المتحنة 


مدنية فى قول اجميع » وهى ثلاث عشرة آية 
المتتحنة ( بكس رالحاء ) أ ى الختبرة » أضيف الفعل إليها مجازا ؟ كا ميث سورة «براءة» 
المبعثرة والفاضحة » لما كشفت من عيوب المنافقين ٠‏ ومن قال فى هذه السورة : المتتحنة 
( بفتح الحاء ) فإنه أضافها إلى المرأة التى نزلت فها » وهى أم كأثوم بنت عقبسة بن أبى 
مط . قال الله تعالى : « فآمتحنوهنٌ الله أدلم بإيانين » الآية . وهى آمرأة عبد الرحمن 


ابن عوف» ولدت له إبراهم بن عبد الرحمن ٠.‏ 
2 64 09 رع غيل ."تيه قد ع مه ممذؤورعءه 5و ساسم 02 
يتآببا لذبن #امنوا لا نتخذوا عدوى وعدو و اولياء تلقون 


0 12116 سم الى ساس العرو ا ابر سه 7 
إلوم بالمودة قل رن 5 8 من الحق محرجون 0 


سس تن ابره ًَّ .ىا و 42 مبرده ع يه عم عه 

وإباكر ان تومنوا لله ريك إنفت كنم رجتم جهددًا فى سَبِيلٍ 
8 

وابتغاء ضاق سرون إلهم ِألْمودة وَأَنَا هَل - ميم 

0 3 00 له موه 


وما أعلئتم ومن يفْعأه مز َقَد صل سواه سيل دن 


)18-4( 
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وك ساسع وه 


قوله تعالى : يما لذبن آمنوا ل عدوا عذوى وعو ولا ) عدّى آتفذ 
إلى مفعولين» وهما «عدرك أولياء» . والمَدق مول من عَدَا كمفق من عَمَا ٠‏ ولكونه على َه 
المصدر أو قم على المامة إيقاعه على الواحد . وفى هذه الآية سبع مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : ( يأمما الذينَ آمنوا لا تععدُوا مدوى وعدو م ) روى الأئمة 
والافظ سم عد عن هل > 0 قال : - رول الله صلى الله عليه وسلٍ أنا 
و 3 بر والمقداد فقال : * آنتوا روضة اخ فإن بها ظعينة معها اب شفذوه منها “ » فانطلقنا 
8 بنا حَملُناء فإذا نحن بالمرأة» فقلنا : أربى الكقاب؛ فقالت : ما معى كاب . فقلنا : 
تحجن الكقاب أو مين الثياب ؟ فأ:حرجته من عقاصها . فأئينا به سول الله صل الله 
عليه وسلم فإذا فيه : من حاطب بن ألى بلتعة إلى ناس من المشركين عن أهل مكة يبرهم 
ببعض أم رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
#ياحاطب ماهذا ؟ قال لا تعجل عل" يا رسول الله » إنى كنت آمراً ملْصْفًا فى قريش - 
قال سفيان : كان حَلِيقًا لهم » ولم يكن من أنفسها ‏ وكان ممن كان معك من المهابجرين لهم 
فرابات يمون بها أهليهم» فاحبيت إذ فاتى ذلك من التُسّب فههم أن أتخسذ فيهم يذًا يمون 
بها قرابق» وم أفعله كفا ولا ارتدادًا عن دينى» ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام . فقال النى” 
صل الله عليه وسلم : ”صدق ‏ . فقال عمر : دعَنى يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق ٠‏ 
فقال : ” إنه قد شههد بدرًا وما بدر يك لعلّ الله آطلع على أهل بدر فقال أعملوا ما شثتم فقد 
غفرتٌ لك » فاتزل الله عن وجل « ييا الْذينَ آمنوا لا لتحدُوا عدوى وعدو م أولياء» . 
امم المرأة سازة من موالى قريش ٠‏ وكان فى الاب : « أا بعد»فإن رسولالله صلل 
الله عليه وسلم قد توجه اليك يجيش كالايل يسمي ركالسيل» وأقسم الله او لم سر الك إلا وحده 


لأظفره الله بك » وأنجز له موْعده فيكم ؛ فإن الله وليه وناصره ٠‏ ذكره بعض المفسرين ٠‏ 


٠ موضع بين مكة والمدينة على اثنى عشر ميلا من المدنة‎ )١( 
٠ أى تجرى‎ )0( ٠ ولا يقال ظعينة إلا وهى كذلك‎ ٠ (؟) اللعبنة : هى المرأة فى الهودج‎ 
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وذك الفشَيرى” والتملى" أن حاطب بن ألى بَلْبَعَةَ كان رجلا من أهل المن» وكان له حاف 
بمكة فى ببى أسد بن عبد العرّى رَمط الزبير بن العؤام ٠‏ وقيل : كان حليمًا للزبير بن العوام » 
فقدمت من مكة سارة مولاة أى عمروبن صيفى" بن هام بن عبد مئاف إلى المدينة ورسول 
الله صل الله عليه لبه وسلم بتجهز لفتح مكة . وقيل : كان هذا فى زمن الحديبية؛ فقال لها رسول 
لله صل الله عليه وسام : ” أمهاحرة جثث يا سا ٠.‏ فقالت لا . قال : ”أمسهة جئت» 
قالت لا . قال : فا جاء بك » قالت : 5 الأهل والموالى والأصل والمشيرة » وقد 
ذهب الموالى ‏ تعنى قتلوا يوم بدر ‏ وقد احتجتٌ حاجةٌ شديدة فقدمت علي لتعطوى 
وتكسونى ؛ فقال عليه الصلاة والسلام : ”فاين أنت عن شباب أهل مكة “ وكانت معنيةٌ» 
قالت : ما طلب مين ثىء بعد وقعة بدر. لخت رسول الله صل الله عليه وسلم بق عبد المطلب 
وبغ المطلب عل إعطائها » فكسوها وأعطوها وحلُوها تفرجت إلى مكة » وأتاها حاطب 
فقال : أعطيك عشرة دنائير وبرداً على أرس. تبافى هذا الكتاب إلى أهل مك2 . وكتب 
فى اتاب : إن رشول الله صلى الله عليه وسلم يريدم سفذوا حدر ٠‏ لفرجت سارة » ونزل 
جبريل فأخبر النى” صل الله عليه وسلم بذلك » فبعث علا والزير وأبا ميد القتوى” . 
وف رواية : علا والزير والمقداد ٠‏ وف رواية : أرسل 18 وعمار بن بأسر . وفى رواية : علي 
وعمارا وعمر والزبير وطلحة والمقداد وأبا مد وكانوا كلهم فرسا تا وقال لم :” انطلقوا 
حتى تأنوا رَوْضَة خاخ فإن بها طعينة ومعها تاب من حاطب إلى المشركين نفذوه منها وخلوا 
سبيلها فإن لم تدفمه لك فأضربوا عنقها “ فأدركوها فى ذلك المكان » فقالوا لما : أين 
الكتاب ؟ -خلفت ما معها اب + فقوا أمتعتها فم يجدوا ممها ابا » فهموا بالرجوع فقال 
عل” : والله ما كديا ولا كدينا ! وسل سيفه وقال : أخربى الاب وإلا ا لأحردنك 
ولأْضْرِين عنقك ؛ فلسا رأت اد أحرجته من ذؤابتها ‏ وف رواية من 0 نفلا 
سبيلها ورجعوا بالككاب إلى رسول الله صل الله عليه وسلما. ٠‏ فأرسل إلى حاطب تقال : 


)00 الجرة : معقد الإزار ٠‏ وموضع التكة من السراو يل 0 


0 ال لثمن عثس سوطورة 


”هل تعرف الاب ؟ » قال نعم . وذكر الحديث بنحو ما تقدّم ٠.‏ وروى أن الننى” صلى الله 
عليه وسلم أن جميع الناس يوم الفتتح إلا أر بعة هى أحدهم : 

الفانيسة السورة ملف الى عن نوالاة الكفار: وقلا مطى ذلك ف غير 0 
من ذلك قوله تعالى : « لآ بذ الْموْمنُونَ الكافرين أولياء من دون المؤمنين » . « يأمها 
الذين آمنوا لا دوا بان من دونك » . « يأمبا الذين آمنوا لا عدوا اليهود والنصارى 
أولياة » ٠‏ ومشله كثير . وذكر أرس حاطب لما سمع « يايها الذين آمنوا » عُيىَ عليه من 
الفرح بخطاب الإمان ٠‏ 

الثائة - قوله تعالى : ( لفون لمم بالْمودّة ) يعنى بالظاهى ؛ لأن قلب حاطب 
كان سيا بدليل أن النى" صلى الله عليه وسلم قال لطم :” أما صاحبكم ققد صدق . وهذا 
نص فى سلامة فؤاده وخلوص اعتقاده . والباء فى « بالموّة » زائدة ؛ م تقول : قرأت 
السورة وقرأت بالسورة » ورميت إليه ما فى نفسى وما فى نفسى ٠‏ وبيحوز أن تكون ثابتة 
على أن مفعول « لُقَو » محذوف ب معناه تلقون إليهم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بسبب المودّة التى بيتم وبينهم ٠‏ وكذاك « تُسرون إلييم بالمودَة » أى بسبب المودة . 
وقال الفزاء : « تاقون الهم بالمودّة » من صلة « أولياء » ودخول الباء فى المودّة ونخروجها 
سواء ٠‏ ووز أن تتعلق ب «.لا تَقَذوا» حال من ضميره . و ب «.أولياء» صفة له ٠‏ وي>وز 
أن تكون استكنافا ٠‏ ومعنى « تلقون إليهسم بالمودة » تخبر ونم بسرائر المسلمين وتنصحون 
لهم ؛ وقاله الزجاج ٠‏ 

الارهة - من صكثر تطلعه على عورات المسامين ويذبسه عليهم ويعزف عدقهم 
أخبارهم ل يكن بذاك كافرا إذا كان فعله لفرض دتو ى" واعتقاده على ذلك سلم ؛ كا فعل 
حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليد ولم يرو الرّدة عن الدين ٠‏ 


)١(‏ راجع بع ص لاءوم/! وصساص115. 


المتحنة ] تفسير القرطى 0 


اللامسة - إذا قلنا لا يكوت بذلك كافرا فهل يقتل بذلك حدًا أملا؟ اختاف 
اناس فيه ؛ فقال مالك وابن القاسم وأشبب : يحتهد فى ذلك الإمام ٠‏ وقال عبد الملك : 
إذا كانت عادته تلك قُتل؛ لأنه جاسوس ٠‏ وقد قال مالك بقتل اكاسوس - وهوصميح # 
لإضراره بالمسامين وسعيه بالفساد فى الأرض . واعل بن الماجشّون إنها اتخذ التكوار فى هذا 
لأن حاطبا أخذ فى أقل فعله . والله أعلم ٠‏ 

السادسة - فإنكان الماسوس كافرا فقال الأوزاع" : يكون نقضا لمهده . وقال 
أَصْبْْ : الماسوس المسري” يقتل» والحاسوس المسلم والذمىة يعاقبان إلا إن تظاهسر! على 
الإسلام فيقتلان ٠‏ وقد روى عن على" بن أبى طالب رضى الله عنه أن الننى" صلى الله عليه 
وسلم ألى إعان للشركين اسمه فرآت بن حبان» فاه به أن يقتل؛ فصاح : يا معشر الأنصار» 
أَقتلُ وأنا أشمبد أن لا إله إلا الله وأن مهدا رسول الله ! قامس به النتى> صل الله عليه وسلم لفل 
سبيله . ثم قال : ” إن متم من أله إلى إمانه منهم فرآت بن حيان “ ٠‏ وقوله : « وقسد 
كفروا » حال» إنا من « لا 'تخذوا » وإما من « قُون » أى لانتوأوهم أو تواذوهم؛ 
وهذه حالهم ٠‏ وقرأ اذى" « لما جاءم » أى كفروا لأجل ما جاءم من الحق ٠‏ 

السابمة - قوله تعالى : ([ يحْرِجِونَ الرَسَولَ ) استكناف كلام كالتفسير لكفرهم 
وعتؤهم » أوحال من « كفروا» ٠‏ ( فنا 3 أَنْ موا لله 7 ( تيل ل«ببخرجون» 
المعنى يعُرجون الرسول وي#رجونكم من مكة لأن تومنوا بالله ؛ أى لأجل إيمالكم بالله . قال 
آبن عباس : وكان حاطب ممن أتحرج مع النى" صل الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : فى الكلام 
تقديم وتأخير ؛ والتقدير لا تتخذوا عدقى وعدوم أولياء إن كنم خرجم مجاهدين فى سبيل ٠‏ 
وقيل :فى الكلام حذف؛ والمعنى إن كثم حرج جهادا فى سبيل وابتغاء مرضاقى» فلا تلقوا 
إلهم بالمودّة ٠‏ وقيل : «إن كت خرجم تم جهادا فى سبيلي وآبتغاء مرضاقى » رط وخوائه 
مقدّم . والمعنى إن كم حورجم ثم جهادا فى سبيل فلا تتخذوا مدؤى وعدوّم أولياء ٠‏ ونصب 
د جهادا » و د ابتغاء » لأنه مفعول له . وقوله : ( ترود لمم بالمودة ) بدل من 


ءه الحزء الثامن عشر [ سورة 


« تلقون » ومبين عنه . والأفعال تبدل من الأفعال» كا قال : «وَمنْ يفْعَلُ ذلك يلق أآما. 
يضاعف له اسن ٠‏ وأاشد سيبو يه : 
من تأثنا لمم بنا فى ديارنا »* تسد حطيا بزلا ونارا تأجما 
وقيل : هو على تقدير أتم سرون ليسم بالموة ؛ فيكون استئنافا . وهذا كله معاتبةٌ 
لخاطب ٠‏ وهو يدل على فضله وكرامته ونصيحته لرسول الله صل الله عليه وسلم وصدق إيكانه 
فإن المعاتبة لا تكون إلا من حب لخبيبه . يا قال : 
أمائب ذا المودّة من صديق » إذا ما رابنى منه اجتناب 
ذا دعت الساب فيس ود + تمق انتوق انا يق الاب 
ومعنى « بالمودّة » أى بالنصيحة فى الكاب إليهم . والباء زائدة م ذكرناء أو ثاشة 
غير زائدة ٠.‏ 
قوله تسالى : ( وأ علا أخَْيم) ارتم ٠‏ ( وما أَمثم) أظهرتم . والباء 
فى « بما» زائدة ؛ يقال : علمت كذا وعامت بكذا ٠‏ وقيل : وأنا أعلم من كل أحد بس 
تخفون وما تعانون ؛ -خذف من كل أحد . م يقال : فلان أعل وأفضل من غيره ٠.‏ وقال 
ابن عياس : وأنا أعلم ما أخفيتم فى صدورم وما أظهرتم بألسنتكم من الإقرار والتوحيد ٠‏ 
( ومن عله منظ) أى مر يسسرث إليهم ويكاتبهم متم ٠‏ (فَقَد صل سَوَاء السبيل) 
أى أخطا قصد الطريق . 


قوله تعالى : إن يتقف وك ا عدا وبيسطوا إليكر 
عه سيره 1 م8 سه عماعاة 


قوله تعأل : ) ره ويصادفوم ومنه المثاقفة ؛ أى طاب مصادفة 
سرلراعمر سرهم 


الغزة فى المسايفة وشمهها ٠‏ وقيل : « قفوم )« يظفروا بكم و يشمكنوا متم ٠‏ (بكونواة 


)00 آيه 54 سورة الفرقان ٠‏ 


المتحنة 1 آفسسير اللقر, طى وه 


ره مج لسر 


مدا ويسطوا م د والسذ بالسوء أى أيد بالضرب والقت 04 وألسنم 
لهم مسقم م ] ع 
بالشم . ( ددا 0 محمد؛ فلا تناصعوهم لم . 
م 13 ره سمس وس 


3 تعاألى : أن 7 ارحاف: ا يوم القيلمة فصل 


0006 3 00 


ِلك وَآَللَهُ ىف 'تعملون بصي ج02 


اه سوسا ره وهل رار 


قوله تعالى : (أن تشفعم أرحام 0 لما اعتذر حاطب بأنث له أولادًا وأرحاماً 
فيا بينهم » بين الرب عن وجل أن الأهل والأولاد لا بنفعون شيئا يوم لقيامة إن عصى من 
أجل ذلك ٠‏ (يفصل بَيْتَمْ) فيل المؤمنين المنة و يدخل الكافرين النار ٠‏ وفى «يفصل» 
قراءات سبع : قرأ عاصم « يفُصل » بفتح الياء وكسر الصاد عفهًا ٠.‏ وقرأ حزة والكساتى” 
فصل » يضم الباء وكسس الصاد مشددًا . وقرأ الحسن وابن عاص « يِمَصّل » كذلك 
مشتدا إلاأ نه على مالم يسم فاعله ٠‏ وقرأ طاحة والنحبى بالنون وكسر الصاد مشدّدة ٠‏ وروى 


سوم 


عن مَلقّمة كذلك بالنون مخففة ٠‏ وقرأ قتادة وأبو حيوة « فصل » يضم الياء وكسر الصاد 


عففة من أفصل 5 وقرأ الباقون « فصل » بياء مضمومة ومحفيف 1 ونتح الصاد على 
520000 00 
الفعسل المهول ٠‏ واختاره أبو عبيد ٠‏ فن خفف فلقوله : عر حَير أقَاصلينَ » وقوله : 
0 


الك وم اللممصلٍ » ٠‏ ومن شدد فلا ن ذلك أبين ف الفمل كادي المأردد ٠ ٠.‏ ومن 
أى به على مأ م يسم فاعله فلد ن الفامل معروف ٠‏ ومن أى هم مسمى القفامل رد د الضمير 


ب سكل عاسم 


إلى الله تعالى . ومن قرأ بالنون فعلى التعظ 7 ٠‏ (وَالهَهُ ما تَعَملُونَ بصير) . 


1 ه 4ودهة ع عسوو 30 سس مسر 


قوله تصالل لى : قَذْ كانت لكر أسوة حَسَنةُ ف | م ونين معدب 


2 2ه صماه رورم سس 0000 


6 اس بير 5 ا 
إذ قالوا لقومهم إنا بر ١‏ 0 وما تعبدون من دون لله كفرنا 


0 موه 


ٍُ بدا يننا وك العداوة والغضاة أبذا حت تسو أل 


(1) آية باه سورة الأنعام . (0) آي .٠غ‏ سورة الدطان ٠‏ 


ذه المزء الثامن عشر 1 مسسورة 


مو مر 4 مطودة ده مر مدنا وير مس > مجعم 
وحدة-د ِل قَوْلَ ١‏ إإر'هم لابيه لاستغفرن لِك وما املك لِك من ألله 
]اام مس ين م 25 


د رلب د سسا انه وم عر سا سل 210 


م قىء ربنًا عليك توكنا َيكبِكَ أَتَبْنَا وَإَِيْكَ المَصيرٌ دك ربنا 


ى عدوم 2206 1 ل 


لا معنا قنة د لَلَذبنَ رو وأغفر كنا ربنا إنك أنت المزير 


مه -8 ع ع دقر 


قوله تعالى : ( قد كانت ل أسوة حسنة اراهم ) لما نبى عن موالاة الكفار 
ذكر قصة إبراهم عليه السلام» وأن من سيرته التبرق من الكفار؛ أى فأقتدوا به ور 3 
إلا فى استغفاره لأببه ٠‏ والإسوة والأسوة ما يَنَامى به » مقل القذوة والقدوة . ويقال : 
هو إسوتك ؟ 1 مثلك وأنت مثله ٠.‏ وقرأ عاصم « أ » يضم الهمزة . لغتان نزو ادن 
معه ) يعنى أصحاب إبراهم من المؤمنين ٠‏ وقال 0 :هم الأنياء ٠‏ ( أذ الوا لوبهم ) 
الكفار . ( إِنا 0 35 وما تَحبدونَ مِنْ دون الل ) أى نسم ٠‏ وبر بجع برىء؛ مثل 
شرك وشركاء » وظرريف وظرفاء ٠.‏ وقراءة العامة على وزن فلاء ٠‏ وقرأ عبسى بن عمر 
وابن أبى إسححاق « براء » بكسر الباء على وزن فعال ؛ مثل قصير وقصار» وطويل وطوال » 
وظرريف وظراف ٠‏ ويجوز ترك الهمزة حتى تقول : راً؛ وتنؤن ٠‏ وقْرئْ «رآء» على الوصيف 
بالمصدر . وقرى «براء» على إبدال الضم نو الي تقال وياب لوالاية لض الاين 
بالاقتداء بإبراهم عليه السلام فى فعله . وذلك يصسحح أن شرع من قبلنا شرع نا فيا أخبر 
الله ورسوله ٠‏ ( كَمَْ 5 ) أى مما آمنتم به من الأوثان . وقيل : أى بأفعالم وكذبناها 
وأنكرنا أن تكونوا على حق ٠‏ ( وب بدا متنا ويا ُُ أعداوة والبغضاء أ بذ ) | ى هذا دأبنا 
معك مادمن ع ى كفرع (٠ ٠‏ حَق نموا بلله وَحْدَه) غينئذ تثقاب المعاداة موالاة ٠‏ ( إلا قو 


سه ده ل اي 


برام الأبيه لام تخفرن َك ) فلا تتأسوا ب ىُْ الاستغفار فاس: تخفروأ للشركين 4 فإنه كان عن 


(1) رخال : جمع رخل » الأنق مرى. أولاد الضأن ٠‏ والرباب : جمع الربى » الشاة التى وضعت حدينا . 
وقيل : إذا مات ولدها ٠‏ 


ا متحنة َ تفسير القرطى اه 


موعدة منه له 3 قاله قنادة ومجاهد وذيرههما ٠وقيل‏ : معنى الاستثناء أن إبراهم ثحر قومه 
)2غ( 
وباعدهم إلا الاستغفار لأبيه 6 م بين عذره فى سورة « التوبة » . 
وفى هذا دلالة على تفضيل نبينا عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء ؟ لأنا حين أعسنا 
9 سمرررة سه ير 


بالأفتداء به أهرن درا مطاتا فى قوله تعالى : «١‏ وما 1 سول :5 1 وم امام عنةه 


ا » وحين أمنا بالاقتداء بأبراهم عليه السلام استثى بعض أفعاله ٠‏ وقيل : 

اسئثناء منقطع ب أى لك ن قول ابراهم لأميه لأستغفرتٌ لك» إنما حرى لأنه ظرٌ 0 3 
فلما بان له أ هلم سل تبر تبر أمنه ٠‏ وعل هذا يجوز الاستغقار لمن 90 أنه أسلم؛ وأتم لم نجدوا 
مثل هذا الظن» فلم توالوهم زوم أَملِكَ لك من الله من شىء ) هذا من قول |برا اهم عليه 


0 


السلام لأبيه؛ أى ما أدفع عنك من عذاب الله شيئا إن أشركت به “د سان ك وكل) 
هذا من دعاء إبراهم عليه السلام وأكعابه ٠‏ وقيل : مل المؤمنين أن بقواوا هذا ٠‏ أى تبرءوا 

من الكفار وتوكلوا عل الله وقواوا : « رَينًا عليك توكلا » أى اعتمدنا ٠‏ ( يليك أب ) 
أى رجعنا ٠‏ ( و إليك المصيد) لك الرجوع فى الآخرة . 0 لاجعلا قثنة ل للّذِينَ كقروا ) 
أى لا تظور عدؤنا علينا فيظنوا أنهم على حق فيفتننوا بذلك ٠‏ وقيل : لا تسلّطهم علينا 
فيفتنوة و يعذبونا ٠‏ ( وَأغفر كنا ينا نلك أَنْتَ العزيرا كم ) 


دام مله ه كه مق 41 عور 


قوله وت : قد كان كر فييم اسوة حسدلة لمن كان يرجوا َك 


لوم عر ومن يِتَوْلٌ فَإِنَّ آله هلقني لمي © عمى آله 


3 
الال اي 0 4 ل 1 42 00 5 وآ 0 ود 


أن جعل بكر وبين آأذين ديم بع مودة وألله قدير لله غفور 


بحم ( 
قوله تعالى : ( لَقَدْكانَ لك فم ) أى فى إبراهم ومن معسه من الأنبياء والأولياء ٠‏ 
غ.قه د دم 


ل( آسرة جسةع جمة ]1 أ التبرؤ من الكفار ٠‏ وقيل : ور للتا كيد ٠‏ وقيل : نزل الثالى بعد 


+ م( آية با سورة الحشر‎ ١04 راجع ب م ص‎ )١( 


ممه الحزء الثامن عشر 1 سدورة 


الأؤل بمدة ؛ وما أ كثر المكورات ف القرآن على هذا الوجه ٠‏ (( ومن بول ) أى عن الإسلام 
ص لور له 


وقبول هذه المواعظ ٠‏ ( فإرب الله هو الف ) أ ل يتعبدهم للاجته الهم ١‏ (الَميدُ) 
فى نفسه وصفاته ٠.‏ ولمأ نزلت عادى المسلمون أقرباءهم من المشركين 4 فعلم الله شدَّة وجد 


ره وثره سمسلوس 


المسامين فى ذلك فنزات ( عَمى الله أن يجعل يننا وين اين مادم منْهم مودةٌ ) وهذا 
بأن سم الكافر . وقد أسلم قوم منهم بعد فتح مكة وخالطهم المسامون ؛كأبى سفيان بن 
حرب والمارث بن هشام وسهيل بن مسرو وحكم بن حزام ٠‏ وقيسل : المودّة تزوييح البى” 
صلى الله عليسه وس م حبيبة بنت أبى سفيان ؛ فلانت عند ذلك ع كة أبى سفيان » 
واسترخت شكيمته ف العداوة ٠‏ قال ابن عباس : كانت المودّة بعد الفتتح تزو يي النتى” صلى 
الله عليسه وس أمم حبيبة بنت أبى سفيان ؛ وكانت تحت عبد الله بن حش » وكانت هى 
وزوجها من مهاجرة الحبشة ٠‏ فأما زوجها فتنصر وسأها أن تتابعه على دينه فأبت وصيرت 
على دينهبا ؛ ومات زوجها على النصمرائيسة . فبعث النبى” صلى الله عليسه وسلم إلى العجاثى 
نغطبها ؛ قال النجائى لأصابه : من أولا كر بها ؟ قالوا : خالد بن سعيد بن العاص . 
قال فزؤجها من نيكم . ففعل ؛ وأمهرها النجاثشى من عنده أربعائة دينار ٠‏ وقيل : خطما 
النبى* صلى الله عليه وسلم إلى مان بن عفان » فلما زقجه إياها بعث إلى النجائى فيها؛ فساق 
عنه المهر وبعث بها إليه ٠.‏ فقال أبو سفيان وهو مشرك لما بافه تزو يي النبى" صلى الله عليه 
وسلم ابه : ذلك القَحْل لا بقع أنْقَه. م يقدع + بالدال غير المعجمة؛ يقال : هذا هل 
لايقدع ألفه ؛ أى لا.يضرب أنفه . وذلك إذا كان كرعا. 


سل سوس رو عر م 2 سس سم برس عر ره 5 020 
قوله تعالى : لا ينهثكر الله عن ألذين لر يقن فى آلدين وا 
.م 3 7 8« م 
2م 2 سثره اس لله 5 عمش 2. أ | مه ع 2 دم بير 5 
يحرجوم من دبارمٌ أن قبروهم وتقسطوا أ 3 إن آله كلت 
_- 7 ودام 02 2< 5 م 


وه 3 
المشسطين م 


المتحنة ] تفسسير القرطى وه 


2-01 ع ع سا هكرت 


قوله تعالى : (( لَاينبا م الله عن اين ل انوك فى الدّينِ ) فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - هذه الآآية رّخصة من الله تعالى فى صلة الذينلم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم . 
قال ابن زيد : كان هذا فى أل الإسلام عند الموادعة وترك الأمس بالقتال ثم فسخ . قال 
قنادة : فسختها «قافتلوا المشْركين حي وَجَدمُوه ». وقيل: كان هذا المحم امل وهو 
الصلح » فاسا زال الصاح بفتح مكة فسخ الحكم وبق الرسم مل تفال هن خصومنة 
فى حلفاء التى صلى الله عليه وسلم ومَنْ بينه و بينه عهد لم ينقضه؛ قاله الحسن. الكلى : هم 
راع و بنو المارث بن عبد مناف ٠‏ وقاله ابو صالم » وقال : هم خزاعة . وقال مجاهد : 
هى مخصوصة فى الذين آمنوا ولم بهاحروا ٠‏ وقيل : يمنى به الفساء والصبيان لأنهم يمرن 
لايقائل ؛ فأذن الله فى 7 ٠.‏ حكاه بعض المفسرين ٠‏ وقال أ كثر أهل التأويل : هى 
حكة . واحتجوا بأن أسماء بنت أبى بكر سأات النى صلى الله علية وسلم : هل تصل أمها 
حين قدمت عايها مشركة ؟ قال : * نعم “ تحرجه البخارى ومسلم ٠‏ وقيل : إن الآية فيا 
نزات ٠‏ روى عامس بن عبد الله بن الزير عن أبيه أن أبا بكر الصديق طق امرأته قتيلة 
فى الماهلية » وهى أم أسماء بنت أبى بكر» فتقدمت مليهم فى المدة الثى كانت فيها المهادنة 
بين رسول الله صل الله عليه وسلم وبين كفار قريش »ذأهدت إلى أسماء بنت أبى بكر الصديق 
ُرْطا وأشياء فكره ت أن تقبل منها حتى أنت رسولالله صل الله عليه وسلم فذكرت ذلك له » 
فأنزل الله تعالى: « لا يها ل الله عن الْدينَ ل يبوك في الدّينِ» . ذكر هذا امير الىأوردى" 


وغيره» وخرجه أبو داود الطيالسى فى مسئده 2 


الثانية - قوله تعالى : (( 93 روه ) د أن » فى موضع خفض عل البدل من 
« الذين »؟ أى لا ينها الله عن أن تبروا الذين لم يقاتلوم . وهر تُخزامة» صاحوا النبى" صلى 
الله عليه وسلم على ألا يقائلوه ولا بعينوأ عليه أحدا؟ وص برهم والوفاء لم إلى أجلهم؛ حكاه 
رم م س0 3 2 
الفزاء ٠‏ ( وتقسطوا إلمهم ) أى تعطوهم قسطًا من أموالكم على وجه الصلة ٠‏ وليس يريد 
به من العدل ؛ فإن العدل واجب فيمن قاتل وفيمن لم يقائل ؛ قاله آبن العربى ٠‏ 
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الثالفة - قال القاضى أبو بكر فى كاب الأحكام له : « استدل به بعض من تعقد 
عليه المناصر على وجوب نفقة الآبن المسم على أبيه الكافر . وهذه وهلة عظيمة» إذ الإذن 
فى الثىء أو ترك النهى عنه لا يدل على وجو به » و إنما يعطيك الإباحة خاصة ٠‏ وقد ينا أن 
إسماعيل بن إننحاق القاضى دخل عليه ذمى فا كزمه» فأخذ عليه الماضرون فى ذلك؛ فتلا هذه 


الذي عليهم 503 
هم 0 مهس رجو ل ال د ار 
قوله تعالى : وها لكر اله عن لين قاناوكر فى الدين ن وأخرجو 3 
له سس 0 008 ل م ىو 


من من بطر قر وظهروا 6د إتراجكر أن تولوهم ومن يتوم فأولديك 
هم الظدُونَ ‏ 
قوله تعالى : ([ ما ينها م الله عن الذي َالو فى الدين | أى جاهدوك على الدين 


ةوه وزريره ٠‏ 


( وأخرجوم من ديار ) وهم حتاة أهل 9 (٠‏ وظاه 0 98 على ١‏ إخراجم 


وهر مشركر أهل مك ٠١‏ وهم ) » ا 0 
قَّ « أن وهم « (٠‏ دمن سردم ) | 5 يتم أواياء وأنصاراو] حرايا ) قأولكك م هم 
الطَالمُونَ ) 


ا 


قوله تعالى : تابه لين 3 نوا ذا جاء قر الْمؤسنَت مهاجرات 


كوم وفع در ع. عو 0 3 ورم براي 204 ل لد ونكن 
ابعر الله 0 بيإعلنون لقن 12 ع تموهن مؤمنلت فلا ترجعودن 

ةك 1 58 ونه موعن روك انا عاق 06-3 رعة 
ِل الكفار لاهن 508 هم يحلون لمن “اتوم ما انفقوا 


2 00 ممعرعم ري ىر رقع و 


و جناح لك أن ل ذا 1 ا تهون اجورهن و لا ممسكُوا 


.وار 


بجع الكوافر ا 0 ا فا : لكر حك 


2 ل 07 ع مل 


له بكر يتك وله عدم - م © 
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سه عرزو 


قوله تعالى : ( ييا اين آمنوا إذَا جَاءكالوْمَِاتُ مُهَاَاتِ انون ) فيه 
ست عشرة ة مسألة : 


00 د عفع وره ساب 


الأولى - قوله تعالى :(( يأما الذينَ آمئوا إذَا جَاء2 مما )لا أعس المسلمين بقرك 
موالاة المشركين اقتضى ذلك مهاجة المسلمين عن بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام » وكان 
التناع من أو كد أسباب الموالاة؛ فبين أحكام مهاجرة النساء . قال ابن عباس : بحرى 
الصلح مع مشرق قريش دام الدَيية» على أن من أتاه من أهل مكة رده إلهسم؛ بفاءعت 
سبيْعة بنت الحارث الأسلميّة بعد الفراغ من الكقاب » والنى” صل الله عليه وسلم بالحدييية 
بعد؛ فأقبل زوجها وكان كافرا ‏ وهو صَبَفى” بن الراهب ٠‏ وقيل : مسافر انخزوى ‏ فقال: 
يا غد» ارد مل امرأتى فإنك شرطت ذلك! وهذه طينة الاب لم تف بعد؛ فانزل الله 
تعالى هذه الآبة ٠‏ وقيل : جاءت أم توم بنت عقبة بن أبى معط » بفاء أهلها إسألون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردّها . وقيل : هربت من زوجها عمرو بن العاص ومعها 
أخواها عمارة والوليد » فرت رسول الله صل الله عليه وسلم أخويها وحيسهاء فقالوا للنى؟ صلى 
الله عليسه وسلم : ردها علنا للشرط ؛ فقال صلى الله عليه سم : * كان الششرط فى الرجال 
لافى النساء “ فانزل الله تعالى هذه الآية ٠‏ وعن مروة قال : كان مما اششترط مهيل بن عمرو 
على النبى" صل الله عليه وسلم يوم الحديْة : ألا ,أتيك منا أحد و إنكان على دينك إلا رددته 
إلينابحتى أنزل الله تعالى فى المؤمنات هاأنزل. يومئ إلى أن الشرط فى ود النساءأسخ بذلك . 
وقيل : إن التى جاءت أمَهْة بنت بشر» كانت عند ثابت بن الشّمُراخ فزت منه وهو يومئذ 
كافر » فتزقجها ءَ بل بن محنيف فولدت له عبد الله ؛ قاله زيد بن حبيب ٠‏ كذا قال 
الماوردى” : أممة بنت اشر كانت عند ثابت بن الشمراخ ٠ ٠‏ وقال المهدوى” : ودوى 


ابن وهب عن خالد أن هذه الآية زات فى مم بلت إشر من بى هرو بن عوف ٠‏ وهى 


امرأة حسان بن الدُحداح» وتزقجها بعد ثمرتها هل بن حنيف . وقال مقاتل : إنها سين 
زوجة صيفى بن الراهب مشرك من أهل مكة ٠‏ والأكثر من أهل العم أنها أم كلثسوم 
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الثانيبة - واختلف أهل العام هل دخل النساء فى عقد المهادنة لفظّا أو عموما > 
فقالت طائفة منهسم : قدكان شرط ردّهن فى عقد المهادئة لفظًا صريًا فنسخ الله ردّهن 
من العقند ومنع منه » واه فى الرجال على ما كان ٠‏ وهذا يدل على أن للنبى” صل الله عليه 
وس أن يجتهد رأيه فى الأحكام » ولكن لا يزه الله على خطأ . وقالت طائفة من أهل 
العم : لم يشترط ردّهن فى العقد لفظا » و إِنما أطلق العقد فى رد من أسم ؛ فكان ظاهس 
العموم اشْقاله عليين مع الرجال ٠‏ فبين الله تعالى نحروجهنٌ عن عمومه ٠‏ وفزق بِثنْ وبين 
الرجال لأمرين : أحدهما ‏ أنمن ذوات فروج يحرمن عايهم ٠‏ الثانى - أَنمنّ أرق قلوبا 
وأسرع تقلا منهم . فأما المقيمة منهنّ على شركها فردودة عليهم ٠‏ 

الثالفة - قوله تعالى : (( فَامتَحنوهن ) قيل : إنه كان من أرادت منهن إضرار 
زوجها قالت : سأهاحر إلى مد صلى الله عليه وسلم ؛ فلذلك أمس صلى الله عليه وسلم بأمتحانين . 
وآختلف فيا كان بمتحنٌ به على ثلاثة أقوال : 

الأقل - قال آبن عباس : كانت اهنَة أن ُستحلف الله أنب) ما رجت من بض 
زوجها » ولا رغية من أرض إلى أرض » ولا القاس دنيا » ولا عشقًا لرجل مثا ؛ بل ا 
لله وإرسوله . فإذا حلفت بالله الذى لا إله إلا هو على ذلك » أعطى النى” صلى الله عليه وسلم 
زوجها مهرها وما أنفق عليها ولم يردّها ؟ فذلك قوله تعالى : « فإنَ عَلمسَموهنٌ مؤْمنات قلا 
ترجعوكن إل الْكمَارِ لا هن حل طم ولاهم يلون هن » . 

القانى - أن الحنة كانت أن تشهد أتالا إله إلا الله وأن عدا رسول الله ؛ قاله 
ابن عباس أيضا . 

الثشالث - بما بينه فى السورة بعد من قوله تعالى : « يأمها الت إذا جَاءك المت » 


قالت عائشة رضى الله عنها : ما كان رسول الله صل الله عليه وسلم يمتحن إلا بالآية التى قال 


0 7 00002 مهد 33 7 
الله : « إذا جاءك المؤمنات نبَايِعتَكَ » رواه معمر عن الزضرى عن عاتُدة . نحتجه الترمذى 
وقال - هذا حديث حمسن يح 3 

(1) الاجتهاد : بذل الوسع فى طلب الأمس ٠‏ 
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الرابة - أكثر العلماء على أن هذا ناسخ لما كان عليه الصلاة والسلام عاهد عليه 
قريشًا » من أنه يرد إبهم من جاءه منهم مسامًاء فسخ من ذلك النساء . وهذا مذهب من 
يرى سخ السنة بالقرآن . وقال بعض العلماء : كله منسوخ فى الرجال والنساء » ولا يجوز أن 
يبادن الإمام العدقعل أن يرد إلهم مر جاءه مساما ؛ لأن إقامة المسم بأرض الثمرك 
لا تجوز . وهذا مذهب الكوفيين ٠.‏ وعقد الصلح على ذلك جائز عند مالك . وقد احتتج 
الكوفيون لما ذهبوا إليسه من ذلك بحديث إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم 
عن غالد بن الوليد » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثئه إلى قوم من حَنُْم فاعتصموا 
بالستجود ففتلهم » توداهم رسول الله صلى الله عليه دن وقال : ” أنا برىء 
من كل مسلم أقام مع مشرك فى دار الحرب لاتراءى نارها “ قالوا : فهذا ناخ ارد المسلمين 
إلى المشركين ؛ إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسم قد برئ ممن أقام معهم فى دار الحرب ٠‏ 
ومذهب مالك والشاففى أن هذا الح غير منسوخ . قال الشافعى” : وليس لأحد هذا 
العقد إلا الخليفة أورجل يأمره ؛ لأنه ِلي الأموال كلها ٠.‏ فن عقد غير المليفة هذا العقد 
فهو مردود ٠‏ 
اللامسة - قوله تعالى : ( الهم امَامونٌ 6 أى هذا الآمتحان لكم» والله أعلم 
بإعانون ؛ لأنه متولى السرائر ٠‏ ( فِإن عامتموهن م ا ى بما يظهرن من الإعان ٠‏ 
وقيل : إن علمتموهنئْ مؤمنات قبل الامتحان ٠‏ ( فلا تر لجعو هن إِلَ الْكار لا هن 7 
هم ولا هم يلُونَ لنّ ) أى لم يحل الله مؤمنة لكافر » ولا نكاح مؤمن لمشركة . 
وهذا أدَلْ دليل على أن الذى أوجب فرقة المسامة من زوجها إسلامها لا غبرتها . 
وقال أبو حنيفة : الذى فزق بينهما هو اختلاف الدارين ٠‏ و إليه إشارة فى مذهب مالك 
() الأصل فى «تراءى » تتراءى ٠‏ والترائى تفاعل من الررية ؟ يقال : تراءى القوم إذا رأى بعطهم بعضا ٠‏ 
و إسناد الترائى إلى النارين مجاز ٠‏ أى يلزم المسلم يجب عليه أن يباعد منزله عن منزل المشرك > ولا ينزك بالموضع 
الذى إذا أوقدث فيه ناره تلوح وتظهر لنار المشرك إذا أوقدها فى منزله ٠‏ ولكمنه ينزل مع المسلمين فى دارهم ٠‏ 
و إنما كره جاو رة المشركين لأنهم لاعهد هم ولا أمان ٠‏ وحث المسلهين على الحجرة ٠‏ ( عن تهايةآبن الأثير) ٠‏ ه 
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بل عبارة ٠‏ والصحيح الأول ؛ لأن الله تعالى قال : « لا هن حل لهم ولا هم يلون لمن » 
فبين أن العلة عدم الل بالإسلام وليس باختلاف الدار . والله أعلم ٠‏ وقال أبو عمسر : 
لا فرق بين الدارين لا فى الاب ولا فى المسنة ولا فى القياس » وإنما المراعاة فى ذلك 
الديئان ؛ فباختلافهما يقع الممكم و باجّاعهما ؛ لا بالدار . والله المستعان ٠‏ 


.ا د وسار 


السادسة - قوله تعالى : : ( داهم ما أنفقوا ) أس الله تعالى إذا أمسكت | مرأة المسلمة 
أن يرد على زوجها ما أنفق » وذاك من الوفاء بالعهد ؛ لأنه لما منع من أهله بسرمة 
الإسلام» أمس برد امال [ إليه ] حتّى لابقع عليهم خسران من الوجهين: الزوجة والمال . 

السابعة ‏ ولا عَم إلا إذا طالب الزوج الكافسر ؛ فإذا حضر وطالب منعناها 
وغ منا ٠‏ فإنكانت ماتت قبل حضور الزوج لم رم المهر إذلم تحقق المنع ٠‏ وإنكان 
المسى تمسر أو ختزيرا لم تدم شينا ؛ لأنه لا قيمة له . وللشافعى" فى هذه الآبة قولان : 
أحدها أن هذا منسوخ ٠‏ قال الشافعى" : وإذا جاءتن) المرأة الحسازة من أهل الهدنة 
مسامةٌ مهاحرة من دار الحرب إلى الإمام فى دار السلام أو فى دار الحسرب » فن طلبها 
ين ول سوى زوجها سم من الاعوض + و إذ| ليا زوعها نفس أو غره وتكالته فلي 
قولان : أحدهما س يعطى العوض ؛ والقسول ما قال الله عمن وجل ٠‏ وفيه قو قول العس 
أله لا يعطى الزوج المشرك الذى جاءت زوجته مسامة العوض . [ فإن : ره شط الإمام رد 
الفساء كان الث ط ورسول الله صلى الله عليه وسمأ لا يرد النساء كان شرط من شرط ردٌّ 
النساء منسوا وليس عليه عوض ؛ لأن الششرط المنسوخ باطل ولا عوض للباطل ] 


)00( ما بين امر بعين هكذا و رد فى جميع نسم الأصل » وهو مضطرب ٠.‏ وقد ققلى الاؤاف رحه الله هذه المسألت 
من كاب الناتخ والمنسوخ لأنى جعفر البماس ونصما فيه : وان شرط الامام رد النساء كان الشرط منتقضا ٠‏ ومن قال 
هذا فال : أن شرط رسول الله صلى الله مليه وسسلم لأهل الحديية فيه أن يرد من جاء منهم » وكان النساء منهم كان 
شرطا صعيحا ؟ فندينه الله ورد العوض » فلها قضى الله عل وجل ثم رسوله صلى الله عليه وسل الا يرد النساء كان شرط 


هن شرط رد النساء منسوءا وليس عليه أن يموض ؛ لأن ششرطه المنسوخ باال ولا عوض للباطل » ٠‏ 


المتحنة ] تفسير القرطى د 


الثامنسة ‏ أم الله تعالى برد مثل ما أنفقوا إلى الأزواج» وأن المخاطب بهذا الإمام» 
ينفذ مما بين يديه من بيت المال الذى لا بتعين له مصرف ٠‏ وقال مقاتل : يرد المهر الذى 
يتزوجها من المسامين » فإن ل يتزوجها من المسامين أحد فليس لزوجها الكافر ثىء ٠‏ 
وقال قتادة : لمكي فى رد الصداق إنما هو فى نساء أهل العهد ؛ فأما من لا عهد بينه 
وبين المسلمين فلا يرد إلبهم الصداق . والأمس 6 قاله ٠‏ 


ل مسوائر هه سا 


الناسعة - فوله تعالى : ( ولا جناح علي أَنْ تَنْكحوهنٌ ) بعنى إذا أسامن 
وانقنضت عدتهنٌ ؛ لما ثبت من [ نحريم ] نكاح المشركة والمعتدة ٠‏ فإن أسلمت قبل الدخول 
ثبت التكاح فى الخال وها التزؤيج . 

العاشرة - قوله تعالى : ((إدًا تون جود َهْنْ ) أباح نكاحها بشرط المهسر؛ 
لأن الإسلام قزق بينها وبين زوجها الكافر . 

الحادية عشرة - قوله تعالى : ( ولا ممسكوا بعصم الْكواف) قراءة العامة بالتخفيف 
من الإمساك . وهو اختيار أبى عبيد ؛ لقوله تعالى : « تَأمَسكُودنٌ يروف » ٠‏ وقسرأ 
الحسن وأبو العالية وأبو مرو « ولا ممَسَكُوا » مشدّدة من القّسك . يقال : مسك يمسك 
سك ؛ بمعنى أمسك يمسك ٠‏ وقرئ « ولا تمسكوا » بنصب التاء؛ أى لا تقسكوا . 
والعصم مع العصمة ؛ وهو ما اعتصم به . والمراد بالعصمة هنا التكاح ٠‏ يقول : من كانت 
له اهسأة كافرة بمكة فلا يعتدّ بها » فليست له امرأة » فقد انقطعت عصمتها لاختلاف 
الدارين ٠‏ وعن التَحَعى" هى المسامة تلحق بدار الحرب فتكفر ؛ وكان الكفار بتذوجون 
المسامات والمسامون يتزوجون المشركات ؛ ثم فسخ ذلك هذه الآية ٠‏ فطلق عمر بن االخطاب 
حينكذ اهرأتين له بمكة مشركتين : قرَببة بنت ألى أمية فتزوجها معاوية بن ألى سفيان 
وهما على شركهما مكة . وم كلْدُوم بنت عمسرو اللمرّاعيّة أم عبد الله بن المفيرة ؛ فتن دجما 
أبوجَهم بن ٌذافة وهما ملى شركهما . فلما و عمر قال أبو سفيان لمعاوية : طلق قربية 
لبلا برى عمر سَلَبه فى بيتك ؛ فأبى معاوية من ذلك . وكانت عند طلحة بن عبيد الله أروى 


(ه-م1) 
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بنت ر بيعة بن الحارث بن عبد المطاب ففرق الإسلام بينهما » ثم تزوجها فى الإسلام 
خالد بن سعيد بن العاص » وكانت ممن فرٌ إلى الننى” صل الله عليه وسلم من نساء الكفار » 
خبسها وزقجها خالدا ٠‏ وزقج النى” صل الله عليه وس زيلب أبثنه ‏ وكانت كافرة ‏ 
هن أبى العاص بن الربيع » ثم أسلمت وأسلم زوجها بعدها . ذّكر عبد الرزاق عن ابن 
ريح عن رجل عن ابن شهاب قال : أسامت زينب بنت النبى” صلى الله عليه وسلم وهاحرت 
بعد الى" صل الله عليه وسلم فى الجرة الأولى » وزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد الى 
مشرك مكة . الحديث ؛ وفيه : أنه أسلٍ بعدها . وكذلك قال الشعبى . قال الشّعَى” : 
وكانت زيب بنت رسسول الله صلى الله عليسه وسلم آمسرأة أبى العاص بن الربيع » فأسات 
ثم لحقت بالنى' صلى الله عليه وسلٍ » ثم أتى زوجها المدينة فأئنته فأسلم فردّها مايه النى” 
صل الله عليه وسسلم ٠‏ وقال أبو داود عن عكرمة عن ابن عباس ؛ بالتكاح الأقل ؛ 
ول حدث شيئا ٠.‏ قال خمد بن عمر فى حديثه : بعد ست سنين ٠‏ وقال الحسن بن على" : 
بعد سلتين ٠‏ قال أبو عر : فإن صم هذا فلا يخاو من وجهين : إما أنها لم تحض حتى أسلم 
زوجهاء و إما أن الأعس فبها منسوخ بقول الله عن وجل: «و بون أحَقُ دهن فى ذلاك» 
يعنى فى عدّتهن ٠‏ وهذا مالاخلاف فيه بين العلماء أنه عنى به العدّة . وقال ابن شهاب 
الزهرى رحمه الله فى قصة زينب هذه : كان قبل أن تنزل الفرائض . وقال قتادة : كان 


هذا قبل أن تنزل سورة »م براءة « بقطع العهوود م وبين المشركين ٠‏ وألله أعلم 8 


لثانية عشرة ‏ قوله تعالى : ([بعصم الكوافر) المراد بالكوافر هنا عبدة الأوئان من 
لايجوز ابتداء نكاحها؛ فهى خاصة بالكوافر من غير أهل الكثاب ٠‏ وقيل : هى عامة ؛ 
نسيخ منها نساء أهل الكتاب . ولوكان إلى ظاه الآآبة لم تحسل كافرة بوجه . وعل القول 
الأول إذا أسلم وتتي: أو مجومى” ول ُسلم امس أته فزق بينهما ٠‏ وهذا قول بض أهل العلم . 
ومنهم من قال : يننظر بها تمام العدة. فن قال يفرق بينهما فى الوقت ولا يفنظر نمام العدة 
إذا عمرض عليه الإسلام ولم تسلم مالك بن أنس ٠‏ وهو قول الحسن وطاوس ومجاهد وعطاء 


الفتحنة | تفسير القرطى ل 


وعكمة وقتنادة والمَك؛ واحتجوا بقوله تعالى : « ولا تمسكوا مهم الكوافر» ٠‏ وقال 
الزهرى : يننظر ا العدّة ٠.‏ وهو قول الشافعى وأحمد . واحتجوا 0 أبا سفيان بن حرب 
أسلم قبل هند بت عتبة امس أته » وكان إسلامه مز اقهران ثم رجع إلى مكة 25 مها كافرة 
مقيمة على كفرها ؛ فأخذت باحيته وقالت : اقتلوا الشيخ الضال . ثم أسلمت بعده بأيام؟ 
0 عل نكاحهما لأن عدتها لم تكن انقضت ٠‏ قالوا : ومثله حكم بن حزام أسلم قبل 
مس أنه » ا بعده فكانا على تكاحهما. قال الشافعى : ولا حجة لمن احتيج بقوله تعالى: 
رولا مُسكوا بعصم مم الكوا إفر» لأن نساء المسامين رمات بلالكلانم أن المسلمين لا تل 
ذم الك ا ولا الموسيات بقول الله عن وجل : « لاهرٌ عل لم ولا هم 38 
كن » ثم بينت السنة أن هراد الله من قوله هذا أنه لايحل بعضهم لبعض إلا أن يسم الباق 
منهما فى العدة ٠‏ وأما الكوفيون وهم سفيان وأبو حنيفة وأصحابه فإنهم قالوا فى الكافرين 
لمن : إذا أسلمت المرأة رض على الزوج الإسلام » فإن أسلم وإلا فزق بينهما . قالوا » . 
ولوكانا حرببين فهى اهس أنه حتى تحيض ثلاث حيض إذا كانا جميعا فى دار الحرب أوفى دار 
الإسلام ٠‏ وإنكان أحدهما فى دار الإسلام والآخرفى دار الحرب انقطعت العصمة بينهما؛ 
فراعوا الدار ؛ وليس لشىء ١‏ وقد تقدم ٠.‏ 
الثالئة عشرة ‏ هذا الاختلاف إما هو فى المدخول مما » فإن كانت غير مدخول بما 
فلا نعلم اختلافا فى انقطاع العصمة بينهما؛ إذ لا عدّة علبها ٠‏ وكذا يقول مالك فى المرأة ترند 
وزوجها مسلم : انتقطعت العصمة بيثهما . وحجته « ولا كمسكوا بعصم الكوافر» وهو قول 
الحسن البصرى وا مسن بن صاعم ب نه" ومذهب الشافعى وأحمد أنه يننظر بها تمام العدة . 
الراعة عشرة - فإن كان الزوجان نصرانيين فأسلمت الزوجة ففيها أيضا اختلاف ٠‏ 
ومذهب مالك وأحمد والشافعى الوقوف إلى تمام العدة. وهو قول مجاهد. وكذا الوئي” 2 
زوجته» إنه إن أسم فى عدتم! فهو أحق بها ؛ يا كان صَعُواة بن أب وعكمة بن أ لى جهل 


(1) س الظهران : قرية قرب مك ٠‏ 


35 الحزء الثامن عشر | سسورة 


أحق بزوجتبهما ل) أسلما فى عدّتيهما ؛ على حديث ابن شباب . ذكه مالك فى الموَطا . 
قال ابن شهاب: كان بين إسلام صفوان وبين إسلام زوجته نحو من شبر. قال ابن شهاب : 
ولم ببلغنا أن امس أة هاجحرت إلى رسول الله صل الله عايه وسم وزوجها كافر مقم بدار الحرب 
إلا فرقت غرتها ,بينه و,بينهاء إلا أن يندم زوجها مهاجراً قبل أن تنققضى عدتها ٠‏ ومن العلماء 
من قال : بنفسخ التكاح يينهما ٠‏ قال يزيد بن علقمة : أسلم جدى وم تسم جدنى ففزق مر 
بينهما رضى الله عنه ؛ وهو قول طاوس . و جماعة غيره منهم عطاء والحسن وعكرمة قالوا : 
لا سبيل علمها إلا محطبة . 
الخامسة عشرة - قوله تعالى : ( سانو ما قم وليِسَُو اما عقوا ) قال المفسرون : 

كان من ذهب من المسامات هرتدات إلى الكفار من أهل العهد يقال للكفار : هائوا 
مهرها . و يقال للسلمين إذا جاء أحد من الكافرات مسلمة مهابرة : ردّوا إلى الكفار مهرها . 
وكان ذلك نصفًا ودلا بين الالتين . وكان هذا حك الله متخصوصا بذاك الزمان فى تلك 
النازلة خاصة بإبماع الأمة و قاله ابن العربى” . 

السادسة عشرة ‏ قوله تعالى ١١ت‏ ة) أى ماذك فى هذه الآية . 


سه زرخ سوس كه سثر ان 


(يحْمٌ يدم وله لم حك ) تقدم فى غير موضع . 
قوله تعالى : وإن فاتك شم مْ لكر د الكمَار قعافي 


فَعَانُوا لين ذُهَبتْ ارواحع مثْلٌ م ع وَآنَقَوا أ ذَىَ 
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الأولى - قوله تصالى : ( وَإِنْ فانم عىء من زُوآس) فى اللسبر : أن المسلمين 
سرءءه فق ء 


قالوا 34 رضينا ما حلم الله ؛ وكتبوا إلى ال مشركين فامتنعوا فازات «و إن قات شىء من 


(1) راجع بد د ص إلى ؟ طبعة ثانية أو ثالنة ٠‏ 


المتحنة 1 تفسسسير القره طى 3 


شار ني ساس سوئرة امم كود زرو اوس سا 


أو ام إل 00 فآنوا | الذين ذَهبث أزواجهم مثْلّ ما نَْقُوا » ٠‏ وروى الزضرى” 
رو عر عاْشة رضى الله عنها قالت : حك الله عن وجل بيدكم فقال جل ثناؤه : 
0 نفقم ولْسُوا ما أنفقوا» فكتب إليهم المسامون : قد حك الله معن وجل 
بيننا بأنه إن جاءتكم اسرأة منا أن توجهوا إلينا بصداقها » وإن جاءتنا امرأة منكم وجهنا 
2 بصداقها ٠‏ فكتبوا إلهم : أما نحن فلا م 8 عندنا شيئا » فإن كان لنا م شي 
فوجهوا به ؛ فأنزل الله عن وجل « ون فار 0-3 1 من أزواج» إلى الكقار فعافيتم بم فآنوا 
لين ذَهِيِتٌ أزه اجيم 1 ما هوا » ٠‏ وقال ابن عباس فى قوله تعالى : «ر ذم - لله 
0 6 » أى بين المسلمين والكفار من أهل العهد من أهل مكة يرد بعضهم إلى بعض ٠‏ 
قال الزهرى” : ولولا العهد لأمسك النساء وم برد إليهم صداقا . وقال قتادة ومجاهد : إنما 
أمروا أن يعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من التَئء والغنيمة . وقالا : هى 
فيمن بيننا وبيدنه عهد وليس بيننا وريينه عهد . وقالا : ا فاقتصصمٌ ٠‏ 
( فآنوا الذين ذَحبَتْ أزواجهم مثْل م أَنْفَهُوا) يعنى الصدقات . نهى عامة فى جميع الكفار . 
وقال قتادة أيضا : و إن فانكم شىء من أزواجكم إلى الكفار لين ينك بيهم عهسد » 
فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا . ثم فسخ هذا فى سورة «براءة» ٠‏ وقال الزهرى : 
انقطع هذا عام الفتح . وقال سفيان الثورى" : لا يعمل به الوم ٠‏ وقال قوم : هو ثابت 
الحك الآن أيضا . حكه الفسَيرِى” . 
الثانيسة ‏ قوله تعسالى : ( فا قب ) قراءة العامة « فعاقتم » ٠‏ وقرأ َأقّمة والتحهىء 
وميد والأعمرج « فعقبتم » مشدّدة ٠‏ وقرأ مجاهد « فأعقبتم » وقال : صنعتم كا صنعوا ب . 
وقرأ الزهسرى” « فعقبتم » خفيفة بخير ألف ٠‏ وقرأ مسروق وشقيق بن سلمة « فقي كمس 
القاف خفيفة . وقال : غنمتم ٠‏ وكلها لغات ممعي واحد . يقال : عاقب وعقّب ومقّب 
وأعقب وتعقب واعتقب و 3 إذا غنم ٠‏ وقال الفتى” « فعاقيم » فخزوتم معاقبسين غزوا 
بعد عرزو . ٠‏ وقال ابن بحر : أى فعاقبتم المرتدة بالقتل فلزوجها مهرها من غنائم المسلمين . 


000 فى بعض فسخ الأصل : « إلى الكفار الذين ليس 5 و نامهد » بزيادة «ليس» ٠‏ 
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لثالة - قوله تعسالى: (إفآثوا الذي دهت أزواجهم مثل ما أنقوا ) قال ابنعباس: 
يقول إن لقت ام أة مؤمنة بكفار أهل مكة» وليس ييدكم و ينهم عهد » ولا زوج مسلم 
قبل ففنستم » فاعطوا هذا الزوج المسام مهره من الغنيمة قبل أن تمس ٠‏ وقال الزهسرى» 
بعطى من مال الفىء ٠‏ وعنه يعطى من صداق من لحق بنا . وقيل : أى إن امتنعوا من أن 
موا مهر هذه المرأة التى ذهبت إليهم» فأنبذوا العهد إليهم حتى إذا ظفرتم مفذوا ذلك منهم. 
قال الأمش : هى منسوخة . وقال عطاء : بل حكها ثابت . وقد تقدم جميع هذا. 
الشيرى- : والآية نزات فى أمّ الممكم بنت أبى سفيان » ارندت وتركت زوجها عياض 
ابن عَم القرئى » ولم ترنذٌ امرأة من قريش غبرها » ثم عادت إلى الإسلام ٠‏ وحتكى الثعابى 
عن ابن عباس : هن ست نسوة رجعن عن الإسلام وق بالمشركين ص نساء المؤمنين 
المهاحرين : أم الحم بنت أبى سفيان كانت تحت عياض بن ألى شاد الفوري ٠‏ وفاطمة 


ده 


نت أبى أمية بن الجُغيرة أخت أم سلمة» وكانت نخحت ممربن الخطاب » فلما هاحر عمرٌ 


هه 


٠ 550‏ وبروع بت عقبة » كانت تحت اماس بن عئان ٠‏ وعبدة بت عبد العرّى » 
كانت نحت هشام بن العاص ٠‏ و [ أم | كاثوم بنت بحرول» تحت عمر بن اللخطاب ٠‏ وشهبة 
بنت غَيْلان . فأعطاهم النبى> صل الله عليه وسلم مهور نسائهم من الغنيمة ٠‏ ( 1 تَقُوا اللّ) 
احذروا أن نتعدّوا ما أمثم به ء 


دعام توس لوس سل مص 8ه 
قوله تعالى : يكنا الى إِذَا جآءك آلْمَؤْمئَنتَ يبايعنك علح أن 
كلاثي 3 رمس دس ده وم سير مه ره 2 0 عه 
حك" لله شيعا ولا ممرقن ولا ير 8 ولا يقتان اوللد هن 
00 مع سا روس روي ما بر دوس اله 2 مغوم 3 مه 
ولا 4 يمنان يفار يلهر بين | يون وار جلهن ولا يعْصيئكَ 
الا 2 مره مهاه سرض 0ه م 3 


فى معرو ف فبايعهن واستغفر لهن 3 3 لله غفور رحم 0 
فيه الى مسائل 0 


)0( هو عياض بن غنم بن زهير بن ألى شداد القرشى الفهرى ٠‏ 
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الأولى - لما فتح سول الله صلى الله عليه وس مكة جاء نساء أهل مك بمايعنه» 
تأمى أن يأخذ عليين الايركن . وف صمي مسلرعنعائئمة زويج النبى” صل الله عليه وسلم قالت : 
كان الؤمنات إذا هاجحرن إلى رسول الله صل الله عليه وسلم سحن يقول الله تعالى : «يأيها 
الى إذا جاءك الْمؤمناث ببايعتك عل ألا مثيركن بالل شيم ولا تديرفن ولا بْنينَ » إلى 
خرالآية ٠‏ قالت عائشة : فن أقز بهذا من المؤمنات فقد أقزْ باللدنة » وكان رسول الله 
صل الله عليه وسلم إذا أقررن بذاك من قوطن قال لمن رسول الله صلى الله عليه وسام : 
” انطلْنَ فقد بايمتكن " ولا والله ممست يد رسول الله صل الله عليه وسلم بد امأة قظ » 
غير أنه بايعهن بالكلام . قالت عاأشة : والله » ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
النساء قط إلابما أمره الله عن وجل » وما مث كف رسو الله صل الله عليه وسلم كن 
امرأة قط وكان يقول طن إذا أخذ عليين قد بتكن كلاما » . وروى أنه عليه الصلاة 
والسلام بأيع النساء وبين يديه وأيديون ثوب» وكان شترط عليون ٠‏ وقيل :لما فرغ من ببعة 
الرجال جلس على الصِمًا ومعه تمر أسفل منه» بفعل اشترط على النساء البيعة وعمر يصافهن. 
وروى أنه كلف امرأة وقفت على الصُقًا فبايستهن ٠‏ ابن العربى : وذلك ضعيف»و إنما يثبغى 
التعويل على مافى الصحبح ٠‏ وقالت أمّ عطية : لما قدم رسول الله صل الله عليه وس المديئة 
جمع نساء الأنصار فى بيت» ثم أرسل الينا عمر بن اللخطاب » فقام على الباب فسا فرددن 
عليه السلام »فقال: أنا رسولٌ رسو الله صلالله عليه وسلم إليكن ألا تشركن بالله شيثا. فقان 
نعم ٠‏ فد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت )ثم قال: اللّهم أشهد ٠‏ وروى 
عمرو و بن شعيب عن أبيه عن جذّه أن النى" صلى الله عليه وسل كان إذا بايع النساء دما بقدح 


من ماء » فخمس إذه فيه م أهس النساء فغمسن يدون فيه , 


الثانية - روى أن النبى” صلى الله عليه وسلم لا قال : #على ألا مركن باله شيها » 
قالت هند بنت عئبة وهى منتقبة خوفاً من النبى” صل الله عليه وسلم أن يعرفها لما صنعته 


م : والله إنك لتأخذ علنا أمرّا م رأيتك أخذته على الرجال ‏ وكان بليع الرجال 
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يومئذ على الإسلام وامهاد فقط ‏ فقال النبى" صل الله عليه وسلم : ” ولا رقن “ فقاات 
هند : إن أب! سفيان رجل تبح وإنى أصيب من ماله قُوبنَا ٠‏ فقال أبو سفيان : هواك 
حلال ٠‏ فضحك النى" صل الله عليه وسلم وعرّفها وقال :” أنت هند ”؟ فقالت : عفا الله 
عما سلف . ثم قال : ” ولا يزنين “ فقالت هند : أو تر الخرة ! ثم قال : ” ولا يقتلن 
أولادهن “ أى لا يدن المومُودات ولا سقطن الأجئة . فقالت هند : رَبيناهم صغارا 
وقتتهم كارا يوم بدر» فألتووهم أبصر . وروى مقاتل أنها قالت : ربيناهم صغارا وةتلتموهم 

كارا» وأتم وهم أعلم ٠‏ فضحك عير بن الطاب حتى استلق ٠‏ وكان حنظلة , بن ألى سفيان 


وهو بكها قل يوم بذر. ثم قال: دولا باتين يميتآن يشترسته يبن أيُديون وأرجلِونّ ولابْصيتك 
فى معروف » ٠‏ قل : معنى « بين أيْدون » ألستتون بالثميمة . ومعنى بين « أَرْجَلهنَ » 
فروجهن ٠‏ وقيل :ماكان بين أيديون من قبل أوجَسّة »ؤيين أرجلهن الماع . وقيل: المعنى 
لا يلحقن برجالمن ولدًا من فيرهم ٠.‏ وهذا قول المهور . وكانت المرأة تلتقط ولدًا فلحقه 
بزوجها وتقول : هذا ولدى منك ٠‏ فكان هذا من المبتان والافثراء ٠‏ وقيل : مابين ,بديها 
ورجلبها كاية عن الولد؛ لأن بطنها الذى تمل فيه الولد بين يديهاء وفرْجها الذى تلد منه بين 
رجليها ٠‏ وهذا عام فى الإتيان بولد و إلماقه بالرويج و إن سبق النهى عن الزنى ٠‏ وروى أن 
هندًا ل سمعت ذلك قالت : والله إن البهتان لأس قبيح ؛ ما تأمى إلا بالأرشد ومكارم 
الأخلاق ! ٠‏ ثم قال : ( ولا يعْصيدكَ فى معروف ) قال فتادة : لابن . ولا تخأو امسأة 
منهنّ إلا بذى عر ٠‏ وقال سعيد بن المسيب وتمد بن السائب وز يد بن أسلم : هو ألا شن 
وجها» ولا مدن جبياً» ولا يدون و ولا : نْشُرْن شمر ولا يحدثن الرجال إلا ذا ” رم 5 


وروت أم عطية عن النى” صل الله عليه وسلم أن ذلك فى الوح ٠‏ وهو قول ابن عباس . 


وروى تبر بن حوشّب عن أمّ سامة عن النى" صل الله عليه وسلم « ولا يعصينك فى معروف » 
فقال : ”هو النوح “ . وقال معبعب بن نوح : أدركت حجوزا ممن بايع النى" صلى الله عليه 
وسم » خذثانى عنه عليه الصلاة والسلام فى قوله « ولا يعصينك فى معروف » فقأل : 


المتجنة فس سير لمر طَى يوفا 


0 ان ٠‏ وفى صبيح ملم عن أم عطية لما نزلت هذه الآية « يبايعنك على ألا يثيركن 
الله شيا الى قوله ‏ ولا يعصينك فى معروف » قال : ” كان منه النباحة” قالت : 
فقات 00 فلان فإنهم كانوا أسعدون فى اماهلية فلاب لى من أن أسعدهم . 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”إلا آل فلان» . وعنها قالت : أخذ عاينا رسول الله 
صل الله عليه وسلم مع البيعة ألا توح فا وقت منا آم أة إلا عمس : آم سلي» وأم العلاء» 
وآبنهٌ أبى سبرة آهأءٌ معاذ أو آبئة أبى سيرة» وامسأة معاذ ٠‏ وقيل : إن المعروف هاهنا 
الطاعة لله ولرسوله؛ قاله “هون بن مهران ٠‏ وقال بكر بن عبد الله المرَ: لا يعصينك فى كل 
أهس فيه رشدهنٌ . الكلى” : هو مام فى كل معروف أ الله عن وجل ورسوله به ٠‏ فروى 
أن هندا قالت عند ذلك : ماجاسنا فى مجاسنا هذا وفى أنفسنا أن نعصيك فى شىء ٠‏ 


الثالشفة - ذي الله عن وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام فى صفة البيعة خصالاً 
شن ؛ صرح فين بأركان النبى ف الدّين ولم يذكر أركان الأمس . وهى سنة أيضا : الشهادة» 
والصلاة » والركاة » والصيام » واج » والافتسال من المنابة . وذلك لأن النهى دائم فى كل 
الأزمان وكل الأحوال؛ فكان التنبيه على اشتراط الدائم آ كد ٠‏ وقيل : إن هذه الم 0 
فى النساء كثير من يرتكبها ولا حمجزدنٌ عنها شرف السب » نشت بالذكر لهذا :“وخوابئة 
قوله عليه الصلاة والسلام وقد عبد القيس : ” وأنهااكم عن الدباء الثم والتقير واخرمتٌ» 
فنبههم على ترك المعصبية فى شرب المر دون سائر المعاصى ؛ لأنها كانت شووتهم وعادتهم » 
وإذا ترك المرء شبوته من المعاصى هان عليه ترك سائرها مما لاشهوة له فيها ٠‏ 


(1) الدباء : هو القرع الياهى ٠‏ والحتم : المدة ٠‏ والنقير : أصل النخلة ينقر فيئخذ منه وعاء ٠‏ والمزفت : 
الإناء الذى طل بالزفت ٠‏ قال الزرقانى فى شرح المواهب اللائية : « عن أبى بكرة قال : أما الدباء فان أهل الطائف 
كانوا يأخذون القرع فيخرطون فيه العنب ثم يدفئونه حتى يهدر ثم هرت ٠‏ وأما التقير فان أهل العامة كانوا ينقروت 
أل النخلة ثم يفبذون الرطب والبسرثم يدعونه حت بهسدر ثم يمرت ٠‏ وأما انتم بفراركانت تمل إلينا ها أثثبر . 
وأما المزفت فهى الأوعية الت فيها الزفت.. .ومعنى النبى عن الاثتباذ فى هذه الأوعية بمخصوصما لأنه سرع إلها الاسكار؛ 
فر بما بشرب منها من لا بشعر بذلك . ثم ثبنت الرخصة فى الالتباذ فى كل وعاء مع النبى عن شرب كل مسكر » ٠‏ 
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ال(إهمسة - لما قال الى" صلى الله عليه وسلم فى البيعة : ”ولا تشيرقن> قالت هند : 
يارسول الله » إن أبا سفيان رجل مسيك فهل على" حرج أن آخذ مايكفينى وولدى ؟ قال : 
” لا إلا بالمعروف » لشت هند أن تقتصر على ما بعطيها فتضيع» أو تأخذ أكثر من ذلك 
فتكون سارقة ناكثة للبيعة المذكورة . فقال ا النى” صل الله عليه وسلم : لا » أى لاحرج 
عليك فيا أخذت بالمعروف ؛ يعنى من غير استطالة الى أكثر من الماجة . قال ابن العربى : 
وهذا إنما هو فيا لا يرنه عنها فى ججاب ولا بضبط عليه بشُفْل ؛ فإنه إذا هتكته الزوجة 
وأخذت منه كانت سارقة تعصى به وتقطع يدها . 

الفامسة - قال عبادة بن الصامت :أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسل كا أخذ 
مل النساد؛ أل نشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولاذم ولا يمضه بعشك 
بعضًا ولا تغصوا فى معروف أمركم به > “ملق و بمضنة » السحر ٠‏ والعضة : الستحر . 
وهذا قال ابن بحر وغيره فى قوله تعالى : «ولا بَأئِينَ بمْتان» إنه السحر . وقال الضحاك : 

هذا نهى عن البهنان؛ أى لا بعْصَْن رجلا ولا اسرأة ٠‏ ( يهان ) أ ) أى بسحر . والله أعلم. 
( مفترينه بين يون أجلن ]) واجمهور على أن معنى « ببيئان » بولد ٠‏ « يفترينه بين 


أيديون » ما أخذله قيطا 0 وأرجلهن » مأ ولدته من رق .وقد تقدّم . 


السادسة - قوله تعالى : ( ولا يمْصيئك في معروف ) فى البخارى عن ابن عباس 
فى قوله تعالى : « ولا بعصينك فى معروف » قال : إنما هو شرط شرطه الله للنساء. واختلف 
فى معناه على ما ذ كزنا . والصحيح أنه عام فى جميع ما يأمى به النبى"صل الله عليه وسلم و ينهى 
عنه ؛ فيدخل فيه الوح وتخريق الثياب وبح الشعر وانسأوة بغي توم إلى غير ذلك . وهذه 
كلها كائر ومن أفعال الجاهلية . وفى صصح مسلم عن أبى مالك الأشعرى أن النى" صل الله 
عليه وسلم قال + ف أربع فى أمتى من أ الخاهلية » فذكر منهبا النياحة ٠‏ وروى يحي بن 
ألى كثير عه ن ألى سلمة عن أبى هيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : #هذه التوائج 


يجعان ىم القيامة صفين صما عن الهين وصمًا عن اليسار يلببحن © تنيح الكلاب ف وم 


المتحسة ] تفسسير القرطى 7 


كان مقداره #مسين ألف سنة ثم يؤص بهن إلى النار» ٠‏ وعنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «لا تصل الملاتكة على نانحة ولا 0 “ . وروى عن تمر بن اللظاب رضى 
الله عنه أنه سمع أنحة فأتاها فضرهها بالدزة حتى وقع تمارها عن رأسها . فقيل : يا أمير 
المؤمنين» المرأة المرأة ! قد وقع نمارها . فقال : إنها لا حرّمة لها ٠‏ أسند جميعه التعلبى” رحمه 
الله . أما تمخصيص قوله ؛ « فى معروف » مع قوة قوله : « ولا يعصينك 4 درام 
أسدها ‏ أنه تفسير للعنى على التاكيد؛ م قال تعالى : « قال رب 0 بالق » لأنه 
لو قال احكم لكفى . الثانى ‏ إنما شرط المعروف فى ببعة النبى* صلى الله عليه وسسلم حتى 
يكون تنبيها على أن غيره أل بذلك وألزم له وأنفى للإشكال . 
السابمة ‏ روى البخارى” عن عبادة بن الصّامت قال : كا عند الننى” صلى الله عليه 

وسل فقال : ” أتبايعونى على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تمسرقوا “ قرأ آية النساء . 
وأكثر لفظ سفيان قرأ فى الآية ” فن وفى متم فاجره على الله ومن أصاب من ذلك شسيئا 
فموقب فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن 
شاء غفر له منها . وفى الصحيحين عن ابن عياس قال : شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكروعمر وعثان ؛ فكلهم يصابها قبل اللخطبة ثم يخطب ؛ فنزل 
نب" الله صلى الله عليه وسلم 7 أنظر إليه جين يلس الرجال بيده » ثم أقبل يشقهم حت 
أتى النساء مع بلال فقال : * « يأمسا 5 إذا جاءك المؤمنات ا يعت عل ألا م 
يالله شيئا ولا اسرقن ولا , ينين ولا 56 نّ أولاتين ولا َأنِينَ يمآ 0 أيدين 

أجلن » س حتّى فرغ من الآية كلها » ثم قال حين يغ نتن على ذلك “ ؟ فقالت 
اهأة واحدة لم يحبه غيرها : نمم ؛ يا رسول الله؛ لا يذرى اله ن هن هى . قال : ”فتصذقن“ 


د 
و نسط بلال ثوبه بفعأن يلقين الفتتخ واللحواتم فى ثوب بلال . لفظ البخارى" . 


» الإرنانت : الصيحة الشديدة والصوت المزين عند الغناء أو البكاء ؛ يقال : رنت المرأة ترن رئينا‎ )١( 
آخرسورةالأنبياء .5 (م) هوالحسن بن مسلمراوىالحديث.‎ )١( 2٠١ وأرنت ؛ صاحت‎ 
٠ الفتخ ( بفتحات وآخره خاء معجءة ) : الدواتيم العظام ؛ أو حلق من فضة لاا فص فها‎ (١ 


[ سورة 
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الثامنة - قال المهدوى": أجمع المسامون على أنه ليس للإمام أن يشترط علبين هذا 

والأمس بذلك ندب لا إلزام ٠‏ وقال بعض أهل النظر : إذا أحتيج إلى امَة من أجل تباعد 
الدار كان على إمام المسامين إقامة الحنة . 


رس سه اه زر صمو ه 


5 طشك مرق لس جر اع سوج م دام 2 
قوله تعالى : يتاجها آلْذِينَ #امنوا لا تعولّوا قوْما عَضب الله عنم 


0 6 ١ 


مه امبر وخر ردي . .سم ور 
٠. 8‏ اللآنمة : : ١‏ 5 


سما هه لوس لا 


قوله تعالى : ([ يمرا الِينَ آمنوا لا تََولُوَا وما عَضِبَ الله ليم ) يعنى اليهود. وذلك 
أن ناسا من فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليبود بأخبار المؤمنين و يواصلوتهم فيصيبون بذاك 
من ثمارهم فنهوا عن ذلك ٠‏ ( قد »سوا منّ الآخرة ) يمنى الييود ؛ قاله ابن زيد ٠‏ وقيل : 
ه, المنائقون.وقال امسن : هم اليهود والنصارى ٠‏ قال آبن مسعود : معناه أنهم تركوا العمل 
للآخرة وآثروا الدنيا ٠‏ وقيل : المعنى سوا من ثواب الآثرة » قاله مجاهد . ومعنى ( 5 
يكس الكفار ) أى الأحباء من الكفار . ( من أضحَاب الور أن يرجعوا الهم + قاله 
الحسن وقتادة . قال ابن عرفة : وهم الذين قالوا : « وما يكنا إلا 0 ٠»‏ وقال مجاهد : 
المعنى ما ينس الكفار الذين فى القبور أن برجعوا إلى الدنيا ٠.‏ وقيل : إن الله تعالى ختم السورة 
ما بدأها من ترك موالاة الكفار؛ وهى خطاب لاطب بن أبى بتع وغيره ٠‏ قال آبن عباس : 
« يأيها الذين آمنوا لا تتَولّوَا » أى لا نوالوهم ولا تناصصوهم ؛ رجع تعالى بِطَْاه وفضله على 
حاطب بن أبى بلتعسة ٠‏ يريد أن كفار قريش قد سوا من خيرالآخرة كا بنْس الكفار 
المقبورون من حظ يكون لهم فى الآخرة من رحمة الله تعالى ٠‏ وقال القامم بن أبى بز فى قوله 
تعالى « قد يمسا من الآخرة كا نس الكفار من أصماب القبور» قال : من مات من 
الكفار ينس من الخير . وله أعلم . 


(1) آنه 4 ؟ سورة اطانية ٠‏ 
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سورة الصف 
مدنية فى قول الجميع ؛ فيا ذ كر المأوردى ٠‏ وقيل : إنها مكية ؛ ذكره 
النحاس عن ابن عباس ٠‏ وهى أربع عشرة آية . 
إِمَهيْم ريسم 
كذ 
هد ا الى 6 د 5 30 مي جم 0 ٍ 
سبح لله ما فى آلسملوات وما قَُ الارض وصو العزيز 


الشكي ون 


للق 


تكلم . 
مع يي ساس ل[ سا سخ لا 
قوله تعالى : يتما لين #امثوا تقولون ما لا تفعلون 
1 لعو 
كر مَقْنَا عند آل أن تَقُووًا ما لا تفْعلُونَ دي 
فيه حمس مسائل : 


الأول - قوله تعالى : ( يام اين 1 منوا لم تقولُونَ ما لا تفلو ) روى الداربى» 
أبو مد فى مسنده أخبرنا مد بن كثير عن الأوزاعى عن بحبى بن أب كثير عن أبى سلمة عن 
عبد الله بن سلام قال : ري أصححاب رسول الله صل الله عليه وسلم فتذا كرا فقلنا : 
لو نعلم أى الأعمال أحبٌ إلى الله تعالى لعملناه ؛ فأنزل الله تعالى « سبح لله ما فى المسموات 
وما فى الأرض وهو العزيزالحكم ٠‏ مما اين آمنوا لم تقولون مالآ تفلو » حتى ختمها . 
قال عبد الله : فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتّى ختمها . قال أبوسلمة : فقرأها 
علينا ابن ا ٠‏ قال حي : فقرأها علينا أبو سلمة وقرأها علينا يحى وقرأها عليئا الأوزاع 
وقرأها علينا ا ٠‏ وقال ابن عياس قال عبد الله بن رواحة : لو علمنا أحبٌ الأعمال إلى الله 


(1) راجع ١‏ ص هم (7) هذا الحديث يا ررد فى مسند الدارى . وقد ذكر فى الأصول مضطريا ٠‏ 
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لعملناه ؛ فلما نزل المهاد كرهوه . وقال الكلى : قال المؤمنون يا رسول ا 5 
الأعمال إلى الله لسارعنا إليهاء فنزلت « عل أدلم عل تجمارة ا منْ مَذَّابِ ا 
فكثوا زمانا يقولون : لو نعلم ١‏ هى لآشتريناها بالأموال والأنفس والأهلين . فدظّم الله تعالى 
علها بقوله : « #منون لله ورسوله وتجأهدون فى سيل الله بأموالم وأنفُسك » الآية . 
الوا يوم أحد ففزواء فنزات تعيرهم بترك الوفاء . وقال تمد ب نكعب : لما أخبر الله تعالى 
يِه صل الله عليه وسلم بثواب شمهداء بر قالت الصحابة: الهم أشهد ! لثن لفينا قتالا رن 
فبه وسعناء ففروا يوم أحد فميرّهم الله بذلك ٠‏ و قال قتادة والضحاك : نزلت فى قوم كانوا 
يقولون : نحن جاهدن وأبلينا وم يفعلوا ٠‏ وقال صهيب : كام رجل قد آذى المسامين 
يوم بدر وأتكاهم فقتلته. فقال رجل يا ني" الله إنى قتلت فلاناء فرح النبى:صل التهعليه وسلم 
بذاك . فقال عمر بن امطاب وعبد الرحمن بن عَوؤف : يا صهيب » أما أخبرت رشول الله 
صل الله عليه وسلم أنك قتلت فلائا! فان فلانا اكلقتله ؛ فأخيره فقال :”*1 كذالك يا أبا يجبي »؟ 
قال نعم » والله يا رسول الله؛ فنزلت الآية فى المنتحل ٠‏ وقال ابن زيد : نؤلت فى المنافقين ؟ 
كانوا يقواون للنى' صلى الله عليه وسلم وأصعابه : إن 0 وقائلام حرجنا مع وقاتلن) 4 
فلما شرجوا تكصوا عنهم وتخلقوا . 

اثثبة هذه الآية توجب على كلمن ألزم نفسدعمل فيه طامةٌ أن فى بها . وفى ببح 
مسلم عن ألى ل بعث إلى قرزّاء أهل البصرة فدخل عليه ثلمائة ريل كينو القرآن؛ 
فقال: أ - تم خيار أهل البصرة وقزاؤهم » فاتلوه ولا طون علي الأمد ففْسُوَ قلويج م ست 
قلوب من كان قبلك ٠‏ و إِناكا نقرأ سورةٌ نكا نشبهها فى الطّول والشدة ب «يراءة» فَانْسيعاء 
غير أنى قد حفظت منها دل وكان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا علا جوف 
آبن آدم إلا الثزاب » . ويا نقرأ سورة كا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها ؛ غير أنى 


)١(‏ آنة ٠١‏ من هذه السورة ٠‏ (؟) الذى فى صحيح مس : حدّثى سو يد بن سعيد حدثنا على بن مسمر 


عن داود عن ألى حرب بن أل الأسود عن أبيه قال : بعث أبو مومى ... الل » ٠‏ 


حفظت منها « يأيسا الذزين آمنوا لم تقسولون مالا تفعلون » فدَكْتَبٍ شهبادةٌ فى أعناقك 
فنسألون عنها يوم القيامة ٠‏ قال ابن العربى : وهذا كله ثابث ف الدَين ٠‏ أما قوله تعالى : 
«يأبها الذين آمنوا لِم تقولون هالا تفعلون» فثابت ف الدين لفظًا ومعئّى فى هذه السورة. وأما 
قوله : « شهادة فى أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة » فعّى ثابتٌ فى الذين أ فإن من الم 
شيئا زمه شرما . والْمَم على قسمين : أحدهما ‏ النذر؛ وهو عل قسمين؛ نذر تقزب مبتدأ 
كقوله : لله على صلاة وصوم وصدقة ؛ ونحوه من القَرَب ٠‏ فهذا يلزم الوفاء به إجماعا . 
ونذر مباج وهوما علق بشرط رغبة ؛ كقوله : إن قدم غائى فمل- صدقة » أو مأ بشمرط 
رهبة؛ كقوله : إن كفانى الله شر كذا فعل" صدقة . فاختلف العلماء فيه فقال مالك 
وأبو حنيفة : يلزمه الوفاء به . وقال الشافعى” فى أحد أقواله : إنه لا يلزمه الوفاء به ٠.‏ وعموم 
الاآية حجة لنا ؛ لأنها بمطلقها تتناول ذم من قال ما لا يفعله على أى وجه كان من مطلق 
أو مقيد بشرط . وقد قال أصحابه : إن النذر إنما يكون بما القصد منه الَربة ما هو من جنس 
القربة ٠‏ وهذا و إنكان من جنس القربة لكنه لم تقصد به القربة » ونا قصد منع نفسه 
عن فعل أو الإقدام على فعل ٠‏ قلنا : الَرَب الشرعية مَسَقَات وَكلّف وإنكانت قربات . 
وهذا تكلف لثنام هذه القربة بمشقة خب نفع أودفع ضرء فلم يخرج عن سَأَن التكليف 
ولا زال عن قصد التقرب ٠‏ قال ابن العربى : فإن كان المقول منه وعدا فلا ارا ن يكون 
منوطا سبب كقوله : إن تزقجت أعنتّك بديئار» أواّعت 0 أعطيتك [كذا] ٠‏ فهذا 
لازم إجماعا من الفقهاء ٠.‏ وإن كان وعدا عرد فقيل يلزم بتعلقه . وتعلقوا سيب الآية ؛ 
فانه روى أنهم كانوا يقولون : لو نعل أى” الأعمال أفضل أو أحبّ إلى الله لعملناه؛ فانزل 
الله تعالى هذه الآية ٠‏ وهو حديث لا بأس به ٠.‏ وقد روى عن مجاهد أن عبد الله بن رواحة 
لا سمعها قال : لا أزال حبيسًا فى سبيل الله حت أل . والصحيح عندى أن الومد يجب 
الوفاء به على كل حال إلا لعذر . 


)0 زيادة عن ابن العرلى : 
(؟) فى ابن العربى : « مطلقه » . 
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قات : قال مالك : فأما العدة مثل أن نسأل الرجل الرجل أن يبب له ألطبة فيقول له 
نم ؛ ؛ م يبدو له ألا يفعل فا أرى ذلك يازمه . ٠‏ وقال ابن القاسم : إذا وعد الغرماء فقال : 
أشهدم رهق لو ان يوْدّى إلِم ؛ فان هذا يلزمه ٠‏ وأما أن يقول نعم أنا أفعل ؛ 
ثم يبدو له فلا أرى عليه ذلك ٠‏ 

قات : أى لا يقضى مليسه بذاك ؛ فاما فى مكارم الأحلاق وحسن المرونة فنم ٠ ٠‏ وقد 
أثق الله تعالى على من صَدق وعده ووقٌّ بنذره فقال ؛ ٠‏ والْوون يي إذا اهنوا» » 
وقال تعالى : « واذْ كرف الكتاب إِسْمَاعِيلَ إنه كان صادق 7 عد » وقد تقدم بيانه . 


الثالة - قال التْحَمِى> : ثلاث آبات منعتنى أن أقص على الناس « أتأعمرون الئاس 
3 يتس وم 0 بد أن أُمَالفَه إلى ما م عله »» هياما الذين آمنوا ب 
أن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : # أتنيت ليلة أسرى بى على قوم 
تقرض شفاههم بمقاريضٌ من ناركاما قرضت وفت “ قلت : ” من هؤلاء يا جبريل » ؟ 
قال : ”هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ولا يفعلون ويقرءون كاب الله ولا يحاون «٠وعن‏ 
بعض الساف أنه قيل له : حدما فسكت . ثم قيل له: : حَدّننا . فقال : أنررلق أن ن أقول 
ما لا أفمل فاستعجل مقت الله ! ٠.‏ 

اللابسة - قوله تعالى : ( توا ُونَ مالا تلوت ) استفهام على جهة الإنكار 
والتوبيخ »على أن يقول الإنسان عن نفسه من اكير مالا يفعله . أمافى الماضى فيكون كذبأ» 
وأما فى المستقبل فيكون لما ؛ وكلاها مذموم . وتأؤل سفيان بن خيينة قوله تعالى : 
« لم تقولون مالا تفعلون » أى لم تقولون ما ليس الأمس فيه إليكم» فلا تدرون هل تفعلون 
أو لا تفعلون ٠‏ فعلى هذا يكون الكلام تمولا على ظاهره فى إنكار القول ٠‏ 


(1) كذافى بعض نسخ الأصل ٠‏ وفى بعضها الآخر : «من أين» ولعل صوايها : < وهيت له مايؤدى إليم» ٠‏ 
(؟) آيةا/ سورة البقرة ٠‏ (») آية4 هسورةصيم .رأجع جا اص+ 1١١‏ (4) 421 6سورة البقرةء 
(0) آنة هم سورة هود ٠‏ (5) وفت : تمتوطالت.٠‏ (0) فى يعض سخ الأصل : «أتأمرلق» ٠.‏ 
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المامسسة - قوله تعالى : ( كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا لون )) قد يتح به 
فى وجوب الوفاء فى التساج والغضب على أحد قولى الشافى . و « أن » رفع بالابتداء 
وما قبلها امبر ؛ وكأنه قال : قولكم ما لا تفعساون مذموم ٠‏ ويجوز أن يكون خبر ابتداء 
محذوف . الكسائى : « أن » فى موضع رفع ؛ لأن «كيرٌ» فعل بمتزلة بئس رجلا أخوك. 
و« مقنًا» نصب بالغييز ؛ المعنى كبر قوهم ما لا يفعلون مقا ٠‏ وقيل : هو حال . والمقت 


والمقاتة مصدران ؛ يقال : رجل مقيت وبمقوت إذا لم يحبه الناس ٠‏ 


2 رس فى م مر ل ا ا -ه مه دقعو 
قوله تعالى : إن آلله يحب الذين يقنتلون فى سبيله صما كانم 


وليل ود هار ور 


فيان صوص 0509 
فيه ثلاث مسائل : 
9 لله شان مير لرج. ع 
الأول _- قوله تعالى 1 لاك الله يحب الذين يقاتلون ك3 سييله صقا ) أى يصفون 
2 سره و5 مهو قي 
صفا . والمفعول مضمر؛ أى يصفون أنفسهم صفا. ( كأنهم بليان ص صوصض) قال الفراء: 
مرصوص بالرصاص . وقال الممبرتد : هو من رصصت البناء إذا لاأمْتَ بينه وقاربت حتّى 
بصي ر كقطعة واحدة ٠‏ وقيل : هو هن الصيضن وهو انضيام الأسنان بعضما إلى بعض ٠‏ 
والتراص التلاصق ؛ ومنه وتراصوا فى الصف . ومعنى الآية :يحب من يثبت فى اللهاد فى سبيل 
له ويلزم مكانه كثيوت البناء ٠‏ وقال سعيد بن جبير : هذا تعلم هن الله تعالى للؤمنين كنف 
بكونون عند قتال عدم . 
الثانية - وقد استدل بعض أهل التأويل بهذا على أن قتال الراجل أفضل من قتال 
الفارس؛ لأن الفرسان لا بصطفور ن على هذه الصفة . المهدوى”: وذاك غير مستقي ؛ لما جاء 
فى فضل الفارس ف الأجر والغنيمة . ولا يخرج الفرسان من معنى الآية؛ لأن معناه الثبات ٠‏ 
الثالقة - لايجوز الخروج عن الصف إلا الحاجة تعرض للإنسان » أو فى رسالة 
رو 
برسلها الإمام» أو فى منفعة تظهر فى المقام؛ كفرصة كنتهز ولا خلاف فيهاء وفى الارووج عن 


سيك 
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الصف للبارزة خلاف على قولين : أحدهما أنه لا بأس بذلك إرهابًا للعدق » وطلبا للشهادة 
وتحريضا عل القتال . وقال أصابنا : لا يبرز أحد طالبا لذلك ؛ لأن فيه رياء ونخروجا إلى 
ما نهى الله عنه من لقاء العدق. و إما تكون المبارزة إذا طلبها الكافر ؛ كا كانت فى حروب 
النى " صل الله عايه وسلم الوم يدر وفى عزو ان ٠‏ وعلية درج الساف ٠‏ م مضى القول 
مستوقٌ فى هذا فى « البقرة » عند قوله تعالى : « ولا لوا بأبديك إلى لك 3 


ل ع را ل اروم سمس 2 
قوله تعالى : وَإِذْ قال مورئ لقوموء يلوم لم تؤذوني وقد 


ل م 9 لير وو مير ره 


تعلمون ألى 10 لله كع 1 زاغرا أن ع آله قلوبم والله 
ا ا ببدى و م الْمُسقَينَ 2 

قوله تعالى : ( وَإِذْ قَالَ موسى لعَوْمه ) لا ذكر أم الهاد بيّن أن موسى وعيسى 
أمسا بالتوحيد وجاهدا فى سبيل الله ؛ وحل العقاب عرىض خالفهما . أى وآذكر لقومك 
ا عد هذه القصة ٠.‏ 

قوله تعالى : (إيا قوم لم دوت ) وذلك حين رموه بالأدْرة؛ حسب ماتقدّم فى آنى 

: زلرف 5 - 

سورة « الأحزاب » . ومن الأذى ما ذ كر فى قصة 0 4 دس إلى أمرأة تدذّى على 


للق 
موسق الفجور ٠ ٠‏ ومن الأذى قوم : : «أحمل 30 : د ٠6‏ وقوطم : اذهب أنت 


سس لام لك 0 


قال ٠»‏ وقوام : إنك قتلث هارون ٠‏ وقد تقدّم هذا . ٠‏ ( وقد تعلمون إلى رسول 
ال ليه ) والرسول يحرم سم ٠‏ ودخلت « قد » على 00 تعلمون «( للتأ كيد كأنه قال : 
سدم هه هس سا سود 


وتعلمون علا قينا لأفيد م ينم ندا زافيا) أعجانوا عن الحق. اناغ الله فلويم) 
أى أماها عن هذى ٠‏ وقيل : « فلما رَاغُوا » عن الطاعة. م« أناغ الله قلوبهم » عن أطداية. 


(1) راجع ب ١‏ ص 51م طبعة ثانية ٠‏ (؟) راجع ج 4 راص ١5١‏ 
(0) راجع ب اص ١٠م‏ (:) راجع جد لاص ١1070‏ 


(ه) راجع ج_ص مور ٠‏ (5) راجع لاص وم 
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وقيل : « فلما زاغوا » عن الإمان ٠‏ « أزاغ الله قلومهم » عن الثواب ٠‏ وقيل : أى لما 
تركوا ما أسروا به من احترام الرسول عليه السسلام وطاعة الرب » خاق الله الضلالة فى قلوبهم 
عقوبة لم على فعلهم ٠‏ 
فول تساك : وَإِذ كَل عيسى بن مرم يلبق إشركعيل إن رسو 
0 


آله ليم مُصَدّقا لَمَا َي د . 07 نّ التورئة ومبشرا سول يَأ 
بعر 
7 بعدى اعقب مد ذٌ قينا 7 بالبيئات الوا هذا سس 


ود 


ميف © 

قوله تعالى : ( وذ قَالَ عيسى بن ميم ) أى وآذ كلم هذه القصة أيضا ٠‏ وقال : 
«ياننى إسرائيل » ولم يفل« يا قوم » كا قال موسى؟ لأنه لا نسب له فهم فيكونون قومه ٠‏ 
( إن يسول لله ليْ) أى بالإنجيل ٠‏ ( مدقا ال" بين بدئ بن الرَاة) لأن فى النوراة 
صفق » وأنى لم آتم بثىء يجخالف التوراة فتتفروا عنى ٠‏ ( وَمشيراً يسول ) مصدقا . 
1 وبشرا » نصب عل الال ؛ والعامل فيها معنى الإرسال . و« إليكم » صلة الرسول . 
( أن من بعدى آسمة أد) قرأ نافع وآبن كثير وأبو عمرو « من بعدى » بفتح الياء . 
وهى قراءة السلّمى” ور بن حيش وأبى كرعن عاصم . وآختاره أبو حاتم لأنه اسم؛ مثل 
الكاف من بعدك » والتاء من قت ٠‏ الباقون بالإسكان . وقرئ « من بعدى أسمه أحمد» 
بحذف الياء من اللفظ . و د أحمد » آسم نبينا صل الله عليه وسلم ٠‏ وهو آمم عَم منقول من 
صفة لا من فل فتلك الصفة أفعل التى يراد بها التفضيل . فعنى «ر أحمد » أى أَحمَدٌ 
الحامدين لربه . والأئبياء صلوات الله عليهم كلهم حامدون الله وري أحمدأ كثرهم دا . 
وأما مد فنقول من صفة أيضا » وهى فى معنى مود ؟ ولكن فيه معنى المبالغة والتكوار . 
محمد هو الذى حمد مَريةٌ بعد مرة .كا أن امكنم من الكرم هسرة بعد ممرة . وكذلك امتح 
ونحو ذلك ٠‏ فآمم مهد مطابق لمعناه » وال سبحانه ماه قبل أن يسع به نفسه . فهذا مل 
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من أعلام نبوته » إذ كان اسمه صادقا عليه ؛ فهو تمود فى الدنيا لى) هدى إليه وتفع به من 
9 والحكة . وهو مود فى الآخرة بالشفاعة ٠‏ فقد تكور معنى امد كم يقتضى اللفظ ٠‏ 

إنه لم نه لم يكن عُمَدًا حتّى كان أحمدء حمد ريه قنبأه وذ شرّفه؛ فلذلك تقدّم أسم أحمد على الاسم 
9 هو مد فذكره عيسى عليه السلام فقال : « اسمه أحمد» . وذ كره مومى عليه السلام 
حين قال له ره : تلك أمة أحمد ؛ فقال : الهم اجعانى من أمة أحمد . فبأحمد ذّكره قبل 
أن يذ كره تحمد ؛ لأن حمده لريه كان قبل مد الناس له . فلما وجد وبعث كان ممدا 
بالفعل . وكذلك فى الشفاعة مد ريه با محامد التى يفتحها عليه ؛ فيكون أحمد الناس اربه 
ثم شفع فيحمد على شفاعته ٠.‏ وروى أن النى" صلى الله عليه وس قال : ” اسمى فى التوراة 
أحيد لأنى أحيد أمتى عن اأنار وآسمى فى الزبور الماحى ا الله بى عبدة الأوثان وأسمى 
فى الإنجيل أحمد وآسمى فى القرآن هد لأنى محمود فى أهل السماء والأرض “ ٠‏ وفى الصحيح 
“لى مسة أسماء أنا عد وأحمد وأنا الى الذى يحو اللهبى الكفر وأنا الماشر الذى تحشر 
الناس على قد وأنا العاقب” ٠.‏ وقد دم 2 كلما جاءهم بالبينآت) قبل عيسى ٠‏ وقبل 
يمد صل الله عليهما 7 ٠(كالُواهنًا‏ تر مين ) قرأ الكسائى وحمزة « ساحر» نما 
للرجل ٠‏ وروى أنما قراءة ابن مسعود . الباقون « حر » نعتا لما جاء به الرسول ٠‏ 


سرس روس 


قوله حال : ومَنْ َظلم ممن آفْررَئ عَّ أل الْكذبَ وهو ,بدعيخ 
إل الإشلم آل يولى آلْقُوم َلطَالينَ © 

قوله تعالى :لسن أظم) أى لا أحد أظم ين أفادى عل اه الْكَذبَ ) 
فلم لخد حون (٠٠‏ وهر بذتى إلى ادبت )هنا أعتجب من كفر بعيسى وحمد بعد 
المعجزات التى ظهرت لما ٠‏ وقسرأ طلحة بن مصرفن 0 وهو يدّعى © بفاتح الياء والدال 


وشدّها وكسر العين؛ أى يتنسب .ويد وينتسب سواء . دالا مهدى القوم الطَاِين) 
أى من كان فى حككه أنه يتم له بالضلالة . 


)1١(‏ باجع ماص )١( ٠.١‏ راجع جه ص +١1‏ وبولاص وم 
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: و يرا سم يبرم بير عر م وس ٠‏ سي سير عراش بي 

فوله تعاك : يريدون ليطفعوا نور آللَهُ بأفواههم وألله مم نوروء 
ولو الْكلفروتَ ص 

قوله تعالى : ( يدون إطفئُوا ثور الله باهم ) الإطفاء هو الإنماد » يستعملان 
فى الثار » و يستعملان فيا يحرى مجراها من الضياء والظهور . و يفترق الإطفاء والإ“ماد من 
وجه ؛ وهو أن الإطفاء يستعمل فى القليل والكثير» والإخماد إنما يستعمل فى الكثير دون 
القليل ؛ فيقال : أطفات السراج ؛ ولا يقال أعمدت السراج ٠‏ وفى « نور الله » هنا “مسة 
أقاو بل : أحدها ‏ أنه القرآن ؛ يريدون إبطاله وتكذيبه بالقول ؛ قاله ابن عبساس 
وابن زيد . والثانى ‏ أنه الإسلام ؛ يريدون دفعه بالكلام؛ قاله السّدّى . الثالث # 
أنه د صل الله عليه وس ؛ يريدون هلاكه بالأراجيف ؛ قاله الضحاك . الرابع - حمج 
لله ودلائله ؛ يريدون إبطاطا بانكارهم وتكذييهيم ؛ قاله ابن بحر ٠‏ الخامس - أنه مثّل 
مضروب ؛ أى من أراد إطفاء نور الشمس بفيه فوجده مستحيلا ممتنعا فكذلك من أراد 
إبطال المق ؛ حكاه آبن عيمى ٠.‏ وسبب نزول هذه الآية ماحكاه عطاء عن ابن عباس أن 
الننى” صلى الله عليه وسل أبطأ عليه الو أربعين يوماء فقال كعب بن الأشرف : | معشر 
الهود » أبشروا ! فقد أطفأ الله نور مد فها كان ينزل عليه» وما كان يت" أهسه 4 حزن 
رسول الله صل الله عليه وسلم 4 فأنزل الله تعالى هذه الآية وآتصل الوى بعدها ؛ حى جميعه 


بعر شم 


الماوردى" رحه الله ٠‏ ( والله مم توره ) أى باظهاره فى الآفاق ٠‏ وقسرأ ابن كثير و-صزة 

والكسائى وحفص عن عاصم واللَه مم ثوره» بالإضافة على نية الانفصال؛ كقوله تعالى : 
ل احم اه 7 )2 

« كل نفس ذَائقَةُ الموْت » وشيهه » حسب ما تقدم بيانه فى « آل عمران » ٠‏ الباقون 


وار سر 


," م ثوره » لأنه فيا ستقبل ؟ عمل . )دلو 51 الْكافْرونَ ) من سائر اللأصناف ٠‏ 


)١(‏ باجع بغ ص 1و؟ 


ب الحزء الثامن عشر [ سورة 


عه سس صاعر شرم ديه 


قوله تعالى : هو و دق ارسل رسوله, هذى ودين لمق 
عل ابن عه ركد سه امفيكو جه 

قوله تعالى : لهو الى أَرسَلَ رَسُوله بالمدَى) أى عدا بالحق والرشاد ٠‏ ( لبظهره عل 
لين الله أى بامجج . ومن الظهور الغلبَةٌ باليد فى القتال؛ وليس المراد بالظهور ألا ببق 
دين آخر من الأديان » بل المراد يكون أهل الإسلام عالين غالبين ٠‏ ومن الإظهار ألا يق 
دين سوى الإسسلام فى آخرالزمان . قال مجاهد : وذلك إذا نزل عيسى لم يكن فى الأرض 
دين إلا دين الإسلام . وقال أبو هريرة : « لبظهره على لذن كله » بروج عسى ٠‏ وحيقذ 

لا.يق كافر إلا أسم ٠‏ وفى صجيح مسم عن ألى هسبرة قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسم : ”لبن أبن و حك عادلا فليكسرت الصليب ولبقت اللسنزير ولِيِضَعنٌ ابلازية 
مركن القلاص فلا معى عليها ولََدْحَينَ الشّحناء والنبافضٌ والتحاسد ولَيَدْموَقَ إلى المال 
ابل - “ ٠‏ وقيل : « لبظهره » أى ليطلع نهدا صلى الله عليه وسلم على سائر الأديان ؛ 
حتى يكون عالما بها عارًا بوجوه بطلانها » وبما نحتفوا وقيتوا منها ٠‏ ( على الذَينِ ) أى 
عل الأديان؛ لذن الدين مصدر يعبر يه عن جمع . 


ققد لهم سدم 

قوله تعالى : يكام لين اموا هَلْ أادلكر عل مجلرة جيم 
سه مه مير له 
من عَدَابِ أ 2 ليم 52) 507 بآلله ورسولهه دون ف سَبيل د 
عويب رله 0 ا 200031 مهاه ماده 
بأموالكر وأنفسك الك ل خير لكر إن كنم ن 5 يغفر لكر 
الف رين 0 هله امهس 6 000 ل سس ل 
ذنوبك و فلك جنلت تجرى من تحبا )لذ بار وسلان طيبة 


2 لنت 41 


َجَ 
0 3 0-4 و#ما هي 
ف جندث 0 العظم © وأخرئ مون نصر من 
م به مدوءظق يي عل سين وكر. هه 
ألله + وفتح قريب وإسر المؤمنين 4 


(1) القلاص ( بكس القاف ) : التاقة الشابة ه 
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فيه عمس مسائل : 
الأولى -- قوله تعالى : لما الذين آمنوا هل أَدلَم صل تجارة ) قال مقائل : نزلت 
فى عاد بن مدو ؛ وذلك ) 5 لرسول الله صل الله عليه وسلم : لو ذنت لى فطاقتٌ 
حُولة» وترهبت وأختصيت وحمت التم؛ و ولا أنام بليل أَبِدّاء ولا أفطر بنهار أبدًا ! فقال 
رسول 00 ألله ء أيه وسام : ” إن من ع 3 ولا رهبانية فى الإسلام | إما رعاية 
انق الهاة ى سيول اف وعم أ العو ولا ربوا علبياث ما أل انه لك ومن ملق 
أنام وأقوم وأفطر وأصوم فن رغب عن سل فليس منى “ ٠.‏ فقال عبان : والله أوددت 
بانج الله أى التجارات أحبّ إلى الله ذأتجر فيها؛ فنزلت ٠‏ وقيل : « أَدلْك » أى أى سأدلك . 
وه وس سم 0 


والتجارة الحهاد قال الله تعالى : د إن له اشترى من ومين رم وأموالهم « الآية ٠‏ 
وهذا خطاب يع المؤمنين ٠‏ وقيل : لأهل الكاب ٠.‏ 


ره ارم 


الثانية - قوله تعالى : ( تتْجِبم ) أى تخلصكم ٠‏ ( مِنْ عذاب ألم ) أى مؤلم . 


0 
وقد َك لدم ٠‏ وقراءة العامة 00 - « بإسكان النون من الإنجاء ٠‏ وقرأ الحسن وابن عاص 


وأبو حيوة « جيم » مشدّدًا من التجية . ثم بين التجارة وهى المسألة  :‏ 

الثالنة - فقال : ( تَؤْمنونَ لله ورسوله وتجَاهدونَ فى سييل الله ا وأشيم) 
ذك الأموال ألا لأنها التى يبدأ بها فى الإنفاق . ( ذَلك) أى هذا الفعل ( حير رَةْ) 7 
أموالم وأنفسك ( إن كن م تَمْلمُونَ ) ٠‏ و« تؤمنون » عند المبرد والزجاج فى معنى آمنواء 
ولذلك جاء « عفرل » مجزوما على أنه جواب الأس . وف قراءة عبد الله « آمنوا بالله » 
وقال الغراء « يغفر لكم » جواب الاستفهام ؟ وهذا إنما يصح على امل على المعنى ؛ وذلك 
أن يكون « تؤمنون بالله » وتجاهدون » عطف بيان على قوله : « هل أدلي عل تجارة 
جيم من عدا ألم »كأ التجارة لم يدر ماهى ب فبيئت بالإيمان وامهاد؛ فهىهما فى المعنى . 
فكأنه قال : هل تؤمنون بالله وتجاهدون يغفر لك . اشر" : وجدقول الفواء أن متعاق الدلالة 


(1) يه ١١١‏ سورة التوبة ء (0) راجع ب را ص ١48‏ طبعة ثانية أى ثاللة + 


838 المزء الثامن عشر | سدورة 


هو التجارة والتجارة مفسرة بالإمان [وال+هاد] . كأنه قيل : هل لتجرون بالإمان واللهاد 
يغفر لك . قال المهدوى” : فإن لم تقدر هذا التقديرلم تصح المسألة ؛ لأن التقسدير يصير 
إن دم يغفر لك والغفران إنما نمت بالقبول والإمان لا بالدلالة . قال الزجاج : ليس إذا 
دطم على ما ينفعهم يغفر هم ؛ إنما يخفر لهم إذا آمنوا وجاهدوا. وقرأ زيد بن على «تؤمنوا». 
« وتجاهدوا » على إمار لام الأمى . كقوله : 


1 02007 


جد تفد د تفسك كل نفس 5 إذا ما خَفْتت من ثىء تألة 
أراد لتقد . وأدغم عضوم فقال ؛ : « يغفر لم » والأحسن ترك الإدغام ؛ لأن الراء حرف 
متكرر قوى” فلا يمسن إدغامه فى اللام؛ لأن الأقوى لا يدغم فى الأضعف . 
اللإعسة - قوله تعالى : ومسا كن طبه ريج أبو الحسين الآبرَى عن الحسن قال : 
سألت عمران بن الخْصَين وأبا هسريرة عن تفسير هذه الآية ١‏ مسا كن طيبة» فقالا :عل الخبير 
سقطت» سالنا رسول الله صل الله عليه وسلم عنها عنها فقال : “قر من لؤلؤة فى النة فيه سبعون 
دارا من ياقوتة حمراء فى كل دار سبعون ييا من زبرّجِدة خضراء فى كل يدث سبعون سريرا 
على كل سربر سبعون فراشا من كل لَوَنْ على كل فراش سبعون آم أة من الور العين فى كل 
بيت سبعون مائدة على كل مائدة سبعون لوث من الطعام فى كل بيت سبعون وصيفاً ووصيفة 
فبعطى الله تبارك وتعالى المؤمن من القّؤة فى غداة واحدة مايأنى على ذلك كله ٠»‏ (فى جنات 
عَذْنْ) أى إقامة . (ذَكَ القَوَُ لظي ) 7 السعادة الدائمة الكبيرة ٠.‏ وأصل الفوز 
الظفر بالمطلوب . 


دعوم 


كامس ةن قوله تعالل : ([واخرى بويا ) قال الفداء والأخفش : 1 عر « 
معطوفة على دنجارة » فهى فى ل خفض . وقيل : لها رفع ؛ أى وس خصلة أعرى 


كر 0 و2 ٠ 1 ١‏ 
ونجحارة أخرى محبونها (٠‏ نصر من الله ) أى هو نصر من الله ف «لتصر» على هذا تفسير 


٠ اجتلف فى قأئله ؛ فقيل إنه كسان » وقيل لأبى طالب عم الرسول صلوات الله عليه » وقيل للا عثى‎ )١( 
٠ والتبال : سوء العاقبة ؛ وهو معنى الوبال‎ ٠ ) داجع شزانة الأدب فى الشاهد الثاني بعد السّاثة‎ ( 
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سوق د 8 


ا حر ٠‏ وقيل : رفع على البدل من « أنخحرى » أى ولك نصر من الله . (وفتح قريب) 
أى غنيمة فى عاجل الدنيا ؛ وقبل فتح مكة . وقال ابن عباس : بريد فتتح فارس والروم ٠‏ 


مسي ورغ اس 


( داشر المُومنينَ ) برض | الله عتهم ٠.‏ 


قوله تمالى : يكبا الذينَ موأ وو أُنصَارٌ ال © َل عيسى 
وك سوسم وماس اس مه كس 2 هس يي 
أي يم للحواريكن م: نْ انصارىه إِلَّ أ َل ارون كن انصار 


39 000 م و سم س مس سمه م 0 


آلله فعامنتك طَايقَةٌ من بخ ١‏ 00 وكفرت طَآيمَة فايدنا لين 


-ٍ 


آذآ 1 نراق 


اموا عل عدوهم فاصبحوا َه رِبنَ 0 


أكد أهس اللهاد؛ أى كونوا حوارى" يك ليظهرك الله على من خالفكم ما أظهر حوارى” 
ميسى على من خالفهم ٠‏ وق رأ آبن كثير وأبو عمرو ونافع « أنصارا لله » بالتنوين . قالوا : 
لأن معناه اثبتوا وكونوا أعواناً لله بالسيف على أعدائه ٠.‏ وقرأ الباقون مر أهل البصرة 
والكوفة والشام « أنصار الله » بلا تنوين؛ وحذفوا لام الإضافة من امم الله تعالى . واختاره 
أبو بيد لقوله : « تحن أنصار الله » ولم ينون؛ ومعناه كونوا أنصارا للدين الله . ثم قيسل : 
فى الكلام إتمار؛ أى قل لم ينهد كونوا أنصار الله ٠‏ وقيل : هو ابتداء خطاب من الله 
أى كونوا أنصارا م فعل أصعاب عيمى فكانوا محمد الله أنصارا وكانوا حواريين ٠‏ وإلحوا ريون 
خواص الرسل ٠‏ قال مَعْمّر : كان ذلك د الله ؛ أى نصروه وهم سبعون رجلا » وهم 
الذين بايموه ليلة المَقبة ٠‏ وقيل : هم من قريش ٠‏ وسماهم قتادة : أبا كر وعمر وعلى- وطلحة 
والزير وسعد بن مالك وأبا عبيسدة ‏ واسمه عامى - وعيان بن مَظمُون وحمزة بن 
عبد المطلب ؛ ول يذكر سعيدا فهم» وذكر جعفر بن أبى طالب رضى الله عنهم أجممين ٠‏ 
(5 تال عيسو مى إن م لحوا ريت ) وهم أصفياؤه اثنا مشر رجلاء وقد مضت أسماؤهم 
فى «آل عبان » » وهم أل من آمن به من بى إسرائيل؟ قاله ابن عباس .وقال مقاتل : 


(1) راجع +ع ص باو و يلاحظ أنه ل تذكر أسماؤهم » بل ذكر سيب تسميتهم + 


04 الحزء الثامن عشي | سورة 


قال الله لعيسى إذا دخلت القرية فأت الهسر الذى عليه القصاره 38 فآساهم النفصرة » فاتاهم 
عيسى وقال : من أنصارى الى الله ؟ قالوا : نحن ننصرك ٠‏ قصدقوه ونصروه ٠‏ ومعنى 
« من أنصارى إلى الله » أى من أنصارى هع الله ؛ يا تقول : الود إلى الذود إبل ؛ 
أى مع الذود ٠‏ فقيل : : أى من أنصارى فيا يقب إلى الله ٠‏ وقد 0006 فى ان 6. 
(قامنث طَائفةٌ من فى إسرائيل وكفَرتُ طَائفة) والطائفتان فى زمن عيسى افترقوا بعد 
رفعه إلى السماء ؛ على ماهثم ف دآل عمران » ناته ٠ ٠‏ نابيذ لذن ا على عدوهم ) 
الذين كفروا بعيسى ٠‏ ( فَأصْبحوا ظَاهِِينَ ) أى غالبين ٠‏ قال ابن عباس : أيد الله الذين 
آمنوا فى زمن عيسى بإظهار مد على دين الكفار . وقال مجاهد : أبيدوا فى زمانهم على من 
كفر بعيسى . وقيل أيدنا الآن المسلمين على الفرقتين الضالتين : من قال كان الله فارتفع » 
ومن قال كان آبنْ الله فرفعه الله إليه ب لأن عيسى بن مسيم لم يقاتل أحدا ولم يكن فى دين 
أصحابه بعده قتال ٠‏ وقال زيد بن على وقتادة : « فاصبحوا ظاهرين » غالبين باحجة والبرهان؛ 
لأنهم قالوا فيا روى : ألستم تعلمون أن عيسى كان ينام والله لابنام » وأن عبسى كان يأ كل 
والله تعالى لايأ كل ! ٠‏ وقيل : نزلت هذه الآية فى رسل ميسى عليه الصلاة والسلام ٠‏ قال 
آبن إتحاق : وكان الذى بعثهم عيسى هن الموار بين والأتباع فطرس وبواس إلى رومية . 
واندراييس ومثى إلى الأرض الى يأ كل أهلها الناس . وتوماس إلى أرض بابل من أرض 
المشرق ٠‏ وفيلبس إلى فُرْطَاجَنَة وهى أفريقية . ويحنّس إلى دقسوس قرية أصعاب الكهف . 
و قوبس إلى أُورسشَام وهى بيت المقدس . وابن تاما الى العرابية وهى أرض اجاز . 
وسهن إلى أرض الإربر ٠‏ ويهودا وبردس الى الإسكندرية وما حوللا ٠‏ فأيدهم الله بالحجة . 
( فَاصببحوا ظَاهنَ ) أى عالين ؛ من قولك : ظهرت على الخائط أى عأوتٌ عليه . والله 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 


)١(‏ القصار: : مور الثياب راجع + ؛ ص لاو [(49 راجع + ص ء. 


1 2( يلاحظ أن هذه الأساء بدت سوك أو رده درت لع 11 أوْل 
ص لاعلا طبع أوربا) ٠‏ 


المعة ا تفمسسير القرطى ل 


سورة الجعمة 
مدنية فى قول الميسع » وهى إحدى عشرة آية . وفى سمبح مسلم عن أبى هبرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : *خير يورم طلعت عليه الشمس يوم اللمعة فيه ذاق آدم 
وفيه أدخل الحنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا فى يوم المعة “ . وعنه قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ”نحن الآرون [ الأؤلون] يوم القيامة ونين أقل من يدخل 
الخنة بد أنهم أوتوا الكاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فآختلفوا فهدانا الله لما اختافوا فيه 
من الحق فهذا يومهم الذى اختلفوا فيه هدانا الله له قال يوم المعة فاليوم نا 


وغدا للهود وبعد فد النصارى “ 0 
8 0 


رن سم ل 5-022 مكل 6ه و وخ م 

سيج لله ما ىق السمئوات وما قَ الارض ألملك القدوس 
لعز 9 الحكم © 

تقّم الكلام فيه ٠‏ وقرأ أبو العالية ونصر بن عاصم « الملكُ القدوس الع يرالحكي » 
كلها رفعا أى هو الملك . 

عم ممصن ماس 2 نع يج سيكر. سوتم امص ماه 

2 0 ٠س‏ لس سرعرورو 6رراصا م دس معدي م اير 2 
كايلقهه وب كيهم ويعليهم الكتلب والدمكة وإن كانوا من قبل 
2 هه ظَّ 
في عل بن 60 

قوله تعالى : ( مُوَالذى بََتَ في المي رَسولا مهم ) قال ابن عباس : الأميون 
العرب كلهم ؛ من كتب منهم ومن لم يكتب؛ لأنهم لم يكونوا أهل كاب ٠‏ وقيل : الأميون 


)0ن( زيادةعن صعيح مس : 
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الذين لايكتبون ٠‏ وكذاك كانت قريش ٠‏ وروى منصور عن إبراهم قال : الأنى" الذى يقرأ 
ولا يكتب ٠‏ وقد مضى فى « البقرة » ٠‏ ([ رسولًا مهم ) يعنى مهدا صل الله عليه وس . 
وما من حم من العرب إلا ورسول الله صل الله عليه وسلم فيهم قرابة وقد ولدُوه . قال ابن 
إحاق : إلا حى" تغلب ؛ فإن الله تعالى طهر ثبيه صلى الله عليه وسلم متهم لنصرائيتهم © 1 
يجعل لهم عليه ولادة ٠‏ وكان يا لم يقرأ من كاب ولم يتعلم صلى الله عليه وس ٠‏ قال 
المأوزدى” : فإن قيل ماوجه الامتنان بأن بعث نهنا أتيا ؟ فالمواب عنه من ثلاث أوجه : 
أحدها الموافقته ما تقدّمت [به ‏ ]| إنثسارة الألبياء ٠‏ الثانى ‏ اششاكلة حاله لأحواهم ؛ 
فيكون أقرب إلى موافقتهم . الثالث ‏ لينتفى عنه سوء الظن فى تعليمه مادعى إليسه من 
الكتب التى قرأها والمكم التى تلاها . 

قلت : وهذا كله دليل معجزته وصدق نبوته ٠.‏ 

قوله تعالى : ( بأو ليم آيانه ) يعنى القرآن ٠‏ ( يرقم ) أى يجعلهم أزكاء القلوب 
بالإعان ؛ قاله ابن عباس ٠‏ وقيسل : يطوّرهم من داس الكفر والذنوب ؛ قاله ابن ريم 
ومقاتل. وقال السدّى": يأخذ زكاة أموالهم ٠‏ (وَيعلمهم الكتابّ) يعنى القرآن. (والحجة) 
السنةع قاله الحسن ٠‏ وقال ابن عباس : « الكتاب » انلخط بالقلم؛ لأن انمط فنا فى العرب 
بالشرع لما أمروا بتقييده بالخط . وقال مالك بن أمْس : « المكة » الفقه فى الدِين ٠‏ وقد 
مضى القول هنا فى وايش » ٠‏ (عَإن كأنوا من كَبْلُ ) أى من قبله وقبل أن يرسل اليهم . 
(أَقَ صَلَال مين ) أى فى ذهاب عن الحق ٠‏ 

قله تسا : وكَارن ميم لما يفوا وخوَ از يذ لفكي جه 

قوله تعالي : (وآخرين 0 557 على « الأميين » أى بعث ف الأميين وبعث 


فى آخخررين منهم ٠‏ ويجوز أن يكون متصوياً العطف على أطاء والم 0 يعلمهم وبذكيهم 43 


)0 راجع ب ١‏ ص ه طبعة ثالية ٠‏ )2 راجع بد ؟ ص ١" ١‏ طبمة ثانية ٠‏ 
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أى يعلمهم ويعلم خرن من المؤمنين؟ لأن التعلم إذا تناسق إلى خم الزمان كان كله مسندا 
الى أقله » فكأنه هو الذى تو كل ماوجد منه . ( لا يلْحَقُوا يهم ) أى لم يكونوا فى زمانهم 
وسيجيئون بعدهم ٠‏ قال ابن عمر وسعيد بن جبير : هم العجم . وفى صحيح البخارى" ومسلم 
عن أبى هربرة قال : كنا جلوسا عند الى" صل الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة « امعة » 
فلما قرأ « وآتحرين منهم للا بْحقُوا يهم » قال رجل : من هؤلاء يارسول الله ؟ فلم يراجعه 
النى” صل الله عليه وس حتى سأله مرةَ أو مستين أو ثلاثا . قال : وفينا سَلْمَان الفارمى” ٠‏ 
قال: فوضع النى” صلى الله عليه وسلم يده على سَلْمان ثم قال :” لوكان الإان عند اليا لناله 
رجال من هؤلاء».فى روابة ”لكان الدّين عند اليا اذهب به رجل من فارس ‏ أو قال 
من أبناء فارس حت يتناوله " لفظ مسلم ٠‏ وقال عكرمة : هم التابعون . مجاهد : هم الناس 
كلهم؛ يعنى من بعد العرب الذين بعث فيهم مهد صل الله عليه وسلم ٠‏ وقاله ابن زيد ومقاتل 
ابن حيانث ٠‏ قالا : هم من دخل فى الإسلام بعد الى" صل الله عليه وسلم إلى يوم القيامة . 
وروى مهل بن سعد الساعدى أن النى: صل الله عليه وس قال : ” إن فى أصلاب أمثى رجالا 
ونساء يدخلون النة بغر حساب ثم تلا «وآ ترين منهم لما يَْحَقُوا بهم»» . والقول 
الأول أثبت ٠.‏ وقد روى أن النى: صل اله عليه وسلم قال : ” رأيقنى أسق غنًا مسودًا 
ثم أتبعتها غها عفرا وها يا أبا بكر” فقال : يا سول الله » أما السود فالعرب » وأما المذر 
فالعسجم تتبعك بعد العرب ٠‏ فقال النبى> صل الله عليه وسلم : #كذا أوَا امَك يعنى جبديبل 
عليه السلام . رواه ابن ألى لَيْلَ عن رجل من أصداب النبى” صل الله عليه وسلم» وهو على" 
ابن أبى طالب رضى الله عنه ٠‏ 


ا ع2 


قوله تمالى : ذَالكَ فَضْل الله يؤتيه من 9 َال ذُو آلْمَضْلٍ 
التطم © ١‏ 1 

قال ابن عباس : حيث أمق العجم بقريش ٠‏ وقيل : يعنى الإملام » فضل الله يؤتيه 
من إشاء؛ قاله الكلى ٠‏ وقبل : يعنى الوحى والنبؤة ؛ قاله مقاتل . وقول رابع إنه الال 
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ينفق فى الطاعة؛ وهو معنى قول ألى صالح . وقد روى مسلم عن أبى صا عن ألى هربرة 
أن فقراء المهاحرين أُنََا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : ذهب أهل الدثُور بالدرجات 
٠‏ العلا والتعم المقم . فقال : ”وما ذلك “؟ قالوا : يصون 16 نصلّ و يصسومون كا نصوم 
ويتضدقون ولا تتصدق ويعتقون ولا تُعتق ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«أفلا أملدم شيئا تدركون به من سبقكم و أُسبقون به من بعد ولايكون أحد أفضل مكم 
إلامّن صنع مثل ما صنعتم “ قالوا : بلى يارسول الله قال ” تسبتحون وتكيرون وتمدون دير 
كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة" ٠‏ قال أبو صالم : فرجع فقراء المهاحرين إلى رسول الله صل 
الله عليه وسلم فقالوا : سمع إخوائنا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله . فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ” ذلك فضل الله يؤتيه من بشاء “ . وقول خامس أنه اتقياد الناس إلى 
تصديق النى صل الله عليه وسلم ودخوهم فى ديه ونصرته ٠‏ والله أعلم : 
قوله تمالى : مَكَلُ الَدِينَ حملوا آلتَورئة ثم لَْ ما كيل الخمار 
َل نما رش تقل القزم اذين كا بابك اط واف" 9 يلق 
لمم آلطلِينَ دي 
ضرب مثلا للهود لما تركوا العمل بالتوراة ولم يؤمنوا محمد صل الله عليه وسلم . 
(( حمساو التوراة ) أى كلفوا العمل بها ؛ عن ابن عباس ٠‏ وقال ابلدرجانى : هو من الجآلد 
بمعنى الكفالة؛ أى ضنوا أحكام التورأة ٠‏ ( ككلٍ الخمار تمْل انا ) هى بمع سفر» وهو 
الاب الكبير؛ لأنه فرعن المعنى إذا قر . قال مهمون بن مهرا ان : امار لا بدرى أسفر 
على ظهره أم زبيل ؟ ؛ فهكذا الهود ٠.‏ وفى هذا تنبيه من الله قال من حل الاب ب أن يتعلم 
معانيه و يعلم ما فيه؛ لثلا يلحقه من الم ما لمق هؤلاء ٠.‏ وقال الشاعي :1 


)00( هو هروان بن سليان بن يحى بن ألى حفصة ؛ يهجو قوما من رواة الشعر ٠‏ 


ااا سياس 


زوام 0 * بيده إلا كم الأباعي 
اعمرك ما يدرى البعير إذا عدا 5 بأوساقة أوراح ما فى الغرا 0 
وقال يحى بن بمان : يكتب أحدهم الحديث ولا شفهم ولا بتدير» فإذا سكل أحدهم 
عن مسألة جاس كأنه مكاتب ٠‏ وقال الشاعس : 
إن الرواة على جهل بم تملوا »* مثل امال عليها تمل الود 
لا الوع ينفعه مل الحمال له » ولا اجمال يحل الودْع تتتفع 
وقال منذر بن سعيد البلُوطى رحمه الله فأحسن : 
انمق بماشئثتجد أنصارا » ورم أسفاراً تجد حماراً 
تمل ما وضعت من أسفار » مله كسثل المار 
عسل أسفارًا له وما درى » إن كان [ما]فياصوا؟ وخا 
إن سُثلوا قالوا كذا رَوَيْنَا » ما إإى كديا ولاأعتدية 
كيرهم يصغر عند الَفْلٍ ع الأله 1 أهل الجهل 
( ثم لَْلُوها ) أى لم يعملوا بها ٠‏ شبههم - و«التوراة فى أيدييم وهم لايعماون بها 
بالمار تمل كتبا وليس له إلا ثقّل المسل من غير فائئدة ٠‏ و « يمل » فى موضع نصب على 
الخال ؛ أى حاملا. و يجوز أن يكون فى موضع حر عل ادي بلأن امار كالائم . قال : 
» ولقد أ على الغ ا 
(بنس مكل قوم ) المثل الذى ضمربناه لحم ذف المضاف. ( وَالَهُلام,دى الْقَوم الطَالِمينَ ) 
أى من سبق فى علمه أنه يكون كافرا ٠‏ 
60 ازاك رركن الو حل البعير 2 )١(‏ الغرائر : جمع الغرارة ( بالكسر) ابهوالق ٠‏ 
(؟) كذافى الأصول» مع هذه الزيادة التى يستقم بها الوزن ٠‏ ويحتمل أن يكون صوابه : 
أ كان ما فها جمانا أو برى * 


واجمان (بالضم ) : اللؤلق ٠‏ والبرى : التراب ٠‏ (4) ف بعض الأصول : « قدر» . 
(5) مامه : 3 فضيت نمت قلت لا يعنبيى > 


45 الحمزء الثامن عشسر 1 سسورة 


7 0 ىل وات ع سايم ع ع وى 
قوله تعالى : قل يتابها آلزين هادوا إن زعمتم 
آز ته 02 سس ١‏ سس سس لاسر 


ع 8 5 5 م مز اد ل 
من دون الئاس فتمنوا ألموت إن كنم صندقين ريك ولا يشمنونهب 


: 23 
آعم ام 0 353 6 سي سر ص ارم 03 أ 
أبذا يما قدمت ايديم وآلله علم بالظليين 0 


لما آدّعت الهود الفضيلة وقالوا دنحن أبناء لله وأحباقه» قالالقه تعالى: (( إإن زعي 
نك أولياء لَه منْ دون الّاس ) فللا ولياء عند الله الكرامة ٠‏ ( فتمئوا المت إنْ كنم صادقين 
إياء لله من دول النام 5 إل ثنم صادف 
صس يس ١‏ سس له ا سجر اسلو ص لست ل 


لتصيروا إل مأ يصير إليه أولياء الله ؤولا دونه أبدا يم قَدَمَتْ أيليهم ) أى أسلفوه هن تكذيب 
مد صل الله عليه وسلم؛ فلوتمنوه لانو ب فكان فى ذلك بطلان قوهم وما ادْعوه من الولاية . 
وفى حديث أن النى” صل الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية : ” والذى نفس هد بيده 
لو نوا الموت ها يق على ظهرها يهودى إلا مات ” . وفى هذا إخبار عن الغيب» ومعجزة 
لنبى" صل الله عليه وس ٠‏ وقد مض معنى هذه الآية فى « البقرة » فى قوله تعالى : « قل 
نحت علدا لآخرة عند لحا لِصَة من ون اناس تمنو موت إن كد عمادقين». 


م دوعر م هع ورم و 


حر . 32 ومهة ا مس 2 عبد 

قوله تعالى : قل إرف آلموت آذى تفرون منه فإنه ملقيكر 
عوعرمة م سد سم وده ل لد سه عه لس سخ ار سه الى سو سير سس 
ثم تردون إِك عنام ألغيب والثبئدة فينيكم يما كنم تعملون 07 

قال الزجاج : لايقال إن زيدا فنطلق . وهاهنا قال : م«فإنه ملاقيج » لا ف معنى «الذى» 
من الشرط والخزاء؛ أى إن فررتم منه فإنه ملاقيج » ويكون مبالغة فى الدلالة على أنه لا ينفع 
الفرار منه ٠.‏ قال زهير : 

ومن هاب أسباب المنايا يَتَلْتَهُ * ولو رام أسباب السهاء سل 
قلت : ويجوز أن م الكلام عند قوله 00 الذى تفزوت منْه » ثم ببتدئ د فإنه 


ملاقيك » ٠‏ وقال طرفة : 


)0 راجع ى ب ص م م طبعة ثائية ٠‏ 


المععة] تفسير القرطى او 


وكتّ بالموْت تآعل واعظًا * لمن المَوْتَ عليه قد قُدِرُ 
فاذكر الموتٌ وحاذر ذكره » إبٌ ف الموت لنى الب عبر 
تسد ل قود ونان اد لبر در 
والمنايا حولته ترصكده » ليس ييه من اموت الخَدَّرْ 


قوله تعالى : بايا لين مثو إِذّا نودى لصلَة من بوم الجمعة 


78 عموقة ره 00 - 


فأسعوا إِلّ 2 لله ري 5 دلك حير لك إن كم تعلون ي 

فيه ثلاث عشرة مسألة : 

الأول - قوله تعالى : ( يما أذِينَ موا ذا ود لاصلاة من يوم اشم ) قرأ 
عبد الله بن الزبير والأعمش وغيرهما « الجسمعة » ببإسكان اللمم على التخفيف . وهما لغتان . 
وجمعهما جمع وجممات . قال الفؤاء: يقال المشمعة (يسكون الم) واْمعة (إبضم المم) واشمعة 
( بفتح الم ) فيكون صفة اليوم ؛ أى تمع الناس .يا يقال : تك للذى يضحك'. وقال 
ابن عباس : نزل القرآن بالتثقيل والتفخي فآقرءوها جمّعة ؛ يعنى بم المي ٠‏ وقال الفسراء 
وأبو عبيد : والتتخفيف أَفْيس وأحسن ب و غرفة وشرف» وطرفة وطرف» وخرة وكجر. 
ونح الب لفة بنى عقيل ٠‏ وقيسل: إنها لغة النبى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ وعن سَأْمان أن النى” 
صلى الله عليه وسلم قال : ” * إنما يت جمعة لأن الله مع فيها خلق آدم » ٠‏ وقيل : لأن الله 
تعالى فرغ فيها من خاق كل شىء فآجتمعت فيها الخلوقات . وقيل لتجتمع الجاعات فيها ٠‏ 
وقبل : لاجتاع الناس فيها للصصلاة ٠‏ و « من » بمعنى «فى» ؛ أى فى يوم؛ كقوله 36 
« أروق مَاذًا َلقُوا من اس > اق الأرشن. 

الثانيسة - قال أبو سلمة : أول من قال «أما بعد» كمب بن لُوَى”» وكان أولّ من 
ست المعة جمعة . وكان يقال ليوم المعسة : العروبة ٠‏ وقيل أول من سماها بمعة الأنصار . 


6 آبة ٠غ‏ سورة فاطر ٠‏ 


لم21 
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قال ابن سيرين : بَمع أهل المدينة من قبل أن يدم النى> صلى الله عليه وسلم المديئة» وقبل 
أن تنزل المعة؛ وهم الذين سموها الممعة؛ وذلك أنهم قالوا : إن لليهود يوما يجتمعون فيه» 
فى كل سبعة أيام يوم وهو السبت ٠‏ وللنصارى يوم مشل ذلك وهو الأحد فتعالوا فانجتمع 
حتّى نجعل يوم لنا نذ كر الله ونصل فيه ونسستذ كر أوك قالوا فقالوا: يوم السسبت لليهود» 
ويوم الأحد للنصارى ؛ فأجعلوه يوم العروبة ٠‏ تجتمعوا إلى أسعد بن زُرارة ( أبو أمامة 
رضى الله عنه ) فصل بهم يومئذ ركعتين وذ كزهم » فسموه يوم المعة حين اجتمعوا ٠‏ فذيح 
5 أسعد شاة فتعشوا وتْدوا منها لقلتهم ٠.‏ فهذه أل جمعة فى الاسلام . 

قلت : وروى أنهم كانوا اق عشر رجلا على ما يأتى .وجاء فى هذه الرواية أن الذى بمع 
مم وصل أسعد بن زرارة » وكذا فى حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كمسب 
على ماين ٠‏ وقال التق : وروَيْنا عن موسى بن عقبة عن أبن شهاب الى" أن ُضعب 
ابن عمير كان أول من جمع البعة بالمددشة للسلمين قبل أن يقندَمها رسول الله صلى الله عليه 
وس ٠‏ قال البييق : يحتمل أن يكون مصعب جمع بهم بمعونة أسعد بن زرارة فأضاف هكمب 
إليه ٠‏ والله أعلم : 

وأما أل ببمعة بجمْعها الى" صلى الله عليه وسل بأصحابه ؛ فقال أهل السير والتواريم : 
قدم رسول الله صل الله عليه وسلم مهاحرًا حتى نزل بقباء » على بى عمروبن عَوّف يوم الاثنين 
لآثنتى عشرة لبلة خات من شههرر بيع الأول حين اشستة الصْحى ٠‏ ومن تلك السنة يعد 
لتاريخ . فأقام بقاء إلى يوم اللميس وأسس مسسجده, .ثم شرج يوم المعة إلى المديئةو فادركته 
المعة فى بنى سالم بن عوف فى بطن واد لهم قد اتخذ القوم فى ذلك الموضع مسجدًا ؛ مع بهم 
وحظب . وهى أؤل خُظبة خطبها بالمدينة» وقال فيها : ” الحسد لله . أده وأستعينه » 


وأستغفره وأسّهديه » وأومن به ولا | كقره 3 وأعادى من يكقر به ٠.‏ وأشهد أن لا إله إلا 


ألله وحده للا شريك له 0 وأشهد أن ممدا عبذه ورسوله 4 أرسله بالمدى ودين الحق 4 
والنور والموعظة والممكة عل كثّرة من اأرسل » وقلة من العم » وضلالة من الناس» واتقطاع 


ار ا اير عي 3 


من الزمان » ودثر من الساعة 3 50 من الأجل ٠‏ من بطع الله ورسوله فقد رشد ٠‏ ومن 
يمل الل ووول فقند كوي وفوظ وضل خسلالا بسنا ٠‏ أوضيع سو القه »انه نير 
نا أوضئ)نه المسم اسل أن نحضّه عل الآخرة » وأرن يأمره بتقوى الله . وآحدّروا 
ماحذّ رك لله من نفسه ؟ إن تقوى الله إن ن عسل به على وجل ومخافة من ربه عون 
صسدق على ماتبقون من [ أم] الاح . ومن يُصاح الذى ينه وبين به من أمره 
ف السرّ والملانية » لابنوى به إلا وجه الله 54 له ذ كا فى عاجل أصه > ودرا افها بعد 
الموت» حين يفتقرالمرء إلى ماقم .وما كان مما سوى ذلك يود لو أن بينه ويينه أمدًا بعيدا. 
« ودر اه لقمنه وأفد روف اباد > “قو الى صدق قو ؛ وأئجز وعده » لاخُلف 
لذلك ب فإنه يقول تعالى : «ماببكلٌ ول لدى وماأنا يفام | ليد .تأتقوا 3 فى عاجل أمك 
وجله فى الس واللانية فانه « من بثت لكر نه سياه ويفظم له أ ٠‏ ومن بق 
الله فقد فازفورًا عظيا ٠‏ و إن تقوى الله موق مقته ونوقٌ عقو به وتوقٌ 0 ٠‏ وإن تقوى 
الله تييض الوجوة » ل ارب » وترفع الدرجة ٠‏ دوا ملم ولاتفرطوا فى جَنْب الله؛ 
فقد علَدم كَابه » وتبج لكم سبيلة ؛ ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. فأحسنواتما أحسن 
لله إليك؟ » وعادوا أعداءه » وجاهدوا فى الله حق جهاده ب هو آجتباك وسمام المسلمين . 
لِك من هلك عن يينة»ويحيا من حت عن ,بينة ٠‏ ولا حول ولا قؤة إلا بلله . فاكثروا ذكر 
الله تعالى » وآعملوا لى) بعد الموت؛ فانه من #صاح ما ينه وبين الله يَكُفه الله ما بينه وين 
الناس . ذلك بت الله يقتغى على الناس ولا يَقُضُون عليه » ويملك من الناس ولا يملكون 
منه . الله أكبر » ولا حول ولا قؤة إلا بالله العلل العظم » ٠‏ 

وأول أغحة معت هذه ا بمعة قرية يقالطا وتجواق ومن قرى البحر يناه أوقيل: 
إن أقل من سماها ابممعة كعب بن لؤى” بن غالب لآجتماع قررش فيه إلىكمب + تقدّم ٠‏ 
والله أعلم : 


(1) نيادة عن ناريج الطبرى والبداية والهاية 2 )١(‏ آيدَ.م سورةآل عمران ٠‏ 
(0) آية وعم سورةق ٠‏ (4) آيةه سورة الطلاق ٠‏ 
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الثالة - خاطب الله المؤمنين بالمعسة دون الكافرين تشريما ص م دتكرينًا فقال : 
0 اه 20 د عي تعالى : « وإذا 
أدبم إلى الصلاة » ليدل على وجوبه وتأكئيد فرضه ٠‏ وقال بعض العلماء : كون الصسلاة 
ابلمعة ها هنا معلوم بالإجماع لا من نفس اللفظ . قال ابن العربى” : وعندى أنه معسلوم من 
نفس اللفظ بنكتة وهى قوله : « من يوم ابْمُمَة » وذلك يفيده.؛ لأن النداء الذى يختص 
بذلك اليوم هو نداء تلك الصلاة ٠‏ فأما غيرها فهو عام فى سائرالأيام ٠‏ ولولم يكن المراد به 
نداء ا لمعة )كان لتخصيصه بها و إضافته إليها معت ولا فائدة . 

اابمة قد تقدم حك الأذان فى سورة «المائدة » رق ٠‏ وقفدكن الأذان 
على عهسد رسول الله صل الله عليه وسلم يا فى سائر الصلوات ؛ يدن واحد إذا جلس النى” 
صلى الله عليه بدوسم على المنبر . وكذلك كان يفمل | بو بك وعمر وعل" بالكوفة «ثم زاد ءئان 
على المنير أذانا اا على داره التى تسمى «الزوراءم حين كثر الناس بالمدينة. فإذا سمعوا أقبلواء 
حتى إذا جلس عثان على امبر أذن مؤذن النى” صل الله عليه وسل» ثم يخطب عيان . خرجه 
ابن ماجه فى سَئّنه من حديث حمد بن إسسحاق عن الزهرى عن السائب بن يزيد قال : مالكان 
لرسول الله صل الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد؛ إذا عوج أذّن و إذا نزل أقام ٠‏ وأبو بكروعمر 
كذلك. فلماكان عئان وكثر الناس زاد النداء الثالث على دار فى السوق يقال لها «الزوراء» ؛ 
فإذا حرج أذن و إذا نزل أقام. خرتجه البخارى من طرق معناه. وفى بعضما: أن الأذان الثانى 
يوم المعة أعس به عهان بن عفان حين كثر أهل المسجد » وكان التأذين يوم المعة حين 
يحاس الإمام ٠‏ وقال الماوردى": فأما الأذان الأول فحدث » فعله عمان بن عفان ليتأهب 
الناس ضور اللحطبة عند اتساع المدينة وكثرة أهلها ٠‏ وقدكان عمر رضى الله عنه أمس أن 


(1) آيةمه سورة المائدة ٠‏ (؟) راجع جع ص 4م () أى أول الوقث عند الزوال ٠‏ 
وسماه ثالئا بأعنباركونه ميدا على الأذان بين يدى الإمام والإقامة للصلاة ٠‏ فهو أول باعتبار الويجود ؛ ثالث باعثبار 
مشروعية عزان له باجتهاده وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الانكار . 

() الزوراء : موضع بالسوق بالمدينة ؟ قيل إنه متفع كالمنارة ٠‏ وقيل : ج ر كير عند باب المسجد ٠‏ 


المعمة ] تفسسير القرطى ١‏ 


بوذن فى السوق قبل المسجد ليقوم الناس عن بيوعهم» فإذا اجتمعوا أذن فى المسجد؛ بفعله 
عبان رضى الله عنه أذانين فى المسجد . قاله ابن العربى . وفى الحديث الصحيح ان الأذان 

كان على عهد رسول الله صل الله عليه وسام واحداء فلماكان زمن عهان زاد الأذان الثالث 
على الزوراء؛ وسماه فى الحديث ثالثا لأنه أضافه إلى الإقامة ؛ يا قال عليه الصلاة والسلام : 
#بين كل أذانين صلاة لمن شاء “ يعنى الأذان والإقامة. و بتو هم الناس أنه أذان ص" فعلوا 
المؤذنين ثلاثة فكان وهما م جمعوهم فى وقت واحد فكان وهما على و وم ور يتهم يؤذنوك 
بمدينة السلام بعد أذان المنار بين يدى الإمام تحت المنير فى جماعة ؟ م 8 | يفعلون عندنا 
فى الدُول الماضية . وكل ذلك مدت . 

المامسسة - قوله تعالى : (قسعوًا إلى ذ كر لَه )1 ختاف فى معنى السعى ها هنا على 
ثلاثة أقوال : أؤيها ‏ الْقصِد . قال الحسن : والله ماهو سج على الأقدام ولكنه سعى 
بالقلوب والنية . الثانى ‏ أنه العمل » كقواه تعالى : « ومن أراد الآحرة وسعى سيا 
و 0 » » وقوله : « أت ٌُ »» وقوله :« وأنْ ليس الإثسان إلا مأسهى » . 
وهذا قول المهور ٠‏ وقال زهير : 
007 200 

وقال أيضا : 


(2 
ع ساعياً | غَبظ بن مرة بعد ما 3 تبول نا فت العشيرة بالدم 


أى فاعملوا على المضى الى ذكر الله» واشتغلوا بأسبابه من الغسل والتطهير والتوجه اليه . 
لثالث - أن المراد به السَعى على الأقدام .وذاك فضلٌ وليس بشرط . ففى البخارى” : أن 


)0 آبه و1 سورة الإسراء ٠‏ )62( آة ع سورة الليل ٠‏ 2( آي وم عورة النجم - 
(4) مزه : فل يفعلوا وم يلاموا ول يألو * 


)0( فى شرح ديوان زهير : « الساعيان » ٠‏ الحارث بن عوف » وهرم بن سنا ؛ سعيا فى الديات ٠‏ وقيل : 
خارجة بن سئان والحارث بن عوف ؟ «سعيا» أى عملا عملا حسنا ٠‏ و «غيظ بن مر ة» : حى من غطفان بن سعد ٠‏ 


و «هتزل بالدم » : أى تشقق ٠‏ يقول : كان بيهم صلح فنشةق بالدم ٠‏ يقول : سعيا بعد ما تشقق فأصاسا 
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أبا عبس بن جَيْر ‏ واسمه عبد الرحمن وكان من كار الصحابة ‏ مثى إلى اللمعة راجلا 
وقال : معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” من أَغيرتْ قدماه فى سبيل الله حزمه 
الله عل النار» . ويحتمل ظاهره رابعا ‏ وهو اللخرى والآشتداد . قال ابن العربى : 
وهو الذى أنكره الصحابة الأعلمون والفقهاء الأقدمون . وقرأها عمر « فا مضّوا إلى ذك الله » 
فرارًاً عن طريق الدَرَى والاشتداد الذى يدلّ عليه الظاهى ٠‏ وقرأ ابن مسعودكذلك وقال: 
أو قرأت « فاسعوًا » لسعيثٌ حتى دسقط ردائى ٠‏ وقرأ آبن شهباب: « فأمضّوا إلى ذكر الله 
سالكاً تلك السبيل» ٠‏ وهوكله تفسير منهم ؟ لا قراءة قرآن منزل . وجائز قراءة القرآن بالتفسير 
فى معرض التفسير . قال أبو بكر الأنبارى : وقد احتج من خالف المصحف بقراءة عمر 
وابن مسعود» وأن نَرسّة بن اخ قال: رآنى عمر رضى الله عنه ومعى قطعة فبها «فاسْعُوا إلى 
ذك الله» ققال لى تمر : من أقرأك هذا ؟ قلت أ" . فقال : إن أب أقرؤنا للنسوخ . 
ثم قرأ عمرهفآمضوا إلى ذك الله » . حدّثنا إدريس قال حدثنا خَلّف قال حدثنا هشع عن 
امغر ون ابام ٠‏ عن نَرْشة؛ فذكره . وحتثنا مد بن يحبى أخبرنا مد وهو ابن سعدان قال 
حدثنا سفيان بن عيَيئة عن الزهرى عن سالمعنأبيه قال: ماسمع تعر يقرأ قط إلا«قامضُوا 
إلى ذ كر الله » . وأخبرنا إدريس قال حدثنا خلف قال حدّثنا هشم عن المغيرة عن إبراهم أن 
عبد الله بن مسعود قرأ «فامضوا إلى ذ كر الله» وقال : لوكانت «فاسعوا» لسعيت حبّى سقط 
ردان ٠‏ قال أبو بكر: فآحتج عليه بأن الأمة أجمعت على « فآسعوا » برواية ذلك عن الله 
رب العالمين ورسوله صلى الله عليه وسلم . فآما عبد الله بن مسعود فا حم عنه « فأمضوا » 
لأن السئد غير متصل ؛ إذ إبراهم الننخهى" لم لسمع من عبد الله بن مسعود شيك » و إنما ورد 
« فآمضوا » عن عمر رضى الله عنه . فإذا انفرد أحكٌ بما يخالف الآية والماعة كان ذلك 
أسيانًا منه . والعرب شعة على أن السعى يأتى بمعنى الْمضى”؛ غير أنه لا يخلو من |3 
والانماش . قال زهير : 


سي ساعها يْظ بن مرة بعدًا » تيزل ميب المشيية بالّم 


اللممة] تفسير القرطى 0 


أراد بلس المضضّ يمد وانتكاش » ولم يتقصد للعَدْو والإسراع فى املو . وقال الفؤاء 
وأبو عبيدة : معنى السعى فى الآية المضى". واحتج الفراء بقوهم : هو يسعى فى البلاد يطلب 
فضل الله ؛ معناه هو بمضى يحد واجتهاد . واحتج أبو عبيدة بقول الشاعس : 

أ على جل بنى مالك » كل آمرئ فى شأنه ساعى 

لبن عسل الى اهنا لبيك إلا متحت المضى بالاكاض » وغمال أن يفن هذا 
المعنى على ابن مسعود على فصاحته و إتقان على بيته . 

قلت : وما يدل على أنه ليس المراد ها هنا الْمَْدو قوله عليه الصلاة والسلام : ” إذا 
أقيمت الصلاة فلا تأتوها نسعون ولكن ائتوها ومليكم السكينة “ . قال الحسن : أما والله 
ما هو بالسعى عل الأقدام » ولقد هوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار ؛ ولكن 
بالقلوب والنية والمشوع ٠‏ وقال قتادة : السعى أن تسعى بقلبك وعملك . وهذا حسن ؛ 
أله مع الأقوال الثلاثة ٠.‏ وقد جاء فى الاغتسال للجمعة والتطيب والتزين باللباس أحاديث 
مذكورة فى كتب الحديث ٠‏ 

السادسة - قوله تعالى :( يأم) الذين آمنوا ) خطاب للكلفين ببإجماع ٠‏ و يرج 
منه المرَضَى والزمتى والمسافرون والعبيد والنساء بالدليل » والعميان والشسيخ الذى لا يمثى 
إلا بقنائد عند أبى حنيفة ٠‏ روى أبو الزبير عن جاب رأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
” من كان يمن بالله واليوم الآخخر فعليه المنعة يوم المعة إلا مريض أو مسافر أوامرأة 
أو صبى أو مماوك فن استغنى بهو أو تجارة استذنى الله عنه والله عن حميد ‏ شرج الذارقظى”. 
وقال علماؤنا رحمهم الله : ولا نتخاف أحد عن ابلمعة ممن عليه إتيائها إلا بعذر لا يمكنه معه 
الإتبان إليها ؟ مثل المرض اماس » أو خوف الزيادة فى المرض » أو خوف جور السلطان 
عليه فى مال أو بدن دون القضساء عليه بحق . والمطر الوابل مع الوحل عذر إن لم ينقطع . 
وم بره مالك مذرًا له حكاه المهدّوى” . ولو تخلف عنها متخلف على ولي" يم له قد حضرته 


الوفاة » ولم يكن عنده من قوم بأغره رجأ أن يكون ف مع وقد فعل ذلك ابن عبرم 
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ومن تخلف عنها لغير عذر فصل قبل الإمام أعاد » ولا يجزيه أن يصل قبله . وهو فى تخلفه 
عنها مع إمكانه لذلك عاص لله بقعله . 

السابمسة - قوله تعالى : (إذًا أودى الصلاة) يختص بوجوب المعة عل القريب 
الذى يسمع النداء؛ فأما البعيد الدار الذى لا سمع النداء فلا يدخل تحت اللحطاب ٠‏ واختلئف 
فيمن ,أتى ابمعة من الدذانى والقاصى ب فقال ابن مر وأبو هس يرة وأنّْس : تجب المعة على من 
فى المصرعل ستة أميال . وقال ربيعة : أربعة أميال .دقل مالك والليث : ثلاثة أميال . 
وقال الشافعى: اعتبار 4 الأذان أن يكون المؤذن 0 هادئة “داليم بالقنا 
وموقف المؤذن عند سور البلد ٠‏ وف الصحيح عن ماش : أن الناس كانوا نون المعة 
من منازهم ومن العوالي فياتون فى قيارو يصيههم الغبار فتتخرج منهم الريح ؛ فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم :” و افتسلم ليومكم هذا »! قال علماؤنا : والصَوّت إذاكان منيعاً والناس 
فى هدوء وسكون فأقصى سماع الصوت ثلاثة أميال . والعوالى من المدينة أقرها على ثلاثة 
أميال ٠‏ وقال أحمد بن حنبل و إنحاق : تجب المعة على من سمع النداء ٠‏ وروى التارقظنى» 
من حديث تمرو بن شعيب عر[ أبيه عن جدّه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
”إما المعة على من سمع النداء . وقال أبو حنيفة وأصوابه : تجب على من فى المصر» ع 
النداء أولم سمعه؛ ولا تجب على من هو خارج المصر وإن سمع النداء ٠.‏ حتى سكل : وهل 
تجب ابامعة على أهل زبارة ‏ بينها و بين الكوفة مجرى نهر - ؟ فقال لا ٠‏ وروى عن ر بيعة 
أيضا : أنها تجب على من إذا سمع النداء وخخرج من بينه ماشيا أدرك الصسلاة . وقد روى 
عن الى أنها تجب عليه إذا سمع الأذان . 

اللامسة - قوله تعالى : ( إذَا نودى _للصلاة من يوم اللحممة سوا در لَه ) 
دليل على أن ابجمعة لا تجب إلا بالنداء » والنداء لا يكون إلا بدخول الوقت ؛ بدليل قوله 


)0( التكلة عن ابن العربى ٠‏ (؟) رجل صيت : شديد الصوث عاليه ٠‏ 2 (م) أى يحضروتمها نويا . 
وف رماية « ثاوبون » . 2( فى بعض النسخ : « ف العباء » يفتح العين المهملة والمد > عع عباءة + 


عليه الصلاة والسلام : ”إذا حضرت الصلاة ادا ثم أقيا وليوك أكبرم “ . قاله لمالك 
ابن الو يرث وصاحبه . وفى البخارى” عن أنس بن مالك أن الننى” صل الله عليه وسلم كان يصلى 
اللمعة حين تميل الشمس. وقد روى عن أبى الصّديق وأحمد بن حنبل أنها نَصَل قبل الزوال . 
وتمشّك أحمد فى ذلك بحديث سسلبة بن الألكوع : كا نصل مع النبى” صل الله عليسه وسلم 
ثم ننصرف وليس ليطان ظل ٠‏ وبحديث ابن عمر : ما كنا نقيل ولا نتغدّى إلا بعد امعة ٠‏ 
وثله عن سَهْل . خزجه مسلم . وحديث سامة مول على التبكير. رواه هشام بن عبد الملك 
عن يِل بن الحارث عن إياس بن سلمة بن الأ فوع عن أبيه ٠‏ وروى وكيع عن يسلى عن 
إياس عن أبيه قال : خا تجمع مع رسول الله صل الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم ترجع نتنبع 
الَيّء . وهذا مذهب المهور من انذَآف والسَلّف ءوقياسا على صلاة الظهر ٠‏ وحديث أبن مر 
وسَهْل» دليلٌ على أنهم كانوا ييكرون إلى اللمعة تبكير كثيرا عند الغداة أو قبلهاء فلا يتناولون 
ذلك إلا بعد انقضاء الصلاة. وقد رأى مالك أن التبكير بالمعة إنما يكون قرب الزوال باسيرء 
وتأؤل قول النى" صلى الله عليه وسلم : #من راح فى الساعة الأولى فكأنما قب بدنّة ... » 
الحديتٌ بكاله . إنه كله فى ساعة واحدة . وكمله سائر العلماء على ساعات النهار الزمانيسة 
الاثاتى عشرة ساعة المستو ية أو الذتافة مسب زيادة النهار ونقصانه. ابن العربى": وهو أصم”؛ 


لحديث ابن عمر رضى الله عنهماء ماكانوا يقيلون ولا يتغدّون إلا بعد الممعة لكثرة البكور إليها . 


الثاسعة ‏ فرض الله تعالى اللمعة على كل مسلم؛ رد على من ييقول : إنها فرض على 
الكفاية ؛ ووقل عن بعض الشافعية . ونقل عن مالك من لم يحقّق : أنهبا سنة . و جمهور 
الأمة والأئمة أنه فرض عل الأعيان ؛ لقول الله تعالى : « إذا ثودى للصّلاة من يوم اللمعة 
فآسْعوا إلى ذ كر الله وذَرُوا البيع» . وثبت عن النبى" صل الله عليه وسلم أنه قال : ”الينين أقوام 
عن وَدْعهم الجمعات أو لََخْتَمن الله على قلويهم ثم ليكوثنَ من النافلين» . وهذا حمة واضحة 
ف اوجرب اللثنة وتوتيماء وق لتاق اناه عن أى الكش المترية وكات 1 


صحية ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ من اثرلك المعة ثلاث هرات تهاونا مها 
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طبع الله على قلبه” . إسناده صحبح . وحديث جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسل : ”من ترك المعة ثلاثا من غير ضرورة طَبعٌ لله على قلبه ٠“‏ ابن المري" : وثبت عن 
النى” صل الله عليه وسلم أنه نه قال + *الزواخ إلى احجمة واج عل كلسل 

العاشسرة ‏ أوجب الله الس إلى المعة مطلقًا من غير شمرط ٠‏ وثيت شط الوضوء 
القرآن والسنة فى جميع الصلوات ب لقوله عن وجل : « .إذا فم إلى الصلاة فاغساوا وجوهكظ » 


للف 
الآبة ٠‏ وقال الننى" صلى ألله عليه وسلم 1 «لايقبل الله صلاة بغر طهور » 0 وأغسرت طائفة 


فقالت : إن غسل المعة فسرض ٠‏ ابن العَربى" : وهذا باطل ؛ لما روى النُسائى وأبوداود 
2 سنتهما أن النى” صل ألله عليه وسلم قال:” من ترما م امعة فيها نعمت .ومن افتسل 
فالفسل أفضل “ . وفى صبح مس عن أبى هر برة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 


زفق 
دمن توضأ [ بوم المعة ] اعم اود م نع إلى المعة فاسهمع بلصت ع2 رالله له ما يبن 


8 غ1 


المعة إلى المعة وز يادة ثلاثة أيام ٠‏ «ومن مع الحمى - فا “وهذا ص ٠وفى‏ ل رطأ : أن 
رجلا دخل يوم اللمعة وعمر بن امطاب يخطب... -الحديث إلى أن قال: .... مازدتٌ على 
أن توضأت» الام : والوضوء أيضا ؟ وقد ملمستٌ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
مس بالفسل ٠‏ فاه عمر بالغسل ولم يأعسره بالرجوع» فدل على أنه ول على الاستحباب . 
فلم يمكن وقد تلئس بالفرض - وهو الحضور والإنصات للخطبة ‏ أن يرجع عنه إلى الس 
وذلك بمحضر فول الصحابة وكار المهااحرين حوالى عمر»وفى مسجد النبى" صل الله عليه وسام . 


٠ ما بين المربعين م يرد فى صصيح مسل‎ )١( . آن وسورة المائدة‎ )١( 

(؟) أى سواه للسجود غيرمية فى الصلاة (4) الغو : الكلام المطرح الساقط ٠‏ 

(0) الحديث يا ورد فى الموطأ وشر<ه : « دخل رجل من أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم 
اجمعة وعمرخطب ٠‏ فقال يمر : أية ساعة هذه ؟ ( إشارة الى أن هذه الساعة ليست من ساعات الرواح الى الجعمسة 
لأنه وقت طويت فيسه الصف ) -- فقال : يا أمير المؤمنين » القلبت من السوق فسمعت النداء فا زدث على أن 
توطأت ( اعتذار منه على أله لم يشتغل بغير الفرض مبادرة الى مصاع الخطبة والذكر) س فقال عمر : الوضوه 
أيضا ! وقد عليت أن رسول الله صل الله عليه وسل كان يأم بالفسل ٠‏ ( معناه أنك مع ما فاتك من التجير فاتتلك 
فضيلة الفسل الذى قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان يأعس به) ٠‏ 

(1) ف الأصول : « تأقر» بالقاف ٠‏ والتصويب عن ابن العربى ٠‏ 


الهمة] تفسسير القرطبى 25 


الحادية م لا سقط المع لكونها فى يوم عيدء خلا لأحمد بن حنبل فإنه قال : 
إذا اجتمع ء عبد وبمعة سقط فرض ابامعة ب لتقذم العيد عليها واشتغال الناس به عنها . وتعلق 
فى ذلك ماروى أن عمّان أذن فى يوم عيد لأهل العوالى أن تخلفوا من المعة . وقول الواحد 
من الصحابة لبس بحجة إذا خواف فبسه ول يجع معه عليه . والأمس بالسكى متوجه يوم العيد 
كتوجهه فى سائر الأيام . وفى صصيح مسلم عن الثمان بن َي قال : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقرأ فى العيدين وف الدعة ب «سبج نم رَبك الأعلى» و «هل أتاكَ حَديتُ القاشية» 
قال : و إذا اجتمع العيد والمعة فى لوم واحد يقرأ مهما أيضا فى الصلاتين ٠‏ أتحرجه أبوداود 
والتزمذى” والنسائى وآبن ماجه . 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى : ((إِلَ ذكر الله ) أى الصلاة ٠‏ وقيل الخطبة والمواعظ؛ 
قله سعيد بن جبير ٠‏ ابن العرَبى”: والصحيح أنه واجب ف الجميع ؛وأوله الخطبة ٠‏ وبه قال 
علماؤنا ؛ إلا عبد الملك بن الماجشُّون فإنه رآها سن ٠‏ والدليل على وجو بها أنما تم البيع 
ولولا وجوبها ما حَرّمته ؛ لأن المستحب لايْخرم المباح ٠‏ و إذا قلنا : إن المراد بالذكرالصلاة 
فالخطية من الصلاة ٠‏ والعيد بكون ذا كا لله بفعله كا يكون ل لله يفعله ٠‏ الشرى” : 
فإن قات : كيف يفسّرذ كر الله بالمطبة وفها غيرذلك ! قلت : ما كان من ذ كر رسول الله 
صل الله عليه وسلم والثناء عليه وعلى خلا الراشدين وأتقياء المؤمنين والموعظة والتذكير فهو 
فى حم ذكر الله . فأتما ماعدا ذلك من ذر الظلمة وألقايهم والثناء علييم والدعاء لهم » وهم 
أحقاء بمكس ذلك ؛ فهو من ذكر الشيطان » وهو من ذ كر الله على ماحل ٠‏ 

الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى : ( وَدَرُوا الَْيَْ ) منع الله عن وجل منه عند صلاة ابلمعة » 
وحزمه فى وقتها على من كان اطبا بفرضها ا اع اء فاكتفى بذ كر أحدهما؛ 
كقرة عاق + و مايل فخ اشر وسرايل يي 2 » ٠‏ وحص البيع لأنه أكثر 


ما مشتغل به أصحاب الأسواق . ومن لايجب عليه حضور المعة فلا يمنهى عن البيع والقيراء ٠‏ 


٠ آيدَ وم سورة النمل‎ )١( 
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وفى وقت التحريم قولان : إنه من بعد الزوال إلى الفراغ منها قاله الضحاك والحسسن 
وعطاء . الشانى - من وقت أذان الخطبة إلى وقت الصصلاة ؛ قاله الشافى . ومذهب 
مالك أن يترك البيع إذا تود للصلاة » و يفسخ عنده ماوقع من ذلك من البيع فى ذلك 
الوقت ٠‏ ولا يفسخ العتق والتكاح والطلاق وفيره ؛ إذ ليس من عادة الناس الاشتغال به 
كاشستغالم بالبيع . قالوا : وكذلك الشركة والهبة والصدقة نادر لا يفسخ ٠‏ ابن العربىه 
والصحيح فسخ ابميع ؛ لأن البيع إنما م منه للاشتغال به ٠‏ فك أمي سمل عن المعة من 
العقود كلها فهو حرام شرعا مفسوخ ردمًا ٠‏ المهدوى» : ورأى بعض العلماء اليم فى الوقت 
المذكور جائرا » وتأقل البّى عنه تدب » واستدل بقوله تعالى : « ذلك ع 1 

قلت  :‏ وهذا مذهب الشافعى ؛ فإن الببع ينعقد عنده ولا يفسخ ٠‏ وقال الزشرى» 
فى تفسيره : إن عامة العلماء على أن ذلك لا وى فساد البيع ٠‏ قالوا : لأن البيع ل يسرم 
لعينه » ولكن لا فيه من الذهول عن الواجب؛ فه وكالصلاة فى الأرض المفصوبة والثوب 
المغصوب » والوضوء بماء مخصوب ٠‏ وعن بعض الناس أنه فاسد . 

فلت : الصحيح فساده وفسخه ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ”كل عمل ليس عليه 
هنا فهو رد ١“‏ أى مردود ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


قوله تعالى : ِذَا قَضِيت الصلرة 5 8 نّشروا ف الأرض وأعكوا 


وموء ءا ع وار 


من فض لله 01 َس كَبيرا لعلكر تفلحون 0 
قوله تعالى دا قضيت الصلاة :ا نتشروا ف فى الأأرض) هذا] مس إباحة + كقوله تعالى: 
0 
« وإذا حلم ف ا » ٠‏ يقسول : إذا فرغتم من الصلاة فآ:قشيروا فى الأرض للتجارة 
والتصرف فى حوائجم ٠‏ ( وآسّنُوا منْ فل الله لله ) أى من رزقه ٠‏ وكان عاك بن مالك 
إذا اذا صل اجمعة انصرف فوقف على باب المسجد يقال : الهم إنى أجبت دعوتك » وصلّيت 


)١(‏ آبة ع سورة المائدة. 


المعة ] تفسسير القرطى ل 


فريضتك » واننشرت ؟ أهرتق » ابرق ين فلك وانت خير الرازقين ٠.‏ وقال جعفسر 
أبن تمد فى قوله تعالى : م وَآسّهُوا ” مِنْ فضل الله » إنه العمل فى يوم السبت . وعن الحسن 
ابن سعيد بن اليب : طلب العلم ٠‏ وقيل : صلاة التطؤع ٠‏ وعن ابن عباس : لم يؤمروا 
بطلب ثثىء من الدنيا ؛ إنما هو عيادة المرضى وحضور الخنائروز يارة الأخ فى الله تعالى . 

قوله تعالى : ( واد وُوا كبا ) أى بالطاعة واألسان » وبالشكر على ما به أنم 
عليكم من التوفيق لأداء الفرائض ٠‏ ( لَعدَك تفْلِحَونَ غك تفلدوا ٠‏ قال سعيد بن جبير : 
الذ كر طاعة الله تعالى » فن أطاع الله فقد 5 2 ومن لم إطعه فليس بذا كرو إن كان 
كثير التسبيح . ولد عن عرف تب لد 0 


لوس سس مرعر 


قوله تعالى 00 5 0 0 0 0 آ لها 0 2 


ا 


سكم كه سوس 


الأولى - قوله تعالى : (( و إذا أو تجارة أو هوا فصوا | ام ) فى يح مسلم عن 
جابر بن عبد الله أن النيى” صلى الله عليه وسل كان يخطب قاما الوم المعة » لخاءت عير من 
مر 0 الناس إلمبا لها مق ا كيد 
فهم أبو ررض الله 5 ٠‏ وقد قد نك لكل وغيره : :أن الذى ة قدم ما دحية بن 1 
الكلبى هن الشام عند مجاعة وغلاء سعر» وكان معه بميع ما يحتاج الناس من بر ودقيق وغيره» 
فنزل عنسد أحبار الزريث» وضرب بالطبل ليؤذن الئاس بقدومه؛ نفرج الناس إلا اثنى عثسر 
رجلا ٠‏ وقبل : أحد عشر رجلا ٠‏ قال الكلى : وكانوا فى خطبة المعة فآنفضوا إلها » 
وبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية رجال ؛ حكاه التعلى عن ابن عباس . وذ كر 


- ؟) أجار الزيت : مكان فى سوق المدينة‎ ٠ طبعة ثالية‎ ١7١ راسع ج ؟ ص‎ )١ 
ح‎ 
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دارط من حديث جابر بن عبد الله قال : ,ينما رسول الله صلى الله عليه وسلم #طبنا يوم 
لممعة إق أقبلت مير تحمل الطعام حتى نزلت بالبقيع؛ فالتفتوا اليا واتفضوا اليها وتركوا سول 
الله صلى الله عليه وسلم ليس معه إلا أربعون رجلا أنا فيهم ٠‏ قال : وأنزل الله عن وجل على 
النية صل الله عليه ومسا « و إذا وأا تجار أو َو نضا لها وكوك فنا » ٠‏ قال 
الدَارَقُطن” : لم يقل فى هذا الإسناد « إلا أربعين رجلا » غير على" بن عاصم عن خصين » 
وخالفه أضحاب خصين فقالوا : لبق مع النتى” صل الله عليه ويسم إلا أثنا عشر رجلا ٠‏ 
وروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : ” والذى تفسى بيده لو تحرجوا جميعا لأضرم الله 
عليهم الوادى نارا » ٠‏ ذكره التمشرى” ٠‏ وروى فى حديث مرسل أسماء الاثفى عشر رجلا » 
رواه أسد بن عمرو والد أسد بن موسى بن أسد . وفيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لم ببق معه إلا أبو بكر وعمر وعّان وعلى” » وطلحة والزيير وسعد بن أبى وُقاص» وعبد الرعن 
ابن عوف وأبو عبيدة بن الماح » وسعيد بن ز يد و بلال »> وعبد الله بن مسعود فى إحدى 


الروابتين ٠‏ وف الرواية الأخرى عمارين ياسر . 


قلت : لل يذ جابرا وقد ذكر مس أنه كان فهم ؛ والذار مط أيضا . فيكونون 
ثلاثة عشر . وإن كان عبد الله بن مسعود فهسم 0 وقد ذ5 أبوداود 
فى مراسيله السببٌ الذى تريخصوا لأنفسهم فى ترك سماع الخطبة » وقد كانوا خليقاً بفضلهم 
ألا يفعلوا ؛ فقال : حدثنا مود بن <الد قال حدّثنا الوليد قال أخبرنى أبو معاذ بكر بن معروف 
أنه مع مقائل بن حيان قال : كان زسول الله صلى الله عليه وسلم بِصِلٌ الممعة قبل اتخطبة مثل 
العيدين ؛ حتى كان يوم جمعة والنى” صلى الله عليه وسلم طب »© وقد صلى المعة » فدخل 
رجل فقال : إن دحية بن خليفة الكلبى قدم بقمارة » وكان دحية إذا قدم نا لقّاه أهله بالدّفاف + 


فرج الناس فلم يظنوا | إلا أنه ليس فى ثرك الخطبة شىء فأنزل الله عمن وجل : ]ذا روا 


تجارة أو َو أنمضوا لها » ٠‏ فقّم الى" صلى الله عليه وسلم الخطبة يوم اللمعة وأمرالصلاة. 
وكان لا رج أحد أرء اف أوأحداث بعد الى حتى ستاذن النى" صل الله عليه وسلم » اشيراليه 


المعة ] تفسير القرطبى ليل 


بأصبعه التى آلى الإيهام ؛ فيأذن له التى” صلى الله عليه وسلم ثم يشير ليه بيده . فكان من المنافقين 
من تقل عليه اللحطبة واكلوس ف المسجد » وكان إذا استاذن رجل من المسامين قام النافق 
إلى جنبه مستثرًا به حتى يرج ؛ فانزل الله تعالى : « قد , شط لله الذينَ ساون مذ وذ 6 
الآية ٠‏ قال السئلر» : وهذا لخر وإ لم بتقل من وجه ثابت فالظن الميل بأصعاب النى” 
صل الله عليه وسلم وجب أن يكون صحبحا . وقال قتادة : و بلغنا أ نهم فعلوه ثلاث صرات؛ 
كل مرة عير 7 تقدم من الشام» وكل ذلك يوافق يوم اجمعة ٠‏ وقيل : إن خروجهم لقدوم دحية 
الكلبى بتجارته ونظرهم إلى المي رئو» لو لافائدة فيه ؛ إلا أنه كان مما لا بثم فيه لو وقع على 
غير ذلك الوجه » ولكنه ل آتصل به الإعراض عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
والاتفضاض عن حضرته » َاظ وكير ونزل فيه من القرآن وتبجينه بآمم اللهو ما نزل ٠.‏ وجاء 
.عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لشن : # كل ما لهو به الرجل اط إلا رع كر »© 
الحديث ٠‏ وقد مغى فى سورة د الأنقال » فلله امد . وقال جابرين عبد الله: كانت الكوارى 
إذا نكحن ا ن بالمزامير والطبل فآ نفضوا اليها ؛ فنئات . و ]ارد الككاية إلى التجارة لأنها 
أهمّ ٠‏ وقرأ طلحة بن مصَرف « و إذا رأوا التجارة واللهو انفضوا الهأ » . وقيل : المعنى 
وإذا رأوا تجارة انفضُوا اليياء أوطواً انفضّوا اليه؛ ذف لدلاته .ما قال : 


دي 


نحن بما عندنا وأنت بما » عندك راضن وارأئ محتلف 
وقيل : الأجود فى العربية أن يجعل الراجع فى الذ كر للانخرمن الاسمين . 
الثانيبِة - واختاف العلماء فى العدد الذى تتعقد به المعة على أقوال ؟ فقال الحسن 
تتعقد المعة باثنين ٠‏ وقال الآيث وأبو يوسف : تنعقد بثلاثة . وقال سفيان الور 
الدق 
وأبو حنيفة : بأن بعة ٠‏ وقال ار بيعة - باثى عشر رجلا 0 وذ النجاد أبو بر أجد سن سليان 
قال : حدّثنا أبو خالد يزيد بن اطَيْم بن طهمان التقاق » حدّثنا صبح بن دينار قال حدئنا 
)00 آنه م سورة النور . 6 راجع جم ص هم 0( فى بعض النسخ : «يزمن ٠.»‏ 
(4) ف بعض المصادر : « سهان » ٠‏ 


[ سورة 


١‏ الحزء الثامن عشر 


المعافى بن ران حدّئنا معقل بن عبيد القه عن الزهرى دمسنده إلى مُصعب بن عمسي أن 
لني صل الله عليه وسلم بمشه إلى المدينة » وأنه نزل فى دار سعد بن معاذ » بفمع 
بهم وهم اثنا عشر رجلا ذبع لهسم يومئذ شأة . وقال الشافعى : بأربعين رجلا ٠‏ 
وقال أبو إسحاق الشيرازى فى ( كاب التنبيه على مذهب الإمام الشافعى) : كل قرية 
فما أر بعون رجلا بالغين عقلاء أحرارا مقيمين » لا يَظعنون عنها صيدًا ولا شستاء إلا ظعن 
حاجة » وأن يكونوا حاضرين من أول اللخطبة إلى أن تقام المعة وجبث عليهم المعة ٠‏ 
ومال أحمد و إسحاق إلى هذا القول 1 اشترطا هذه الشروط . وقال مالك : إذا كانت 
قرية فيها سوق ومسجد فعليهم المعة من غير اعتبار عدد ٠‏ وكتتب عمر بن عيد العزيز : 

أى قرية اجتمع فيها ثلاثون بيتا فعلمهم المعة . وقال أبو حنيفة : لا تجب المعة على أهل 
السواد والقرى ؛ لا يوز لهم إقامتها فيها ٠‏ واشسترط فى وجوب ابمعة وانعقادها المصر 
ابمامع والسلطان القاهى والسوق القائمة والتهر امارى . واحتج بحديث عل : لا جمعة 
ولالشريق إلى مف جاع [ورفة تي ] #توهذا ركه خفيت ابن عباس عافال :+ إق إل 
5 بعد جمعة فى مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم بقرية من قرى البحرين 
يقال لما مجُوائى . وجبة الإمام الشافعى” فى الأر بعين حديتٌ جابرالمذكور الذى رجه 
دارط" ٠‏ وفى سنن ابن ماجه والدارقطى أيضا ودلائل النبؤة لبَق عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك قال : كنت قائد أبى حين ذهب بصره » فإذا حرجت به إلى ابامعة فسمسع 
الأذان » صل على أب أّامة واستغفر له قال فك ثكذاك حيئًا لامسمع الأذان 
بالمعة إلا فعل ذلك ؛ فقات له : يا أبة » استغفارك لأبى أمامة كلما سمعت أذان المعة » 
ماهو ؟ قال : ل 5000 
الخضمات؛ قال قلت ١ك‏ أتم يومئذ ؟ قال أربعور رجلا ٠‏ وقال جابر بن عبد الله : 


(1) ما بين المربعين كذا ورد فى سخ الأصل ٠‏ (0) اغزم : ما اطمآن من الأرض . 
وحرة بنى بياضة : قرية على ميل من المديئة ٠.‏ و« بياضة » : بطن من الأنصار ٠‏ 


الخمعة ] تفسير القرطى يذل 


مضت المُسنة أن فى كل ثلاثة إمامّاء وفى كل أربعين فا فوق ذلك بحعة وأضى وفطراء 
وذلك أنهم جمامة . ترجه الدَارقٌطنى . وروى أبو بكرأ حمد بن سليان التجاد : قر على عبد الملك 
ابن مد الرقاثى وأنا أسمع حذثقى رجاء بن سامة قال حدّثنا أى قال حدّثنا روح بن غطيف 
الثقفى” قال حدثنى الهيرى ع نأ سلمة قال : قلت لأبى هريرة علىك تجب اللمعة من رجل ؟ 
قال : لما بلغ أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تمسين رجلا مع بهم رسول الله صل 
لله عليه وسلم .قر على عبد الملك بن مد وأنا أسمع قال حدّئنا رجاء بن سلمة قال حذثنا عباد بن 
عباد الى عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبى أماءة قال قال يسول الله صلى الله عليه 
وسل : “تجب اللمعة على مسين رجلا ولا تجب على من دون ذلك” ٠‏ قال ابن المنذر : وكتب 
عمر بن عبد العزيز : أيما قرية اجتمع فيها مون رجلا فليصلُوا المعة ٠‏ وروى الزهرى 
عن أم عبد الله الُويسيّة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”الجمعة واجبة على كل قرية 
وإن ل يكن فيها إلا أربعة “. يعنى بِالقَرى : المدائن . لا يصح هذا عن الزهرى ٠‏ ف رواية 
اب لمعة واجبة على أهل كل قرية وان لم نل يكونوا إلا ثلاثة رابعهم إمامهم > [٠‏ الزهسرى ] 
لا يصح سماعه من الدّوسية 0 1 3 ] متروك . 

لثالنة - وتصم اللمعة بغير إذن الإمام وحضوره ٠‏ وقال أبو حنيفة : من شرطها 
الإمام أوخليفته . ودليلنا أن الوليد بن عقبة ولي الكوفة أبطأ يوم فصل ابن مسعود بالناس 
من غير إذنه ان علياً صلّ اللمعة يوم حصر عثان ول ينقل أنه استأذته ٠‏ وروى 
أن.سعيد بن العاصى والى المدينة لى) نخرج من المدينة صل أبو موسى بالناس ابمعة من غير 
استئذان . وقال مالك : إن الله فرائض فى أرضه لا يضيعها ؛ ولمها وال أوم بلها ٠‏ 

الرابعسة - قال علماؤا : من شرط أدائها المسجد المسقف ٠‏ قال ابن العربى : 
ولا أعلم وجهه ٠‏ 


٠ هوالك بن عبد الله ؟ أحد رجال سند هذا الحديث‎ (0 ٠ الزيادة عن الدارقطنى‎ )1١( 


(محم1) 


01 الحزء الثامن عشر |[ سورة 
قات : وجهه قوله تعألى : « وطهر بق لطائفين : » وقوله :.م فى بوت دن ا 
أن 80 ٠‏ وحقيقة البيت أن يكون ذا حيطان وسقف . هذا اعرف » والله أعلم : 
الماسسة - قوله تعالى : ( وتَركولك قَائَا ) شرط فى قيام الحطيب عل المنبر إذا 
خطب ٠.‏ قال علقمة : سكل عبد الله أكان الى" صل الله عليه وسلم يخطب قائما أو قاعدا ؟ 
فقال : أما تقرأ « وتركوك قائما » . وفى صحيح مسلم عن كمب بن حجر أنه دخل المسجد 
وعبد الرحمن بن أمّ امَك يخطب قاعدًا فقال : انظروا إلى هذا الحييث» يخطب قاعدًا ! وقال 
الله تعالى : « و إذا روا تجارة أووا انْقضُوا لها وتَركوكَ قائًا » . ونريج عن جابر أن رسول 
الله صل الله عليه وسسلم كان يخطب قائما ثم يجاس » ثم يقوم فيخطب + فن نباك أنه كان 
يطب جالسا فقد كذب ؛ فقد والله صِلْيتٌ معه أكثر من ألفى صلاة ٠‏ وعل هذا جمهور 
الفقهاء وأئمة العلماء . وقال أبو حنيفة : ليس القيام نشرط فيها ٠‏ ويروى أن أقّل من خطب 
قامدًا سعَاوية ٠‏ وخطب عوّان قائمًا حتّى رق نفطب قاعدا ٠‏ وقيل : إن معاوية إنما خطب 
قاعدا لسته ٠‏ وقسد كان النبى” صل الله عليه وسسلم يخطب قائما ثم بقعد ثم يقوم ولا يتكلم 
فى قعدته ٠‏ رواه جابر بن سمرة ٠‏ ورواه ابن عمر فى كاب البخارى" . 
السادسة - والخطبة شرط فى انعقاد النعة لا تصح إلا بها ؛ وهو قول بجمهور 
العاماء . وقال الحسن : هى مستحبة . وكذا قال ابن الماجِشُون : إنم! سنة وليست بفرض . 
وقال سعيد بن مجبير : هى بمنزلة الركمتين من صلاة الظهر ؛ فإذا تركها وصلى ابلدعة فقد ترك 
الركعتين من صلاة الظهر ٠‏ والدليل على وجوبها قوله تعالى : « وتركوك قائما » . وهذا ذمّ؛ 
والواجب هو الذى يدم تاركه شرا » ثم إن الى" صل الله عليه وسلم لم يصلها إلا بخطبة ٠‏ 
السابعة ‏ ويغخطب متوكياً على قوس أو عصًا . وفى سان ابن ماجه قال حدثنا 
هشام بن عمار حدّثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد قال حدّثف أبى عن أبيه عن جدّه 


. آيه ؟؟ سورة الحج . (0) آي 5م سورة النور‎ )1١( 


أن رسول الله صلى الله عليه وس كان إذا خطب فى الحرب خطب على قوس وإذا خطب 
فى البعة خطب على عصا ٠‏ 

الثامنة - ويسلّم إذا صَعد المنبر على الناس عند الشافعى" وغيره ٠‏ ولم بره مالك . 
وقد روى أبن ماجه من حديث جابر بن عبد الله أن النى” صلى الله عليه وسلم كان ذا صعد 
المنبر سم ٠‏ 

التاسعة - فإنِ خطب على غير طهارة الخطبة كلها أو بعضبا أساء عند مالك ؛ ولا 
إعادة عليه إذا صل طاهرا ٠‏ وللشافجى” قولان فى إيجاب الطهارة ؛ فشرطها فى الخديد ولم 
إشترطها فى القديم . وهو قول أبى حنيفة . 

العاشرة - وأقل ما يحزى فى الخطبة أن يعمد الله وويصل على نيه صل الله عليه وسلم » 
ويوص بتقوى الله ويقرأ آية من القرآن . ويب ف الثانية أريع كالأولى؛ إلا أن الواجب 
بدلا من قراءة الآية فى الأولى الدماء ؛ قاله أكثر الفقهاء . وقال أبو حنيفة : لو 3 _ 
التحميد )أ و التسبيح أو 00 زأه ٠‏ وعن عنْان رضى الله عنه أنه صعد المنبر فقال : 
30 وأر” عليه فقال : إن أبا بكر وعمر كانا يدان لمذا المقام مقالا » و إكم إلى إمام 
قعال أحوج متم إلى إمام 0 ؛ وستاتيكم الطب ؟ ثم نزل فصل ٠‏ وكان ذلك بحضرة 
الممحابة فلم بنك عليه أحد ٠‏ وقال أبو يوسف وحمد : الواجب ما تثاوله اسم خطبة ٠‏ وهو 
قول ااشافعى . قال أبو عمر بن عبد البر : وهو أم ما قيل فى ذلك . 

الحادية عشرة س فى تيح مسلم عن بعل بن أمية أنه سمع الننى” صلى الله عليه وسلم 
يقرأ على المنبر د وتادوا يا الك ٠»‏ وفيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخْت لعَمرة قالت : 
ما أخذت «ق والقرآن انجيد » إلا من فى رسول الله صل الله عليه وسلم يوم اللمعة وهو يقرأ 
ما على المنبر فى كل جمعة ٠‏ وقد مضى فى ول « ق ٠»‏ وفى مراسيل أبى داود عن الزهسى” 
قال : كان صدر خطبة النى: صل الله عليه وسلم ” المد لله ٠‏ تمده و تستعينه واستغفره ‏ 


. ١ راجع أقل ب‎ (2 ٠ آية باب سورة الزعرف‎ )1١( 


١‏ الحزء الثأمن عشر [ سورة 


ونعوذ به من شرور أنفسنا ٠‏ من يبد الله فلا مضل له » ومن صلل فلا هادى له . 
ونشهد أن الا إِلهَ إلا الله» وأن عدا عبده ورسوله » أَرْسَلَه بالحق شير ونذياً بين 
ِدَى الساعة ٠‏ من بطع الله ورسوله فقد رَسّدء ومن بعصهما فقد عَوّى . فسأل الله ريا 
أن يجعلنا ممن يطيعسه ويطيع رسوله » و يأبع رضوانه ويجتنب تفطه » فانما نحن 
به وله “ ٠‏ وعنه قال : بلغنا ويعية الله صل الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا 
ب : # كل ماهوآتٍ قريب [ و ]لاد لا هوآت ٠‏ لابجل ان ابل اح » 
ولا يف لأمس الناس . ماشاء الله لا ماشاء الناس . يريد الله أعس! ويريد الناس أمرًا » 
ما شاء الله كان ولوكره الناس . ولا مبعد لما قرب اللهء ولا مقرب لما بعد الله . لا يكون 
ثنىء الابإذن الله جل وعن». وقا لجا بر: كان النبى“صل الله عليه وسلم يوم المدعة يخطب فيقول 
بعد أن تمد الله ويصل على أنبيائه : « أيها الناس إِنَ لكم معالم فاتتهوا إلى معالمكم » و إن 
لك نبابة فآنتهوا إلى نهايتكم ٠‏ إن العبد المؤمن بين مخافتين بين أجل قد مَعى لا يدرى 
ما الله قاض فيه » وبين أجل قسد بي لا يدرى ماالله صانع فيسه ٠‏ لبذ العبد من نفسه 
لنفسه » ومن دنياه لآخرته » ومن الشبيبة قبل الكبر » ومن الحياة قبل امات ٠‏ والذى 
فى نيدو ما بيد الآ من مستعتب »وما بعد الدنيا من دار إلا ابلدئة أو النار ٠.‏ أقول 
قولى هذا وأستغفر الله لى ولك “ . وقد تقدّم ما خطب به عليه الصلاة والسلام أل بمعة 
عند قدومه المديئة ٠‏ 
الثانية عشرة ‏ السكوت للخطبة واجب على من ممعها وجوب سسنة . والسئة أن سكت 
لها من لسمع ومن لم مسمع» وهما إن شاء الله فى الأحرسواء ٠‏ ومن تك حيقذ لغا ؛ 
ولا تفسد صلاته بذلك ٠‏ وفى الصحيح عن أبى هريرة أن النى” صلى الله عليه وسلم قال : 
” إذا قلت لصاحبك أنصث يوم الممعسة والإمام يخطب فقد لَعَوْت ٠»‏ الرَعْشرى : وإذا 
قال لنت لصاحبه صه فقد لَعَا » أفلا يكون اللطيب الغالى فى ذلك لاغيا ؟ نعو 
بلله من غمربة 3 الإسلام ونكد الأيام ٠‏ 


)١(‏ زيادة عن م اسيل أب داود٠‏ (؟) فى الأصول: «لعجلة آت» والتصويب عن م اسيل أل داود. 


الجعة | تفسير القرطبى يدل 


لثاثثة عشرة - ويستقبل الناس الإمام إذا صَعد المنبر ؛ لم رواه أبوداود ميسلا 
عن أبان بن عبد الله قال : كنت مع عدى” بن ثابت يوم المعة؛ فلما تحرج الإمام ‏ أو قال 
صعد المنبر ‏ استقبله وقال : هكذا أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم يفعلون برسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ تحتجه ابن ماجه عن عدى” بن :ابت عن أه؛ فزاد فى الإسناد : عن 
أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصعابه بوجوههم ٠‏ 
قال ابن ما جه : أرجو أن يكون منصلا ٠‏ 

قلت : ونج أبو نسم الحافظ قال حدثنا مد بن معمر قال حدّثنا عبد الله بن مد 
ابن ناجية قال حدّثنا عباد بن يعقوب قال حدّثنا ممد بن الفضل الْخُرَاسانى" عن منصور 
عن إبراهم عن علقمة عن عيد الله قال : كان النى” صلى الله عليه وسلم اذا ستوى على المنبر ' 
استقبلناه بوجوهنا ٠‏ تفرد به تمد بن الفضل بن عطية عن منصور . 

لرابعة عشرة : ولا يركع من دخل المسجد والإمام خطب ؟ عند مالك رحمه الله . وهو 
قول ابن شهاب رمه الله وغيره . وف الموَطَا عنه : تفروج الإمام يقطع الصصلاة» وكلامه يقطع 
الكلام. وهذا هسل . وفى صتيح مسلم من حديث جابرعن الى" صلى الله عليه وسلم إذا 
جاء أحدكم يوم اللمعة والإمام يخطب فايركم ركعتين د زفيهما “.وهذا نص فى الركوع. 


ونه يقول الشافى” وغيره 0 
زفق 58 5 
الخامسة عشرة : ... ... ابن عون عن ابن سيرين قال :كانوا يكرهون الوم والإمام طب 


ويقولون فيه قولا شديدا . قال ابن عون : ثم لقبى بعد ذلك فقال : تدرى ما يقولون ؟ 
قال : يقواون متهم سل سرية أخفقوا ؛ ثم قال : هل تدرى ما أخفقوا ؟ متم شيا . 
وعن “رة بن مدب أن النى” صلى الله عليه وسلم قال :” إذا تمس أحدك فليتحول إلى مقعد 


صاحيه وا ليتدول صاحيه إلى مقعده “ . 


٠ أى وليخفف أداءها . (؟) بياض فى بعض نس الأصل‎ )١( 


١14‏ الحزء الثأمن عشر [ سورة 


السادسة عشرة ‏ نذكر فيها من فضل المعة وفرضيتها ما لم نذكره ٠‏ روى الأئمة عن 
أى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذ كر يوم المعة فقال : ” فيه ساعة 
لايوافقها عبد مسلم وهو يصل يسأل الله عن وجل شيثا إلا أعطاه إياه “ وأشار بيده 0 
وفى صتبح مسلم من حديث ألى موسى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه 9 بقول : 
” هى ما يبن أن يجاس الإمام إلى أن تقضى الصلاة “ ٠‏ وروى من حديث أنس أن النى” 
صل الله عليسه وس أبطأ علينا ذات يوم ؟ فلما تحرج قلنا : احتدست ! قال : ”ذلك أن 
جبريل أتانى بكهيئة المرآة البيضاء فبها نكتة سوداء فقلت ما هذه ياجبريل قال هذه الممعة 
فبها خبر لك ولأمتك وقد أرادها البهود والنصارى فأخطئوها وهداكم الله لما قلت يا جبريل 
ماهذه التكتة السوداء قال هذه الساعة التى فى يوم الممعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها 
خيرا إلا أعطاه إياه أوآدص له مثله يوم القيامة أو صرف عنه من السوء مثله و إنه خير الأيام 
عند الله و إن أهل اخنة يسمونه يوم المزيد» ٠.‏ وذكر الحديث . وذ كرابن المبارك ويح 
أبن سلام قالا : حدّثنا المسعودى عن المهال بن عمسرو عن ألى عبيدة بن عبد الله بن عتبة 
عن ابن مسعود قال : تسارعوا إلى المعة فإن الله تبارك وتعالى يرز لأهل ابمنة كل يوم 
جمعة 0 هن كافور أبيض » فيكونون منه فى اقرب قال ابن المبارك - على قدر 
تسارعهم إلى المعة فى الدنيا رد : كسارعتهم إلى المعة فى الدنيا ٠‏ وزاد : 
يدث لم من الكرامة شين لم يكونوا رأوه قبل ٠‏ قال يحبى : وسمعت غير المسعودى 


لس سل 


يزيد فيه : وهو قوله تعالى « ولدينا ع : 

قلت : قوله « فى كثيب » يريد أهل الحنة . أى وهم على كثيب ؛ ما روى الحسن 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن أهل الخنة ينظرون إلى ريهم فى كل بمعة على 
5 2 1 
كثيب هن كافور لا برَى طرفاه وفيه نهر جار حافتاه المسك عليه جوار يقرأن القرآن بأحسن 


٠ الكثيب : الرمل المستطيل‎ )0( ٠ أى شير إلى قله تلك الساعة وعدم امتدادها‎ )١( 
٠ م( آنة هم سورة ق‎ 


المعة ا تمسير القرطى 11 
أصوات سمعها الأق لون والآخرون فإذا انصرفوا إلى منازهم أخذ كل رجل بيد ما شاء منهن 
ثم يمرون على قناطر من الو إلى منازهم فلولا أن لله يهدهم إلى منازهم ما اهتدوا إليها لما 
2 صنت الال فى كل به 3 يحبى بن سلام ٠‏ وعن أنس قال قال النى" بل ال عليه 
وسلم : يله انز قيرات تحت العرش سبعين هدينة كل مدطة مثل مداع هذه 
سبعين مسر مملوءة من الملالكة سبتحون الله و يقدسونه ويقولون فى تسبيحهم الله أغفر ان 
شهد المعة اللهم آغف رمن اغتسل يوم المح ةذ كره على" . وتتريج القاضى الشر يف أبوالسسن 
عل” بن عبد الله بن إبراهم الماشهى العيسوى من ولد عيسى بن على" بن عبسد الله بن عباس 
رضى الله عنه ببإسناد صعريح عن ألى موسى الأشعرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
إن الله عن وجل يبعث الأيام يوم القيامة على هيئته! و يبعث المعة زهراء منيرة أهلها يحون 
بها كالعروس مُبْدَى إلى كريمها تضىء لهم بمشون فى ضوئهاء ألوانهم كالثلج بياضاء وريحهم 
شمطع كالمسك» يخوضون فى جبال الكافور» ينظر إليهم التقلان ما يطرقون تعجيًا يدخلون 
الحنة لايخالطهم أحد إلا المذّنون امحنسبون » . وفى سان ابن ماجه عن أبى هسيرة أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” المعسة إلى اللمعة كقارة ما بينهما مالم تقش الكجائر» 
ترجه مسلم بمعناه ٠‏ وعن أَؤْس بن أَوْس الى قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يفول : ”من غسل يوم المعة واغتسل وبك وابشكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام 
فآسقع ولم لغ كان له بكل خطوة عمل سنة أبحر صيامها وقيامها”. وعن جابر بن عبد الله قال: 
خطينا رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : * يأمها الناس تويوا إلى الله قبل أن تموتوا ٠‏ 
وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تُمُغلوا ٠‏ وصلُوا الذى يكم وبين ربك بكثرة ذ كم له 
وكثرة الصّدقة فى السر والعلائية رقو وتنصروا وت بحروا . واعلموا أن الله قد فرض ملي 
المعة فى مقااى هذا فى شبرى هذا فى عاى هذا إلى يوم القيامة فن تركها فى حياتى أو بعد 
مات وله إمام عادل أو جائر استتخفااً بها أو بجمودا لما فلا مع الله مله ولا بارك له 


)0 فى إعض النسيخ : «مثل دنيا »6 ٠6.‏ 
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فى أمره . ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولاج له . ألآ ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب 
فن تاب تاب الله عليه . ألا انون اعسأة رجلا ولا يوم أعرابى مهاجرا ولا يوم فاحر مؤمنا 
إلا أن يقهره سلطان يخاف سيفه أو سوطه » . وقال معون بن أبى شيبة : أردت المعة 
مع اجاج فتببأت للذهاب» ثم قلت : أين أذهب أصلى خلف هذا الفابس؟ فقلت مرة : 
أذهب » وسرة لا أذهب » ثم أجمع رأى على الذهاب » فتاداتى مناد من جانب البيت 
« يأيها الذين آمنوا إذا ثودى للصلاة من يوم اللحممة فآسْمَوًا إلى ذكر الله وروا اليم » . 


النااعة ضترة ب قولة اك :72 قل ماعل الله حير بن اللهر اومن اتجارة ) قنه 
وجهان : أحدهها ‏ ما عند الله من ثواب صلاتم خيرٌ م لَذَة لوك وفائدة تجارتم . 
الثانى ‏ ما عند الله من رزقكم الذى قسمه لم خير مما أصبتموه من وك وتجارتم . 
قرأ أبو رجاء العطاردى” : « قل ماعند الله خير من الهو ومن التجارة للذين آمنوا » . 
0 


( والله خَير الرازقين ) أى خير من رزق وأعطى ؟ فنه فآطلبواء واستعينوا بطاعته ملل تيل 


م عنذه من خيرى الدنيا والاحرة 5 


سسورة المنافقور يه 
كك -ِ 
مدنية فى قول اجميع » وهى إحدى عشرة آية 


سس اس ص وطس 2 لو و 2000 ا و 2 مه دزى له سير 
إذا جاءك المندفقون قالوا شبد إنك لرسول الله وآلله يعم 
يد سا سامير برو 1 على سر 1 


م 7 3 ور م سرس لت 
إنك لرسوله, والله شبد إن المتدفقين لكدذبون 4 
قوله تعالى : ذا جَاءكَ المنا فقون قالوا شبد إنَكَ سول الله ) روى البشارى” عن 


زيد بن أنكم قال : كنت مع عى فسمعت عبد الله بن أبى” بن سلول قول : د لاتثقمرا 


مسا اماه لها اس 


و2 م موسر 5 سرود وساام اهس م صلرة لى عواظ 
على من عند رسول الله حى ينفضوا » . وقال : م لين رجعنا إل المديئة ليخرجن الأعمن 


المنافقون | تفسير القرطبى فيل 


ما أل » فذكرت ذلك لعمى فذكر عمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فأرسل رسول 
الله صل الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أي وأصحابه لخلفوا ما قالوا ‏ فصدقهم رسول الله 
صل الله عليه وس وَكذيق . فأصابق هه لم يصبنى مثدله » بفلست فى بيتى فانزل الله عمن 
وجل : « إذا جاءك المنافقون - إلى قوله ‏ هم الذين يقولون لا تفقوا على من عند 
رسول الله إلى قوله ‏ لخر سن الدع سا ْمَل » فأرسل إلى" رسول الله صل الله 
عليه وسم» ثم قال : ”إن الله قد صدقك“» تحتجه الترمذى” وقال: هذا حديث حسن صفيح ٠‏ 
وفى اللرمذى" عرى. زيد بن مم قال : عَروْ مع رسول الله صلى اله عليه وسلم وكان معنا 
أناس من الأعراب فكا نبدر الماء » وكان الأعراب, لسبقو نا[ إليه ] فيسيق الأعسابى” 
أصاه فيملا” الموض ويجعل حوله مجارة » ويبجعل للع عليه حتى تجىء اه قال : 
فأتى رجل من الأنصار أعراسًا فأرتى زمام ناقنه اتشرب فأبى أن بدعه » فانتزع حجرا فخاض 
الماء ؛ فرفع الأعرابى” خشبة فضرب بها رأس الأنصارى” فّجّه » فاتى عبد الله بن أيه 
رأس المنافقين فأخبره ‏ وكان من أصمابه ‏ © فغضب عبد الله بن أب" ثم قال : 
لامفقُوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا مر حوله - يعنى الأعراب - وكانوا 
يحضرون رسول الله صل الله عليه وسلم عند الطعام ؛ فقال عبد الله : إذا انفضوا من عند 
عد فأنوا عدا الام » فليأ كل هو ومن عنده 0 0 لأصابه : لئن رجعم م إلى المدينة 
ليَحْرجٍن الأعنٌ منها الأدَلّ ٠‏ قال زيد : وأنا دَق عي فسمعت عبد الله بن 3 فأخبرت 
عبى » فآنطلق فأخبر رسول الله صل الله عليه وس ؛ فأرسل إليه رسول الله صل الله 
عليه ول اف وتححد . قال : فصدّقه رسول الله صل الله عليه وشلم وكذى . قال : 
بفغاء عمى إلى فقال : ما أردتٌ إلى أن مَمَتّكَ رسولٌ الله صل الله عليه وس وكذّبك 
انفقو ٠‏ قال : فوقع عل> من جرأتهم مالم يقع على أحد ٠‏ قال : فبيا أنا أسير مع رسول 
اط فلن ٠‏ () ف الترمذى : « فاتتزع قياض الماء» ٠‏ 


(0) ف الترمذى : « وأنا ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم » ٠‏ 
5( فى الأرمذى : «والسلبون» ٠‏ (ه) ف الترمذى : « فوقع على من الم معام م امه 
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الله صلى الله عليه وس فسفر قد حفقْتٌ برأسى من الم إذ أتانى رسول الله 9 الله عايدوسم 
فعرك أذنى وضدك فى وجهى ؛ فا كان يَسرنى أن لى بها اكد فى الدنيا.ثم ن أبا بير لمقنى 
فقال : ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلت : ما قال 0 0 عمرك أذنى 
وضعك فى وجهى ؛ فقال أبشر ! ثم لحقنى عمر فقات له مثل قولى لأبى بكر . فلسا أصبحنا 
قرأ رسول الله صل الله عليه وسلم سورة المنافقين ٠‏ قال أبو عيسى : هذا حديث حسن 
صصح ٠‏ وسئل حذيفة بن الْمسَان عن المنافق فقال : الذى يصف الإسلام ولا يعمل به . 
وهو اليوم شر منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنهم كانوا يكتمونه وهم اليوم 
إظهرونه ٠‏ وفى الصحيحين عن أبى هريرة أن الى" صلى الله عليه وسام قال : #آية المنافق 
ثلاث إذا د ثكذب وإذا وعد أخاف وإذا آثكّن خان”. وعن عبد الله بن عمرو أن النبى” 
صل الله عليه وسلم قال : ” أربع م نكن فيه كان مناققا خالصا ومن كانت فيه خصلة منين 
كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا اتن خان وإذا حدّث كذب وإذا ماهد مدر 
وإذا خاص بقْسّر . أخبرعليه السلام أن من مع هذه اللحصال كان منافقا وخبره صدق . 
وروى عن الحسن أنه ذ كر له هذا الحديث فقال : إن بى يعقوب حدّثوا فكذبوا ووعدوا 
فأخلفوا وأمُنوا نفانوا ٠‏ إنما هذا القول من النى” صل الله عليه وسم على سبيل الإنذار 
للسلمين » والتحذيرلم أن ن يعتادوا هذه الحصال ؛ سَفَقَا أن : تقضى مم الى النفاق . وليس 
المعنى أن مر بدرت منه هذه الحصال من غير اختيار واعتياد أنه منافق . وقد مغى 
' فى سورة « براءة » القول فى هذا مستوقٌ ف والمد لله ٠‏ وقال رسول الله صلى الله عليه سم 
”المؤمن إذا حدّث صدق وإذا وعد أنجزوإذا القن وف “. والمعنى : المؤمن الكامل إذا 
حدّث صدق . والله أم عل . 
قوله تعالى : ([ قالوا لد نك لرسولُ اله ) قيل : معنى «لشهد» لف . فعير عن اماف 
بالشهادة؛ ل والشهادة | بات لأس تيب ومقول قش بن ريق , 
وأشهد عند الله أنى أحها فهذا لما عندى فا عندها لا 


(1) داجع جم ص 2515 (؟) ف يعض فسخ الأصل : « لأم معين »> . 


المسافقون ] تفسير القرطى يقل 


وحتمل أن يكون ذاك مولا على ظاهره أنهم اشهدون أن مهدا رسول الله صلى الله عليه وسام » 
اعترانًا بالإيمان ونفيًا للنفاق عن أنفسهم؟ وهو الأشبه ٠‏ ( وال بعل نك وله )2ك قالوه 
الستهم . ( الله ! شبد إقّ إن الما فقين كاذ بو ون ) أىفيا أظهره وامن شمهادتهم وحافهم بأ! استتهم . 
وقال الفراء : « والله شبد إن المنافقين لكاذبون » بضمائرهم » فالتكذيب راجع إلى الضائر . 
وهذا يدل على أن الإيمان تصديق القاب» وعلى أن الكلام الحقيق كلام القاب ٠‏ ومن قال 
شيئا وأعتقد خلافه فهو كاذب . وقد مضى هذا المعنى فى أول « البقرة 0 3 ٠‏ وقيل : 


فكره انه 


أكذهم الله فى أعانهم وهو قوله تعالى : «وكَلفُونَ لل إنهم لمن وما م 6ن . 


يو اسم اوس سير و بير 3 000 - سخ م 


قوله تعالى : أ محذوا امتهم جنة قصدوا عن سَبيل أ 4 إنمم 


فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ل( امَدُوا عانم جنة ) أى م سترة ٠‏ وليس برجع إلى قوله 
« لشبد نك سول الله » وإنما يرجع إلى سيب الآية التى ثزلت عليسه ؛ حسب ما ذ كره 
البخارى والترمذى عن آبن أو أنه حلف ماقال وقد قال . وقال الضحاك : يعنى حلفهم 
بالله | غم 5 3 وقيل : يعنى بأمانم مأ أخبر ارب عنهم فى سورة « براءة» إذ قال : 
م حُلْقُونَ بالل عا قارا» . 

الثانيسة ‏ من قال : أقم لله أو أَْهد اله أو َعم الله أو أحاف بالله» أو أ قسمت 
الله أو أشهدت بالله أو أعزمت بالله أو أحلفت بالله؛ فقال فى ذلك كله « بالله » فلا خلاف 
أنها بين ٠‏ وكذلك عند مالك وأصعابه إن قال : أَقسم أو أَشْهد أو اغيم أو أحلف؛ولم يقل 
« بلله » » إذا أراد د بالله» ١‏ و إن لم يرد د بالله » فليس بين . وحكاه الكيا عن الشافى". 
قال الشافعى” : إذا قال أشهد بالله ونوى العين كان بمينا . وقال أبو حنيفة وأصعابه : لو قال 


٠ آنة ده سورة التوبة‎ )١( ٠ راجع جاص ١و١ طبعة ثانية أو ثالئة وما بعدها‎ )١( 
٠ آي 4 /ا سورة التوبة‎ 9 


غ١‏ الحزء الثامن عشر [سورة 


أشهد بالل لقد كان كذا كان يمينا » ولو قال أشهد لقد كان كذا دون النية كان ينا لهذه 
الآبة؛ لأن الله تعالى ذكر منهم الشهادة ثم قال « أتمَدُوا اماموجنة» . وعند الشافعى لايكون 
ذلك يمينا وإن نوى انمين؛ لأن قوله تعالى : « آتخذوا أمأنهم جنة ة » لبس يرجم إلى قوله : 
« قالوا نشهد » و إنما يرجع إلى مافى « براءة » من قوله تعالى : « يحلفون بالله ماقالوا » . 
الثالة- قوله تعالى : ((قصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله ) أى أعرضواء وهو من الصدود . 
أوصرفوا المؤمنين عن إقامة حك الله عليهم مر القتل والسبِى وأخذ الأموال ؛ فهو من 
الصد» أو منعوا الناس عن اللهاد بأن يتخلفوا ويقتدى بهم غيرهم ٠‏ وقيل : فصدّوا الهود 
والمشركين عن الدخول فى الإسلام ؛ بان يقولوا هانحن كافرون ببسم » ولوكان عمد حمًّا 
لعرف هذا منا » وبعلنا نكالا ٠‏ فبين الله أن حاهم لا يذفى عليه» ولكن حكه أن من أظهر 


هف اس سا سرس تر ماه سكير سا 


الإيمان ]أ حرى عليه قُْ الظاهص حك الإيمان. م ساء ماكاوا يعملون )1 ى ست أعماهم 
االحبيثة دمن 5 أقهم وأيمانهم الكاذية وصدّه م عن سبيل أله س أعمالا 5 


سسا ابرع ٠.‏ 00 


فوله تعالى : د ذلك م َامثو| ثم كدرو قطب مع علس قلويم فهم 


هذا إعلام من الله تعالى بأن المنافق كافر ٠‏ أى أقَرُوا باللسان ثم كفروا بالقلب .وة 
واو ف 2 
الت اليا وتوم معام أرنداء (قطيع عل لوهم ) أى حم عليها ؛ بالكفر. ا 
بمَْهونَ ) الإمان ولا الخير ٠‏ وقرأ زيد بن على” « فطيع الله على قلدهم 5 
جو سي 0 -ه ل وو كا 2 
0 تعالل : وإذا را ينم تُعْجبكَ اجسامهم وإن يووا 0 
3 م ٠.‏ 2 2 3 34 - مومى سمه اه لس ارام 
ا سس بر 2 بروسرم 


0 قلتلهم 7 انل 17 0 


اسكرى كرو لخر ما 


قوله تعالى : ( وإذَا أيهم تعجبك أجسامهم ) | ى هيئاتهم ومناظرهم (٠‏ كن 


روا ايم قوم ) يعنى عبد الله بن أ" . قال ابن عباس : كان عبد الله بن 5 55 


المنافقون ا افير القره طَى م١‏ 


جسم صحيحا صَِيسًا ذَلق اللسان ؛ فإذا قال سمع النى» صلى الله عليه وسم مقالته ٠‏ وصفه 
لله بقام الصورة وحسن الإبائة . وقال الكلى : المراد أبن أى" وجَدٌ بن قَيْس ومنب 
بن شير كانت لم أجسام ومنظر وفصاحة . وى صبيح عسل + وغوله « لهم شب 
سك » قال : كانوا رجالا مل شى ءكأنهسم خشب مسندة اي لو سا 
إلى الخائط لا يسمعون ولا يعقلون؛ أشباح بلا أرواح وأجسام بلا أحلام ٠‏ وقبل : شبههم 
بانسب الى قد :1 كات فهى مسندة بخيرها لايع ما فى بطنها ٠‏ وقرأ بل وأبوعمرو والكسائى 
وخُلتٌ ‏ بإنكاة الكو » وعن قرا الرادى عار واقيان لآق عرد عراستت 
حَقّسبة ٠‏ كا تقول : بدنة وين » وليس فى اللغة قَصَلِةَ مع على فل ٠‏ و يلزم من ثقلها أن 
تقول : البذن ؛ فتقرأ « والبدّن » . وذ اليزيدى أنه بماع اللشباء ؟ كقوله عن وجل 
« وَحَدَائق علا » واحدتها حديقة غلباء . وقرأ الباقون بالتثقيل وهى رواية البزى عن آبن كدير 
وعياش عن أبى عمرو » وأكثر الروايات عن عاصم ٠‏ واختاره أبو حاتم ؛ كأنه جمع خشاب 
55-6 حور ا وإن شئت حمعت خشبة على خشب 6ك قالوا : بدنة وبدن 
7 ب 


+ 


وبدن ٠.‏ وقد زوق عن أن المسب: فح الذاء والشين فى ه خشب ٠»‏ قال سيبو يه : خشبة 
وِحُشْب؟ مثل يِدنة و بدن ٠‏ قال : ومثله بغيرهاء سد وأملا ووكن وو 3 ودرأ خف وهو 
جمع المع 4 خشبة وخشاب وحُشب ؟ مثل مرة 520 والإسناد الإمالة + تقول : 
5 وس اسم ع 
أسندت الشىء أى أملئه ه ورمسذلة » للتكثير ؟؛ أى أستندوا إلى الأعان حقن 
دمائهسم ٠‏ 
اه عار لوكون 0 لمعه والركر وشرش 5 
قوله تعالى : ( ي#سبون كل صيحة علبيم هم العدو ) أى كل أهل صيحة علبهم هم 
العو . ف « هم الْعَدّق» فى موضع المفعول الثانى؛ على أن الكلام لا خمير فيه ٠‏ يصفهم 
ابن واذَوّر ٠‏ قال مقاتل والسدى : أى إذا نادى مناد فى العسكر أن انفلنت دابة أو أشدت 
ضَالَة ظنوا أنهم المرادون ؛ لما فى قلويهم من الرعب ٠‏ كا قال الشاعى وهو الأخطل : 
5 سام 5-5 
مازات تحسب كل ثىء بعدهم »* خيلا تحكر ليم ورجالاً 


قل المزء الثامن عشر [ سورة 


لهس سا كر 


وقيل : « يحسبون كل صيحة عليهم” م هم سوم كلام ضيره فيه لا يفتقر إلى ما بعد 
وتقديره : يحسبون كل صيحة عليهم أنهم قد قطن بم وعلم بنفاقهم ؛ لأن للربة خوفاً . 
1 1 
ثم استأنف الله خطاب نبيه صل الله عليه وسلم فقال: دهم العدق» وهذا معنى قول الضحاك, 
وقبل : يحسبون كل صيحة لسمعونما فى المسجد أنها عليهم » وأن النى, صلى الله عليه وسلم قد 
أمى فيها بقتلهم ؛ فهم ا و ويبتك به 
أستارهم . وفى هذا النى فول العاضر 
تتأو آنا عصفورٌ للسهها ‏ مسوم تلو ينا يننا 
بطن من بف يربوع . ثم وصفهم الله بقوله : «د هم اأمدو كَأحَذَرْهمْ » حكاه عبد انحن 
أبن أى حاتم ٠‏ وق قوله تماألى م« فأحذرهم » وجهان : أحدها ‏ فاحذر أن تثق بقوام 
أوتميل إل ىكلامهم ٠‏ الثانى # فاحذر ثم يلتهم لأعدائك وتخذيلهم لأصحابك ١‏ ( قاتلهم اللّه) 
أى لعنهم الله ؛ قاله ابن عباس وأبو مالك . وه ىكامة ذم وتوبيخ . وقسد تقول العرب : 
قائله الله ما أشعره ! فيضعونه موضع التعجب ٠.‏ وقيل : معنى « قاتلهم الله » أى أحلهم محل 
من قاتله عدو قاهى ب لأن الله تعالى قاهى لكل معاند. حكاه ابن عيسى ٠‏ ( ألى يوفكون) 
أى يكذبون ؛ قاله ابن عباس . قتادة : معناه يعدلون عن لمق . الحسن : معناه يصرفون 
عن الرشد . وقيل : معنامكيف تضلٌ عقوم ص هذا مع وضوح الدلائل ‏ وهو من الإفك 
وهو الصرف . و« أنى» بعنى كيف؛ وقد تدم . 


ره 7# 0 
قوله تعالى : وَإِذًا قيلٌ طم تعالوا استغفر لكر رول آلله لووا 
2 ره ممسةومظير. لير م ص مغر اشوسسهة 


ركوسهم ورايتهم يصدون وهم مستكيرون 1 

قوله تعالى : (وإذا قبل طْ تعالوا استغفر 5 رَسولٌ لَلنَعنا نزل القرآن بصفتهم 
مثى إليهم عشائرهم وقالوا : افتضحتم بالنفاق فتو بوا إلى رسول الله من النفاق» واطلبوا أن 
يستغفر لم ٠‏ فووا رءوسهم ؛ أى حركوها استهزاء و إباء ؛ قاله ابن عباس . وعنه أنه كان 


(1) راجع جم ص 9ه وج 4 ص ولا 


المنافقون ] تفسير القرطى يفن 


لعبد الله :9 موقف ىكل سبب يحض على طاعة الله وطاعة رسوله ؛ فقيل له :وما بنفعك 
ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليك غضبان» فآته يستغفر لك؛ فأبى وقال : لا أذهب 
إليه. وسبب نزول هذه الآيات أن النى” صل الله عليه وسلم غمز! ب المُصطاق على ماء يقال 
له «المرَمُسيع» من ناحية «قديد» إلى الساحل » فآزدحم أجير لعمر يقال له « جَهسَاه » مع 
ليف لعبد الله بن أن يقال له « سنان » على ماء « بالل »» فصر جهجاه بالمهاجرين» 
وصرخ سنان بالأنصار فلم جهجاه سنائاً فقال عبد الله بن أبى : أو قد فعلوها ! والله ما معنا 
ومَّهُمٍ إلا قال الأول : سمن كلك يأك » أما ولله لثن رجعنا إلى المدينة حجن الأعل 
يعنى أَبيا. الأذل؛ يعنى مدا صل الله عليه وسل. ثم قال لقومه : كَقُوا طعامم عن هذا 
الرجل »ولاتتفقوا على من عنده حتى بنفضُوا ويتركوه ٠‏ فقال زيد بن أرقم - وهو من رهط 
عبد الله أنت والله الذليل المتتقص فى قومك؛ وتهد صلى الله عليه وس فى عم من الرحمن 
ومودّة من المسلمين » والله لا أحبك بعد كلامك هذا أبدا . فقال عبد الله : اسكت إفا 
كنت ألعب ٠‏ فأخير ز يد النبى صل الله عليه وسلم بقوله؛ فاقسم بالله ما فعل ولا قال؛ فعذره 
النى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال زريد: فوجدت فى نفسى ولامتى الناس ؛ فنزلت سورة المنافقين 
فى تصديق زيد وتكذيب عبد الله ٠‏ فقيل لعبد الله : قد نزلت فيك آيات شديدة فاذهب 
الى رسول الله صل الله عليه وسلم ليستغفر لك فالوى برأسه» فنزلت الآيات . تحرجه البخارى 
ومسم والترمذى ععناه . وقد تقدم أول السورة ٠‏ وقيل : « ستغفر لكم » استنبكم من 
النفاق؛ لأن التوبة أستغفار ٠‏ ( ورايتهم يِصدُونَ وهم مُستَكيرونَ) أى يعرضون عن الرسول 
متكيرين عن الإيمان . وقرأ نافع « لُووا » بالتتخفيف . وشدد الباقون ؛ واختاره أبو عبيد 
وقال : هو فءل لجاعة . النحاس : وغلط فى هذا لأنه نزل فى عبد الله بن أي لما قيل له : 
تعال يستغفر اك رسول الله صلى الله عليه وسلم حرّك رأسه استهزاء . فإن قبل : كيف أخبر 
عنه بفعل الماعة؟ قبل له : العرب تفعل هذا إذا كنت عن الإنسان ٠‏ أنشد سيرو يه لحسان: 
لتم بان يْى الذى قد صنعم >-و وطو ل افكنة ارس اد 


وإما خاطب حسان أبن الأبيرق ف شىء سرقه 2 ٠‏ وقصته مشبورة 5 


١4‏ الحزء الثامن عشس / سدورة 


وقد يجوز أن يخبرعنه وعمن فعل فعله ٠‏ وقيل : قال آبن ألى» ل أوى رأسه 
أ تمونى أن أومن فقد آمنت » وأن أعطى زكاة مالى فقد أعطيت ؛ فا بق إلا أن أسجد 
لحمد [. 


موه ه ا كه موسة سا سيرم ليل بن د 02 


قوله 0 : شوغ علويم استغفرت هم 3 ل استغفر هم لن 


عله ساي سلر ل 


يغفر ألله 8 أ هد 9 بدى ألْقَوم آلْمْسِقَينَ > 


قوله تعالى : ( سواء ليم أَسسعفرتَ ل 1 لدم ) يعنى كل ذلك سواء » 
وس سار له روكرة ورم 


لا ينتفع استغفارك شيا 4 أن الله لا يغفر هم 3 نظيره ,م َ 00 أأنذرتهم أم ى تنذرهم 
ُ 21 ممت ع دن 
لا ومنو » © ١غ‏ ا 7 أوعفات م1 صُْ من أأواعظين « ٠‏ وقد تقدم لك ا 
لا مجدى القوم القاسقين ) أ ى هن سبق فى علم ألله أنه كوت فاق 


سم مداه سير 


7 0 رو 5 ا صعر تر سا ص 
قوله تعبا 5 7 10 ولو | ا 00 بن عبد 17 ألله 


- 00 3 

لا يفقهون 0 

ذكنا سبب التزول فيا تقدم . وآبن أب قال : لا تفقوا على من عند عد حتى ينفضوا؛ 
حتى بتفؤقوا عنه ٠‏ فأعلمهم الله سبحانه أن خزائن السموات والأرض له» ينف ق كيف إشاء. 
قال رجل لهاتم الأصم : من أبن تأكل؟ فقال :« ولله خزائنٌ السموات والأرض ». وقال 
كيد : نزائن السموات الغيوبٌ» ونحزائن الأرض القلوب ؛ فهو علام الغيوب مقاب 
القلوب . وكان الشبل» يقول : « ولله خزائن السموات والأرض » فأين تذهبون ٠‏ 
( لْكنْ المتافقين لا يَفْقَهونَ ) أنه إذا أراد أما بسره . 


() راجع راص وم ٠‏ (؟) راصع مراص وكرر. 


المنافقون ] تفسسير القرطى 5-35 


وآة اوس 


ف لي يترون لين رجعنا إِلَّ المديئة حجن لعل منها 


22 مولير ا م 


الأدل ولله لَه لعز ولرسولدء وَللْمؤْمِنِينٌ وللكن الْمتَفْقَينَ لا يعلمون 00 


القائل آبن يج تقدم . وقيل : إنه لما قال « َحْرِسَنْ الأعَن منبا الْأَدلّ « 
ورجع إلى المديئة لم يلبث إلا أياما بسيرة حتى مات ؟ فاستغفر له رسول الله صل الله عليه وسلم 
وألبسه ققيصه ؛ فنزات هذه الآية « لن غراة مم + ٠‏ وقد مضى بيان هذا كله فى سورة 

للق 
«١‏ براءة » مستوقٌ ٠‏ وروى أن عبد الله بن عبد الله بن أب" بن سَلُول قال لأبيه : والذى لا إله 
إلا هولا تدخل المدينة حتّى تقول: إن رسول نميل اق عليه وسلم هو الأعن وأنا الأذل؛ 

اس ور 


فقاله ٠.‏ توهصوأ أن العزة 0 ات فبين ين الله أن العزة والمئعة وَالْدّؤة اله. 


07 عع كوس قل 0 


عَن در آم ومن 1 8 داك تَأوكدك 7 هم أمخَدسرونٌ 00 

حَذرالؤمنين ن أخلاق المنافقين ؛ أى لا تشتغلوا بأموالم م فعل المنافقون إذ قالواس لشم 
بأموالهم ‏ :لا تفقوا على من عند رسول الله ٠‏ ( عَنْ ذلك الله 6 أى عن اي والزكاة. وقيل: 
عن قراءة القرآث ٠‏ وقيل : عن إدامةا لذكر . وقبل : عن الصلوات اتلهسء قاله الضحاك . 
وقال المسن : جميع الفرائض » كأنه قال عن طاعة الله . وقيل : هو خطاب للنافقين؛ أى 
آمتم بالقول فآمنوا بالقاب ٠‏ ((ومن يفْعلُ ذَاكَ) أى من اشتغل بالمال والولد عن طاعة ر به 
( دولك هم الخاسرون ) . 


1 15 ل 2 2 موس 2 6 سشيم ل س ميو 
قود تعالى : وَأَنفقُوا من ما رَرَفندم من كل أن يَأ أَحَدَ 
وسه بير لم 033 جاغعه و مآة ةي 1 005 
0 ول رس رب 0 0 3 جل قرلب أصدق وا ن هن 

7 ل 0 


سومار م 
3 0 
)١(‏ راحم موص ٠ ١١6‏ 


روحم1) 


وا الحزء الثامن عشر | سورة 


يه أربع سائل : 
الأول - قوله تعالى : ( وأنفقَو يما رقنا م من قبلٍ أَنْ أن يان أحد المُوتُ )يدل 
على وحوب تعسجيل أداء الزكاة» ولايجوز تأخيرها أ صلا . وكزلك سائر العبادات إذا تعين وفتها 8 


001 د سشكررءة 


الثانيِة ‏ قوله تعالى : (فبقُول ر رب ب لول أخرينى 1 إل أجل قري َأَصِدقٌ وَأكنْ 
من الصالحين ) سال الرجعة إلى الدنيا ليعمل صالما ٠‏ وروى الترمذى عن الضحاك بن 
ماحم عن ابن عباس قال : من كان له مال يبلغه جج بيت ريه أو تجب عليه فيه زكاة 
قم يفعل» سأل الرجعة عند الموت ٠‏ فقال رجل : يابن عباس» اتق الله؛ إنما سأل الرجعة 
الكفار . فقال : سأتلومليك بذلك قرآنا «ديأيها الذين آمنوا اميك أموالة' ول دادم عن 
ذال ومن يل فك ة ركهم المإسروة . وَاْققُواا رامين قبل أذ 0 
حدم اوت تقول رب لَولا رك ِل أجل قريب فَأَصَدْقَ وأكن من الصّالمين ‏ 
للك واه عر 6 010 قال : فا يوجب الزكاة ؟ قال : إذا بلغ المال ماثتين 
فصاعدًا ٠‏ قال : فا يوجب اط ؟ قال : الزاد والراحلة . 

« قلت » : ذكره اخليمى” أبو عبد الله الحسين بن الحسن فى كاب ( منهاج الذين ) 
مرفوعا فقال : وقال ابن عباس قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”من كان عنده مال 


0 
يملغه الج . .. “ الحديث ؛ فذكره . وقد تقدم فى « آل عمران » لفظه . 


الثائئة - قال ابن العر بى": « أخذ ابن عباس بعموم الآية فى إنفاق الواجب خاصةٌ 
دون التفل ؛ فاما تفسيره بالزكاة فصحيح كله عموما وتقسديرا بالمائتين ٠‏ وأما القول فى احج 
ففيه إشكال ؛ لأنا إن قلنا : إن اج على التراتى ففى المعصية فى الموت قبل اب خلاف بين 
العلماء ؟ فلا ص الآية عليه . وإن قلا : إن ايح على الفور فالآية فى العموم صميح ؛ لأن 
من وجب علبه أحج فلم وده لق من الله ما يود أنه رجع ليأتى بما ترك من العبادات ٠‏ وأما 
تقسدير الأمس بالزاد والراحلة فى ذلك خلاف مشهور بين العلماء ٠‏ وليس لكلام ابن عياس 


)١(‏ باجع ع ص مو1. 


المنافقون | تفسير القرطى إقيل 


فيه مدخل ؛ لأجل أن الرجعة والوعيد لا يدخل ف المسائل الحتهد فيها ولا المختلف عليها © 
وإما يدخل ف المتفق عليه ٠‏ والصحيح تناوله للواجب من الإنفاق كيف تصرف بالإجماع 
أو بنص القرآن ؛ لأجل أن ماعدا ذلك لا بتطرق إليه تحقيق الوعيد » ٠‏ 

الرابعة - قوله تعالى : ( ولا ) أى هلا فيكون استفهاما . وقيل : « لا » صلة؛ 
فيكون الكلام معنى القن . لصنق نصب على جواب التنى بالفاء ٠‏ ( وأ كونَ ) عطف على 
د فأصدق » وه قراءة أبى عمرو وابن يصن ومجاهد. وقرأ الباقون د وأكن »بابلزم عطمًا 
على موضع الفاء؛ لأن قوله : « فأصدق » لولم تكن الفاء لكان مجزوما ؛ أى أصدق ٠.‏ 
ومثله « من بشلل الله قلا مادى له ويذّرهم » فيمن حزم . قال أبن عياس : هذه الآية شل 
على أهل التوحيد؛ لأنه لا يت الرجوع فى الدنيا أو التأخير فيها أحد له عند الله خير ف الآخرة . 

قلت : إلا الشبيد فإنه يتى الرجوع حتّى يقتل » لما يرى من الكامة ٠‏ ( وله حير 
با نَمَو ) مس خير وثشر ٠‏ وقراءة العامة بالناء على الخطاب ٠‏ وقرأ أبو بكرعن عاصم 
وَالسَلَى بالياءم على اللمبرعمن مات وقال هذه المقالة . 

2 
سورة التغارن ‏ 

مدي فى قول الأكثرين ٠‏ وقال الضحاك : مكية . وقال الكلى" : هى مكية ومدنية . 
وهى ثمانى عشرة آية ٠‏ وعن ابن عباس أن سورة التغابن نزلت بمكة ؛ إلا آيات من 
آخرها نزلت بالمديئة فى وف بن مالك الأشْجِى » شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جفاء أهله وولده » فانزل الله عن وجل « يأما الْذَينَ آمنوا إن منْ أزواج» واد 
عدوا © تأحدّن وم » إلى آنخر السورة ٠‏ وعن عبد الله بن عمر قال قال النى” صلى الله عليه 
وسلم : ”ما هن مولود يولد إلا وفى تشابيك رأسه مكتوب نمس آيات 1 فانحة 


سورة التغاين 0 


)0 آي ىما سورة الأعراف 1 


| الحزء الثامن عشر [ مسورة 


سبح لَه ما ا فى السمنوات وما لاس 0 


0 
00 5 ٍ 
وهو عل كك شىءٍ دير © 
قم فى غير موضع ٠‏ 
مسرو م بج ود مه م 0 


ا : هو الى حاف مدو كافرٌ ومنم مؤمن وله 3 
ا ا 00 


'نعملون صر 0 

قال ابن عباس : إن الله خلق بنى آدم مؤمنًا وكافرا» ويعيدهم فى يوم القيامة مؤمنا وكافرا . 
وروى أبو سعيد الخدرى" قال : خطينا الى" صل الله عليه وسل عَشيَةٌ فذكر شبئا ما يكون 
فقال :”بولد الناس على طبقات شتى. يولد الرجل مؤمًا يعيش مؤمئًا ويموت مؤمنًا. ويولد 
الرجل كافرا و يعيش كافرًا يموت كافرا ٠‏ ويولد الرجل مؤهنا و بعيش مؤمنا ويموت كافرًا . 
ويولد الرجل كافرا ويعيش كافرا يموت مؤمناً». وقال ابن مسعود قال الننى”صل الله عليه وسلم : 
#خلق الله فرعون فى بطن مه كافراً وخلق يحبى بن ذكررا فى بطن أقه مؤمئ». وفى الصحيح 
من حديث أبن مسعود :” و إن أحدى ليعمل بعمل أهل الخحنة حتى ما يكون بينه وبينها 
إلا ذراع أو باع فيسيق عليه اكاب فيعمل بعمل أهل النارفيدخلها . و إن أحدك ليعمل يعمل 
أهل النارحتى ما يكون بينه و.ينها إلا ذراع أو باع فيسبق عليه الاب فيعمل بعمل أهل 
الحنة فيدخلها “. نعرجه البخارى والترمذى وليس فيه ذ كر الباع. وفى صميح مُسْلم عن سمل 
ابن سعد الساعدى أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال:” إن الرجل ليعمل عمل أهل المنة 
فيا يبدو للناس وهو من أهل النار. وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيا يبدو للناس وهو من 
أهل الحنة “. قال عاساؤنا : والمعنى تعلق العلم الأزلى بكل معلوم ؛ فيجرى ما علم وأراد 
وح ٠‏ فقد يريد إيمان شخص على عموم الأحوال » وقد يريده إلى وقت معلوم ٠‏ وكذلك 


التغايرف ا تفسسير القرطى سم 


الكفر . وقيسل فى الكلام محذوف : فتك مؤمن ومتم كافر ومكم فاسق ؛ لخ ذف لما 
فى الكلام من الدلالة عليه ؛ قاله الحسن . وقال غيره : لا حذف فيه ؛ لأن المقصود ذ كر 
الطرفين . وقال جماعة من أهل العلم: إن الله خلق انخلق ثم كفروا وآمنوا. قالوا: وتمام الكلام 
دهو الذى 7 ا فقال قد افر يد 5 كقوله تعالى : «وال خَلقَ 
1 داب 9 ماء 2 من على 1 5 الآية . قالوا : الله خلقهم » والمَثْى فعلهم ٠‏ 
واختاره شين بن الفضل » قال : لو خلقهم مؤمنين وكافرين لا وصفهم بفعلهم فى قوله 
« فنع 3 0 مؤمن » ٠‏ واحتتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام : كل مولود يواد على 
الفطرة فأبواه ييؤدائه ويتصرائه و بمتجُسائه» الحددث . وقد مضى فى «الرُوم مسكوق . فآ 
الضحاك : فنك كافرى السر مؤمن فى العلانية كالمنافق » ومنكم مؤمن فى الشر كافر 
فى العلائية كعمار وذّويه ٠‏ وقال عطاء بن أبى رباح : تتم كافر بلله مؤمن بالكواكب » 
ومن مؤمن بالله كافر بالكوا كب و يعنى فى شأن الأنواء.وقال الزجاج وهو أحسن الأقوال» 
والذى عليه الأئمة والمهور من الأمة ‏ : إن الله خلق الكافر» وكفره 7 له وكسب؟ هع 
أن الله خالق الكفر . وخلق المؤمن » وإهاله فصل له وكسب ؛ مع أن الله خالق الإان . 
والكافر يكفر و تار الكفر بعد خلق الله إياه ‏ لأن الله تعالى قدّر ذلك عليه وعلمه تفن 
ولا يوز أن يوجد من كل واحد منهما غيرالذى قر عليه وملسه منه ؛ لأن وجود خلاف 
اللفدور عَدِرٌ » ووجود خلاف المعلوم جَهُلٌ » ولا يليقان بالله تعالى . وفى هذا سلامة من 
الحير والقدر كا قال الشاعر : 
ناظرا فى الذين ما الأض + لاقترصم ولاجير 

وقال سيلان : قدم أعمرابى" البصرة فقيل له : ما تقول فى القدر ؟ فقال : أمسّ تغالت 
فيه الظنون» واختلف فيه ال#تلفون ؛ فالواجب أن ما أشكل علينا من حكه إلى ما سبق 
فق هللد: 


)١(‏ آنة ه4؛ سورة الور )١( ٠‏ راجع ب وا ص »؟ 
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قوله تعالى : حْلق السمئوات وَآَلْأَرْضَ باحق وصور اين 0 


لس كر ىم سرهم 


عل 
صورحكم وإليه الْمَصيرٌ ضة 
لل 


قوله تعالى : (( حَلق السموات لاض بالق ) تقدّم فى غير موضع ؛ ؛ أى خلقها 
حا يقي لاريبٌ فيه . وقيل : الياء بمنى الام ؛ أى خلقها لاق ؛ وهو أن يَزِى الذين 
أساءوا بها لوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسى ٠‏ ( وصور م لاسن ود ) يعنى آدم 
عليه السلام » خلقه بيده كامة له؛ قاله مقائل . الثانى ‏ بميع الخلائق . وقد مضى معنى 
التصويرء وأنه التخطيط والتشككل . فإن قيل : كيف أحسن صورهم ؟ قيل له : جعلهم 
أحسن الحيوان كله وأمهاه صورة ؛ بدليل أن الإنسان لا يتنى أن تكون صورته على خلاف 
مايرى من بائر لصون الع ين صودته أنه خلق منتصباً غير منكب ؛ كا قال عبن وجل : 
ولقد لقنا الإنسات 3 أحسن 00 على مايأ بأتى بيانه إن شاء الله تعالى 5 إلنه + المصير) 
أى المرجع 4 فيجازى كلا بعمله . 


000 ا 0 


قوله تصالى : بعل ما فى السموات وَآلأزْض ويعل ما سرون 
0 0 لي مر سل عبرم سي 
وما تعلنون وآلله علم با بذات آلصدور © 

تقدّم فى غير موضع ٠‏ فهو عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شىء ٠‏ 

5 مه مع 6 سخ صن سس رس صم عر مه 0 0 

قوله تعالى : ألر يأنكر نبوا الْينَ كَمَروا من قبل فَدَاقُوا وَبَالَ 
أخرهم تت داق ألم نق 

الخطاب لقرش ؛ أ ى أل يات خب كفار الأ الماضية (٠‏ ناوا وبل سرهم ) أى 
عوقبوا (٠‏ عَم ) فى الآخرة ( عَذَابٌ الي ) | ى موجع ٠‏ وقد تقدم ٠‏ 


٠ جاص هم رجلاضو١. 2( راجع ص مغ من هذا الحزه‎ )١( 


(©) آبة غ سورة النين ٠‏ (4) راجع راص مو١‏ 


التغايرن ا تفسسير القرطى لو 


م 5 . ررعور 0 
قوله تعال : داك أله كانت تا أن ل سلهم بالبينت فقالوا 
تسر ص ووس را لسر سل سس 7 طَّ و م 5 1 وا 


أبشر يبدوئنا فكفروا 1 وأستغق لله وآلله غنى حميد () 
قوله تعالى تك أى هذا العذاب لهم بكفره بالرسل تأتههم ( بيات ) أى 
دلائل الواتحة مَأ الوا ار وتنا ) اكوا أن يكون ارول من البشر ٠‏ وآرتفع 
0 أإشر» على الآبتداء ٠‏ وقيل : ببإضمار فعل» وابمع على معنى بِشْرءٍ ولهذا قال : « بهدوننا » 
ول يقل مهدينا ٠‏ وقد يأتى الواحد بمعنى المع فيكون اسما لجنس ؛ وواحده إنسان لا واحد له 
من لفظه ٠‏ وقد يأتى المع بمعنى الواحد؛ نحو قوله تعالى : « ما هذا بشرا» ٠١‏ ( فكوا ) 
أى بهذا القول ؛ إذ قالوه استصغارًا ولم يعلموا أن الله ببعث من بشاء إلى عباده ٠‏ وقيل : 
كفروا بالرسسل وتولوًا عن البرهان وأعمرضوا عن الإيسان والموعظة ٠‏ ( واسيَكى اللَّه) 
أى بمسلطانه عن طاعة عباده ؛ قاله مقائل . وقيل : استفنى الله مسا أظهره لهم من البرهان 

وأوضحه لمم من البيان» عن زيادة تدعو إلى الرشد وتقود إلى الهداية . 

قوله تعالى : زعم عم الْذِينَ روا انك لّن ا ف قل بل ورى 
تَبعكنّ م ليون 3 ع و ذلك ع لله سير 4 

قوله تسالى : ( زعم الِينَ كفروا أَنْ أن يعنُوا ) أى ظنوا ٠‏ وام هو القول بالظن . 
وقال شري : لكل ثىء كنية وكِةٌ الكذب زعموا ٠‏ قبل : نزلت فى العاص بن وائل 
السههى" مع حَبٍاب ؛ حسب ما تقدّم بيانه 3 امور وعم » ثم عمت كل كافر . 


( قل ممد ليل ورب م ) لى لمخرجن مرب قبورم أحياء (٠‏ "تدبو 0 
تخبرن. ( با عملم ) | ى بأعمالج . (٠‏ وذّلك عل الله 1 يسر) إذ ا ايل 00 ن الانتداء. 


قوله تعالى : قعامنوا أله ورسولهء وألثور اذى أرما وَآنَّه بجا 
سو مبم سس اس ور 


تعملون خيير ب 


(1) راجع جاص ه4١‏ 


لمر الحزء الثامن عشر 1 سسورة 


قوله تعالى : (( فآمنوا بل ورسوله ) أمرهم بالإعان بعد أرب عرفهم قيام 
الساعة ٠.‏ ( والور الْدى أَلْرَْنا ) وهو القرآن » وهو نور ببْتَدَى به من ظامة الضلال ٠‏ 
( اهما تعمَلون خيد) . 
شوم مومع ره 
قوله تعاألى : : بوم لجممكر يم اشع كاِث م اَن ومن 
6 3 ساس ولاه سه هئ سبلسا 
يؤمن يآلله ويعمل صَئلمًا يكقر عه سيثاته » وَيُدْخْلْهُ جَندت جرى 


م مكومس عراس 3 


من تتا الأنملر محدإدين فيبآ أبذا ذلك لك الَْن عطي 9 
فيه ثلاث مسائل : 


لهس اهسكع 


الأول - قوله تعاآلى : ( يوم © لوم المع ) العامل فى « يوم » « لبوق »أو 
0 خييد » لما فيه من معنى الوعيد ؛كأنه قال : والله يعاقيم يوم تع ٠‏ أو بإضاراذر. 
والعين : النقص ٠.‏ يقال : غبته غبثاً إذا أخذ الشىء منه بدون قيمته . وقراءة العامة «جممكمم 
بالياء ؛ لقوله تعالى : « والله يما تَعُملُون 2 فأخر . وإذكراسم لله ألا ٠‏ وقسرأ نصر 
وأبن أبى إسحاق والحْدرى" ويعقوب وسلام « نكم » بالنون ؛ اعتبارا بقوله : « والثور 
الذى أنزلنا » ٠.‏ ويوم المع : يوم مع الله الأقلين والآخرين والإنس واللحن وأصل السماء 
وأهل الأرض ٠‏ وقيل : هو يوم يمع الله بين كل عبد وعمله ٠‏ وقبل : لأنه يمع فيه بين الظالم 
والمظلوم ٠‏ وقبل : لأنه مع فيه بين كل نى وأأنته ٠‏ وقيل : لأنه جمع فيه بين ثواب أهل 
الطامات وعقاب أهل المعاصى ٠‏ ( ذَلكَ يوم 7 ى يوم القيامة ٠‏ قال : 
وما أرتجى بالعيش فى دار فرقة * ألا إنما الراحات يوم التغابن 

وسمى يوم القيامة يوم التغاين ؛ لأنه كين فيه أهلٌ الحنة أهل النار . أى أن أهل الخنة 
أخذوا الحنة » وأخذ أهل النار النار على طريق المبادلة ؛ فوقع الغين لأجل مبادلتهم اللمير 
بالشر» والحيد بالردىء » والنعبم بالعذاب ٠‏ يقال : غبنت فلانا إذا بابعته أو شاريته فكان 
النقص عليه والقآبة اك . وكذا أهل الخنة وأهل النار ؛ على ما يأتى بيانه ٠.‏ ويقال : غبنت 


التغان ] تفسير القرطى يفن 


الثوب وخبنته إذا طال عن مقدارك فت منه شيئا؛ فهو نقعان أيضا . وَالَعَاين : ما انثى 
من اللشآق نمو الإبطين والفخذين . قال المفسرون : فالمغبون من غبن أهله ومنازله فى ابحنة ٠‏ 
وبظهر يومئذ غبن كل كافر بترك الإممان » وغبن كل مؤمن بتقصيره فى الإحسان وتضييعه 
الأيام ٠‏ قال الزجاج : ويغين من ارتفعت منزلته فى ا حنة من كان دون متزاته ٠‏ 
الثانية - فإن قيل : تأى معاملة وقمت بينهما حت بقع القن في ٠‏ . قله : هو تمثيل 
الغين فى الشراء دايع وا قال تعالى : « أُوليِكَ الِينَاشتروا الضلالة ا ».ولاذو 
أن الكفار اشتروا الضلالة بلم .دى وماريوا فى تجارتهم بل خسروا»ذكر أيضا أنهم عينوا» 
وذلك أن أهل الحنة اشترٌوا الآخرة بترك الدنيا » واشترى أهل الناى الدنيا بترك الآخرة . وهذا 
نوع مبادلة اتسامً ويجارًا ٠‏ وقد فزق الله سبحانه وتعالى املق فريقين : فريمًا لجنة وفريقأ 
للنار . ومنازلٌ الكل موضوعة فى ابلنة والنار . فققد يسبق الحذلان على العبد تك ييناه 
فى هذه السورة وغيرها فيكون من أهل النار » ففبحصل الموفق على منزل المخذول ومنزل 
الموفق فى النار للخذول ؟ فكأنه وقع التبادل فصل التغاين . والأمثال موضوعة للبيان فى حكم 
اللغة والقرآن . وذلك كله مموع من نشر الآثار وقد جاءت مفرقة فى هذا الاب . وقد 
يخبر عن هذا التبادل بالوراثة يا بيناه فى د قد أفلح المؤومنوك » والله أعلم ٠‏ وقد يقع التغابن 
فى غير ذلك اليوم مل ماياتى بيانه بعد ولكنه أراد التغابن الذى لا جبران لنهابته ٠‏ وقال 
الحسن وقتادة : بلغنا أن التغاين فى ثلاثة أصناف : رجل عل علما فعلمه وضيعه هو ولم 
يعمل به سق به وعمل به من تعلمه منه قنجا به ٠‏ ورجل أكنسب مالا كن وجوه لبنأ 
عنها ونع عليه » وفرط فى طاعة ربه سببه » ولم يعمل فيه خيرا » وتركه لوارث لا حساب 
عليه فيه ؛ فعمل ذلك الوارث فيه بطاعة ريه ٠.‏ ورجل كان له عبد فعمل العيد بطاعة ربه 
فسعد » وعمل السيّد بمعصية ريه فش ٠‏ وروى عن النى” صل الله عليه م أنه قال : 
” إن الله تعسالى يقب م الرجل والمرأة يوم القيامة بين يديه فيقول الله تعالى لهما قُولَا ها اتا 
بقائلين فيقول الرجل يارب أوجبت نقتا على فتعسفما من حلال وحرام وهؤلاء الخحصوم 


(1) آنة 1١‏ سورة البقرة ٠‏ (0) راجع ج19 ص ٠١8‏ 
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«طلبون ذلك ولم يبسق لى ما أوفى به فتقول المرأة يارب وما عسى أن أقول اكتسبه حراما 
وأكلته حلالا وعصاك فى مرضاتى ول أرض له بذلك فبِعدًا له ويفا فيقول الله تعالى فد 
صدقت فيوس به إلى النار ويؤمى بها إلى الهنة فتطلع عليه من طبقات ابلنة وتقول له 
غبناك بتاك سعدنا بها شقيت أنت به » فذلك يوم التغاين . 

الثالئفة - قال ابن العريية : « استدل علماؤنا بقوله تعالى « ذَلِكَ يوم الدابنُ » على 
أنه لايح | الغ فى المعاملة انوي ؟ لأن الله تعسالى خصص التغاين بيوم القيامة فقال : 
0 ذلك وم م التغاينُ » وهذا الأختصاص 1 أنه لاغين فى الدنيا ؟ فكل نن أطل على غين 
ف - فإنه دود إذا زاد على الثاث . واختاره البغداديون واحتجوا ب بوجوه : منها 
قوله صلى الله عليه وس لان بن متقذ : ” إذا بابعت قل لاخادبة ولك اللميارٌ بلحم », 
وهذا فيه نظر طويل يناه فى مسائل لكلاف ٠‏ كمه أن لمن فى الدنيا ممسوع بإجماع 
فى حم الدين ؛ إذ هو من باب المصداع لمْحرم شرماً فى كل مله » لكن البسير منه لا يمكن 
الاحتراز عنه لأحد » فضى فى اليو ؛ إذ لو حكنا بره ما نفذ بيع أبدا ب لأنه لايخاومنه» 
حتى إذا كان كثييا أمكن الاحتراز منه فوجب الردٍ به ٠‏ والفرق بين القليل والكثير صل 
فى الشريعة معلوم » فقدّر علماؤنا الثاث هذا الحدّ ؛ إذ رأوه فى الوصية وغيرها ٠‏ ويكون 
معنى الآية على هذا : ذلك يوم النغاين الدائر مطلقا من غير تفصيل ٠‏ أو ذلك يوم التغاين 
الذى لايستدرك أبدا ؛ لأن تغابن الدنيا ستدرك بوجهين : إما برد فى بعض الأحوال » 
وإما بريح فى بيع آخروساعة أنخرى . فأما مَنْ تخسر الحنة فلا درك له أبدا ٠‏ وقد قال بعض 
علدماء الصوفية : إن اللهكتب الغبن على الخلق أجمعين » فلا يلق أحد ر به إلا مغبوة؛ لأله 
لا بمكنه الاستيفاء العمل حتى يحصل له استيفاء الثواب ٠‏ وفى الأثر قال الننى" صلى الله عليه 
وسسلم : ” لا يلق الله أحد إلا نادما إن كان مسيئًا ارب لم يحسن » و إن كان محسمًا 

إن لم ييدد » 


)00 ف بعض لمي خ الأصل وان الع : «طيا» . () القلامة ؛ القديعة + 
9 فى ابن العر بى : < ف الشرع » 8 


التغابت ] تفسير القرطبى وس 


قوله تصالى : ( وين يون بل يمل صَاطا فر عنه سناته دغل جَنَاتِ ) 
قرأ نافع وابن عامس بالنون فيهما » والباقون بالياء ٠‏ 


2 مد ماع 


عر م رد بم 6س شن عض عي 2 
قوله 8 1 دين كُمَروا وكذيوا كايلئنا أولتيك أدب آلنار 


اين 0 ونس س آلمصير 0 


قوله تعمال : ( ودين كمَروا كديا إلبآتنا ) لعز له سرآن (( ولك أَححَابٌ الثار 
حَالدِين فا لضن المصير) للا ذك ما للؤمنين دار لساري تقدم فى غير موطع ٠‏ 


0 عم م 
قوله تعالى 0 2 من مصيبة 5 إِّا بإِذن ا ومن لؤوءن بأد 


2 
سوم ار 3 2 


ل قلبهر وَآَللهُ بك فى علم ا 

قوله تعالى: (ما أَصَابٍ من مصيبة إلا بدن الله ) أ ببإرادته وقضائه . وقال الفزاء: 
بريد إلا بأم الله ٠‏ وقيل : إلا بعلم الله ٠‏ وقيل : سبب نزوها أن الكفار قالوا : اوكان 
ما عليه الممسامون حمّا لصانهم الله عن المصائب فى الدنيا ؛ فبين الله تعالى أن ما أصاب 
من مصيبة فى نفس أو مال أو قول أو فعل » يقتضى مسا أو يوجب عقاباً عاجلا أو آجلا 
فبعل الله وقضائه . 

قوله تعلى : ( ومن يوْمنْ له ) أى يصق و يعلم أنه لا يصييه مصيبة إلا بإذن الله . 
( يد قَب) للصسبر والرضا ٠‏ وقيل : يتنه على الإيمان ٠‏ وقال أبو عئان الى : من صم 
إمانه بهد الله قلبه لأنباع السّنة ٠‏ وقيل : « ومن يؤمن بالل بيد قلبه » عند المصيمة فيقول : 
إنا لله وإنا إليه راجعون؛ قاله ابن جبير . وقال ابن عباس : هو أن يجعل الله فى قلبه 0 
ل 7 أن ما أصابه لم يكن ليخطئه » وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه . وقال الكلى" : هو 
أل صر » و إذا أنه نعم عليه شك ء و إذا ّم غفر. ٠‏ وقيل: 0 
وقراءة العامة « مد » بفتتح الياء وكسر الدال ؛ لذكر اسم الله ألا : وقرأ اليه وقتادة 
«ميد لبه يضم الياء وفتح الدال على الفعل أنشجهول و رفع 14 لأنلة أسم فمل لم يسم" قاعله 
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وقرأ طلحة أن معَرفك والأعرج «مد» بنون على التعظم دقلبه» بالنصب ٠‏ وقرأ عؤمة 
»2 ميدأ قليه « بهمزة سا كنة ورفع ألباء » أى سكن و يطمئن ٠‏ وقرأ مثله مالك بن دبمار » 


برع ماه 


إلا أنه لين الهمزة ٠‏ ( والله بحل شئء عَلي) لا يخفى ما سه تسلم من أثقاد وسل لأمره » 
ولا كراهة من كإهه . 


قوله تعالى : وأطيعوا َه وأطيعوا 06 إن ويم هنا ع" 
وس ار سم ل مه ل 


0 ا لْمبِين تي أله لآ له إل 00 فَلْبَبَوَصٌ 


ا لْمؤْمطو 5 [2 


أى هونا على أنقسكم المصائب » وآشتغلوا بطاعة الله »© وآعملوا بككابه» و أطيعوا الرسول 
فى العمل يتنه ؛ فإن توأيتم عن الطاعة فليس على الرسول إلا التبليغ ٠‏ ([ اللا لله إلا هو 
أى لا معبود سواه 4 ولا خالق غيره 0 فعليه توكلُوا 8 


له مخوس 

قوله تعالى : يتأي لذن بن اموا 8 نَ أزواجم: وَأَولتدكْ 
مذ هله مر ور 7 - ِ. 2 يه سق لم 
عدوا ل فَأحذّر وهم وإن در 1 وَغْفروا إن لله غفور 
زحي 2 

فيه “مس مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: ([يأمها الذي آمنو اين من رواجم وأولادة عدوا لي َأَحدَروم م0 
قال ابن عياس :تلت هذه الآية بالمديئة فىعوف بن مالك الأجعى” 4 شكا | إلى الخو ى" صلل 
الله عليه وسم جماء أهله وولده؛ فنزات . ذ كره النحاس . وحكاه الطبرى عن عطاء بن لسار 
قال: : نزلأت شسورهة ة «التغاين» كلها ك2 إلا هؤلاء الآيات: :2 يأبها الذين آمنوا إن سن أزواجم 
وأولادم مدر 2 » ثزات قى عورف بن مالك ا ذا أهل وولد » وكان إذا أراد 


الذزو بكوا إليه افقو فقالوا 1 إلى من تدعنا 5 فيِرِقٌ قيقع 4 فزات »2 يأما الذين آمنوا 


التغابن ] | تفسير القرطى ا اا 


إن من أزواجكم وأولادك عدوًا لك » الآية كلها بالمديئة فى وف بن مالك الأشجعى . و بقية 
الآيات إلى آنحر السورة بالمديئة ٠‏ وروى الترمذى عن ابن عباس - وسأله رجل عن هذه الآية 
« بأمسا الذين آمنوا إن من أزواجم وأولادم عو ل فأحذروهم » - قال : هؤلاء رجال 
أساموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النى” صلى الله عليه وسلم » نأبى أز واجهم وأولادهم 
أن يدعوهم أن يأنوا لنبى” صلى الله عليه وسلم » فلما توا الى" صلى الله عليه وسلم رأوا الناس 
قد فَقَهُوا فى الدين كمُوا أن يعاقبوهم ؛ فانزل الله تسالى « يأيها الذين آمنوا إن من أزواجكم 
وأولادم عدوا لم فآحذروهم » الآية . هذا حديث حسن صمح . 
الثانيية - قال القاضى أبو بكرين العربى : هذا بين وجه العداوة ؛ فإن العدق 
م يكن عدوا لذاته وإنماكان عدوا بفعله . فإذا فعل الزوج والولد فمْل العدق كان عدوا 
ولا فمل أقبح من الخيلولة بين العبد وبين الطامة . وفى صحيح البخارى” من حديث ألى هريرة 
عن النى” صل الله عليه وسلم قال : ” إن الشيطان قَمَد لابن آدم فى طريق الإيمان ققال 
له أتؤمن وتَذَّر ديك ودين آبائك نفالفه فآمن ثم قعد له على طريق الهجرة فقال له أتبابر 
وتترك مالك وأهلك نفالفه فهاحرثم قعد له على طريق اللهاد فقال له أتجاهد فتقتل نفسك 
فتتكح نساك ويقسم مالك نفالفه بفاهد فقتل فق علىالله أن يدخله المنة”. وقعود الشيطان 
يكون بوجهين : أحدهها ‏ يكون بالوسوسة . والثانى - بأن مل على ما يريد من ذلك 
الزوج والواد والصاحب ؛ قال الله تعالى : د م 2 روا 7 ما بين أيلهم 
وما خلفهم» . وفى حكة عيسى عليه السلام : من اتخذ أهلا ومالا ا للدنيا عيدًا ٠‏ 
وفى صمح الديث بيان أدنى من نشاف حال العبد ؛ قال النتى" صلى الله عليه وسلم : 
”تعس عبد ادنار 2 تعس عبد ارم تعس عبد الشيصة تعس عبد القطيفة تعس وانتكس 


لق أيه 6 ؟ سورة فصات ٠‏ (؟) قوله : « تمس » هلك ٠‏ و« الخيصة » : كساء أسود مريع 
له أعلام وخطوط ٠و‏ « القطيفة » : دثارله أهداب . « وانتكس » عاوده المسرض كا بدأ بد 0 أوائقاب على 
رأسه » وهو دماء عليه بالفيبة ٠‏ و « شيك » : أصابته شوكة . و «فلا انتقش» أى فلا خرحت شوكته بالمنقاش ٠‏ 
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وإذا شيك فلا انتقش» ٠‏ ولادناءة أعظم من عبادة الدينار والدرهم ولا همة أخس من همة 

ترتفع بأُوب جديد ٠‏ 

الثااشة - كه أن الرجل يكون له ولده وزوجه مَدُوًا كذاك المرأة يكون لها زوجها 
وولدها عدوا بهذا المعنى بعينه . وعموم قوله دمن أَزْوَاجك» يدخل فيه الذكر والأثق لدخولها 
فى كل آنه ٠‏ والله أعلم : 

الرإبعسسة - قوله تعالى : (( فاحدَروهم ) معنا على أنفسكم . والحذر على النفس يكون 
بوجهين : إما لضرر فى البدن » وإما لضرر فى الذين ٠‏ وضرر البدن بتعلق بالدنيا » وضرر 
الدين بتعلق بالآترة . خذَّر الله سبحانه العبد من ذلك وأنذره به ٠‏ 


عل قد 8 
الخامسة - قوله تعالى : إن در وا وفوا إن الله غفور 5-5 روى 


الطبرى عن عكرمة فى قوله تعالى : « يأنها الذين آمنوا إت من أزواجك وأولادك عَدُوًا لم 
فاحذر وهم » قال : كان الرجل يريد أن يأنى النتى" صلى الله عليه وسلم فيقول له أهله : أبن 
تذهب وتدعنا ؟ قال : فإذا أسلم وَفَهُ قال : لأرجعن إلى الذين كانوا ينون عر هذا 
الأم » فلفعان ولأفعان ؛ قال : فأنزل الله عن وجل « و إن تَعمُوا وتصفحوا وتشفروا فإ 
الود م » ». وقال مجاهد فى قوله تعالى : « بأمها الذين آمنوا | من أزواجكم وأولادم 
عدوا لك تادرو هم » قال : ما عادوهم فى الدنيا ولكن حلتهم موئتهم على أن أخذوا لهم 
الحرام فاعطوه إياهم ٠‏ والآية عامة فى كل معصية يرتكها الإفمان بسيب الأهل والولد . 
وخصوص السيب لا يمنع عموم الحم . 


وم ا وسبلرقء ملةومع عرؤره اوس مع غع.,ة 


قوله تعالى ا أموالكر وأ ولددم: فتئنة ةر عندهر ابص 
عَظمم 


قوله تعالى : ( إننَا أموال؟ وأولاد م )| ى بلاء واختبار ع ع ى كسب الهزم 
ومنع حق الله 4 فلا تطيعوهم فى معصية الله . وفى الحديث : وك برجل يوم القيامة 


التغان ] تفسسير القرطى يذل 


فيقال أ كلَ عله حسنانه» . وعن بعض السلف : العيال سوس الطاءات ٠‏ وقال القتى" : 
رنتنة» أى إغرام ؟ يقال 5-6 الزجل بالمرأة أى شف بها ٠‏ وقيل « فتنة » عنة ٠‏ ومنه 
قول الشساصن .+ 


لقد فتن الناس ف ديهم » وخَلَ آبن عفان شرا طويلا 


وقال أبن مسعود : لا يقوان أحدى الهم اعْصمُنى من الفتنة؛ فإنه ليس أحد مكم يرجع إلى 
مال وأهل وولد إلا وهو مشتمل عل فتنة ؟ ولكن ليقل : الهم إنى أعوذ بك من مُضلاات 
الفتن . وقال الحسن فى قوله تعالى « إن من أزواجكم » : أدخل « من » للتبعيض؛ لأن 
كلهم ليسوا بأمداء . ولم يذكر «من» فى قوله تعالى : « إِنا أموألكم وأولادكم فتنة » لأنهما 
لا يخاوان من الفتنة واشتغال القلب بهما . روى الترمذى وغيره عن عبد الله بن بريدة عن أبيه 
قال : رأبت النى” صلى الله عليه وسلم خطب و بفاء الحسن والحسين ‏ عليهما السلام ‏ وعليهما 
قيصان أحمران » يمشيان و يعثران ؛ فنزل صلى الله عليه وسل -فملهما ووضعهما بين يديه » 
ثم قال : * صدق الله عن وجل إما أموالكم وأولادك فتنة . نظرت إلى هذين الصبيين 
كشبان و يعثران فلم أصبر حتى قطعت حديش ورفعتهما“ ثم أخذ فى خطبته . ( وله عنْده أل 
عظم ) بعنى الحنة؛ فهى الغاية» ولا أحر أعظم منها فى قول المفسرين ٠‏ وفى الصحيحين ‏ 
واللفط للبخارى ‏ عن أبى سعيد المسذرى" قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن 
الله يقول لأهل الحنة يأهل المنة فيقولون لبيك ربا وسعديك فيقول هسل رضيتم فيقولون 
ومالنا لانرضى وقد أعطيتنا مالم تعط أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيك أفضلّ من ذلك قالوا 
يارب وأى” شىء أفضل من ذلك فيقول أحل عليم رضْوانى فلا أنغط عليكم بعده أبدا » . 
وقد تقدم . ولاشك فى أن الرْضًا غاية الآمال . وأنشد الصوفية فى تحقيق ذلك : 
اتن اله به خقه ء فاسان والمنة فى قبضية 


فهجبره أعظم مر ثاره » ووَضله طب من جه 
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سر لي ساس وكرة ساي وشكر مر وي لظ 1 
ما آستطعتم وآسمعوا واطيعوا وانفموا 
5 - 2 
مور سعر 2 ده امه 


4 لي ِ. مع و ابعر مه و 4 7 
خيرا لانفسم ومن يوق م نفسهء فاولديك هم المقلحون إن 
2 2 عق 3 جح 


دوعو 0 

قوله تعالى : قانقوا لله 
على م و ده 2 تر له ع رمه لله اه مرئرة لمي يد سار 
تقرضوا آلله قرضا حسنا يضلعفه لك ويغفر لكر والله شكو 


حلم © 
قوله تعالى : ( فَتُْوا الله ما استطعم وأنمعوا وأطيعوا وأَلققوا حرا لاقم ) 
فيه مس مسأ كل : 


3 
ار 


الأول - ذهب بماعة من أهل التأويل إلى أن هذه الآيد ناخة لقوله تعالى : داتهُوا 


0 


ده ده و 


اله حقٌ قله » منهم قتادة والربيع بن أذس والسّدى وابن زيد . ذ كر الطبرى : وحدّثق 
يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال قال أبن زريد فى قوله تعالى « بأيها الذين 
آمنوا اتقوا الله حَ ايه » قال : جاء أعى شديد ؛ قالوا : ومن يعرف قدر هذا أو ببلغه ؟ 
فلما عرف الله أنه قد اشتد ذلك عليهم نسخها عنهم وجاء مهذه الآية الأخرى فقال: « فاقوا 
له ما آستَطَمٌ » ٠‏ وقيل : هى محكة لانسخ فيبا . وقال ابن عباس قوله تعالى « اتقوا 
الله حق تقاته » : إنهالم تنسخ » ولكن حق تقاته أن يجاهد لله حق جهاده » ولالأخذهم 
فى الله لَومةٌ لائم » و يقوموا لله بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم . وقد تقدم . 
الثانية - فإن قيل : فإذااكانت هذه الآية محكة فير منسوخة فا وجه قوله فى سورة 
التغاين : « فتقسوا الله ما آستطعتم » وكيف يجوز اجتاع الأمس بآتقاء الله حق ثقاته » 
والأس بآتقائه مااستطعنا . والأمس بأتقائه حق تقاته إيجاب القرآن بغير خصوص ولاوصل 
نشرط؛ والأه بآتفائه ما استطعنا أ باتقائه موصولا بشرط ٠‏ قيل له : قوله « فاتقوا الله 
ما استطعتم » بمعزل ما دلّ عليه قوله تعالى « اتقوا الله حق ثقاتد » وإنما عنى بقوله : 
د فاتقوا الله ما ااستطعتم » فاتقوا الله أيها اناس وراقبوه فيا جمل فتنة لكم من أموالكم 


)0 آية ٠١‏ سورة آل عمران ٠‏ 2( راجع ب 4 ص ١61‏ 
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وأولادك أن تغلب فتنتهم » وتصدع عن الواجب لله عليكم من الحجرة من أرض الكفر 
إلى أرض الإسلام ‏ فتتركوا الممجرة ما استطعم ؛ معنى وأتم للهجرة مستطيعين . وذلك أن الله 
جل ثناؤه قدكان عدر من لم يدر على الحجرة بتركها بقوله تعالى :« يت الذين توفاهم المكة 
ظالي ألفيهم - إلى قوله ‏ فَأُولكَ عمَى اهن المع فأخبر أنه قد عفا من 
لايستطيع حيلاً ولا يهتدى سبلا بالإقامة فى دار الشرك ‏ فكذلك معنى قوله : « كَائقُوا ال 
ما أستطفم » فى الهجرة من دار الششرك إلى دار الإسلام أن تتركوها بفتنة أموالكم وأولادم. 
وما يدل مل صحة هذا أن قوله : « اموا الله ما آستطعتم » عقيب قوله : « يأبها الذين 
آمنوا إن من أزواجم وأولادك مَدَوَا لك5 أحدروهم 0 

ولاخلاف بين السلفمن أهل العلم بتأويلالقرآن أنهذه الآبات نزلت يسبب قوم كفار 
لح وا عن الحجرة من دار الشمرك إلى دارالإسلام بتثبيط أولادهم إياهم عن ذلك بحسب ما 
تقدم . وهذا كله اختيار الطبرى ٠‏ وقيل : « فاتقوا لله ما استطعتم » فيا تطوع به من 
افلةت أوصدقة ؛ فإنه لى) نزل قوله تعالى : « اتقوا اله حقَ َه » شتت على القوم فقاموا 
حتى ورمت عساقيبهم وتتؤحت جباههم »فأنزل الله تعالى تخفيفا عنهم «فاتقوا الله مااستطعت » 
فنسخت الأولى؛ قاله ابن جبير . قال الماوردى” : ويحتمل إن لم يثبت هذا النقل أن المكره 
على المعصية غير مؤاخذ بها ؛ لأنه لا ستطيع اثقاءها . 

لثانة ‏ : قوله تعالى: (( وآشمعوا وأطيعوا) أى اسمعوا ما توعظون به وأطيعوا فيا 
تؤمرون به ونبْون عنه . وقال مقاتل : « أسمعوا » أى آصغوا إلى ما ينزل عليم من اب 
الله ؛ وهو الأصل ف المماع ٠‏ « وأطيعوا » لرسوله فيا أمرم أو نباك . وقال قتادة : عليهما 
بويع الننى” صل الله عليه وس على السمع والطاعة ٠‏ وقيل : «واسمعوا» أى اقبلوا ما تسمعون؛ 
وعثر عنه بالسماع لأنه فائدته ٠‏ 


(1) آية باو ب وو سور النساء . 


لم 
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قات : وقد تغافل فىهذه الآية امجاج حينتلاها وقصرها على عبد الملك بن مّوان فقال: 
« فآتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا » هى لعبد الملك بن مون أمين الله وخليفته » 
ليس فيها مثتوية»والله لوأمرت رجلا أن يخرج من باب المسجد نفرج من غيره لحل لىدمه. 
وكذب فى تأويلها ! بل هى للنى" صلى الله عليه فصل ألا ثم لأولى الأس من بعده. ديل 
« أطيعوا الله وأطيعوا الرسولٌ وأولى الأمس متم » . 

الإمة - قوله تعالى : (وانْفقُوا) قبل : هو الزكاة؛ قاله آبن عباس . وقيل : هو 
التفقة فى النقل . وقال الضحاك : هو النفقة فى اللهاد . وقال الحسن : هو نفقة الرجل 
لنفسه . قال ابن العربى : وإما أوقع قائل هذا قوله : « لأنفسك » وحَفَِ عليه أن نفقة 
النفل والفرض فى الصدقة هى تفقة الرجل على نفسه؛ قال الله تعالى : « إن أَحَس م أحسمم 
نفسو إن مام ا ٠‏ وكل مايفعله الرجل من خير فم هو لنفسه ٠‏ والصحيح أنها 
عامة.وروى عن النبى" صل الله عليه وسلم أنه قال له رجل : عندى دينار ؟ قال:”أنفقه على 
نفسك “ قال : عندى آت؟ قال : ” أنفقه على عيالك » قال : عندى آنر؟ قال : ” أنفقه 
على ولدك “ قال : عندى آنر ؟ قال : ” تصدّق به “ فبدأ بالنفس والأهل والولد وجعل 
الصدقة بعد ذلك . وهو الأصل فى الشرع ٠‏ 

الخامسة قوله تعالى: يا الأنقسة) «خيرا» نصب بفعل مضمر عند سيبويه ؛ 
دَلّْ عليه «وأنفقوا» .كأنه قال: ابسُوا فى الإنفاق خيرا لأنفسكم» أو قدموا خيرا لأنفسم من 
أموالم . وهو عند الكسائى والقراء نمث لمصدرحذوف؛أى أنفقوا إنفاقأخيرا لأنفسك .وهو 
عند أبى عبيدة خب ركان مضمرة ؛ أى يكن خيرا لم . ومن جعل اير ألمال فهو منصوب 
بهأنفقوا» . 

قوله يتان )2 ومن وق ع نفسه ولك * هم الْفْلْحُونَ ) تقدم اللدم ا فيه .ركذا 
( إن شر ضوا الله َرضًا حَسنًا يضَاعفُْ لي ) تقدم الكلام فيه أيضًا فى « 0 000 


٠ (؟) آيد/ا سورةالإسراء.- (9) راجع ص 4« من هذا اللزه‎ ٠ آبة وه سورة النساء‎ )١( 
١48 راجع ب ما ص/ام؟ وج لا لاص‎ )4( 


الاق ] تفسير القرطى /1 


اس سه و ساكرة سا سر سا بر 


« الحديد » ٠‏ ( و يتف لم والله ل تقدم معنى الشكر فى « 7 ٠.»‏ وأخلم : 
الذى لا يعجل . 
قله تعالى : عللم ألْعَيْبِ وَاَلتَّملدَة لْعَزِيرُ الحكم ص 
قوله تعالى : ([عَام اليب وَالتّهادَة) أى ها غاب وحضر . وهو ( الحزِيرُ أى الغالب 
القاهى ٠‏ فهو من صفات الأفعال؛ ومنه قوله عن وجل : « كَْرِيلٌ الكَابٍ من لَه لعزي 
اليم 3 أى من الله القاهى اكع خالق الأشياء . وقال الخطابى : وقد يكون بمعنى نفاسة 
القدر ؛ يقال منه : عمن بع ( بكسسرالعين ) فينناول معنى العزيزعلى هذا أنه لا يعادله ثىء 
بكلاوا ل وات مز المي عن تديرناقه. ٠‏ وقال أبن الأنبارى المك اه 
الحم ولق لاه ؟ رف عن مقمل إلى فعيل ؛ ومنه قوله عن وجل : « الراك آيأت 
١‏ الكاب لمكم » معناه الم ؛ فصرف عن مَفَْل إلى فعيل ٠ ٠‏ والله أعلم 5 


حجىة النية 
سك ع 3-2 


002 0 ساس وريم 0 را لير راي 2 0 و 6 
يابهًا آلنى إِذا طَلْقتم النساء تومن لعدتبن واحصوا العدة 


مخ آله يرو بير ورم ءُ 210 2 ع مة سمس 
وأتقوا الله ربك لا نحرجوهن من ون و لا يرجن إلا ان يانين 
- د ل الى سس الع عا ل لص لص سين ابر > ماي سه عد مه دلا 
بفَاحشّة مبينة وتلك حدود آلله ومن يتعد حدود آله فهد ظم سكو 
# عر 2# و 
آ آله 


ا تذرى لعل الله يدث بعد ذَانِكَ نا دجم 


60 رع ب ١‏ عن 10م طب ثانية أوثالة . (؟) أول سورة الرص ٠‏ راجع جه ١‏ ص ١7‏ 
(6) أول سورة يوس ٠‏ راجع جم ص 06.؟ 
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فيه أربع عشرة مسآلة 

الأول - قوله تعالى 3 أي قا طَُُ م اسه امطاب لني 38 له عليه وسلم 
خوطب بلفظ الممامة تعظيا وتفخها ٠‏ وفى سنن اين ماجه عن سعيد بن بجبير عن ابن عباس 
عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صل الله عليه وسلم طُلّق حَفْصة رضى الله عنها ثم راجعها . 
وروى قتادة عن أنس قال : طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة رضى الله عنها 
فأنت أهلها فأنزل الله تعالى عليه « يأم] الى" إذا طلقم الشساء فَطْلفُوهنْ عدن » ٠‏ وقيل 
له : راجعها فإنها قؤامة صوامة» وهى من أزواجك فى اللنة ٠‏ ذ كره الماوردى والفسْيرى 
المي ٠‏ زاد القشسيرى : ونزل فى نحروجها إلى أهلها قوله تعالى : , لا كُرِجَوهن 5 
ين » ٠‏ وقال الكلى” : سيب نزول هذه الآبة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
حفصة؛ لا سر إليها حدثًا فاظهرته لعائّشة فطلقها تطليقة؛ فنزلت الآية . وقال السدى” : 
نزات فى عبد الله بن عمر » طلق امس أته حائضًا تطليقة واحدة فأهره رسول الله صل الله عليه 
وسم بأن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر وتحيض ثم تطهر » فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها 
حين تطهر من قبل أن يجامعها ٠.‏ فتلك العذة التى أعس الله تعالى أن يطلق لها النساء ٠‏ 
وقد قيل : إن رجالا فعلوأ مثل مافعل عبد الله بن عمر ؛ منهم عبد الله بن مرو بن العاص » 
وتمرو بن سعيد بن العاص» وعتّبة بن غمرُوان؛ فنزلت الآية فيهم ٠‏ قال أبن العربى : وهذا 
كله و إن ل يكن صحيمًا فالقول الأول أمثل ٠ ٠‏ والأصم فيه أ نه بيان لشرع مبتدأ ٠‏ وقد قيل : 
إنه خطاب للنبى” صلى الله عليه ف والمراد أمنْه ٠‏ وغاير بين اللفظين بن عامروناب وذلك 
لغة فصيحة؛ م قال : « حت إِذَا كنم في لفاك وحرين 5 2 ص » ٠‏ تقديره : يأمما 
اليه قل لم إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدَتبنَ ٠.‏ وهذا هو قوم : إن الخطاب له وحده 
والمعنى له وللؤمنين . 3 أراد الله بالخطاب المؤمنين لاطفه بقسوله : « يأمها الث » . 
فإذا كان الخطاب باللفظ والمعنى جميعا له قال : « يأما السو » . 


4 أب ؟؟ سورة يونس ٠‏ 


الطلاق ا تفمسسير القره طى 14 


قلت : ويدل عل صعة هذا القول نزول العدّة فى أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية . 
ففى كاب أبى داود عنها أنها طلّقت على عهد النبى" صلى الله عليه وسام» ولم يكن للطلقة عدّة» 
فأنزل الله تعالى حين لقت أسماء بالعذة الطلاق» فكانت أُوَلَ من أنزل فبها العدّة الطلاق ٠‏ 
وقيل : المراد به نداء الننى” صلى الله عليه وسلم تعظياء ثم ثم اسّدأ فقال : « إذا طم النساءم؛ 
كقوله تعالى: «يَأيا الذينَ1 منوا ما الحمر والميْس والأتصاب والْارلام» لاي ٠فذو‏ 
المؤمنين على معنى تقدعهم وت بمهم ؛ ثم أفتتح فقا« إتما اثلمروا ا ميس والأنْصابٌ والأزلام» 
الآية. 
الثانية ‏ روى التعلى” من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صالله عليه وسلم : 
“إن من أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق» ٠‏ وعن على” عن النبى” صلى الله عليه وسلم قال: 
” تزقجوا ولا تطلَوا فإن الطلاق بتر منه العرش » . وعن أبى مومى قال قال رسول الله 
صل الله عليه وس : ”لا تطلقوا النساء إلا من ريبسة فإن الله عن وجل لا يحب الذؤاقين 
ولا النؤاقات » ٠‏ وعن أنس قال قال رسول الله صل الله عليه ولم : ” ما حلف بالطلاق 
ولا استحلف به إلا منافق» . أسند جميعه الثعلبى” رحمه الله فى تابه . وروى الدارقطني" قال: 
حدّثنا أبو العباس مد بن موسى بن على الدُولابى و يعقوب بن إبراهم قالا حدّثنا الحممن بن 
رفة قال حدّثنا إسماعيل بن عياش عن ميد بن مالك الى" عن مكحول عن معاذ بنجبل 
قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : :ب ا خلق الله شيا على وجه الأرض 
أحبٌ إليه من العتاق ولا خلق الله شيا [ على وجه الأرض | انط نر الطلاق ٠‏ فإذا 
قال الرجل لمملوكه أ نت حر إن شاء الله فهو ح” ولا استثناء له . و إذا قال الرجل لآمسأته 
أنت طالق [إن شاء الله] فله استثناؤه ولا طلاق عليه “ . حدّثئنا مد بن مومى بن على قال 
حدثنا حميد بن الربيع قال حدقثنا يزيد بن هارون حدّثنا سماعيل بن عياش بإسناده نحوه . 


قال حريد : قال لى يزيد بن هارون : وأى” حديث لوكان حميد بن مالك معروفا ؟ قلت : 


() آي ١و‏ سورة المائدة ٠‏ (؟) زيادةعن سين الدارقطنى . 
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هو جِدّى ٠‏ قال يزيد : سررتتى سررتنى ! الآن صار حديثا . حدّثنا عدان بن أحمد الدقاق 
قال حدذثنا إحاق بن إبراهم بن سين حدثنا عمر بن إبراهم بن خالد حدثن] حميد بن مالك 
الخمى” حدثنا مَححول عن مالك بن تخامى عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ”ما أحلّ الله شيئا أبفض اليه مر الطلاق فن طق واستثتى فله ثنياه » . 
قال ابن المنذر : اختافوا فى الاستثناء فى الطلاق 0 فقالت طائفة : ذلك جائز. وروينا 
هذا القول عن طاوس ٠‏ وبه قال حماد الكوفى والشافعى وأبو تور وأصداب الرأى .ولا يجوز 
الاستثناء فى الطلاق فى قول مالك والأوزاعى . وهذا قول قتادة فى الطلاق خاصة .قال 
ابن المنذر : وبالقول الأول أقول . 

الثالفة - روى الدارقظنى من حديث عبد الا اق أخبرنى عَمى وهب بن نافع قال : 
سمعث عكمة يحدّث عن ابنعباس يقول : الطلاق على أر بعة وجوه: وجهان حلالان ووجهان 
حرامان؛ فأما الحلال فآن يطلقها طاه! عن غير ماع وأن يطلّفها حاملا مستبيئًا تخملها . 
وأما ارام فأن يطلقها وهى حائض »؛ أو يطلقها حين يجامعها » لا تدرى اشهل الحم على 
ولد أملا. 

ل بعة - قوله تعالى :لفَطلفُوهن إدتون) فى كاب أبى داود عن أنماء بنت يزيد 
ابن الّسكن الأنصارية أنها طلقت على عهد النى صل الله عليه وسلم ولم يكن للطلقة عدّة » 
فأنزل الله سبحانه حين طلتققت أسماء بالعدّة للطلاق ؛ فكانت أقل من أنزل فهها العدّة 
للطلاق ٠.‏ وقد نقدّم : 

الخاسسة - قوله تعالى : (إلعتتهن) يقننضى أنبن اللاتى دخان بهن من الأزواج؛ لأن 


رت م عوقو ع 


3 3 كن 0 3 5 00 امار إذا كحم المؤْمنات ُ 7 طلقتموهنٌ 


سوه دم 


السادسة من علق ف 1 ان فيه نفذ طلاقه وأصاب السنة , وإن طلقها 
حائضا نفذ طلاقه وأخطأ السنة . ٠‏ وقال سعيد بن لحت آخرء” 2 32 بقع الطلاق فى الحرض 


لل )١‏ آنة وغ سورة الأحزاب . (؟) فى بعض الأصول : « فى أخرى » وكلتاهما ذير واضصة ٠‏ 
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لأنه خلاف اأسنة . و إليه ذهبت الشّبعة ٠‏ وفى الصحيحين ‏ واللفظ للدارفظنى - عن 
عبد الله بن عمر فال : طلقت أ سأتى وهى حائض؛ فذ كر ذلك عمر لرسول الله صل الله عليه 
وس ؛ فتفيظ رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : ”ايراجعها ثم لهسكها حتى تحيض حيضة 
مستقبلة سوى حيضعا التى طلّقها فيها فإن بدا له أن يطأقها فليطقها طاهرًا من حيضتها قبل 
أن مَسّها فذاك الطلاق للعدّةما أ الله “. وكان عبد الله بن عمر طلقها تطليقة» -فسبت 
من طلاقها وراجعها عبد الله بن عمركا أهره رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ فى رواية عن 
ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه وس قال : #هى واحدة» ٠‏ وهذا نص ٠‏ وهو برد على 
الشيعة قوهم ٠‏ 

السابعسة - عنعبد الله بن مسعود قال : طلاق السنّة أن يطلقها فى كل طهر تطليقة؛ 
فإذا كان آخحر ذلك فتلك العدّة الثى أمس الله تعالى بها ٠‏ رواه الدَارقطنى عن الأعمش عن أبى 
إنحاق عن أبى الأخوص عن عبد الله . قال علماؤنا : طلاق السنة ما جمع شروطا سبعة : 
وهو أن يطلقها واحدة » وهى من تحيض» طاهراء لم يسما فى ذلك الطهر» ولا تقدّمه 
طلاق فى حيض » ولا تبعه طلاق فى طهر بتلوه» وبخلا عن العوض . وهذه الشروط السبعة 
من حديث أبن عمر المتقدّم ٠‏ وقال الشافعى : طلاق السنة أن يطلقها فى كل طهر خاصة» ولو 
طلتها ثلاثا فى طهر لم يكن بذّعة ٠‏ وقال أبو حنيفة : طلاق السنة أن يطلقها فى كل طهر 
طلقة . وقال الشَّمى :يجوز أنيطلقها فى طهر جامعها فيه . فعلماؤنا قالوا: يطلقها واحدة فى طهر 
ل مس فيه » ولا تبعه طلاق فى عدّة » ولا يكون الطّهر تاليا لمرض وقع فيه الطلاق ؛ لقول 
لنب صل الله عطيهوسلم :“مره فليراجعها ثم لمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهرثم إنشاء أمسك 
و إن شاء طلق .فتلك العدّة التى أس الله أن يطأق لما النساء” . وتعلق الإمام الشافعى بظاهص 
قوله تعالى : « فَطَلفُومنْ لِعِدْنَ » وهذا عام فى كل طلاق كان واحدة أو اثنتين أو أكثر . 
و إما راع الله سبحانه الزمان فى هذه الآية ولم يعتبر العدد . وكذلك حديث ابن عمر لأن النى 


صلل ألله عليه وسلم عله الوقت لا العدد . قال ابن العربى" : «وهذه غفلة عن الحدث 
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الصحبح فإنه قال : ”مد فليراجعها “وهذا يدفع الثلاث . وفى الحديث أنه قال : أرأبت 
لو طلقها ثلاثا؟ قال حرمت عليك وبانت منك بمعصية . وقال أبو حنيفة : ظاهى الآية 
يدل على أن الطلاق الشلاث والواحدة سواء . وهو مذهب الشافى لولا قوله بعد ذلك : 
دلا تذرى لعل اللَهيحْدتٌ بعد ذَاكَ أشا » . وهذا ببطل دخول الدلاث تحت الآية . 
وكذلك قال أ كثر العلماء > وهو بلديع لهم ٠‏ وأما مالك فلم يخْف عليه إطلاق الآية يا قالوا» 
ولكن الحديث فسرها كا قلنا . وأما قول الشعبى” : إنه يجوز طلاق فى ظهر جامعها فيه » 
فيرده حديث ابن جمربنصه ومعناه ٠‏ أما نصه فقد قدمناه » وأا معناه فلا“نه إذا متع من 
طلاق الخائض عدم الاعتداد به» فالطهر امجامع فيسه أولى بالمنع ؛ لأنه سقط الاعتداد به 
غافة شَفل اليم و بالحيض التالى له . 

فلت : وقد احتج الشافعى” فى طلاق الثلاث بكامة واحدة بما رواه الدارَقطنى عن سامة 
ابن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أن عبد اللحمن بن عوف طلق آمرأته كاضر بت 
الأصبغ الكلبية وهى أمّ أبى سامة ثلاث تطليقات ىكلة واحدة ؛ فلم . بباهنا أن أحدا من 
أصعابه عاب ذلك . قال : وحدّثنا سلمة بن أبى سلمة عن أبيه أن حفص بن المخيرة طلق 
اهس أنه فاطمة بنت قيس على عهد رسول الله صل الله عايسه وسلم ثلاث تطليقات فىكلمة» 
فأباتما منه رسول الله صلى الله عليه وسلم» ول بباغنا أن النى* صلى الله عليه وسلم عاب ذلك 
عليه . واحتج أيضا بحديث وير الصجْلانية لم لاعن قال : يا رسول الله» هى طالق 
ثلاث ٠‏ فلم تكرعليه الننى" صل الله عليه وسلم . وقد انفصل علماؤنا عن هذا أحسن انفصال ٠‏ 
بياله فى غير هذا الموضع ٠‏ وقد ذ كرناه فى كاب (المقتبس من شرح مُوْطًا مالك بن أنس) . 


وعن سعيد بن المسيب وبجماعة من التابعين أن من خالف السنة فى الطلاق فأوقمه فى حيض 
أو ثلاث لم يقع؛ وشبهوه بمن وكل بطلاق السنة لفالف . 

الثامسة - قال الجرجانى" : اللام فى قوله تصالى « لِعدتينٌ » بنى فى 4 ؛)كقوله 
ال هق اذى أنْرَج الذِينَ كفروا من أهْل الكتاب من ديارهم لأقل 0 5" 


(1) آنة ؟ سورة الحشر. 
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أى فى أؤل الحشر. فقوله : « لِعدّتون » أى فى عدتهن؟ أى ف الزمان الذى يصلح لعدذّئون ٠‏ 
وحصل الوبج على أن الطلاق فى الحيض منوع و الظهر مأذون فيه . ففيه دليل على 
أن القرء هو هر . ٠‏ وقد مشى القول فيسه ق وابغ ل لزن قال مش والطاقوقة 
لعدتون عق قل ين أولقبل عذتهن ٠‏ دش قرا الى ميل اق عليه سل + > قال 
ابن عمر فى صتفيح مسل وغيره ٠‏ قبل النؤثه ا الطيرسق يكون له لض » قبل له : 
هذا هو الدليل الواضم مالك ومن قال بقوله ؛ على أن الأقراء هى الأطهار ٠‏ ولوكان 
“كا قال الحنفى ومن تبعه لوجب أن يقال : إن من طلق فى أؤل الظهر لا يكون ملكا قبل 
الحيض؛ لأن الحيض لم يقبل بعد . وأيضا إقبال الحيض يكون بدخول الميض» و باتقضاء 
الطهر لا بتحقق إقبال الحيض ٠‏ ول وكان إقبال الثىء إدبار ضده لكان الصائم مفطرا قبل 
مغيب الشمس ؛ إذ الليل يكون مقبلا فى إدبار التهار قبل انقضاء النهار . ثم إذا طلق 
ولق لقو وق الؤليد تكن وان سان الي سق قرلا ا 201 
وات غ بسن شونا وا القن ربش في الححةاء لقوله عمق .د قن تمجل فى بومين 
ام م وس ترق يقن الم لاق ودس هذا كدق ا البقرة »سارف . 

النااسعة - قوله تعالى : ( وَأَخصوا الع ) يعنى فى المدخول بها ؛ لأمب غير 
المدخول بها لامدّة عليها » وله أن يراجعها فيا دون الثلاث قبل انقضاء العدة » و يكون 
بعدها كأحد الطٌاب . ولا تحلّ له فى الثلاث إلا بعد زوج . 

العاشرة - قوله تعالى : (( وَأَحْصوا اعد ) معنا احفظوها ؛ أى احفظوا الوقت 
الذى ا فيه الطلاق » حتى إذا انفصل المشروط منه وهو الثلاثة قروء فى قوله تعالى : 


وولة) 


00 والمطاقات ؛ ريصن يفون ثلاثه قروء» عات للاتزواج 3 وهذا يدل على أن العدّة 2 
الأطهار ولبست بالحيض ٠.‏ ويؤكده ويفسره قرأ أءة اءة النى" صلل الله عليه يه وسلم 0 أقبل عدتون « 
وبل الثىء عضة اعد وحقيقة 6 حلاف استقباله فإنه كون غيره 5 


(1) راجع دم ص١١‏ 69 أى ف إقباله وأّله حين يمكنها الدخول ف المدة والشروع فيها فتكون طا مسو بة؛ 
وذلكفحالة الطهر ٠‏ (") فى بءض نس الأصل : «الطهر ٠.»‏ (4) راجع ب ء ص١‏ (ه) آيتم؟ اسورة البقرة» 
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الحادية عشرة ‏ من الخاطب بأعس الاحصاء ؟ وفيه ثلاثة أقوال : أحدها ‏ أنهم 

الأزواج ٠‏ الثانى - أنهم الزوجات ٠‏ الثالث ‏ أنهم المسلمون ٠‏ أبن العربى" : «والصحيح 
أن المخاطب بهذا الثفظ الأزواج ؛ لأنف الضمائركلها من « طَقَم » و« أخضوا » 
و« لامحرِجَوهنْ » على نظام واحد يرجع إلى الأزواج» ولكن الزوجات داخلة فيه بالإلماق 
بالزويج 14 لأن الزويج يخصى ليراجع ( وينفق أو يقطع » وليسكن أو يميج ( ولبق 0 
أو يقطع ٠‏ وهذه كلها أمور مشتركة يبنه وبين المرأة » وتنفرد المرأة دونه بشغبر ذلك . 
وكزلك اللا 1 يفتقر إلى الإحصاء للعدّة للفتوى عامها » وفصل الخصومة عند المنازمة فيها ٠‏ 
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الثانية عشرة ‏ قوله تعالى : ( وآئقوا اله ربك )1 اللو ( لا كُرجِوهن 95 
تون ) أى ليس للزوج أن يخرجها من مسكن التكاح ما دامت فى العدّة » ولا يوز لها 
اللخروج أيضا هق الزوج إلا لضرورة ظاهرة» فإن حرجت أثمت ولا تنقطع العدّة. والرجعية 
امبو فى هذا سواء ٠‏ وهذا لصيانة ماء اليجل . وهذا ممنى إضافةالييوت إلين ع كقوله 
تعالى : « وآذ ين ما شل فى بوتكن من آيأت الله والحمكة » » وقوله تعالى : « وقَرن 
فى سويَكنْ » فهو إضافة إسكان وليس إضافة تمليك . وقوله : « لا محُرِجِوهنٌ » يقتضى 
أن يكون حَقا على الأزواج ٠‏ ويقتضى قوله : « ولا يحْرَجْنَ » أنه حق عل الزوجات ٠‏ 
وفى صيح الحديث عن جابربن عبد الله قال : طُنّقت خالتى فأرادت مد لها فزحرها 
رجل أن تخرج؛ فانت النى> صلى الله عليه وسلم فقال : ” بلى 5-6 نملك نانك عسى أن 
تصدق أو تفعلى معروفًا “ . خرتجه مسلم . ففى هذا الحديث دليل مالك والشافعى" 
وابن حنبل واليث على قوهم : إن المعتدة تخرج بالنهار فى حوائجهاء وإما تلزم مثزها بالليل . 
وسواء عند مالك كانت رجعيةٌ أو بائنة ٠‏ وقال الشافعى" فى الرجعية : لاتخرج ليلا ولانهارا» 
وإفا تخرج نهارا ابوه . وقال أبو حنيفة : ذلك ف الْميوَق عنبا زوجهاء وأما المطاقّة 


٠ الخداد ( بفتس ابي وكسرها) : صرام التضل » وهو قطع ثمرها‎ )( 0٠ آبة غم سورة الأحزاب‎ )١( 


فلا تخرج لا ليلا ولا نهارا . والحديث رد عليه . وفى الصحيحين أن أب حفص بن عبرو نخرج 
مع عل” بن أبى طالب إلى امن » فأرسل إلى آهر أنه فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت 
من طلاقها » وأمى لما الحارت بن هشام وعَاش بن أبى ربيعة بنفقة ؛ فقالا لها : والله 
مالك من نفقة إلا أن تكونى حاملا . فاتت النى” صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولها . 
فقال : ” لا نفقة لك » » فآستاذنته فى الانتقال فأذن لما ؛ فقالت : أين يارسول الله ؟ 
فقال : ” إلى آبن أم مكتوم “ » وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها ٠‏ فلما مضت م 
أنكحها النى؟ صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد . فأرسل إليها مرْوانٌ قييصة بن وب 
يسألها عن الحديث» خدثته . فقال مموان : ل 'سمع هذا الحديث إلا من آمرأة ؛ سناخذ 
بالعضمة التى وجدنا الناس عيبا ٠‏ فقالت فاطمسة حين بلغها قول موا : فبينى وبيتم 
القرآن » قال الله عن وجل : « لا جهن من بيوتون » الآية » قالت : هذا لمن كانت 
له رجعة ؛ فأى” أمي يحْدَث بعد الثلاث؟ فكيف : تقولون : لا نفقة ا إذا لم تكن حاملا » 
فعلام تحيسونها ؟ لفظ مسلم ٠‏ فبين أن الآية فى تحريم الإخراج والحروج إنما هو فى الرجعية . 
وكذلك استدات فاطمة بأن الآبة التى تليها إنما تضمنت الى عن تخروج المطلقة الرجعية ؛ 
لأنها بصدد أن يحدث لمطلقها رأى فى أرتجاعها مادامت فى عتتها ؛ فكانها تحت تصرف 
الزوج فى كل وقت ٠‏ وأما البائن فليس له ثىء من ذلك ؛ فيجوز لها أن تخرج إذا دعتبا 
إلى ذلك حاجة » أو خافت عورة متها ؛ كا أباح لا النى> صل الله عليه وسلم ذلك . 
وفى مسلم قالت فاطمة : يارسول الله» زوج طَلقنى ثلاث وأخاف أن يتتتحم عل . قال : 
فأمرها فتحؤلت . وف البخارى” عن مائّشة أنها كانت فى مكان وحش 'فيف على تاحيتها ؛ 
فلذاك أرشخص الننى” صلى الله عليه وسل لما ٠‏ وهذا كله برد على الكوفى قوله . وفى حديث 
فاطمة: أن زوجها أرسل الها بتطليقة كانت بقيت من طلاقها؟ فهو حجةلمالك وحبة على 
الشافنى . وهو أصم من حديث سامة بن أبى سامة عن أبيه أن حفص بن المغيرة طلق 
أعس أنه ثلاث تطليقات فى كامة ؛ على مأ تقدّم : 


٠ ) طبع الشرفية‎ ( ١85 6 راجع كاب الاصابة + لاص ع 4غ‎ ٠ » وبقال فيه : « أبو عمروين حفص‎ )١( 
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سياس 


الثالنة عشرة ‏ قوله تعالى :يلا أن يأئين بقَاحشّة ة مبينة )) قال اين عباس وابن عهر 
والحسن والّمى وتجاهد : هو از ؛ فتخرج ويقام عليها الحد ٠‏ وعن ابن عباس 0 
والشافى أنه البذاء على أحمائها ؟ فيحلٌ لم إخراجها ٠.‏ وروى عن سعيد بن المسيب أنه قال 
فى فاطمة :تلك امرأة استطالت لام باسائها فأمس ها عليه ام أن ككلم ٠و‏ كاب 
أبى داود قال سعيد : تلك امرأة فتك الناس ؛ إنها كانت أسنة فو ضعت على يدى ابن 
أم مكتوم الأعمى . قال عكرمة : فى مصحف أَى» « إلا أن : فحن م عليكم » ٠‏ ويقؤى هذا 
أن مد بن إراهم بن الحارث روى أن عانّشة قالت لفاطمة بنت قبس : انق الله فإنك 
تعلمين ل أُْوجْت؟ وعن ابن عباس أيضا : الي معصية كالزنى والسرقة والبذاء على 
الأهل . وهو اختيار الطبرى . وعن ابن عمر أيضا والسدّى : الفاجشة تحروجها من بيتها 
فى العدّة . وتقديرالآبة : إلا أن يأتين بفاحشة مبينة بخروجهن من بيوتهن يفير حق ؛ أى 
لو خرريجت كانت عاصية . وقال قتادة: الفاحشة الُسُوزه وذلك أن يطلفها على النشوز فتتتحول 
عن بيته.. قال أبن العربى : أما من قال إنه الحروج لازنى؛ فلا وجه له ؛ لأن ذلك الخروج 
هو نحروج القتل والإعدام» ويس ذلك يستئّى فى حلال ولاحرام . وأما من قال: إنه البذاء؛ 
فهو مفسر فى حديث فاطمة بت قبس ٠‏ وأما من قال : إنه كل معصية؛ فوهم لأن الغيية 
ونحوها من المعاصى لا تبي الإخراج ولا اللسروج ٠‏ وأما من قال : إنه االخروج بغير دق 
فهو ضحيح . وتقدير الكلام : لا خرجوهن من بيوتهن ولا تخرجن شر إلا أن يخرجن تعدا . 

الابعة عشرة - قوله تعالى : (( وبلكَ حدود اله ) أى هذه الأحكام التى بينها أحكام 
الله ل العباد » وقد 0 التجاوز 0 3 قن تجو زفقد 0 نفسه وأوردها 00 الملاك . 
إلى 5 » ومن ا عنها ل الغبة فيها » ومن عزية الطلاق إلى ا عليه؛ ا : 
وقال جميسع المفسرين : أراد بالأعس هنا الرغبة فى الرجعة ٠‏ ومعنى القسول : التحريض على 


)١(‏ قوله « فتنت الناس » يريد أنها فتنت الناس يذكرها حد ينها أن النى عليه السلام أهمرها أن تتتقل ن ,بيت 
مطلقها على وجه ان ٠‏ وقوله « لسنة » بكس السين : أى كانت تأحذ الناس وترحهم بلسانها ٠‏ 
وقوله « فوضعت » أى أشريحت من بيت زوبجها ويحعات كالوديغة عند ابن أم مكنوم ٠‏ 


الطلاق ] تفسير القرطى /زه ١‏ 


طلاق الواحدة والنبى عن الثلاث ؛ فإنه إذا طلق ثلاثا أضر” بنفسه عند الندم على الفراق 
والرغبة فى الآرتجاع» فلايحد عند الرجعة سبيلا . وقال مقاتل : « بعد ذلك » أى بعد طلقة 
أو طلقئين 0 مر » أى المراجعة من فير خلاف ٠‏ 


1 م 2 مسيعاي سه عر موقر عه م بير برعي 
قوله تعالى : فَإِذًا بل ن اجلهن فَْمسَكُوهن بمعروف اق فارقوهن 
بمَعْروف وَأَفِْدُوا دوق عدل متك وَأقيموا الم َ 8 لكر 

ع مور 00007 عرس مسوم 
يوعظ بده من 53 يمن 0 واليوم لخر , ومن . يق آءَ جعل 
7 له م لا ل سه عرو ور 8 لس سوس 8 رم | سس صرياه مام 

أ عمجا دك وَيرْفُهُ من حَيت لا يب ومن بكوكل عل الله 
010 و 0000 َس 


فهو حسيهج 0 د لغ موه قَُ جعل ١‏ َه كل و 7 0 
قوله تعالى : (نأذا لعن َهن) أى قارين انقضاء العدّة ؛ كقوله تعالى : « وَإذًا 


ب رك الام اس لصوت سس 


طلم النساء فلن أَجلَهنْ 1 ى قر ين من انقضاء الأجل ٠‏ (كأمسكوهن بمعروف) 
يعنى المراجعة بالمعروف؛ أ ى بالرغبة من غير قصد المضارة فى الرجعة تطو د ب لعدتما 37 تقدم 


أ عدي سيو 
3 «البقرة» . ١‏ أو فارقوهنْ يمعروف) أى اتركودنْ حتى تنقضى عَدَمْنْ فيملكن أنفسن ٠.‏ 


مومه 


وف قوله تعالى : «فإذا بلفن أجلَهنٌ» ما بوجب أن يكون القول قول المرأة فى اتقضاء العدة 
إذا دعت ذلك؛ على ما بيناه فى سورة «البقرة» عند قوله تعالى : «ولا يحل 07 أن يكن 
ما خَلقَ الله في أَرْحَامِونْ » الآ . 
قوله تعالى : (( وآشيدوا ذو عذل منكم ) فيه ست مسائل : 
الأول - قوله تعالى : (وا أَشيدوا) أ ب ا الطلاق ٠‏ وقيل : على الرجعة . 
والظاهى رجومه إلى الرجعة لا إلى الطلاق ٠‏ فإن راجع من ذير إشهاد ففى صحعة الرجعة قولان 
للفقهاء ٠‏ وقيل : المعنى وأشههدوا عند الرجعة والقرقة جميعا ٠‏ وهذا الإشهاد مندوب اليه عند 
(1) آنه م5 سورة البقرة ٠‏ () راجع جم ص هو ١‏ فا بعدها ٠‏ 
() راجع + م ص ١١١‏ فا بعدها ٠‏ (4) فى بعض فسخ الأصل : «أى باملاء الاشباد ... » 
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أبى حنيفة ؛ كقوله تعالى : « َأَتْيدُوا إِذَا 2 » ٠‏ وعند الشافعى واجب ف الرجعة » 
مندوب إليه فى الفرقة ٠‏ وفائدة الإشهاد ألا يقع بينهما التجاحد » وألآً بهم فى إمساكها » 
وائلا بموت أحدهما فيد الباق ثبوت الزوجية ليث . 

الثانية - الإشهاد عند أ كثر العلماء مل الرجعة ندب ٠‏ وإذا جامع أو قبل أو باشر 
يريد بذاك الرجعسة » وتكلم بالرجعة يريد به الرجعة فهو مراجع عند مالك » و إن ل يرد 
بذاك الرجعة فايس بمراجع ٠‏ وقال أبو حنيفة وأصنابه : إذا قبل أو باشر أو لامس بشهوة 
فهو رجعة ٠‏ وقالوا : والنظر إلى القَرج رجعة ٠‏ وقال الشافعى وأبو كور : إذا تكلم بالرجعة 
فهو رجعة . وقد قيل : وطُوٌه مراجعة على كل حال» نواها أولم ينوها ٠.‏ وروى ذاك عن 
طائفة من أصعاب مالك . وإليه ذهب الليث ٠‏ وكان مالك يقول : إذا وطئ ولم ينو 
التة فهو وط قاد + ولا بود لوطتها حي مسرأ من انه القاسداء واد الحلا بق 
العدّة الأولى » وليس له رجعة فى هذا الاستيراء ٠‏ 

الثالئة س أوجب الإشهاد فى الرجعة أحمد بن حنبل فى أحد قوليه» والشافى كذاك 
لظاهى الأمس . وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعى فى القول الآخر : إن الرجعة لاتفتقر 
إلى القبول» فلم تفتقر إلى الإشهاد كسائر الحقوق ؛ وخصوصا حل الظّهار بالكفارة . 
قال ابن العربى : وركب أضحاب الشافعى على وجوب الإشهاد فى الرجعة أنه لاريصح أن 
يقسول : كنت راجعت أمسس وأنا أشبد اليوم على الإقرار بالرجعة » ومن شرط الرجعة 
الإشهاد فلا تصح دونه . وهذا فاسد مبنى” على أن الإشهاد فى الرجعة تمد ٠‏ ونحن لا سك 
فهها ولا فى التكاح بأن تقول : إنه موضع للتوثق ؛ وذلك موجود فى الإقرار يا هو موجود 
فى الإنشاء . 

اللابعة - من ادّعى بعد انقضاء العدة أنه راجع آعس أنه فى العدّة » فإن صدّقته جاز 
وإن أنكرث حلفت» فإن أقام بينة أنه ارتجعها فى العدّة وم تعلم بذلك لم يضره جهلها بذلك» 


)0 أن وم سورة البقرة ٠‏ 


الطلاق ا تفسير القرطى ١64‏ 


وكانت زوجته ٠.‏ وإن كانت قد تزوجت ولم يدخل بها ثم أقام الأول البينة على رجعتها فعن 
مالك فى ذلك روا يتان : إحداهما ‏ أن الأقل أحق بها . والأحرى ‏ أن الثانى أحق 
بها ٠‏ فإن كان الثانى قد دخل مما فلا سبيل للا'قل إليها ٠‏ 

اللاسسة - قوله تعالى : (( ذَوَئ عذل نكم ) قال الحسن : من المسامين ٠‏ وعن 
قتادة : من أحرارم . وذلك يوجب اختصاص الثهادة على الرجعة بالذكور دون الإناث ؛ 
أن « ذَوَئُ » مذثر . ولذلك قال علماؤنا : لاهمدخل للنساء فيا مدا الأموال ٠‏ وقد مغى 
ذاك فى سورة « البقرةٌ » . 

السادسة - قوله تعالى : (وَأقِيموا العَّادَة لله أى قربا إلى لله فى إقامة الشهادة 
على وجههاء إذا مست الحاجة إليها ص فيد تبديل ولا تغيير ٠‏ وقد مضى فى سورة « البقرة » 
معناه عند قوله تعالى : « وَأقُوم للشهادة 7 

قوله تعالى : ( لم يوت به ) أى برضى به (٠١‏ من كان ين قوم الاجر 
فأما غير المؤمن فلا ينتفع بهذه المواعظ ٠‏ 

قوله تعالى : ( ومن بق الله يمل لَه رجا ) عن النتى” صلى الله عليه وسل أنه 
سكل عمن طلّق ثلاثا أو ألقًا هل له من رج ؟ فتلاها ٠.‏ وقال ابن عباس والشّعبى” والضحاك: 
هذا فى الطلاق خاصة ؛ أى من طلقه أمره الله يكن له مخرج فى الرجعة فى العدّة » وأن 
يكو نكأحد الطاب بعد العدّة . وعن ابن عياس أيضا « يَْمَلْ لَه تخْرجًا » غبيه من كل 
كوب فى الدنيا والآثخرة . وقيل : المخرج هو أن يقنعه الله با رزقه؛ قاله على" بن صالم ٠‏ وقال 
الكلى : « وَمَن يدق الله » بالصبر عند المصيبة ٠‏ « يمل له يجا » من النار إلى المنة . 
وقال الحسن : رجا مما نهى الله عنه . وقال أبو العالية : مخرجًا من كل شدّة ٠‏ الربيع 
ابن حَيْمُ : « يحل له مخرجا » من كل ثىء ضاق على الناس . الحسين بن الفضل : 
« ومن يق الله » فى أداء الفرائض» « يجعل له مخرجا » من العقو بة ٠‏ ( يرق ) الثواب 


4١1١ راجع جوع ص غوم (0) باحع سم ص‎ )١( 
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(منْ حَيْتُ لَايحْتَسبٌ) أى يبارك له فيا آناه. وقال سهل بن عبد الله: «ومن بتق الله» فى آتباع 
اسنة « يحمل له عخرجا » من عقو بة أهل البدع » ويرزقه ابنة من حيث لا.يحنسب ٠‏ 
وقبل: 0 بتق الله» فى الرزق بقطع العلائق يجعل له مخرجا بالكفاية ٠.‏ وقال عمر بن عثان 
الصّدف : «ومن يتق الله» فيقف عند حدوده ويجتنب معاصيه يخرجه من الحرام إلى الحلا » 
ومن الضيق إلى السعة» ومن النار إلى الحنة ٠‏ « و يرزقه من حيث لا يحنسب » من حيث 
لا ييجو ٠‏ وقال ابن عيينة : هو البركة فى الرزق . وقال أبو سعيد انخذرى” : ومن يرأ 
من حَوْله وقؤته بالرجوع إلى الله يحل له عخرجا ما كلفه بالمعوئة له . وتأل ابن مسعود 
ومسروق الآية على العموم ٠‏ وقال أبو ذَرْ قال الى" صلى الله عليه وسلٍ : ” إى لأعلم آية 
لوأخذ بها الناس لكفتهم ‏ ثم تلا « ومن بق الله يجعل له عَرجا ٠‏ و يرزقه من حيثُ 
يجتب » “ . فا زال يكررها و يعيدها ٠‏ وقال ابن عباس : قرأ النبى” صل الله عليه وسلم 
« ومن بَِقٍ الله يجعل له رجا . ويرزقه من حيث لا يحنسب » قال : #خرجا من شبوات 
الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة” ٠‏ وقال أكثر المفسرين فيا ذكر التعلى : 
أنمسا نزات فى عوف بن مالك الأشصعى- ٠‏ روى الكلى عن أنى صالم عن ابن عبساس 
قال : جاء عوف بن مالك الأشجعى إلى النى" صلى الله عليه وس فقال : يا رسول الله » 
إن اب أسَره العدق وزعت الأمم ٠‏ وعن جابر بن عبد الله : نزلت فى عوف بن مالك 
الأتبعى أسرالمشركون آبن له يسم سالم) » فاتى رسول الله صل الله عليه وسسام وشكا إليه 
الفاقة وقال : إن العدق أس راب وحزعت الأم » فا تأمرنى ؟ فقال عليه السلام : ” اتتي 
الله وآصبر وآمرك و إياها أن تستكثرا من قول لا حَوْلَ ولا قَة إلا بالله “ . فعاد إلى بينه 
وقال لآمرأته : إن رسول الله صل الله عليه وسلم أمرنى و إياك أن نستكثر من قوللا حول 
ولا قة إلا بالله ٠‏ فقالت : نتم ما أمرنا به . بفعلا يقولان؛ فَمَفّل العدق عن آبنه » فساق 
غنمهم وجاء با إلى أبيه ؛ وهى أر بعة آلاف شاة . فتزلت الآية » وجمل النى" صلى الله 
عليه وسلم تلك الأغنام له ٠‏ فى رواية : أنه جاء وقد أصاب إبلا من العدق وكان فقيرا . قال 


الاق ] تفسسير القرطى ا 


الكبى : أصاب مسين بعيرا ٠‏ وفى رواية : فأفلت آبنه من الأسر وركب ناقة للقوم » وم" 
فى طريقه إسرّح طم فأستاقه . وقال مقائل : أصاب غَيَاً ومتاماً فسال الى صلى الله عليه 
وسلم : أيل لى أن كل مما أنى به آنى ؟ قال : مم“ ٠ولزات‏ « ومن بِثْقٍ الله يجعل 
له رجا ٠‏ وَيردقه منْ حَيْتٌ لَا يتب » ٠‏ فروى امسن عن عمران بن الحصين قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤونة ورزقه من حيث 
لايحتسب ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها “ ٠‏ وقال الزجاج : أى إذا تق وآثر الال 
والتصسبر على أهله » فتح الله عليه إن كان ذا ضيقة ور زقه من حيث لا يحنسب ٠‏ وعن 
ابن عباس أن النى” صل الله عليه وسلم قال : * من أكثر الاستغفار جعل الله له هن كل هم 
فرجأ ومن كل ضيق غرجا ور زقه من حيث لا تسب “ 
قوله تعالى : ( ومن ينو كل على الله 0 )) أى من قؤض إليه أمسه كفاه 
ما أهه . وقيل : أى من اتق الله وجائب المعادى وتوكل عليه » فله فيا يعطيه فى الآحرة 
من ثوابه كفاية ٠‏ ولم يرد الاب ون التوكل فد بيصاب ف الدنيا وقد يقل 9 إِنَ الله 
الم أضره ) قال مسروق : 8 قاض أمسه فيمن توكل عليه وفيمن لم يتوكل عليه ؛ 
إلا أن من توكل عليه فيكفر عنه سيئاته ويمظم له أحرا . وقراءة العامة « ل 0 
« أشره » نصبًا ٠‏ وقرأ عاصم « بالغ أمره » بالإضافة وحذف التنوين امستخفافا ٠‏ وقرأ 
اللفضل « بالا أمره » على 1 : د قد جعل الله » خير « إِنّ » و« بالق » حال ٠‏ 
وقرأ داود بن ألى هند « الع أضره » بالتنوين و رفع الراء ٠‏ قال الفراء : أى أمره بالغ ٠‏ 
وقبل : « أهره » مرتفع ب«بالغ » والمفعول ذوف ؛ والتقدير : 4 مره ما أراد ٠‏ 
( كد سل اليكل تىء قذراً) أى لكل شىء من الشدة والرخاء أجادٌ ينتبى إليه ٠‏ وقبل 
تقديرا ٠‏ وقال السَدَى : هو قدر الحيض ف الأجل والعدّة ٠‏ وقال عبد الله بن رافع : 
لما نزل قوله تعالى : « ومن يتَوَكل عل الله فهو حسبة » قال أصحاب انه ب صل اله عليه 
وسل : فتحن إذا توكلنا عليه تسل ماكان لنا ولا نفظه ؛ فتزات « إن لله بالغ مره « 


. فى الأصول : «يعنى قاض»‎ )١( 


دل-م1) 
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فيكم ومليم ٠‏ وقال الربيع بن خَيْمْ : إن الله تعالى قضى على نفسه أن من توكل عليه كفاه» 


ومن آمن 4 هداه» ومن أقرضه جازأه» ومن وثق به أ » ومن دعاه أجاب له ٠ ٠‏ وتصديق 
سدف ني ب !مهد ()رو دوقو 
ذلك فى كاب الله « ومن يمن بالله مسد قلبه » ا ومن نوكل صل الله فهو حسيه 2ن . 


و 6 امو .!؛) 


«إن رو الله رض حسنا بضاينه لم2 ««دومن يتم بأ الله 3 َقَدمدِى الى صراط مستقع » . 
«وإدًا سالك عبادى ع فإ و ب أجيب 3 دعو التاع إِذَا 0 © 


قوله تعالى : وَالْلَعِى يسن و0 ن المحيض م و3 سابك إن ددم 


اس ررس 00 .ا م ع ملعماي 


فعدتهن ثلنفة اشير وألتيي لم ّ ول الأمال اجلهن :* 


ل مهما لموسيير ين مس 0 ص هااكّء عر 
الك ,بضعن 00 ومن : يت لله جعل لدو من أ هء إسرا 0 


مر _ه 5 0 يري مرو ل ريصي 


ذَالكَ ا آل انزاهب إليكر وهن َقٍ لله َكَقَرُ عنْه سيعانهء 
٠. 0‏ سير 2 5 
وبعظ لهم احرا جه 

قوله تعالى : ( والائ بسن من الحيض من نسافم إن ريدم عدن للانة شير ) 


الأول - قوله تعالى : (والاى : سن من امميض من نَل ) لما ين أمس الطلاق 
والزجعة فى النى نحيض» وكانوا قد عرفوا ءدّة ذوات الأقراء» عرفهم فى هذه السورة عدّة 
النى لا ترى الدم ٠‏ وقال أبو عئان تمر بن سالم : لما نزلت عدّة النساء فى سورة « البقرة » 
فى المطلقة وَامَْوقٌ عنها زوجها قال أ ب نكمب : يا رسول الله » إن ناسا يقولون قد بق 
من النساء من لم يذ كر فيين ثىء : الصغار والكار وذوات امل ؛ فنزلت «واللاى يَنْسنَ» 
اآآية ٠‏ وقال مقائل : لما ذ ىر قوله تعالى : « والمطلفَات يتريصن بسن ملا 3 
قال خلاد بن النعان : يارسول الل » فا مدّة التى ل تحض» وعدّة التى انقطع ما ومدّة 
(01) 10135 سورة التغابن ٠‏ (؟) آنة م سورة الطلاق ٠‏ (م) آية 117 سورة التغابن ٠‏ 
٠١1:1 )4(‏ سورة آل عمران ٠‏ (0ه) 2:1 5م ١‏ هورة البقرة ٠‏ (5) آيةم؟؟ سورةالبترةء 


الففلاق ] تفسير القرطى يل 


الُبى؟ فنزات «واللائى مسن من انْحِيِض من نسائم » يعنى قعدن عن امحيض ٠‏ وقبل : 
إن معاذ بن جبل سأل عن عدّة الكبيرة النى يست ؛ فنزات الآية . والله أعلم ٠‏ وقال مجاهد: 
الآية واردة فى المستحاضة لا تدرى دم حَيِض هو أو دم علة . 

لثانية - قوله تعالى : ((إن ربدم ) أى شككم وقيل» تيم .وهو من الأضداد؛ 
يكون شما يقي كالظن . واختار الطبرى أن يكون المعنى : إن شككثم فلم تدروا ما الحم 
فين . وقال الزجاج : إن ارتم فى حيضها وقد آنقطع عنما الحيض وكانت ممن يحيض مثلها. 
القشيرى” : وفى هذا نظر؛ لأنا إذا شككنا هل بلغت سن الأس لم تقل عدتها ثلاثة أشهر . 
والمعتبر فى سن اليأس فى قول أقصى عادة آمرأة فى العالم » وفى قول غالب فساء عشيرة المرأة ٠‏ 
وقال مجاهد : قوله « إن رتم » للخاطبين؟ يعنى إن لم تعلموا كم عدّة اليائمة والنى لم تحض 
فالعة هذه ٠‏ وقيل : المعنى إن آرتبتم أن الدم الذى يظهر منها من أجل كبر أو من الحيض 
المعهود أو من الاستحاضة فالعدة ثلاثة أشهر . وقال عكرمة وقتادة : مث الرّيبة المرأة 
المستحاضة التى لا يستقيم لها الحيض؛ تحيض فى أل الشهر مراراً وفى الأشبر مرة ٠‏ وقيل : 
إنه متصل بأول السورة . والمعنى : لا تخرجوهن من بيوتون إن آدتام فى آنقضاء العدة . 
وهو أصم ما قيل فيه ٠‏ 

الثالفة ‏ المرتابة فى عقاتها لاتنتكح حتى تستيرئ نفسمها من ريبتهاء ولا تخرج من العدة 
إلا بارتفاع الريبة ٠‏ وقد قيل فى المرتابة التى ترفعها حيضتها وهى لا تدرى ما ترفمها : إنبا 
تننظر سنة من يوم طلقها زوجها؛ منها نسعة أشمر استيراء» وثلاثة عدّة . فإن طلقها خاضت 
حيضة أو حيضتين ثم ارتفع عنها بغير يأس منها اننظرت تسعة أشهرءثم ثلاثة من يوم طهرت 
من حيضتها ثم حَلْت للازواج . وهذا قاله الشافعى بالعراق . فعلى قياس هذا القول تقيم الخَرَة 
اموق عنها زوجها المستبرأة بعد النسعة أشهر أر بعد أشهر وعشراً والأَمةٌ شهر ين ومس لال بعد 
النسعة الأشبر. وروى عن الشافجى أيضا أن أقراءها على ما كانت حتى تبلغ سن اليائسات .وهو 


قول النْسَِى” والورى وغيرهما »وحكاه أبو عبيد عن أهل العراق ٠‏ فإنكانت المرأة شاب وهى : 
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المسألة الرابعمسة سنوت بها هلهى حامل أم لاب فان استبان لها فاك جلها وضعه . 
و إن ل يسن فقال مالك : عذة التى ارتفع حيضها وهى شاب سَنَةُ. وبه قال أحمد وإسماق 
وروؤه عن عمر بن الحطاب رضى الله عنه وغيره . وأهل العراق بَرَوْنْ أن عدتها ثلاث حيض 
بعد ما كانت حاضت هية واحدة فيتمرها » و إن مكثت عشرين سنة» إلا أن تبلغ من الكبر 
ميلا تيأس فيه من الحيض فتكون عدتها بعد الإياس ثلاثة أشهر . قال الثعلبى” : وهذا الأصم 
من مذهب الشافهى” ومليه بجمهور العلماء ٠‏ وروى ذلك عن ابن مسعود وأحابه ٠‏ قال الك : 
وهو المق ؛ لأن الله تعالى جعل مدة الآدسة ثلاثة أشهر؟ والمرتابة ليست آلسة . 

اللاسسة وأا من تأخر حيضها لمرض ؛ فقال مالك وابن القاسم وعبدالله بن أصبغ : 
تعن قسعة أشهر ثم ثلاثة ٠‏ وقال أشهب : هى كالمرضع بعد الفطام بالحيض أو بالسنة . 
وقد طق حبَان بن مثقذ آعس أنه وهى مضع + فكثت سنة لاتحيض لأجل الرضاع » ثم عرض 
حبان نفاف أن ترثه نفاصمها إلى عنان وعنده على" وز يد»فقالا : نرى أن تَرِئه لأنها ليست 
من القواعد ولا من الصغار ؛ فات حبان فورثته واعتدّت عدة الوفاة . 

المادسة واو تأر الحيض لغير همض ولا رضاع فإنها تأتظر سنة لا حيض فيها ؟ 
قسعة أشهر ثم ثلاثة؛على ماذ كرناه . فتحل مال ترتب تمل ؟ فإن آرتات مل أقامت أربعة 
أعوام» أوخمسة» أو سبعة؛ على اختلاف الزوايات عن علمائنا ٠.‏ ومشمورها خمسة أعوام ؛ 
فإن تجاوزتها حَلّت. وقال أشهب : لاتحلٌ أبدا حتى تنقطع عنها الرّيبة ٠‏ قال ابن 9 : 
وهو الصحيح؛ لأنه إذا جاز أن يبق الولد فى بطنها مسة أعوام جاز أن يبؤعشرة وأ كثر 
من ذلك . وقد روى عن مالك .* 

السابعسة س وأما التى جهل حيضها بالآستحاضة ففيها ثلاثة أقوال : قال ابن المسيب: 
تعن سنة . وهو قول الليث . قال الليث : عذة المطلقة ومدة المتوقّ عنها زوجها إذا كانت 
بوتلانة نوكو مشروو فول زاناا و سرنواء ملت مر يما ننم اشام 


الطلاق] تفسسير القرطى ؛ ا 


وميرّت ذلك أولم تميزه » عدتها فى ذلك كله عند مالك فى تحصيل مذهبسه سنة ؛ هنها نسعة 
أشه رآستبراء وثلاثة عدّة ٠.‏ وقال الشافى فى أحد أقواله : دتها ثلاثة أشهسر . وهو قول 
جمساعة من التابعين والمتأئخرين من القرويين . ابن العربى" : وهو الصحبح عندى ٠‏ وقال 
أبومر : المستحاضة إذا كان دمها بتفصل فعلمت إقبال حيضتما أو إدبارها اعتدّت ثلاثة 
روه ٠‏ وهذا أسم فى النظر» وأثبت ف القياس والأثر. 

قوله تعالى : ( وَاللَانى ل يحضْن ) - يعنى الصغيرة ‏ فعدَتهن ثلاثة أشمهر ؛ فاضر 
الخير. وإاكانت عدتها بالأشهر لعدم الأقراء فيها عادة» والأحكام إما أجراها الله تعالى 
على العادات ؛ فهى تعتدّ بالأشمهر . فإذا رأت الدم فى زمن احتتاله عند النساء انتقات إلى الدم 
لوجود الأصل » و إذا وجد الأصل لم ببق للبدل كم ؛ كا أن الممسنّة إذا اعندّت بالدم ثم 
ار تفع عادت إلى الأشهر . ٠‏ وهذا إجاع . 


سا بر ووهب) #سررة و دهده 


قوله تعالى :)وأ ات الْأَحالٍ أجلن أنْ بضَعن لون ): فيه مسألتان : 


دك سد بر ووس #سرير 


الأول - قوله تعالى : ( وأولات الأحمال أجلم" نْ ) وضع امل » و إن كان ظاهسا 
فى المطلقة لأنه عليها ترا إليها رجع عقب الكلام ؛ نان فى المتوق 7 ١‏ زوجها كزلك ؟؛ 
لعموم الآية وحديث 6 بع ٠‏ وقد مضى فى « البقرة » 92 

الثانيسة - إذا وضعت المرأة ماوضعت من عَلقة أُومَضْمَة حَلت . وقال الشافيى» 
وأبو حنيفة : لا نحل إلا بما يكون ولدًا ٠.‏ وقد مغى القول فيه فى سورة « البقرة » وسورة 
« الرمد » والحمد لله . 


صم مويه 


قوله تعبال : (( ومن > سق ألله عل من أسره را قال الضساك : : أى من ننه 
ف طلاق السنة بعل له من أهسه سس ف فى الرجعة ٠‏ مقاتل 5 ومن بق الله فى اجتناب معاصيه 
يحل له من أمره إُسراً فى توفيقه للطاعة . ( ذَلكَ أ الل )) أى الذى ذُ كردن الأحكام 


١74 راجع بم موص‎ )١( 
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أ الله أنزله إليم و بينه لم ٠‏ ( ومن بق الله) أى يعمل بطاعته ٠‏ ( يكفر عن سيئاته ) 
من الصلاة إلى الصلاة» ومن اللمعة إلى اللمعة ٠‏ ( وَيمْظم لَه أَْرَا ) أى فى الآخرة . 


اريس ا. سوير سام بر اس الراى الى سس تر صاش راس 


قوله تعالل : أسكنوهن 0 ولا تضاروهن 


لتَصَيِقُوا علبون وإن كن أولّت حمل َأنَُوا عليين 0 إيضعن 


عل 


كه 


ا .مو شرعة ع اي «ع 4ع موه مؤيوع لسش له 
حملهن فإِن ارضعن لك فعا توهن اجورهن واتمروا بينم مغرو 
ون عصرم َسَتَرْضعٌ ل أنترى 0 
فيه أربع مسائل : 

...الأو قوله تعالى : (( أسكنوهن من حَيت سكثم من ود ) قال أشهب عن 
مالك : 0-6 إذا طلقها ويتركها فى المنزل؛ لقوله تعالى : « أسكنوهن » ٠‏ فلوكان معها 
ما قال أسكنوهنوقال ابن نافع : قال مالك فى قول الله تعالى «أسكنوهن من حَيتُ 0 
يسن المطلقات اللانى بِنّ من أزواجون فلا رجعة لهم علبين وليست حاملا؛ فلها اسككتى 
ولا نفقة لها ولا كسوة؛ لأنها بائن منه» لابتوارثان ولا رجعة له عليها. و إن كانت حاملا فلها 
النفقة والكسوة والمسكن حتّى بّى تنقضى عذتها ٠‏ فأما من لبن منهن فإنمن نساؤهم سوارثون» 
ولا يخرجن إلا أن يأذن لمن أزواجهن ما دن فى عدتون» ولم يؤسروا بالسكنى لمن لأن ذاك 
لازم لأزواجهن مع نفقتهن وكسوتهن ؛ حوام ل كن أو غير حوامل ٠‏ وإنما أ الله بالسكنى 
لان بن من أزواجهنٌ مع نفقتون ‏ قال الله تعالى: « و إن كن أولات حمل فَانفقُوا طبن حَق 
َضَعْنَ سْلهِنَ » فعل عن وجل لهوامل اللاثى قد بِنَّ من أنواجين السكنى والتفقة ٠‏ قال 
ابن العربى : وسْطّ ذلك وتحقيقه أن الله سبحانه لما ذكر السك أطلقها لكل مطلقة » 
فلما ذكر التفقة قبدها بالمجل ؛ فدل على أن المطلقة البائن لا“نفقة لها ٠.‏ وهى مسألة عظيمة 


قد مهدنا سيلها قرآناً وسنةٌ ومعيٌّ فى مسائل الخلاف . وهذا مأخذها من القرآن . 


الاق ] تفسسير القرطبى /51 


قلت : اختلف العلماء فى المطلّقة ثلاثا على ثلاثة أقوال؟ فذهب مالك والشاففى أن لها 
السكنى ولا نفقة لها ٠.‏ ومذهب أبى حنيفة وأصحابه أن لها السكنى والتفقة . ومذهب أحمد 
وإسماق وأبى ثور أن لا نفقة لها ولا سكنى ؛ على حديث فاطمة بنت قبس » قالت : 
دخلث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعى أخو زوْبى فقات : إن زوى طلتنى وإن 
هذا يزعم أن ليس لى سكنى ولا نفقة ؟ قال : ” بل لك السَكق ولك التفقة ". قال : 
إن زوجها طلقها ثلاا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : #إنما السكنى والتفقة على من 
له عليها الرجعة». فلما قدمتٌ الكوفة طلبنى الأسود بن يزيد ليسالنى عن ذلك » وإن أصعاب 
عبد الله يقولوث : إن طا السكنى والنفقة . نحتجه الدارقظنى . ولفظ مسلم عنها : أنه طلقها 
زوجها فى عهد النبى” صلى الله عليه وسلم » وكان أنفق عليها نفقة دون ؛ فاسا رأت ذلك 
قالت : والله لأَعْمَنَ رسول الله صل الله عليه وسلمء فإنكان لى نفقة أخذت الذى يصلحنى 
وإن لم تكن لى نفقة لم آخذ شيئا. فالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
”لا نفقة لك ولا سكنى » . وذ ك الدَارَقْطْنى عن الأُسْوَد قال : قال عمرلما بلغه قول 
فاطمة بنت قبس : لا نجيز فى المسلمين قول ام أة. وكان يحمل للطلقة ثلاثا السكنى والنفقة. 
٠‏ وعن الشعى قال: لَقنى الأسود بن يزيد فقال : ياسشَعبى”» اثّى الله وآرجع عن حديث فاطمة 
بنت قيس ؛ فإن عم ركان يجعل لما ااسكنى والنفقة ٠‏ قلت : لا أرجع عن شىء حدّثتتى 
[ به ] فاطمة بنت قيس عن رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 

قلت : ما أحسن هذا . وقد قال قتادة وآبن أب لَيْل : لا سكنى إلا لارجعية ؛ لقوله 
تعالى : «لا تذرى لَمل الله يحدتُ بعد دَلكَ أشّا»» وقوله تعالى: «أسكنُوهن» راجع إلى 
ما قبله » وهى المطلقة الرجعية ٠‏ والله أعلم ٠‏ ولأن السكنى تابعةٌ للتفقة وجارية مجراها ؛ فلما 
م تيجب لِلُونَةُ نفقة لم يحب لها سكنى . وحجة أبى حنيفة أن للبتوتة النفقة قله تعالى : 


2000 


دولا تضاروهن لتضيقوا عليين» وترك النفقة من أ كبر الأضرار ٠.‏ وفى إنكار هر على فاطمة 


٠ زيادة عن سنن الدارقطني‎ )١( 
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قوها ماببيّن هذا» ولأنما معتذة تستحق السكنى عن طلاق فكانت لها الثفقة كالرجعية » ولأنها 
عبوسة عليه له فاستحقت النفقة كالزوجة . ودليل مالك قوله تعالى : دو إن كن ولت حمْل» 
الآية . على ها تقدم بيانه ٠‏ وقد فيل : إن الله تعالى ذ كر المطلقة الرجعية وأحكامها أؤل 
الآبة إلى قوله : «ذَوَى عَذْلٍ منْكؤ» ثم ذكر بعد ذلك حم بعم المطلقات كأهِنٌ من تعدديد 
الأشهر وغير ذلك . وهو عام فى كل مطلقة؛ فرجع ما بعد ذلك من الأحكام إلى كل مطلقة ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى لمن معد )| ى من سَعتكم ؛ يقال وَجَدْت فى المال 
أجد وجا [ ووجدًا ووجدًا 1 وجدة. والوجد : الغنى والمقدرة ٠‏ وقراءة العامة بضم الواو . 
وقرأ الأمرج والزهرى” بفتحهاء ويعقوب بكسرها . وكلها لغات فيها ٠‏ 

الثلنة - قوله تعالى : (( ولا تضاروهن لنضيقوا لين ) قال مجاهد : فى المسكن . 
مقائل : فى النفقة؛ وهو قول أبى حنيفة . وعن أبى الضحى : هو أن يطلقها فإذا بق يومان 


من عدّتها راجعها ثم طلقها . 
ن عدما راججعها “م طلدع 


واس موسر 


الإإمة - قوله تعالى : ( إن كن أولات حل فََقُْوا طن حَى َضَعْنَ حلنٌ ) 
لا خلاف بين العلماء فى وجوب النفقة والسكنى امل المطلقة ثلاما أو أقل منهن حتى تضع 
حلها . فاما الحسامل المْتَوقٌ عنها زوجها فقال على" وآبن مر وآبن مسعود وشريع والتحهى” 
وَالشّمى” وحماد وآبن ألى ليل وسفيان والضحاك : ينفق عليها من جميع امال حتى تضع . 
وقال آبن عباس وآبن الزبير وجابرين عبد الله ومالك والشافعى” وأبو حنيفة وأصمايم :لاينفق 
عليها إلا من نصيما ٠‏ وقد مضى ف « البقرة » نيان . 

قوله تسالى : ( فَإنْ أَرصَحْنَ لمر ) فيه أربع مسائل : 


6ه سوه 


الأول ب قوله نهالى : ( إن أرضعن كج ]) - يعنى معلا قأت سس أولادم مغن نّْ فعلى 


الآباء أن يعطوهن أجرة إرضاعهنٌ ٠‏ وللرجل أن ستاجرآمرأنه للرضاعم يستاحر أجددة 


١65 (؟؛) فى نسحة من الأصل : « وأصصابه » . (©) راجع جم ص‎ ٠١ الوادمظتة‎ )١( 


الطلاق | تفسسير القرطى 5 


ولا يهو زعند أبى حنيفة وأصحابه الاستئجار إذا كان الولد منهنّ مالم يبن ٠‏ ويجوز عند الشافعى". 
وتقدم القول فى الرضاع فى « البقرة » و « النساء » درل وله المد. 

لثانية - قوله تعالى : ( وأعروا بينم مروف 6 هو خطاب للأزواج والزوجات ؛ 
أى ولْيقبل بعضك من بعض ما أهره به من المعروف اميل . والحميل منها إرضاع الولد من 
غير أجحرة ٠‏ والميل منه توفير الأحرة عايها للإرضاع ٠‏ وقيل : انقروا فى رضاع الولد فها يينكم 
بمعروف حت لا يلحق الولد إضرار ٠‏ وقيل : هو الكسوة والدذثار ٠‏ وقيل : معناه لا تضاز 
والدة بولدها ولا مولود له بولده ١‏ 


اللئنة - قوله تعالى : ( وَإِنْ عستم ) أى فى أجرة الرضاع فابى الزوج أن يعطى 
الأم رضاعها وأبت الأم أن ترضعه فليس له إكراهها ؛ وليستاحر مرضعة غير أقه . وقيل : 
معناه وإرتب تضايقم وتنا كسم فلإسترضع لولده غيرها ؛ وهو خبرفى معنى الأمس ٠‏ وقال 
الضحاك : إن أبت الأ أن تُرضع استأبسر لولده أحرى» فإن لم يقبل أجبرت أننه على الرضاع 
بالأبعر . وقد اختلف العلماء فيمن يحب عليسه رضاع الولد على ثلاثة أقوال : قال علماؤنا : 
رضاع الولد على الزوجة ما دامت الزوجية ؛ إلا لشرفها وموضعها فعلى الأب رضاعه يومئذ 
فى ماله . الشالى ‏ قال أبو حنيفة : لا يحب على الأ مال" العتالئل م عيب اموي 
فى كل حال ٠‏ 


اللارمة - فإن طُلقها فلا يلزمها رضاعه إلا أن يكون غير قابل تدى غيرها فبازمها 
حيلئذ الإرضاع . فإن اختلفا فى الأبحر فإن دعت إلى أبجر مثلها وأمتنع الأب إلا ميرك فالأتم 
أولى بأبحرالمثل إذا لم يحد الأب متبرما . و إن دما الأب إلى أجر المثل وامتنعت الأم لنطاب 
شطًا فالأب أوْلَ به . فإن أعسر الأب بأبرتها أخذت جبرا برضاع ولدها . 


(1) راجع ب م ص 11١‏ وده ص م١٠‏ 


12 الحزء الثامن عشر [ سسورة 
م 2 206 0 مه سس مامه 
قوله تعالل : لينفقٌ ذو ستعة من سرعتهه ومن كدر عليه ذم 
> ماج 5 


سو جم اه عاق ابر 1 رن 


قلينفق ما له الله لآ يكلف الله نَفْمّا إِلَّا م41١‏ 0 مح 
َه بَعْدَ عبر © 

فيه أر بع مسائل : 

الأول - قوله تعسالى : ( ليتق ) أى لينفق الزوج على زوجته وعلى ولده الصغير على 
قدروسعه حتّى يوسّع عليهما إذا كان مُوَسْمًا عليه . ومن كان فقيرا فعلى قدر ذلك . فتقدّر 
النفقة بمسب الخالة من المنفق والحاجة من المنقق عليه بالاجتهاد على محرى العادة ؟ فينظر 
المفتى إلى قدر حاجة المنقق عليه ثم ينظر إلى حالة المنفق » فإن احتملت الخالة أمضاها عليه» 
فإن اقتصرت التده على حاجة المنفق عليه ردّها إلى قدر احيّاله . وقال الإمام الشافعى 
رضى الله عنه وأصحابه : النفقة مقدرة محدّدة » ولا اجتهاد لحا ولا لُقْتَ فيها ٠‏ وتقديرها 
هو بحال الزوج وحده من بره وعسّره » ولا يعتبر الما وكفايتها . قالوا : فيجب لآبنة 
الخليفة ما يحب لآبئة المارس ٠‏ فإنكان الزويج موسا زمه مُدّان » وإن كان متوسطًا فد 
ونصف » و إن كان معسرا فد ٠‏ واستدأوا بقوله تعالى: « لينفق دُو سعة من سعته » الآية. 
بفعل الاعتبار بالزوج فى البسر والعسْر دونها ب ولأن الاعتبار بكفايتها للا مسبيل إلى علمه 
لهاك ولا لغيره ؛ فيؤدى إلى الخصومة؛ لأن الزوج يدع أنها تلتمس فو كفابتها » وهى 
عم أن الذى تطلب تطلبه قد ركفاته! ٠‏ فعلناها مقدّرة قطعا للخصومة . والأصل فى هذا 
عندهم قوله تعالى : « ليتفق دو سعة من عه » - كا ذكنا » وقوله : « عل الموسع 
قدره وَعلَ للْقئر َدَره» . وابليواب أن هذه الآبة لا تعطى أ كثر من فرق بين نفقة الفنى 


والفقير » وأ لها تختلف بعش رالزويج 0 0 وهذا سَ ٠‏ فأما | إنه لا اعتبار ال الروجة 
و١1)‏ 


و- 


على وجهه فليس فيه » وقد قال الله تعالى : « وعلالمولود له دن نّ وكسومنٌ ا مُعروف» 
وذلك يقتضى تعلق الممروف فى حقهما ؟ لأنه لم بخص فى ذلك واحدا ملهما ٠‏ ولس من 


)0 آنه +" ١‏ سورة البقرة ٠‏ 


الطغلاق ] تفسير القرطى اا 


المعروف أن يكون كفاية الغنية مثل نفقة الفقيرة ) وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليد : #حُذى ما يكفيك وولدك بالمعروف» . فأحالها على الكفاية حين علم السّعة من حال 
أبى سفيان الواجب عليه بطلبها» ولم يقل لها لا اعتبار بكفابتك وأن ااواجب لك شىء مقدّر» 
بل ردّها إلى ما يعلمه من قدركفايتم! ولم يعلقه بمقدار معلوم.ثم مذ كروه من التحديد يحتاج 
إلى توقيف؛ والآية لا تقتضيه ٠‏ 
الثانية - روى أن تمر رضى الله عنه فرض للنفوس مائة درهم » وفرض له عثيان 
خمسين درهما . ابن العربى” : « واحتمل أن يكون هذا الاختلاف بحسب اختلاف السنين 
أو بحسب حال القدر فى النسعيرلئن القوت والملبس» وقد روى مد بن هلال لمر" قال: 
حدثف أبى وجِدّتى أنها كانت ترد على عان ففقدها فقال لأهله : مالى لا أرى فلانة ؟ 
فقالت امس أته : يا أمير المؤمنين » ولدت الليلة؛ فبععث إليها ممسين دره هما وشقيقّة سبلانية. 
مم قال : هذا عطاء ابنك وهذهكسوته » فإذا مرت له سنة رفعتاه إلى مائة . .وقد أب م 
رضى الله عنه مود ففرض له ماثة . قال ابن العر بى”: دهذا الفرض قبل الفطام مما اختاف 
فيه العلماء؛ فنهم من رآه مستحبًا لأنه داخل فى حكم الآية» ومنهم من رآه واجبًا لى) تجدد 
هن حاجته وعرّض من مؤنته؛ وبه أقول . ولكن يختلف قدره بحاله عند الولادة وباله 
عند الفطام ٠‏ وقد روى سفيان بن وهب أن عم رأخذ امد بيد والقسّط بيد فقال : إنى 
فرضت لكل نفس مسامة فى كل شهر مدَى حئطة وقسطى خَلْ وقسطئ زءت ٠‏ زاد غيره : 
وقال إنا قد 0 2 أعطياتم وأرزاقم فى كل شهر» فن انتقصها فعل الله بهكذا وكذاء 
فدما عليه ٠‏ قال أبو الدَرْدّاء :م مسنة راشدة مهدية قد سنا عمر رضى الله عنه فى أمة هد 
صل الله عليه وسلم ! واحُدَ والقسُط كلان شاميآن فى الطعام والإدام؛ وقد درسا بعرف آخر. 
)١(‏ الشقيقة : تصغير شقة » وهى جنس من الثياب ٠‏ وقيل هى نصف ثوب ٠‏ والسنبلانى ( من الثياب ) ؛ 


السايغ الطويل الذى قد أسبل ٠‏ وسنبل ثوبه : إذا أسبله وجره من خلفه أوأمامه ٠‏ 
() المبوذ : اللقبط؛ وسمى الاقيط منبوذا لأن أمه رمته على الطريق ٠‏ (") فى اين العرلى: «أجزنا», 


١‏ الخزء الثأمن عشر [ سورة 


فأما المْدَ فدرس إلى الككلجَة . وأما القسط فدرس إلى الككل» ولكن التقدير فيه عندنا ربعان 
فى الطعام وتمنا رس ف الإدام ٠‏ وأما الكسوة فبقدر العادة فيص وسراو يل وججبة فى الشتاء 
وكساء و إزار وحصير . وهذا الأصل» ويتزيد بمسب الأحوال والعادة » . 

الثالشة - هذه الآية أصل فى وجوب النفقة للولد على الوالد دون الأم ؛ خلانا 
محمد بن المؤاز يقول : إنما على الأبوين على قدر الميراث ٠‏ ابن العربى : ولعلّ مدا أراد 
أنها على الأم عند عدم الأب ٠‏ وف البخار: ى” عن الننى؟ صسل الله عليه وسلم : ” تقول اك 
المرأة أنفق على" و إلا فطلقنى ويقول لك العبد أنفق عل" واستعمانى و يقول لك ولدك أنفق 
عل" إلى هن تك “ فقد تعاضد القرآن الس وتواردا فى شرعة واحدة . 

الاعسة - قوله تعالى : (لا يكف أ لله فسا إلا ما آنأها )) أى لا يكلف الفقير 
مشل ما يكلف الغنى" ٠‏ ( سيجعل ميجعل اله د عمير. ها ) أى بعد الضيق عت » وبعسد 
الشْدة سعة . 


م 3 00006 ممه مه ا 0010 وو 


قوله تعالل : سن برت قريةٍ عنثك عن ام رها ورسإهه 


2 


له ل سوس م بحن.. لزن ل ان سا ص مر 


لحاسيئلها حسانا 00 وعديئلها عَذابا 0 اذك فَذَاقَتٌ وبال 


- 


]هس سرس سس اس اس 4 ٠‏ سس ره 32 

اميها وكان علقب بيه ميم مرا 0 طَ دَ آَسّ فم عذابا ديا 

مر 4 4 2000 9 وه مه كمد سورلاله 

فآتقوا الله يتاولى الألبب لين ءَامنوا قد 0 َس إليكر 
كح سروه بير الى الى ارس بم 


ذو هه 00 يتلوا عليكر ه ت آلله مبيللت فج ج الْذِينَ 
2 
#امثوا وتمأوا لصاح لت من الت 0 السور و ومن بأل 


صودهة 


ويعمل ١‏ دلا يدخله جلت تجرى من َنبا لبر حَددينَ 


مخ 2 00 0 


فها ابدا قد احسن 0 أه, رِزثًا 9( 


الطلاق 1 تفسسير القر إلى لوي 


قولة تاق :دكين مل قرية ) لما ذكر الأحكام ذكر حدر مالفسة الأ 6 
وذ ك عو قوم وحلولٌ العذاب بهسم ٠‏ وقد مضى القول فى «كأين » فى «آل عمران «( 
واد لله ٠‏ (عنث عن أمي ريا ) | ى عصت؛ يعنى القرية والمراد أهلها (٠‏ ايها 
حسابا نمَدِيدًا ) أى جازيناها بالعسذاب فى الدنيا ٠‏ (( وعَدَبناها عدا دكا ) فى الآخرة . 
وقيل : فى الكلام تقديم وتأخير ؛ فعذّيناها عذاباً لك فى الدنيا بالموع والقبخط والسيف 
واللسف والسخ وسائر المصائب » وحاسيناها في الآحرة اا شديدا ٠‏ والشك : : الك 
وقرئ 2 عدا واد ؛ وقد مغى فى سورة « ال ٠‏ ( فَذَاقت وال 58 ) أى 
عاقبة كفرها (٠‏ وَكَانَ عاقبة أَمرها + لخد سر أي هلا م فى الدنيا عاد ونان ولاعرة بجوم . 
وجىء بلفظل ان تعلل : « وتادى حاب اللمئة أَصَْابَ ل 5 0 ذلك ؛ ٠‏ ؛لأن 


شك سكره صاي اسم 


نديد ) بين ذلك 0 وأنه عذاب جهنم فى الآنخرة ٠‏ ( قاتقوا اله أولى الألياب ب 
أى العقول ٠‏ ( اين آمنوا ) دل من « أولى الألباب » أو نعت لم؛ أى يا أولى الألباب 

الذين آمتم الله اتقوا الله الذى أنزل عليكم القرآن ؛ أى خافوه واعاوا بطاعته وانتهوا عن 
معاصيه ٠‏ وقد تقسدم ٠‏ ( رَسُولًا ) قال الزجاج : إتزال الذكر دليل على إضمار أرسل ؛ أى 
أنزل اليم قرآنا وأرسل رسولا ٠‏ وقيل : إن المنى قد أنزل الله اليم صاحب ذكر رسولا؛ 
ف « -رسولا » نعث للذكر على تقدير حذف المضاف ٠‏ وقيل : إن رسولا معمول ا 
مصدر ؛ والتقدير : قد أنزل الله إليكم أن ذكر رسولا ٠‏ ويكون ذكره الرسول قوله : « ع 
رَسول اله » ٠‏ ووز أن يكون « رسولا » بدلا من ذكر ؛ على أن يكون « رسولا » بمعنى 
رسالة » أوعلى أن يكون على بابه ويكون ممولا على المعنى ؛ كأنه قال : قد أظهر الله لم 
ذكرا رسولا؛ فيكون من باب بدل الثنىء من الثىء وهو هو. و يوز أن ينتصمب «رسولا» 
على الإغاءكأنه قال : اتبعوا رسولا ٠‏ وقيل : الذكرهنا الشرف ؛ نحو قوله تعالى : « لقا 


(1) راجع ج؛ ص م١١‏ (؟) يلاحظ أن الذى مغى هو فى سورة « القمر» لا فى سورة الكهيف ٠‏ 
راجع ب /ا 1 ص ١١6‏ (9) آبد ؛؛ سورة الأعراف ٠‏ 


يق الحزء الثامن عشر [ سورة 
َوْلمَا | ل 13 1 »» وقوله تعالى : « وَِن دوك لوك 6 ثم ثم بين هذا 
الشرف فقال : « رسولا » ٠‏ وال كثر على أن المراد بالرسول هنا عد صلى الله عليه وسلم 1 
وقال الكلى : هو جبريل؛ فيكونان جميعا متزلين ٠‏ ( بتو علي آيات الله ) نعت لرسول. 
ود آبات الله » القرآن ٠.‏ ( ينات ) قراءة العامة يفتتح الياء ٠‏ أى ينها الله ٠‏ وقرأ أ ابنعاص 
وحفص وزة والكسائى بكسرها ؛ أى بين لك ما تحتاجون إليه من الأحكام . والأولى 
قراءة ابن عباس واختيار أبى عبد وأبى حاتم ؛ لقوله تعالى : « قد بِينَا لمات 1 
شو اسدابر 

( إخْرج الذي آمنوا وعَمُوا السَاماتِ ) أى من سبق ل ذلك ف عل ات ٠‏ ( ين لت ) 
أى مول الكفر . ( إِلَ الثور) اشدى والإمان ٠‏ قال ابن عباس 8 نزلت فى مؤمنى أهل 
الاب . وأضاف الإخراج إلى الرسول لأن الإيمان يحصل منه بطاعته ٠‏ 

قوله تعا لى : ( ومن يفْمنْ بللّه وَيَمْمَلُ صَادًا دخله جنات تجرى من ينا الأار) . 
قرأ نافع وابن عامس بالنون » والباقون بالباء . ( قد أحسن الله لَه رذكا) أى وسع الله له 
فى المنات ٠.‏ 


6 ايه مع 


قوله تعالى آل لذى خلق سبع معنو" 5 ومن الأرض علي 


8 6 أ 


ص 3 ووغآه غ1 موس مم 5 ولا 2 


ل ل الم قدير وأن الله قد 
حاط بكل شَىْء علكا ون 


قوله تعالى : ( الله اذى حَآَقَ م سبع تموات ومن الْأَرْض مله ) دلّ على وال قدرته 
وأنه يقدر على ابعرث واتحاامية ٠‏ ولا خلاف قى السموات أمها سبع بعضها فوق بعض ؟ دلّ 
على ذلك حديثٌ الم 0 ثم قال : ([ ومن الأرض متهن ) يعنى سبعا ٠‏ واختلف فيينٌ 


على قولين : أحدها ‏ وهو قول الجمهور ب أنها مسييع أرضين طياقا بعضما فوق بعض 2 


)0 آية ٠١‏ سورة الأنياء ٠‏ (0) آبد ؛؛ سورة الزترف ٠‏ 0( راجع بج ١٠ص‏ 8.06. 


الطلاق ] تفسير القرطى هال 


بين كل أرض وأرض مسافة م بين السماء والسماء » وفى كل أرض سكان من خاق الله ٠‏ 
وقال الضحاك : « وَبِنَ الأرض ممْدَهنَ » أى مسيعًا من الأرضين » ولكنها مطبقة بعضها 
على بعض من غير فتوق حلاف السموات ٠‏ والأفل احم لأن الأخباردالة عليه فى الترمذى” 
والنسائى” وغيرها ٠.‏ وقد مضى ذلك مييناً فى د« ل « ٠‏ وقد تحرج أبو نمم قال :, بام د 
آبن عل» بن حبيش قال : حدّثنا [سماعيل , ن عاق السراج» (ح) ونا أبعم بن حبان 
قال : حدّثنا عبد الله بن محمد بن ناجية قال : حدثنا سويد بن سعيد قال حدّثنا حفص 
آبن ميسرة عن هوسى بن عقبة عن عطاء بن أبى مروان عن أبيسه أنكعبا حلف له بالذى 
فلق البحرلموسى أن صَمِبًا حذاثه أن مهدا صلى الله عليه وسلم لم يرقرية يريد دخولها إلا قال 
حين يراها : ” الهم رب السموات السبع وما أظلَانَ ورب الأرضين السبع وما أفْلَآنَ ورب 
الشياطين وما أضْلَآنَ ورب الرياح وما أذْرِينَ إنا فسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونموذ بك 
من شرها وششر أهلها وشرما فبها “. قال أبو نعم : هذا حديث ثابت من حديث مومى بن 
عقبة تفرد به عن عطاء ٠‏ روى عنه ابن ألى الزناد وغيره : وفى صمح مسسلم عن سعيد بن 
زيد قال : سمعت النبى" صل الله عليه وسلم يقول : من أخذ شير من الأرض لما فانه 
يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين » ٠‏ ومثله حديث عَانْسة» وأبين منهما حديث ألى هريرة 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : الا ياخذ أحد شير من الأرض بغير حقه إلا طؤقه 
الله إلى بع أرطي يوم القيامة “ ٠‏ قال الماوردى” : وعلى أنها -- أرضين بعضها فوق 
بعض تختص دعوةٌ أهل الإسلام بأهل الأرض العلياء ولا تلزم من فى غيرها من الأرضين 
و إن كان فبها من يعقل مر <لق 5 ٠‏ وفى مشاهدتهم السهاء واسقدادهم الضوء منها 
قولان : أحدهما ‏ أنهم شماه دون السماء من كل جانب من أرضهم و لستمدون الضياء 
منها ٠‏ وهدذًا قول من جعل الأرض مبسوطة ٠‏ والقول الثانى ‏ أنهم لا شاهدون السماء» 
ل ع تن . )١(‏ جرت عادة المحدّثين أنه إذا كان للحديث إسنادان أوأ كثر » 


كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد دح » وهى حاء مهمله مفردة ٠‏ ( راجع مقدّمة النووى على تيح مس ) ٠‏ 
() ف يعض فخ الأصل ؛ « رحدثنا شمد... » ٠‏ (4) فى الأصول : « فيمن» ٠‏ 


كبا الحزء الثامن عشسر [ سورة 


وأن الله تعالى خلق لم ضياء ستمدونه . وهذا قول من جمل الأرض كالكة . 
وفى الآة قول ثالث حكاه الكلبى” عن ألى م عن أبن عراس أنها سبع أرضين منيسطة ؛ 
ليبس بعضها فوق بعض » ترق بينها البحار وتظل مر حيتهم السهاء ٠‏ فعلى هذا إن لم يكن 
لأحد من أهل الأرض وصول إلى أرض أخرى ا دعوة الإسلام بأهل هذه 
الأرض » وإنكان لقوم منهم وصول إلى أرض أخحرى احتمل أن تازمهم دعوة الإسلام 
عند إمكان الوصول الهم ؛ لأن فصل البحار إذا أمكن سلوكها لا يمنع من لزوم ماعم 
حكه» واحتمل ألا تلزمهم دعوة الإسلام لأنها لولزمتهم لكان النص بها وارداء ولكان صلى 
الله عليه وسلم بها ها مأمورا ٠‏ والله أعلم ما استأثر بعلمه» وصواب ما اشتبه على خلقه . ثم قال : 
( يتَدلُ الأمس يتن ) قال مجاهد : يتنزل الأمس من السموات السبع إلى الأرضين السبع . 
وقال الحسن : بين كل سماءعين أرضٌ وأ . والأمى هنا الوحى؛ فى قول مقائل وغيره . 
وعليه فيكون قوله « بيهن » إشارة إلى بين هذه الأرض العليا التى هى أدناها و بين السماء 
السابعة ال هى أعلاها . وقبل : الأمى القضاء والقدر . وهو قول الأ كثرين ٠‏ فعلى هذا 
يكون المراد بقوله تعالى : « يينْهن » إشارة إلى ما بين الأرض السَفْلَ التى هى أقصاها وين 
السماء السابعة التى هى أعلاها ٠‏ وقيسل : « سَكرْلَ الأمى يهن » بحياة بعض وموت بعض 
وغ قوم وقفْر قوم ٠‏ وقيل : هو ما يدبرفيينْ من عبيب تدييره؛ فيتزل المطر ويخرج النبات 
ويأنى بالليل والنهار» والصيف والشتاء » ويخاق الليوانات على اختلاف أنواعها وهيئاتها ؛ 
فينقلهم من حال إلى حال ٠‏ قال ابن كيسان : وهذا على مال اللغة وآتساعها ؛ كما يقال 
الوك + آم له؛ ولرع والسحاب ونحوها ٠‏ ( لوا أن لعل كل تَىء قدب) يعنى أن 
مَن قدر عل هذا المأك العظ فهو على ما بينهما من خلقه أقدر» ومن العفو والانتقام أمكن ‏ 
وإن استوى كل ذلك فى 0 (دأت الله قد أحاط َكل ىء عأ فلا يخرج 

شىء عن علمه وقدرته ٠‏ ونصب « عثّما » على المصدر المؤكد ؛ لأن «أحاط» معنى علم ٠‏ 
وقيل : معنى وأن الله أحاط إحاطة عدا ٠‏ 


4 قوله : « ومكتته » يريد « وإمكاله » ول ترد فى كتب الأفة . 


اتحريم ]| تفسير القرطى ف 


سه ورزه اريم 


مدني فى قول اججيع ٠‏ وهى اثنتا عشرة آية ٠‏ وتسمى سورة « النتى"» 


هس إمُ امراب ريسم 


3 
سطغم اس لسر سل لتنا س1 2 00 سو سس سل الوص - 
000 0 5 ف انيد 


قوله تعالى ا ل َم ما أل اللّهآك ) فيه نمس مسائل : 

الآمك بت قوله متاق ١‏ ليما لني ) لم حرم ما أل الك ) ثبت فى صحيح مم 
عن عاّشُة رضى الله عنها أن النى” صلى الله عليه وس » كأن يمكث عند زيب نت حش 
فيشرب عندها عَسَادٌءٍ قالت : فتواطات أ وحفْصة أت تامدخل عليها رسول الله صل الله 
عليه وسلم فلتقل : | 3 |مداسشيوع تان | ! أكلت مغافير ! ؟ فدخل على | إحداها فقالت 
له ذلك . فقال : ”بل شعربت عسلا عند زينب بنت ,حش وان أعود له». فنزل «ل حرم 
ما حل للك - الى قوله ‏ إِن وبا » (لعائشة وحفصة) » « وإِذْ أسرْ الى إل 
بض أزواجه حديثًا » لقوله : ” بل شربتٌ عسلا » . وعنها أيضا قالت : كان ل الله 
صل اله عليه وسلم يحب الوا والعسل > فكان إذا صل العصر دار على نسائه فينو منْنّ ؛ 
فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس ؛ فسألت عن ذلك فقيل لى : 
غنات ا أغراء من قودها مك مق عسل 6 فقث رسولال سوا عليه وس منه ضري 
فقلت : أما والل لحان له » فذكرث ذلك لسَودَة وقلت : إذا دخل عليك فإنه مسيدئو 
منك فقولى له : بارسول الله » أت امغافير ؟ فإنه سيقول لك لا . فقولى [له | : ماهذه 
الريجم ؟ - وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يِشْتَدَ عليه أن يوجد منه الرييم ‏ فإنه 

(1) سيذى المؤلف رمه الله معتى هذه الكلمة والكلبات الآآنية فى هذا الحديث ٠‏ 


لم21 


1 الحزء الثامن عشر | سورة 


سسا اهم سور الره 


سيقول اك سَقننى حَفْصةٌ شربة عسل ٠‏ فقولى له : بحست تله العرقط . وسأقول ذلك له» 
وقوليه أنت ياصفية . فلما دخل على سودَةٌ ‏ قالت ‏ : تقول ةله الذى لا لله إلاهو 
لقد كدتٌ أن ن أبادئه لهت ل وإله لئل اباب 2 منك. فلما دنا رسول الله صل الله 
عليه وسلم قالت : يارسول الله » أ كت مغا فير ؟ قال : #لا» قالت : فسا هذه الريح ؟ 
قال : «سَقَئت حَفْصَةٌ شَرْبَةَ عسل قالت : بَرسَتْ كله ارط ٠‏ فلما دخل على قات 
له مثل ذلك . ثم دخل على صفية فقالت مشل ذلك . فلما دخل على خصة قالت : 
يارسول الله» ألا أسقيك منه . قال : لاحاجة لى به » قالت : تقول سودة سبحان الله ! 
[والله] ا . قالت : قات لها آسكتى . ففى هذه الرواية أن التى شرب عندها العسل 
حفصة ٠‏ وفى الأول زنب ٠‏ وروى أبن أبى مليكة عن آبن عباس أنه شر به عند سودة ٠‏ 
وقد قبل : إنما هى أمّ سلمة؛ رواه أسباط عن السدى” . وقاله عطاء بن أبى مسلم ٠‏ 
آبن العربى : وهذا كله جهل أو تصور بغير علم .فقال باقى نسائه حسداً وغيرة لمن شرب ذلك 
عندها : إنا لنجد منك ريح المغافير . والمغافير : بقلة أو صمغة متغيرة الرانضحة » فيا حلاوة ٠‏ 
واحدها مَعُْور ٠‏ وبَترست : أكلت . والعرقط : نبت له ريح كوي الله . وكان عليه السلام 
يسجبه أن يوجد منه الريح الطيبة أو يجدهاء ويكره اريخ الخبيثة لمناجاة لَك . فهذا قول . 
وقول آ'حر ‏ أله أراد بذلك المرأة الثى وهبت نفسما للنى” صلى الله عليه وسلم فلم يقبلها لأجل 
أزواجه ؛ قاله ابن عباس وعكمة ٠‏ والمرأة أت شريك ٠‏ وقول ثالث إن الى حرم مارية 
ا » وكان قد أهداها له المقوقس ملك الإسكندرية . قال ابن إسحاق : م ى هن كورة 
لصا من بلد يقال له حفن فواقعها فى بيت حفصة ٠‏ روى الدارقطن> عن ابن عباس عن 
عمر قال : دخل رسول الله صل الله عليه وسل بأ ولده مارية فى بيت حفصة » فوجدته 


حفصة معها - وكانت حفصة غابت الى بيت أبيها ‏ فقالت له : تدخلها بيتى ! 


٠ قرفا : « أن أبادئه » » أى أبدؤه وأثاديه وهو لدى الباب لم يدن منى بعد بالكلام الذى علمتنيه‎ )١( 
أنصنا ( بالفتح ثم السكون‎ )*( ٠ (؟) أى منعناء شربة عسل‎ ٠ و « فرقا » أى خوفا من لومك‎ 
٠ وكسر الصاد المهملة والنون » مقصور ) : مدديئة من نواحى الصعيد على شرق النيل‎ 


التحريم ] تفسسير القرطى ١/4‏ 


ماصنعتٌ بى هذا من بين نسائك إلا من هَوَانى عليك . فقال لها : #لا تَذوِى هذا لعاشة 
فهى عل حرام إن قَربْتًّا “ قالت حفعمة : وكيف تدم مايك وهى جار يتك ؟ سذاف للا 
ألا يفْربها ٠‏ فقال النبى” صلى الله عليه وسلم : لاتذكريه لأحد ‏ . فذكرته لعائشة» فآ 

الس قاور 


لايدخل على نسائه شهرا » فاعتزنْ #سعا وعشرين ليلة ؛ فأنزل الله عن وجل لخر 
ما أحَلّ اهلك » الآية . 


الثانية ‏ أعم هذه الأقوال ألما . وأضعفها أوسطها ٠‏ قال ابن السربى” : 
د أما ضعفه فى السند فلعدم عدالة رواته » وأما ضعفه فى معناه فلائن رد النى» صل الله 
عليه وسلم للوهوبة ليس تحريمالها ؛ لأن من ردّ ما وهب له لم يدم عليه » إنما حقيقة 
التحريم بعد التحليل ٠‏ وأما من روى أنه حرم مارية القبطية فهو أمثل فى السند وأقرب 
الى المعنى ؛ لكنه لم يدقرب فى الصحيح . وروى مرسلا ٠.‏ وقد روى أبن وهب 
عن مالك عن زيد بن أسلم قال : عنم ستول لل سل ال طبه وستم أ إبراهم فقال : 
#أنت عل حرام والله لا تك “. فانزل الله عبن وجل" فى ذلك « يام لني لم شرم ما | أل 
لله كم . ٠‏ وروى مثله ابن القاسم عنه ٠‏ وروى أشهب عن مالك قال : راجعتث عبر أعرأة 
من الأنصار فى شىء فآ قشعز من ذلك وقال : ماكان النساء هكذا ! قالت : بلى »وقد كان 
أزواج الننى” صل الله عليه وسلم يراجعنه . فأخذ ثوبه تفرج إلى حَقّصة فقال ها : أتراجعين 
رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ قالت : نهم » ولو أعلم أنك تكره ما فعلت ٠‏ فلما بلغ عمر أن 
رسول الل صل الله عليه وسلم غبرفساءه قال : رم أنق حفصة . وإنما الصحبح أنه كان 
فى العسل وأنه شريه عند زينب » وتظاهرت عليه عائشة وحفصة فيه » بفرى ما بحرى 
خلف آلا شربه وأسرّ ذلك . ونزلت الآية فى اميع ٠‏ 


دع ع 


الثالشة سس قوله تعالى : ( نرم ) إن كان الننى» صللى ألله عليه وسلم حرم 
ولم حاف فليس ذلك بين عندنا .ولا زم قول الرجل : «هذا عل" حرامشيئا حاشا الزوجة ٠‏ 
وقال أبو حنيفة : | إذا أطلق حمل على المأ كول والمشروب دون المابوس » وكانت ‏ 5 تو جب 


هما الحزء الثامن عشر [ سورة 


الكفارة ٠‏ وقال زَقر : هو يمين فى الكل حتى فى التركة والسكون . وعؤل امخالف على أن 
الى" صل الله عليه وسلم حرم العسل فلزمته الكفارة . وقد قال الله تعالى: « قل رض الله لَك 


نحلة 00 « فيا 0 ٠‏ ودليلنا قول ألله 0 »م 3 الي انا لاما طَبت 


ملس واره 


جرروءة مس ام 


مانا وحلالا قل الهأ ذن لثم أم عل الله ا » ٠‏ فذم الله اي ها الل ل يوجب 
عليه كفارة . قال الزجاج : ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله . ولم يجعل لنبيه صل الله عليه 
وس أن يم إلا ما حزم الله عليه . فن قال لزوجته أو أَمَْه : أنت عل حرام ؛ ول ينو 
طلاقًا ولا ظهارًا فهذا اللفظ يوجب كفارة المين. ولو خاطب بهذا اللفظ بمعا من الزوجات 
والإماء فعليه كفارة واحدة ٠‏ ولو حرم على نفسه طعاما أو شيئا آآخرلم يلزمه بذاك كفارة عند 
الشافعى” ومالك . وتجب بذلك كفارة عند آبن مسعود والثورى” وأبى حتيفة . 

اللابة - وآختلف العاساء فى الرجل يقول ازوجته : « أنت على" حرام » على 
ثمانية عشر قولا : 

أحدها ‏ لا ثىء عليه . ووبه قال الشعبى” ومسسروق وربيعة وأبو سامة وأَصبَمْ ٠‏ وهو 
عنم مكتحرع الماء والطعام؛ قال الله تعالى : م يما الذي بن أمنوا لا تحرموا طبيات ما أل 
اق » والزوجة من الطيبات وما أعل | لله ٠.‏ وقال تعالى : « ولا تَقووا ى صف 
-- الكذب ا ٠‏ ومالم يحمه الله فليس لأحد أن يمه » ولا أن 
يصير بتحريه حراماً .ولم بثبت عن رسولالله صلى الله عليه وسلم أنه قال لما أحلّه الله هو ءإ- 
حرام ٠‏ وإنما امتنع من مارية مين تقدّمت منه وهو قوله : ” والله لا أقربها بعد اليوم » 
فقيل له : لم تحزم ما أحل” الله لك ؛ أى لم تمتنع منه سيب المين ٠‏ يعنى اقدم عليه وكفر . 


() آنة بام سور المائدة . )١(‏ آبة وه سورة يوس ٠‏ 
(9) آنة ام سورة المائدة . (4) ١151‏ سورة الاحل . 


التعصسر 3 ا اتفسسير التهر ط0 أما 


وثانيها َك أنها يكين يكفرها قاله أبو بكر الصديق وعمر بن الطاب وعبد ألله بن مسعود 
وابن عباس وعائشة ‏ رضى الله عنهم ‏ والأوزاى"؛ وهو مقتضى الاية. قال سعيد بن ججبير 
عن ابن عباس : إذا حزم الرجل عليه امرأته فإئما هى بمين يكفرها . وقال ابن عباس : 


عوسظ ده 


لقد كان لم ف سيول الله أشرة حسنة ؛ يعنى أن النى" صلى الله عليه وم كان حرم جاربته 
فقال الله تعالى : «ل دم ما أَحََّ الله آكَ ‏ إلى قوله تعالى ‏ قد فرص الله لكأ تل 5 
فكفر عن يميئه وصير اكرام يمينا ٠‏ لحركجه الدارقظ - 5 

وثالها ‏ أنها تجب فيها كفارة وليست مين ؛ قله ابن مسعود وابن عباس أيضا 
فى إحدى روايقيه » والشافى فى أحد قوليه » وفى هذا القول نظر ٠‏ والآية تردّه على ما يأتى. 

ورابعها ‏ هى ظهار ؛ ففيها كفارة الظلهار ؛ قاله عؤان وأحمد بن حنبل و إسحاق . 

وخامسها ‏ أنه إن نوى الظّهار وهو بنوى أنها محزمة كتتحريم ظهر أمه كان ظهارا. 
و إن نوى حرم ينها عليه بغير طلاق تحر ينا مطلقا وجبت كقّارة بمين. و إن لم ينو شيئا 
فعليه كفارة مين ؛ قاله الشافعجى . 

وسادسها . أنها طلقة رجعية؛ قاله عمر بن الحطاب والزضرى” وعبدالعزيزين أبىسامة 
وآبن الماجشُون 4 

وسابعها ‏ أنها طلقة بائئة ؛ قاله حماد برس أبى سليان وزيد بن ثابت ٠‏ ورواه أبن 
خوَيِمندَاد عن مالك . ش 

وثامنها ‏ أنها ثلاث تطليقات؛ قاله على بن أبى طالب وزيد بن ثابت أيضا وأبو هربرة٠‏ 

وتاسعها ‏ هى فى المدخول بها ثلاث » ويتوى فى غير المدخول بهاء قاله الحسن وعلى 
آبن زيد والحكم . وهو مشهور مذهب مالك . 

وعاششرها ‏ هى ثلاث ؛ ولا ينوى بحال ولا فى محل وإن لم يذل ؛ قاله عبد الملك 


فى البسوط» وبه قال أن أ ليل ٠‏ 


(1) كلبة «وإن لم يدخل» ليست ف اين العرب ٠‏ وعبارة ابر لأبى حيان ( جم ص ١86‏ ) : « هي ثلاث 
فى الوبحهين ولا ينوى فى شيء » ونسبه أيضا لعبد الملك الما جحشونوابن أنى ليل ٠‏ 


الما الحزء الثأمن عشر [ سورة 


وحادى عشرها ‏ هى فى الى لم يدخل بها واحدة » وفى التى دخل بها ثلاث ؛ قاله 
أبو مصعب وحمد بن عيد 1 . 

وثانى عشرها ‏ أنه إن نوى الطلاق أو الظلّهاركان ما توى .فإن وى الطلاق فواحدة 
بائنة إلا أن ينوى ثلا”! . فإن نوى ثثتين فواحدة ٠‏ فإن لم بنو شيئا كانت بمينا وكان الرجل 
مولا من آم أنه ؛ قاله أبو حنيفة وأصعابه . ويمثله قال ذُقَر؛ٍ إلا أنه قال : إذا نوى اثنتين 
ألإمناه . 

وثالث عشرها ‏ أنه لا تنفعه نيّة اهار وإنما يكون طلاقَاء قاله آبن القامم . 

ورابع عشرها ‏ قال بيحبى بن عمر : يكون طلاقا؛ فإن ارتجعها لم يجزله وَطُوّها حتى 
يكف ركقارة الظهار. 

وخامس عشرها - إن نوى الطلاق فا أراد من أعداده ٠.‏ وإرن نوى واحدة فهى 
رجعية. وهو قول الشافبى رضى الله عنه ٠‏ وروى مثله عن أبى بك وسمر وغيرهم من الصحابة 
والثابسنف ٠.‏ 

وسادس عشرها ‏ إن نوى ثلاثا فثلاثاً» و إن واحدة فواحدة. وإن نوى يمينا فهى 
بمين» و إن ل بنو شيئا فلا ثىء عليه ٠‏ وهو قول سفيان ٠‏ وبمثله قال الاوزاع" وأبو تور 
إلا أنهما قالا : إن لم ينو شيئا فهى واحدة ٠‏ 

وسابع عشرها - له نه ولا بكون أقل من واحدة؛ قاله آبن شهاب ٠‏ وإن لم ينو 
شيئا لم يكن ثىء؛ قاله آبن العربى ٠‏ ورأيت أسعيد بن جبير وهو : 

الثامن عشر ‏ أن عليه عق رقبة و إن لم يجملها ظهارا . ولست أعلم ا 
فى المقالات عندى . 

قلت : قد ذكره الدذارقطنى فى سننه عن آبن عباس فقال : حدّثنا المسين بن إسماعيل 


قال حدّئنا مد بن منصور قال حداثنا روح قال : حدثنا سفيان القُوْرى عن سالم الأفطس 


(1) فى بعض الأصول : « عمد بن الحم » ٠‏ 2 () فى اين العربى : « ولا يتمد » . 


التحريم ] تفسير القرطى يليل 


عن سعيد بن جبير عن أبن ع عباس أنه أتاه رجل فقال: إنى جعلت آهأنى مل" حراماً . فقال: 
كذبت ! إبسح طالة بام ثم ثلا دايا الى لم رم ما أل الله لك » ملك أفلظ 
الكفارات : عق رقب ٠‏ وقد قال بجمامة من أهل التفسير : إنه لل نزات هذه الآية كقر 
عن بينه بعتق رقبة» وعاد إلى مارية صلى الله عليه وسلم؛ قاله زيد بن أسم وغيره ٠‏ 
اللامسة - قال علماؤنا : سيب الاختلاف فى هذا الباب أنه ليس فى كاب الله 
ولا فى سنَة رسول الله صل الله عليه وسلم نص ولا ظاه صحيح يمتمد عليه فى هذه المسألة » 
فتجاذا العلماء لذلك . فن تمك بالبراءة الأصلية فقال: لاحكم» فلا يلزم بها ثىء. وأما من 
قال إنها بمين) فقال : تمّاها الله ينا . وأما من قال : تيجب فيهاكفارة وليست بين ؛ فبناه 
على أحد أمرين : أحدهها ‏ أنه طن أن الله تعالى أوجب الكفارة فيها و إن لل تكن يعينا. 
والثانى - أن معنى المين عنده التحريم ؛ فوقعت الكفارة على المعنى ٠‏ وأما من قال : إنما 
طلقة رجعية ؛ فإنه حمل اللفظ عل قل وجوهه» والرجعية محرّمة الوطءكذلك؛ فيحملاللفظ 
عليه . وهذا يلزم مالكاء لقوله : إن الرجعية محرمة الوطء. وكذلك وجه من قال: إنها ثلاث؛ 
مله عل أ كر معناه وهو الطلاق الثلاث . وأما من قال: إنه ظهار ؛ فلأنه أقل درجات 
التحري ؛ فإنه تحريم لا يرفع التكاح . وأما من قال : إنه طلقة بائئة ؛ مول على أن الطلاق 
الرجعى” لا يحم المطلقة » وأن الطلاق البائن يحنزمها . وأما قول يحبى بن عمر فإنه احتاط بأن 
جعله طلاقا » فلما ارتجعها احتاط بأن يلزمه الكقارة . آبن العربى : « وهذا لا يصح ؛ 
لأنه جمع بين المتضادين؟ فإنه لا مجتمع ظهار وطلاق فى معنى لفظ واحد» فلا وجه للاحتياط 
فيا لا يصح اجاعه فى الدليل ٠‏ وأما من قال: إنه وى فى التى لم يدخل بها ؟ فلان الواحد 
"تبثا وتحزمها شرمًا ماما ٠‏ وكذلك قال من لم يحم باعتبار ننه : إن الواحدة تكفى قبل 
الدخول ف التحري بالإجماع ؛ فيكنى أخدًا بالأقل ممق عليه . وأما من قال : إنه ثلاث 
فييما ؛ فلانه أخذ بالك الأعظم ؛ فإنه لو صرح بالثلاث لنفذت فى الى لم يدخل بها 


(1) ابن العرف : دول تكن » . 


عُما الحزء الثامن عشر 1 سسورة 


تفوذها فى التى دخل بها ٠‏ ومن الواجب أن يكون المعنى مثله وهو التحريم » ٠‏ والله أعلم / 
ؤهذا كله فى الزوجة . وأما فى الم فلا يلزم فيها ثى من ذلك ؛ إلا أن ينوى به العتق 
عند مالك . وذهب عامة العلماء إلى أن عليه كفارة يمين ٠‏ ابن العربى : « والصحيح أنها 
طلقة واحدة؛ لأنه لو ذى الطلاق لكان أقله وهو الواحدة إلا أن يعدّده ٠كذالك‏ إذا ذى 
التحريم يكون أقله إلا أن يقيده ,الأكثر مثل أن يقول : أنت عل حرام إلا بعد زوج ؛ 
فهذا نص على المراد ٠‏ 

قات : أكثر المفسرين على أن الآية نزات فى حفصة لما خلا النى" صل الله عليه وسلم 
فى بينها يجاريته ؛ ذكره التعبى” . وعلى هذا فكأنه قال : لا َم عليك ما حزمته على تفسك 
ولكن عليك كفارة يمين ؛ وإن كان فى تحريم العسل وابكارية أيضا . فكأنه قال : لم رُم 
عليك ما حزمتة» ولكن مََمتٌ إلى التحريم مين فكثر عن المين . وهذا صمبيح ب فإن النبى“صل الله 
عليه وسلم حرم ثم حلف ب كا ذ كه الدارقطى” . وذ البخارى” معناه فرقصة العسل عن عبيد 
ابن مير عن عائّمة قالت : كان رسول الله صل الله عليه وسلم شرب عند ز يذب بات خش 
عاد ويمكث عندها » فتواطاتٌ أنا وحفصة عل أيتنا دخل عبها فلل : أكلت سنا فير ؟ إنى 
لأجد منك ريع مُعَافر ! قال : ” لا ولكن شربتٌ عسلا وان أعود له وقد حلفت لا تخبرى 
[ بذلك ] أحدا “. ,بتنى مرضات أزواجه ٠‏ فيعنى بقسوله : ” وان أعود له “ على جه-ة 
التحريم ٠‏ و بقوله : ”حلفت “ أى بالله؛ بدليل أن الله تعالى أنزل عليه عند ذلك معاتبته على 


ذلك» وحوالته على كفارة ابمين بقوله تعالى : « ايها التى لم حرم ما حل الله آكَ » بعنى 

العسل الحزم بقوله : ”ان أعود له “ ٠‏ ( تبتغى مرضَاتَ أَزْوَاجِكَ ) أى تفعل ذلك طلا 
- يوسو قء 35 

رضاهن ٠‏ ( وَاللَه عَقُور ريحم ) غفور لما أوجب المعاتبة» رحم برفع المؤاخذة . وقد قيل: 

إن ذلك كان ذنيا مر الصغائر . والصحيح أله معاتبة على ترك الأولى » وألّه لم تكن له 


صغيرة ولا كبيرة . 
0 0 


التحريم 1 تفسسسير القرطى ه18 


0 
. لام كوس ل ا 


جِ 
5 7 ده ممه يغ هزه يه رم م 
قوله تعالى : قد فرض الله لك تحلة اعلتر وآلله مولتكر وهو 


2 م الشذكي تي 


| 
ع 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : ( قد كرض الله لكأ تلد انك ) تحليل العين كقارتها ٠‏ أى 


ل ع ص س مم 


عندنا ؛ لأن الكفارة لليمين لا للتحريم على ا ييناه ٠‏ وأبو حنيفة يراه يمينا فى كل شىء » 
و يعتسبر الانتفاع المقصود فيا يتزمه » فإذا حرم طعاما فقسد حاف على كله » أو أَمةٌ فل 
وطتها ء أو زوجةٌ فل الإيلاء منها إذا لم يكن له نية » وإن نوى الظهار فظهار» وإن نوى 
الطلاق فطلاق بائن ٠‏ وكذلك إن نوى ثثتين أو ثلاثا ٠‏ وإن قال: نويت الكذب دين فها بينه 
وبين الله تعالى . ولا يدين فى القضاء بإبطال الإيلاء ٠‏ وإن قال : كل حلال عليه حرام ؛ 
فعل الطعسام والشراب إذا لم ينو ؛ و إلا فعل ما توى ٠‏ ولا براه الشافعى ينا ولكن سيبا 
فى الكفارة [ فى النسأء] وحدهن . وإن نوى الطلاق فهو رجعى عنده؛ على ما تقّم بيانه . 
فإن حلف ألا يأكله حنث و يبر بالكفارة . 

الثااية - فإن حرم أنه أو زوجته فكقارة بمين ؛ كا فى صميح مسلم عن ابن عباس 
قال : إذا حَرْم الرجل عليه اهس أته؛ فهى بمين يكمّرها . وقال : لقد كان كم فى رسول الله 
أو حمنة . 

الثالقفة - قيل : إن الننى" صلى الله عليه وسلم كفرعن بمينه . وعن الحسن : 
م يكفّر؛ لأن النى> صل الله عليه وسلم قد عفرله ما تقدذم من ذنيه وما تأر ؛ وكفارة البين 
فى هذه السورة إنما أمى بها الأمقة . والأقل أحم» وأن المراد بذلك النبى” صلى الله عليه وسام . 


() آنة هم )١(‏ زيادةعن الكشاف يقتضيا السياق ٠‏ 


لكل الحزء الثامن عشر [ سسورة 


ثم إن الأقة تقتدى به فى ذلك . وقد قدّمنا عن زريد بن أسام أنه عليه السلام كفر بعتق رقبة ٠‏ 
وعن مقائل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة فى تحرم مارية . والله أعلم ٠‏ وقبل : 
أى قد فرض الله لم تحليل ملك البين ؛ فبين فى قوله تعالى : « ماكان عل التى من حرج 
فنا فض 6 أى فيا شرعه له فى النساء الحللات . أى حلل لك ملك الأمان» فلم تحزم 
مارية على نفسك مع تحليل الله إياها لك . وقيل : تلد المين الاستثناء ‏ أى فرض الله 
لي الاستثناء لمخرج عن المين . ثم عند قوم يجوز الاستثناء من الأيمان متى شاء وإن تخلل 
مدّة . وعند امم لايجوز إلا منصلا ؛ فكأنه قال : استئن بعد هذا فيا تحلف عليه . 
وتعلة بين تحليلها بالكفارة؛ والأصل تحالة» فادغمت . وتفعلة من مصادر قَمّل ؛ كالتّسمية 
والتوصية ٠‏ الل تحليل الهين . فكأن المين عَقْد والكفارة حل . وقيل : التْحلة الكقّارة؛ 
أى إنها كل لخالف ما حرم على تهسه ؛ أى إذا كف رصا ركن لم يحلف ٠‏ ( وَاللَه مولا 6أ) 
وليك وناصرم بإزالة الحظر فيا تحزمونه على أنفسكم » و بالترخيص لكم فى تحليل أإبمانكم 
بالكفارة» و بالثواب على ما تهرجونه فى الكفارة ٠‏ 


م واكقمهس 5 سمه 00 0# 200 
قوله تعالى : وإِذ أسر آلنبى إلى بعض ازوا'جهء حديدا فلن 
٠.‏ مو ممع م ع3 مده ةي 11-6 ع 2 2 20 
نبات يدء واظهره لله عليه ع بعضهر واعرض عن بعض فلما 
0-00 سه امه 


م سكام سه اب صاب سلاكل سد يوم يم ودبي 
نباها بهه قالت من انباك هنذا قال تبالى العم الخبير 5 


قوله تعالى : (وَإذْ أسر الى ِل بض أَرْوَاجِه حدينًا ) أى واذكر إذ أسرّ النىء 
إلى حفصة « حديثًا » يعنى تحريم مارية على نفسه واستكقامه إياها ذلك . وقال الكلى : 
أسسر الييسا أن أباك وأبا عائشة يكونان خليفيٌ” على أنتى من بعدى ؛ وقاله ابن عباس . 
قال : أسر أمى الخلافة بده إلى حفصة فذ كته حفصة . روى الدارقطنى” فى سئنه 


عن الكبى عن أنى صالم عر ابن عباس فى قوله تعالى .: « وَإِذْ أسر الثى إل بض 


٠ آقوم سورة الأحزاب‎ )١( 


التحسريم ] تفسير القرطبى ا 


أزواجه حديثًا » قال : آطلعت حفصة عل الننى” صلى الله عليه وسلم هع أم إبراهم فقال : 
«لاتجرى عائة “ وقال لما ” إن أباك وأباها سهلكان أو سلرآن بعدى فلا تخبرى مالْئمة » 
قال : فانطلقت حفصة فأخبرت عائْشة فأظهره الله عليه » فعزف بعضه وأعرض عن بعض ٠‏ 
قال أعرض عن قوله : ” إن أباك وأباها يكونان بعدى” . كره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن ينشر ذلك فى النساس ٠‏ ( َل تبَْتْ به ) أى أخبرت به عائشة لمصافاة كانت بينهماء 


و مسر شع سه 


وكانتا متظاهرتين على فنساء الى صلى اله عليه وس ٠‏ ( وَأظهره له ليْهْ )) أى أطلعه الله 


على أنها قد تبات به . وقرأ طلحة بن مصَرف «فلما أنيات» وهما لغتان : أنبا وبأ ٠‏ ومعنى 
« عرف بعضّه وأعرض عن بعض » عرف حفصة بعض ما أوى إليسه من أنها أخبرت 
مائشّة بم نهاها عن أن تخبرها » وأعرض عن بعض تَكَْما ِ قاله السدّى ٠‏ وقال الحسن : 
ماأستقصى وم قط قال الله تعالى «عرّف بعضَّه وأعرض عن بعض » ٠‏ وقال مقاتل : 
يعنى أخبرها ببعض ماقالت لعائّشة » وهو حديث أم ولده . ولم يخبرها ببعض وهو قول 
حفصة لعائّشة : إن أبا بك وعمر سملكان بعده . وقراءة العامة « عرف » مشتّدا » ومعناه 
ما ذكرناه ٠‏ وأختاره أبو عبيد وأبو حاتم يدل عليه قوله تعالى : « وأَعْرَض عن بعض» 
أى لم يعرفها إياه . ولوكانت عنقفة لقال فى ضِده وألكر بعضا . وقرأ عل وطلحة بن مصرف 
وأبوعيد الرحمن الاي والحسن وقتادة والكلى والكسائى والأعمش عن ألى بكر «عرف» 
عّفة ٠‏ قال عطاء : كان أبوعبد الرحمن السٌلَمى” إذا قرأ عليه الرجل «عرّف» مشدّدة حصبه 
بامجارة . قال الفوّاء : وتأويل قوله عن وجل : « عرف بعضمه » بالتخفيف ؟ أى غضب 
فيه وجازى هليه . وه وكقولك أن أساء اليك : لأعروَن لك مافعات ؟؛ أى لأجازينك عليه . 
وجازاها النى> صل الله عليه وسلم بأن طلقها طلقة واحدة . فقال عمر : لوكان فى آل االخطاب 
خير ىا كان رسول الله صل الله عليه وسلم طلقك . فامره جبريل بمراجعتها وفع فيها ٠‏ 
واعتزل النى" صل الله عليه وسلم نساءه شهرا » وقد ا مارية أم إبراهم حتى نزات 


آية التحريم على ما تقدّم . وقيل : 3 بطلاقها حتى قال له جبريل لا تطلقها فإنها صؤامة 


مما الحزء الثامن عشر ْ ساق ره 


سه 


قؤامة وإنها من نسائك فى 0 يطلقها (٠‏ فلما تلماه ) أى أخبر حفصة با أظهره 
الله عليه ارد 1 لنا )بارسيل الله عنى ٠‏ فظنت أن عائشة أخبرته ؛ فقال 
عليه السلام 55 الم ابي ) أى الذى لا ينى عليه ثىء ٠‏ و« هذا » سد مسد 
مفعولى « أنبأ » ٠.‏ و «نا» الأول تعدى إلى مفعول » و« نا » الثانى تعدى إلى مفمول 
واحد ؛ لأن نأ وأ نبأ إذا لم يدخلا على المبتدأ والخبر جاز أن يكتنى فهما مفعول واحد 
وعفعولين» فإذا دخلاعلى الاشداء واتذير تعدّى كل واحد منهما إلى ثلاثة مفعولين ٠‏ وم زر 
الاقتصار على الاثنين دون الثالث؟ لأن الثالث هو خبر المبتدأ فى الأصل فلا يقتصر دونه » 
كلا يقتصر على المبتدأ دون الخير . 

قوله تمالى : إن تَتُويآ إِلَ الله مَقَدْ صَعّتْ أ ون تظنهرا 


ا 1 سوس 


عَلَيِه َإِنَ أله هو موللة جربل وصطلح الْمؤْمنينٌ والملتيكة بعل 
ذَالِكَ لهي «9 

قوله تعسالى : ( إن توا إل الله ) يعنى حفصة وعائثشة. حَتهما على التو بة على ما كان 
شبئامن ادل إن خلاف عبة رسول القه صل لله عليه وسلم (٠‏ ققد صنت فلوب ) أى 
زاغت ومالت عن الحق . وهو ألهما كع ماه النى" صل الله عليه وسلم من اجتناب 
جاريته واجتناب العسل» وكان عليه السلام يحب العسل والنساء . قال آبن زيد : مالت 
قلوبهما بأن سرهما أن يحتدس عن أم ولده» فسسرهما ما كرهه رسول الله صل الله عليه وس . 
وقيل : فقد مالت قلوبكا إلى التوبة ٠‏ وقال : «ققَدذ صفث قلوب» ولم يقل : فقد صغى 
قلباما ؛ ومن شأن العرب إذا ذكروا الشيئين من اثنين جمعوهها؛ لأنه لاشكل ٠‏ وقد 
مضى هذا المعنى فى «المائدة» فى قوله تعالى : « مرا ايا » ١‏ وقيل :كلما ثبت 
الإضافة فبه مع التثنية فلفظ المع أليق به لأنه أمكن وأخف . وليس قوله : « فقد صخت 


(1) راجع ب ص م7١‏ 


التحريم ]| تفسبير الفرطبى احيل 


قلوبك » جزاء للشرط؛ لأن هذا الصِمْ و كان سايقاء بفواب الشرط محذوف للعلم به. أى إن 
تتوبا كان خيرا لكا إذ قد صغت قلويكا . 

قوله تعالى : ([ و إنْ تظاهر| عليه ) أى ننظاهس! وتتعاونا على النبى” صلى الله عليه 
وسل بالمعصية والإيذاء . وفى صحيح مسلم عن ابن عباس قال : مكثتٌ سن وأنا أريد أن 
أسأل عمر بن الخطاب عن آية» فا أستطيع أن أسأله هيبةٌ له» حتى تحرج حامًا نفرجت معه» 
فاسا رجع فككا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له » فوقفت حتى فرغ » ثم سرت 
معه فقلت : يا أمير المؤمنين » من اللتان تظاهيتا على رسول الله صل الله عليه وسار من 
أزواجه؟ فقال : تلك حفصة وعائشة . قال فقلت له : والله إن كنت لأريد أن أسألك 
عن هذا منذ سنة فا أستطيع هيبةٌ اك ٠‏ قال : فلا تفعل ؛ ما ظننت أن عندى من علم 
فسَلتىي عنه » فإ نكنتٌ أعلمه أخبرتك ... وذكر الحديث ٠‏ ( فإ الله هو موْلاه ) أى وله 
ونأصره؛ فلا يضره ذلك النظاهى منهما ٠‏ (وجب ريل وَصَالِح المومِئنَ) قال عكرمة وسعيد بن 
جبير : أبو بكر وعمر ؛ لأنهما أبوا عاش وحفصة» وقدكانا عونا له عليهما ٠‏ وقيل : صالح 
المؤمنين عل رضى الله عنه ٠‏ وقيل : خبار المؤمنين . وصالم : اسم جنس كقوله تعالى : 
«والمُمير. إن الإنسان لني 0 »؛ قاله الطبرى- ٠‏ وقيل : «صاط المؤمنين» هم الأنياء؛ 
قله المََاء بن زيادة وقتادة وسفران . وقال ابن زيد : هم الملائكة . السدى : هم أصعاب 
مد صل الله عليه وسلم ٠‏ وقبل : « صا المؤمنين » ليس لفظ الواحد وإنما هو صالحو 
المؤمنين؟ فأضاف الصالحين إلى المؤمنين » وكتب بغير واو على اللفظ لأن لفظ الواحد وابامع 
وأحد فيه . م جاءت أشياء فى المصحف متنوع فيها حك اللفظ دون وضع الخط . وفى صميح 
مسلم عن بن عباس قال : حدّثقى عمر بن االخطاب رضى الله عنه قال : لما اعقزل نة الله 
صل الله عليه وسام أنساءه قال دخلت المسجد فإذا 0 بالحمى ويقولون : 
طق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه -- وذلك قبل أن يوْصمن بالجاب - فقال عمر : 


. أى يضر بون به الأرض ؛ كفعل المهموم المفكر‎ )١( 
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فقات لاهامنٌ ذلك اليوم» قال فدات على عاُشة فقلت : يابنة أبى بكرء أقد بلغ من شانك 
أن تؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ! فقالت : الى ومالك يابرس اللحطاب ! عليك 
بعيبتك ! قال فدخلت على حفصة بنت عمر فقات لا : يا حفصسة » أقد بلغ من شأنك 
أن تؤذى رسول الله صل الله عليه وسلم ! والله لقد ملمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليحك » ولولا أنا لطلقك رسول الله صل الله عليه وس ٠‏ فبكت أشة البكاء؛ فقات 
لها : أين رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ قالت : هوءق لعزانته ف المشمربة ٠‏ فدخات 
فاذا أنا يرباج غلام ررسول الله صل الله عليه وسلم قاعدًا عل أسكفة المشرية مدل رجليه 
على قير مر خشب» وهو جذع يرق عليه رسول الله صل الله عليه وس ودر . 
فناديت : يار باح » استأذن لى عندك على رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ فنظرر باح 
إلى الغرفة ثم نظر إلى فلم يقسل شيا . ثم قلت : يا رباح» استأذن لى عندك على وسسول 
الله صل الله عليه وسلم ؛ فنظر رياح إلى الغرفة ثم نظر إلى" فلم يقل شيئا .ثم رفعت صوق 
فقلت : يا رباح » استاأذن لى عندك على رسول الله صلى الله عليه وس ؛ فإنى أظن أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم ظنّ أنى جثتٌ هن أجل حفصة» والله لثن أمرنى رسول الله 
صل الله عايه وسلم بضرب عثقها لأضربنْ عنقها » ورفعتٌ صوق فوم إلى أن أرق ؛ 
فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير » بفلست فأ عليه 
إزاره وليس عليه غيره ؛ و إذا الحصير قد أثرفى جنيه » فنظرت بيصرى فى تحزانة رسول الله 
صل لله عليه وس فإذا أنا يقيضة من شعير نحو الصاع » ومثلها قََظًا فى ناحية الغرفة ؛ 
وإذا فق معلّق ‏ قال فأ بتدرثُ عيناى . قال : ما بيْكيك يآبن االخطاب» ؟ قلت : 
يانى” الله » ومالى لا أبى وهذا الحصير قد أثر فى جنبك » وهذه نحزانتك لا أرى فيها 
إلانا أرق وزاك ع رق ف الثار والأثهار وأنت سول الله صل الله عليه ووسلم 


٠ والعيبة : وعاء يجعل الانسان فيه أفضل ثيابه ونففيس متاعه ؟ فشبهت أ يلته ما‎ ٠ أى عليك بوعظ بنتك حفصة‎ )١( 
٠ الأسكفة : المتبدء 2 (#) الأفيق : هوابلاد الذى ل يم دبافه‎ )0( 


77 سس كِ 


اع وسار 


وصِفُونْه » وهسذه نخزانتك ! فقال : #يابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولسم 
الدنيا» قات : بل ٠‏ قال : ودشْلتٌ عليه حين دخلث وأنا أرى فى وجهه الغضب » فقات : 
يارسول الله » ما يشق عليك من شأن النساء ؛ فإن كنت طلّقتين فإن الله معك وملامكته 
وجبريل وميكائيل» وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك ٠.‏ وقلما تكذث وأعمد الله بكلام 
إلا رجِوْتٌ أن بكون الله عن وجل يُصذق قولى [ الذى أقول] ونزلت هذه الآآية آي التتخبير : 
«عنى ربه إن طفَكنُ أن يسْدله ًا حا تكن ٠ ٠‏ م2 إن مظاهررا عليه فاق الله هو 
مولاه وَجِبرِيلٌ والح الْؤْمنينَ والملائكة تدك تير ٠‏ وكانت مائشة بنت ألى بكر 
وَحَْصِةٌ تظاهران على سائر نساء رسول الله صل الله عليه وسسام ٠‏ فقلت : يا يسول الله» 
أطلّفتبئ ؟ قال : ” لا » . قلت : يا رسول الله » إنى دخلت المسجد والمسلمون يكتون 
بالحصى يقولون : طلّق رسول الله صل الله عليه وسلم نساءه أفائزل فأخبررهم أنك لم تطلتنهن؟ 
قال :”نعم | ن شئت». فلم أزل أحدثه حتى ل ا 
وكان من أحسن الناس د ثم نزل نى” الله صلى الله عليه وسم ونزلتٌ فنزلث أتشيث 
بالجذّع » ونزل رسول الله صلى لله عليه وس كأنما يمشثى على الأرض ما يكسه بيده . فقات : 
يا رسول الله إنما كنت فى الغرفة تسعا وعشربن . قال : * إن الشهر يكون تسعا وعشرين » 
فقمتٌ على باب المسجد فناديث بأعلى صوق :ل طق رسول الله صل الله ليه سم امه 
ونزلت هذه الآية : « وَإذًا أ 7 لذن أوا شرف أذاعوا به ولو ردوه إِلَ الرسول 
وَإِلَّ أل لخن هنهم أعلمة الذي ستَِْطوته مهم » ٠‏ فكنت أنا استنبطث ذلك الأم ء 
وأنزل الله آية التخير . 
قوله تعالى : ( جيل ) فيه لغات تقدّمت فى سورة « لبر » ٠‏ ويجوز أن يكون 
معطوفا على « مولاه » والمعتى : الله وك وجب ريل ولِيّه؛ فلا يوقف على « مولاه » ويوقف على 
ص لور كر ركاه المؤمنين » مبتدأ « وا ملائكة » معطو عليه . و «ظَهير» خبرا؛ 


)0( زيادة عن مصيح عمسم ٠‏ م( أى أبدى أسناله انما + 69 راجع + ؟ ص 0" ء 
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وهو بمعنى المع ٠.‏ وصاط اممؤمنين أبو بكر ؛ قاله المسيب بن شريك ٠‏ وقال سعيد بن جبير : 
عمر . وقال عكيمة : أبو بك وعمر . وروى شقيق عن عبد الله عن النى” صل الله عليه وسلم 
فى قول الله تعالى : « فك الله هو مولاه وجبريل وصَالِح المُومنينِ » قال : إن صاسل المؤمنين 
أبو بكروسمر ٠‏ وقيل : هو عل . عن أسماء بنت عَمَيْس قالت : معت رسول الله صل الله 
عليه وس يقول : ” « وصاليح المؤمنين » على" بن أبى طالب » ٠‏ وقيل غير هذا مما تقدم 
اقول فيه ٠‏ ويجوز أن يكون « وجبر يل » مبتدأ وما بعده معطوفا عليه . واشلير د ظهير» 
وهو بمعنى المع أيضا . فيوقف على هذا على « مولاه » ٠‏ ويجوز أن يكون « جبريل 
وصاط المؤمنين » معطوفا على « مولاه » فيوقف على « المؤمنين » ويكون « والملائكة 
بعد ذلك لبر ا وخبرا ٠.‏ ومعنى «ظهير» أعوان . وهو بمعنى ظهراء؛ كقوله تعالى : 


لسرم 


)و حمسن أوليِكَ رفيا » ٠‏ وقال أبو عل : قد جاء فعيل للكثرة كقوله تعالى : دفلا سال 


٠ 0‏ وقيل : كان التظاهى منهما فى التحَكمٌ على النبى” صل الله عليه وسلم 
فى النفقة » ولهذا آلى من شهرا وأعترطنَ . وفى يح مسلم عن جابرين عبد الله قال : 
دخل أبو بر يستاذن على رسول الله صل الله عليه وسلم فوجد الئاس عرد بابه لم بوذن 
لأحد منهم » قال : فأذن لأى بكرفدخل ؛ ثم أقبل عمر فأستاذن تأذن له » فوجد النى 
صل الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واحمًا ساتا ‏ قال فقال لأقولنٌ شيئا أضمك 7 
صل الله عليه وسلم ؛ فقال : يا رسول الله » لو رأيتَ بنتَ خارجة سآلتنى النفقة فقمت إلا 
فوجَاث عنقها ؛) فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : "من نّْ حولىك ترى إسالتى 
النفقة ” ٠‏ فقام أبو كر إلى عائشة ييا عتقها؛ وقام عمر إلى حفصة يا عنقها؛ كلاهما يقول : 
تسن سول الله صل الله عليه وسلم ما ليس عنده ! فقان : والله لا مسال سول الله صلل 
ا بدا يس عنده . ثم اعتزهن شهرا أو قسمًا وعشرين . ثم نزلت عليه هذه 

لآية : ««يايرا لتو مل دز واجك - حتى بلغ # - الْمحستّات 53 أخرا عظيأ» الحديث . 
وقد ذ كرناه فى سورة . الأحزاب » . 


١١١ سورة امارج + (؟) راجع ج 4 راص‎ ٠١ آية‎ )١( ٠ آنة ١ه سورة النساء‎ )١( 


00 در 2 مره + على ميم عه +2 01 
قوله تعالى عدون ريهجع إن طُْ كن أن سد ب ازواجا خيرا 
ا عراس “رو س 4 9 04 م م سم 00 
نْ مسامات مؤم مثلت فلات تشدلتك عليد 3 سلوجلكت كبقىة 
8 م 2 لا 0خ ع سم شدي 


و 0 

قزل تسا : ( عسى ربه إن دكن ) قسد تقدم فى الصحيح أن هذه الآية تزلت 
ماران ورم ا جه نم ليل : كل « عبى » فى القرآن واجبٌ إلا هذا ٠‏ وقيل : 
هو واجب ولكن الله عن وجل علقه بشرط وهو التطليق ولم يطلقهن ٠‏ ( أن بيدله أَرْوَاجًا 
حيرا نكن ) لألكن لوكنتن خيرًا منبن ما طلقكن رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ قال معناه 
الستى:. وقيل:: عذا وعد من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم » لو طلّقهن فى الدنيا 
أن يزقجه فى الدنيا فساء خيرا منهن ٠‏ وقرئ « أن ببدله » بالتشديد والتخفيف . والتبديل 
والإبدال بت كالتتزيل 'والإنزال. والله كان عالى) بأنه كان لا يطلقهن» ولكن أخبر عن 
قدرته ؛ على أنه نه إن طلقهن أبدله خيراً منهن تخويقًا لمن . وه وكقوله تعالى : « وَإِن 
وأو استبدل قوم 2 « ٠‏ وهو إخبار عن القسدرة وتيف لهسم ؛ لا أن فى الوجود 
من هو خير من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

قوله تعالى : ( مُسْلمَات ) يعنى لات ؛ قاله سعيد بن جبير ٠‏ وقيل : معناه 
ميانات لاض قاضال واس رسوله. (٠.‏ مُؤْسَآت 6 ممندقات بها رن به ونين عله : 
( قائتات ) مطيعات ٠‏ والقنوت : الطاعة ٠‏ وقد تقدم . ( يات ) أى من ذنومهن ؛ 
قاله السّدى”. وقيل: راجعات إلى أهس رسول الله صلى الله عليه وسلم تاركات لحابٌ أتفسمهن . 
( عابدات ) أى كثيرات العبادة لله تعالى . وقال ابن عباس : كل عبادة فى القسرآن فهو 
التوحيد ٠‏ ( سَائَت ) صائمات + قاله ابن عباس والحسن وابن جبير ٠‏ وقال زيد بن أسلم 
وابنه عبد الرحمن ويمآن : مهاحرات ٠‏ قال زيد : وليس فى أتة غد صل الله عليه وسلم 


)6 راجع ص ١91‏ من هذا الخزء ٠‏ (). آخر سورة همدا. 
0( راجع + زا ص ١م‏ وج "ا ص 187 ؟ 0 


وما 
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سياحة إلا المجرة ٠‏ والسيّاحة ابلولاف فى الأرض ٠‏ وقال الفزاء والقتَى” وغيرهما : 
ص الصائم اتح لأن الساتح لا زاد معه » وإنما يأ كل من حيث يحسد الطعام ٠‏ وقيل : 
ذاهبات فى طاعة الله عن وجل ؛ من ساح الماء إذا ذهب . وقد مضى فى سورة « أنه » 
وال جد لله . ( تبات وأْكَار ) أى منهن تيب ومنين يؤل وقيل : نما بيت الثيب 7 
لأنها راجعة إلى زوجها إن أقام معها » أو إلى غيره إن فارقها ٠‏ وقيل : لأنها ثامت إلى بيت 
أبو .ها ٠‏ وهذا أصم ؛ لأنه ليس كل تيب تعود إلى زوج ٠‏ وأما الى فهى العذراء ؛ ميت 
با لأنها على أول -التبا التى حلفت بها ٠‏ وقال الكلى : أراد بالثيب مثلَ آمسية آمرأة 
فرعون » و بالبكر مثل مسيم بنة عمران ٠‏ 

قلت : وهذا إنما يمثى على قول مر قال : إن التبديل وعد من الله لنبية او طلَْهنّ 
فى الدنيا زقجه فى الآخرة خيرا منون ٠‏ والله أعلم . 

ا لين >امنوا فوا انفسكز وَأَهْليك ثَارا 


ع ميق ملو ص ص رص وو ود 3 مواير ا سم 


قدا 1 ان والحجارة 00 ملتيكة غلاظ شداد لا يعصون د 


صخر الى ل ل ل ار له سل 


7 امهم ويفعلون ما ا [ه | 
فيه مسألة واحدة ‏ وهى الأ بوقابة الإنسان نفسه وأهله النار . قال الضحاك : 
معناه قو ام » وأهلوم فقوا أنفسهم نارا.ء وروى عل” 3 أبى طلحة عن ابن عباس : 
را أنقسم 2 أهليم بالذ كر والدعاء حتى يقيهم الله بم . وقال عل" رضى الله عنه 
وقتادة ومجاهد : كوا قوا أنفسم بأفعالكم وقوا أمليج إوصيتكم ٠‏ ابن العربى : وهو الصحديح » 
والفقه الذى يعطيه العطف الذى يقتضى التشريك ين المعطوف والمعطوف عليه فى معنى 


سس وخ مه 


الفعل ؛ كقوله : » علفها 59 وماء ار * 
)١(‏ راجع جم ص ودر. (5) رجن مشهور !م يعرف قائله ٠‏ وتمامه : 


»د حت شنت همالة ميناها * 


راجع كاب الإنصاف وشرح الشواهد ٠‏ وجا ص و ومن هذا الكاب ٠.‏ 


البحريم ] تفسير القرطى 27 
وكقوله : 
ورأبثٌ زوجك فى الوغى »* متقإدا سيا ورَعًا 
فعلى الرجل أن يصاح نفسه بالطاعة» ويصاح أهله إصلاح الراى للرعية . فى صحيح الحديث 
أن لني صل الله عليسه وسلم قال : ”كلك را وكلكم مسثول عن رعيته فالإمام الذى على 
الئاس راع وهو مسئول عنهم والرجل راع على أهل بيه وهو مسئول عنهم “ . وعن هذا عبر 
الحسن فى هذه الآبة [ بقوله : ] يأمسرهم و ينهاه . وقال بعض العلماء: لما قال د قوا نفس » 
دخل فيه الأولاد؛ لأن الواد بعض منه ٠‏ كا دخل فى قوله تعالى : « ولا عل الس أن 
ا عن 1 » فل ُو بالل كر إفراد سائر القرابات ٠‏ فيعلمه لحلال والحرام» ونبه 
المعاصى والآثام» إلى غير ذاك من الأحكام . وقال عليه السلام : #حق الولد على الوالد أن 
يحسن سمه و يعلّمه الكتابة ويزقجه إذا بلغ “ . وقال عليه المسلام : ”ما تل وال ولدا 
أفضل من أدب حسن “ . وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النى” صل الله 
عليه وسلم موا أبناءم بالصلاة لسبع وآضر بوهم عابها لعشر وفزقوا بيهم فى العاج ‏ 
جه جماعة من أهل الحديث ٠‏ وهذا لفظ أبى داود ٠‏ ونج ا ف لاون حلا 
قال قال النى" صل الله عليه وسلم : ”موا الى بالصلاة إذا باغ سبع سين فاذا بلغ عشر 
سنين فاضربوه عليها “ . وكذلك يبر أهله بوقت الصلاة ووجوب الصيام ووجوب الفطر 
إذا وجب ؛ مستندا فى ذلك إلى رؤية ال هلال ٠‏ وقد روى مسل أن النى» صلى الله عليه وسلم 
كان إذا أَدثرَ يقول :” قوى َأويرِى ياعائشة “. وروى أن ألننى" صلى الله عليه وسلم قال : 
#رح الله آمراً قا م من اللبل فصل فأينظ أهله 3 رش وجهها بالمساء. رخم الله اهس أة 
قامت من الليل تصل و أبقظت زوجها فإذا ميقم فت على وجهه من الماء". ومنه قوله صلى 
الله عليه وسلم : ”أيقظوا صواحب اطْير» ٠‏ ويدخل هذا فى عموم قوله تعالى : « وتعاوثوا 
صل يواتفو ٠»‏ وذ كر القُشيرى أن عمر رضى الله عنه قال ل ئزات هذه الآية : يا رسول 


(1) آي 51 سورة النور راجع ب ١١‏ ص4١‏ (؟) آية , سسورة المائدة ٠‏ راجع 5 من 45 
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الله تق أنفسناء فكيف لنا بأهلينا ؟ ٠‏ فقال :” تنبونهم عما نهاك الله وتأهسونهم بما أعس الله». 
وقال مقاتل : ذلك حق عليه فى نفسه وولده وأهله وعبيده وإمائه . قال الكا : فعلينا 6 


أولادنا وأهلينا الذين وانييه وما لا استغنى عنه من الأدب ٠‏ وهو قوله تعالى و أَمْكَ 
فف3 


بالصلاة 0 علا » . ونحو قوله تعالى للنبى” صلى الله عليه وسلم : « وأنذر عشيرتك 
الْأَفْربيتَ». وف الحديث: م بالصلاة سِ أبناء » 3 “ونم الس اس وَاخَْارة) تقدّم 
فى سورة « البقرة » القول" فيه ١‏ اس غلاظٌ سخ يعنى الملائكة الزبانية غلاظ 
القاوب لا يرحمون إذا أسيجوا اخلقواعق النعب عب الهم مذاب الخلق م حب 
لبنى آدم أكل الطعام والشراب ٠‏ (( سداد ) أى شداد الأبدان. وقيل : غلاظ الأقوال شداد 
الأفعال ٠.‏ وقيل : غلاظٌ فى أخذهم أهل الثار شداد عليهم . يقال : فلان شديد على فلان؛ 
أى قوى” عليه يبه بأنواع العذاب ٠‏ وقبل : أراد بالغلاظ ضفامة أجسامهم » وبالشدة 
القؤة ٠‏ قال ابن عباس : ما بين متكي الواحد منهم مسيرة سنة » وققة الواحد منهم أن 
بضرب بالمقمَع فيدفع بلك الضربة سبعين ألف إنسان فى قعر جهنم ٠‏ وذ كرابن وهب قال : 
وحدّثنا عبد الرحمن بن زيد قال قال رسول الله صلل الله عليه وسلم فى خعزنة جهم : ” ما بين 
متكي أحدهم كا بين المشرق وا مغرب » 
قوله تعالى : ((لا ! يحصو الله ما أصْهم) أ ى لا يخالفونه فى أمره من ز يادة أو نقصان. 

5 يعون مما يموق أى فى وقته» فلا يؤخرونه ولا يقدّمونه ٠‏ وقيل أى لذتهم فى امتثال 
أ الله ؛ م أن سرور أهل الخنة فى الكون فى الحنة ‏ ذكره بعض المعتزلة ٠.‏ وعندهم أنه 
مستحيل التكليف فدا . ولا يخفى معتقد أهل الحق فى أن الله يكلف العبسد اليوم وغدا» 
ولا بنك التكليف فى حق الملائكة . ولله أن يفعل ما شاء . 


)0( آيه م١‏ سورة طه . راجع ب ١ ١‏ صم:م () آية 4 ١‏ ؟ سورة الشعراء . راجع جه 8 ١‏ ص" 4 ١‏ 
م( راجع + اص هم 


الاتحر 6 1 تفسسي القر, طى /7 1 
قوله تعالى : كايا الل َينَ كفروا لا تَعتذروا الوم إِنما نجَرُونَ 


ال الى سح سخ سل 


كنم تون ج 
قوله تعالى : ([ يما الدِينَ كمروا لا تبروا ايوم ) فإن عذرك لا ينفع ٠‏ وهذا النبى 
لتحقيق أليأس ماف رون 007 م مون ) فى الدنيا ٠‏ ونظيره 500 و ذل ب 
سس سار سال سرئرة سس اكرام ارو وسار 2 0١‏ 


لذبن ظلموا معذرتهم ولا هم ستعتبون » ٠‏ وقد تقدّم . 


5 000 م م 


قوله تعالى : يَتأيكا ادبن 004 ونوا ِل آله وبة نصوحا 


كه لله لرى 2 يراس سس سا بره سس سيره مه 


عيول رسك أن يسكفر عشكر سيا تك وبدْحلكٌ جنات تجْرى من 
0007 2 20223 رش ريرم 

ته الأمار يدوم ا يْرى الله النى وَالذِينَ ارام نورهم 
سوس | موب 8زم .اس كس ٠‏ سارا لخر صه سالم وه 3 


إسعى بين ايديم وباماهم يِقُولون ربنآ أنمم آ نا ورا وَآَغَفْر لَنَا 
إِنَّكَ عّ 1 در [«»6 

قوله تعالى : ([ يأمها الذِينَ آمنوا تو بوا إل الله توي تصوحًا ) فيه مسألتان : 

الأولى - قوله تعالى : ([ يام مها لين آمثوا عُوبوا لاله ) أم نوب » وهى فرض 
على الأعيان فى كل الأحوال وكل الأزمان .وقد تقدّم نيائها والقول فيها فى «النساء» وغيرها. 
(توْبةٌ تصومًا) اختلفت عبارة العلماء وأرباب القلوب فى التوبة النُصوح على ثلاثة وعشرين 
قولا ؛ فقيل : هه الى لاعودة بعدها م لا يعود الاين إلى الضرع ٠‏ وروى عن تمسر 
آذ ز ز ز ز 0 
عليه وسلم ٠‏ وقال قنادة : التصوح الصادقةٌ الناصحة . وقبل اللالصة ؛ يقال : نصح 
أى أخلص له القول . وقال الحسن : اأنصوح أن ببْعْض الذنب الذى أحبه ويستغفر منه 
إذا ذكره ٠‏ وقيل : هى التى لا يثق بقبويها ويكون على وجل منها ٠‏ وقيل : هى التى لا يحتاج 


00( آية لاه سورة الروم ٠‏ راجع بد ١4‏ ص 49 () راجع بوص 8٠١‏ 
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معها إلى توبة ٠‏ وقال الكابى” : التو بة النصوح التسدم بالقاب » تالامفار باللسان » 
والإقلاع عن الذنب » والاطمئنان على أنه لا يعود . وقال سعيد بن 0 : هى التسوبة 
المقبولة؛ ولا تقبل ما لم يكن فيها ثلاثة شروط : خوف ألا تقبل» ورجاء أن تقبل» وإدمان 
الطاءات ٠‏ وقال سعيد بن المسيب : توبة تنصحون بها أنفسكم . وقال القرظى : يممها 
أربعة أشياء : الاستغفار باللسان» والإقلاع بالأبدان» وإضار ترك العود بالممنان» ومهاجرة 
سبىء الخلان . وقال سفيان الث رى : علامة التوبة النصوح أربعة : القلة والسأة والذّله 
والربة ٠‏ وقال القُضَيل بن عياض : هو أن يكون الذنب بين عينيسه » فلا يزا ل كأنه ينظر 
إليه ٠‏ ونحوه عن ابن السملك : أن تَنْصب الذنب الذى أقللت فيه الخياء من الله أمام عينك 
وأستعد لمننظرك ٠‏ وقال أبو بكر الوزاق : هو أن تضيق عليك الأرض با رحبت » وتضيق 
عليك نفسك ؛ كالثلاثة الذين 34 ٠‏ وقال أبو بكر الواسطى : هى توبة لا لفقد عوض»؛ 
لأن من أذنب فى الدنيا لرفاهية نفسه ثم تاب طلا لرفاهيتها فى الآخرة ؛ فتو بنه على حفظ 
نفسه لالله . وقال أبو بك الدقاق الغر ى : التدوبة النصوح هى رد المظالم » واستحلال 
الخصوم » و إدمان الطاعات ٠‏ و2 رونم : هو أن تكون لله وجهًا بلا ققا » ياكنت له 
عند المعصية قَمَا بلا وجه ٠‏ وقال ذو النون : علامة التو بة النصوح ثلاث : قله الكلام» 
وقلة الطعام » وقلَة المنام ٠‏ وقال شقيق : هو أن يكثر صاحبها لنفسه الملامة » ولا ينفلك 
من الندامة ؛ ليجو من آفاتها بالسلامة ٠‏ وقال سرى- لل : لا تصلح التوبة النصوح 
إلا بنمسيحة النفس والمؤمنين ؛ لأن من حت توبته أحب أن يكون الناس مثله ٠.‏ 

وقال الحيد : التوبة النصوح هو أن ,شى الذنب فلا يذكره أبدا ؛ لأن من حت أو بته 


ةا 


صار مهيا لله » ومن حي الله نّبِى ما دون الله ٠‏ وقال ذوالاذنين : هوان يكون 


)١(‏ الثلاثة الذين خلفوا هم : كعب بن مالك » عرارة بن د بيعسة العامرى 6 هلال بن أميسة الواققى ٠‏ رابع 
جم ص ىل من هذا الاب ٠‏ وج ١‏ ص /ا ١‏ ؟ من سيرة آبن هشام طبع أور با ٠‏ 

(؟) ذو الأذنين : لقب أنس بن مالك رضى الله عنه ؛ قال له النى صل الله عليه وسل ذلك ٠‏ قيسل : معثاء 
خض علي حسن الاسواع والوعى ٠‏ وقيل : إن هذا القول من جملة مرّحه صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ 
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لمساحيها دم مسفوح » وقلبٌ عن المعاصى وح ٠‏ وقال فتح المَوْصِل : علامئها 
ثلاث : مخالفة ال موى » وكثرة البكاء » ومكابدة الجوع والظمأ ٠‏ وقال سبل بن عبسد الله 
الى" : هى التوبة لأهل المسنة والمماعة؛ لأن المبتدع لا توبة له ؛ بدليل قوله صل الله 
عليه وس : ” حجب الله ملى كل صاحب بدعة أن يتويب ٠“‏ وعن حَذَيقّة : بحسب الرجل 
من الشرأن بتوب من الذنب ثم يعود فيسه . وأصل التوبة النصوح من اللخلوص ؛ يقال : 
هذا سل ناصح إذا خَلّص من اللَمْع ٠‏ وقيل : هى مأخوذة من التصاحة وهى اللياطة . 
وفى أخذما منها وجهان : أحدها - لأنها توية قد أحكت طاعته وأوثقتها تم يكم الخياط 
الثوب خياطته ويوثقه . والثانى ‏ لأنها قد حمعت بينه وبين أولياء الله وألصقته م كم 
مع اللخياط الثوب ويلصق بعضه ببعض ٠‏ وقراءة العامة « تَصُوًا » بفتح النون » على 
نعت التوبة؛ مثل آم أة صبور » أى توبة بالغة فى النصح ٠‏ وقرأ الحسن وخارجة وأبو بكر 
عن عاصم بالضم ؟ وله على هذه القراءة : توبةٌ نصح لأنفسكم ٠‏ وقيل : يوز أن يكون 
موا ؛ جمع نصح » وأن يكون مصدرا ؛ يقال : نصح نصاحة ونطنونهاً ٠‏ وقد يتفق 
فءالة وفعول ف المصادر؛ نحو الذّهاب افر ٠‏ وقال المبرتد : أراد توبة ذات نصح ؛ 
إقآل::تضحت نمسا وتصاجة ونصواينا + 

الثانية - فى الأشياء التى تاب منها وكيف التّوية منها . قال العلماء : الذنب الذى 
تكون منه التوبة لايلو؛ إما أن يكون حقًا اله أو الآدميين . فإن كان حقا لله كترك صلاة فإن 
التوبة لاتصح منه حتى بنذم إلى القدم قضاء مافات منها . وهكذا إن كان ترك صوم 
أو تفريطا فى الركاة ٠‏ 3 ذاك قتلّ نفس بغير حق فأن يمَكّن من القصاص إن كان 
عليسه ركان مطاوي به ٠.‏ وإنكان قذقًا يوجب المدّ فبيذل ظهره للد إن كان مطلوبا به . 
فإن عفىَ عنه كفاه الندم والعزم على ترك العود بالإخلاص ٠‏ وكذلك إن فى عنه فى القتل 
مال فعليه أن يديه إذكان وامنا له؛ قال الله تعالى : « قن عفى له من أخبه ىء قتاع 
مروف وَأداء ليه 1 0 » ٠.‏ وإنكان ذاك حدًا عن حدود الله كائنًا ما كان - فانه 


)0( 11/1 سو سورة البقرة ٠‏ 
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إذا تاب إلى الله تعالى بالتدم الصمحيح سقط عنه . وقد نص الله تعالى على سقوط اد عن 
امحاريين إذا تابوا قبل القدرة عليهم ٠‏ وف ذلك دليل على امالسو عن تابوا بعد 
القدرة علهم ؛ حسب ما تقدّم يه ٠‏ وكذلك الشرّاب والسراق والزاة | ة إذا أصاحوا 
وتابوا وعمرف ذلك منهم » ثم رقعوا إلى الإمام فلا ينبغى له أن يدهم اتوأإن رفعوا إلبنة 
فقالوا : مب ؛ لم يتكوا » وهم فى هذه الحالة كانحاربين إذا غلبوا . هذا مذهب الشافعى” . 
فإن كان الذنب من مظالم العباد فلا تصم التوبة منه إلا بره الى صاحبه والخروج عنه ‏ 
عَيما كان أوغيره ‏ إن كان قادرا عليه؛ فإن لم يكن قادرا فالعزم أن يديه إذا قدرفى أعمل 
وقت وأسرعه . و إن كان أضر“ بواحد من المسامين وذلك الواحد لااشعر به أو لابدرى من 
أين أتى انه زيل ذلك الضرر عنه؛ ثم لسأله أن يعفو عنه ودستغفر له ؛ فإذا عفا عنه 
فقد سقط الذنب عنه ٠‏ وإن أرسل من يسأل ذلك له » فعفا ذلك المظلوم عن ظالمه - عررفه 
بعينه أو لم يعرفه - فذلك صرح ٠‏ وإن أساء رجل إلى رجل بأنْ فزعه بغير حق » أو غمه 
أو لطمه ؛ أو صفعه بغيرحق ؛ أو ضربه نسوط فآلمه ؛ ثم جاءه مستعفيًا نادم على ما'كان 
منه » عازما على ألا يعود » فلم يزل يتذلل له حتى طابت نفسه فعفا عنه ؟ سقط عنه ذلك 
الذنب . وهكذا إن كان شانه شم لاحد فيه . 


د ساؤه عه كرسظد دوزو له 


قوله تعال : (إعمى ريم أن يفرعم يام ) « عمى » من الله واجية . 
وهو معنى قوله عليه السلام : ” النائب من الذنب كن لا ذنب له” . و «أن» فى موضع ... 
قوله تعالى : ( وَيَدْخظم ) معطوف على « يكذ 5 «وقرأ ابن ألى عبلة « و يخلة» 
عزوما» عطمًا على مغل عبى أن يكفر . كأنه قيل : وبوا باوجب تكفير سيئاتج ويدخلم 
جنات تجرى من تحتها الأنهار . ( دم لايمرى اله لني ) العامل فى «يوم» : «يد حلم » 


أو فعل مضحر ٠‏ ومعنى « بز » هنا يعذّب؟ أى لا يعذيه ولا عدت الذين آمنوا معة ٠.‏ 


(1) باجع جد ص ١74‏ (0) يياض فى جميع فسخ الأصل ٠‏ 


التحسر 2 ا تفسسير لثرد طى ا 


واعق بده" ماك عه لف 


([ أودهم شمعى بين أبدييم دام ) تقدم فى سورة «الحديد» . (ز لون ا اميم لآ ور 

وَاعْفْرْلا نك عل كل بَىء قدي قال ابن عباس وبجاهد وغيرهما : : هذا دماء المؤمئين حين 
2 

ألا ارو الزسن ديا #قم ياه رجور و الجديدم + 


وم 


سي وه 

قوله تعالى : يتأي لني جلهد نكفَارَ اله تلفقين وأغالظ 
زرو .» لمكم وى سس 2 000 
2 ونلهم جهام وَنْس الْمَصيرٌ < 

قوله تعالى : (( يميا الى جاهد الكمَارَ والافقِينَ واغْلظ طلَيمْ ) فيه مسالة واحدة ‏ 
وهو النشديد فى دين الله. فأمسه أن يجاهد الكفار بالسيف والمواعظ الحسنة والدماء إلى الله . 
والمنافقين بالفلظة وإقامة اجة» وأن يعرفهم أحوا الهم فى الآخرة » وأنهم لانور لم يو زون به 
الصراط م مع المؤمنين ٠‏ وقال الحسن :أى جاهدهم بإقامة الحدود علموم ؛ 0 يرككبون 
موجبات الحدود . وكانت الحدود تقام عليهم (٠ ٠‏ وماواهم 0 بيجع إلى الصنفين ٠‏ 
( َس الصير) أى المرجع ٠‏ 


200 ملا عل 2 مت سم ممع 200 2 ومع مه 


1 تعالى : صرب أله مثلا للذين كفروا آمرات نوج وآعرات 


سس ير سا سا ر رم ره يرى اس اورم 
7 كانتا نحت عبدين من عبادنا ا تقاساههًا فلم إبغنيا عنما 
ضرب الله تعالى هذا الل تنبا على أنه لا ين أحد فى الآخرة عن قريب ولا سيب 

إذا فزق بينهما الدين ٠‏ وكان امم امرأة نيح والمة » واسم اسأة لوط والمة ؛ قاله مقاتل . 
وقال الضحاك عن مانّْسّة رضى الله عنب) : إن جيريل نزل على الننى" صلى الله عايسه وسلم 
فأخيره أ”تف اسم أهس أة أو[ واغلة وأسم اهأة لوط والهة ٠‏ (غاتف) قال عكنة 


(1) راجع لالص م4١ )١(‏ راجع لاص ١40‏ 


ا الحزء الثامن عشر [ سورة 


والضحاك : بالكفر . وقال سلبان بن رقية عن ابن عباس : كانت امأ نوح تقول للناس . 
انه مجنون ٠‏ وكانت امرأة لوط تخبر بأضيافه ٠.‏ وعنه : ما بَقَت امرأة نى" قط . وهذا 
إجماع من المفسرين فيا ذكر القتشيرى" ما كانت خيائتهما فى الدين وكانتا مشركتين . 
وقيل : كانتا منافقتين ٠.‏ وقيل : خيانتهما الغيمة إذا أوى [ الله ] إليهما شيا أفشتاه إلى 
المشركين ؛ قاله الضحاك . وقيل : كانت امسرأة اوط إذا نزل به ضيف دحْنت يلم قومها 
أله قد نزل به ضيف + لما كانوا عليه من إتيان الرجال ٠‏ ( فل ييا ْم من اله بن 6 
أى لم يدفع نوح ولوط مع كامتهما على الله تعالى عن زوجتيهما - لما عصتًا ‏ شيئا من 
عذاب الله تنبيها بذلك على أن العذاب يدفع بالطاعة لا بالوسيلة ٠‏ ويقال : إن كفار مك 
استهزءوا وقالوا : إن عدا صلى الله عليه وسلم يشفع لنا ؛ فبين الله تعالى أن شفاعته لاتتفع 
كفار مكة و إنكانوا أقرباء » م لاتنفع شفاعةنوح لآم أته وشفامة لو ط لآم أته » مع 
قرمهما لها لكفرهما . وقيل لما : د ادح التار مم الدَاخلين » فى الآخعرة ويا يقال لكفار 
. مكة وفيرهم ٠‏ ثم قبل : يجوز أن تكون « امرأة نوج م را ولد » على 
تقدير حذف المضاف ؛ أى ضرب الله مكلا مثل آم أة نوح ٠‏ ويحوز أن يكونا مفعولين . 
قوله تعالى : وضرب الله معاد َلّبنَ اموا مرت فرعَوْنَ إذ 


سام سور 5 52202 ع ع صل 


مسو مس ايه 5 
قالتك رب أبن ل عندك هنا قً ألخنة وى من فرعون وعملهء 


٠ 


هه 


وتجن من آلْقّوم الظئليينَ «» 
قوله تصالى : (( وضرب الله مفلا لذي آمنوا مأ فرْعوْنَ ) واسمها آمسية بنت 
ل مسق 5 
ماحم . قال يحبى بن سلام : قوله « ضرب الله مثلا للذين كفروا » مثل ضربه الله يحذر 
به عاْسة وحفصة فى انخالفة حين نظاهرتا على رسول الله صل الله عليه وسلم » ثم ضرب 


لا معلا باس أة فرعون وميم بنسة عهران؛ ترغيباً فى السك بالطامة والثبسات على الدين . 


(1) فى بعض نسخ الأصل : « قئة » ٠‏ وفى تفسير الطبرى : « قيس »> + 


التحريم ] 3 تفسسير القرطى اريك 


وقيل : هذا حَتٌ للؤمنين عل الصير فى الشدة ؛ أى لاتكونوا فى الصير عند الشدة أضعفٌ 
من اسأة فرعون حين صيرت على أذى فرعون ٠‏ وكانت آمسية آمنت عوسى ٠‏ وقيل : 
هى عمة مومى آمنت به ٠‏ قال أبو العالية : اظلع فرعون على إيان مس أته فرج على الملا* 
فقال لهسم : ما تعامون من آسية بنة ماحم ؟ فأنَّوَا علييا . فقال لهم : إنها تعبد ربا 
غيرى ٠‏ فقالوا له : اقتلها. فأوتّد لها أوتادا وعد يديها ورجليها فقالت : (إربٌ أبن لى عَندَله 
بِاً فى ابلَنة) ووافق ذلك حضور فرعون» فضحكت حين رأت بيتها فى ابلننة. فقال فرعون: 
ألا تعجبون من جنونها! إنا نعسذبها وهى تضحك؛ فقيض روحها . وقال -أمان الفارسى 
5 روى عنه عمان البدى” : كانت تعدّب بالشمس» فإذا أذاها حر الشمس أظلتها الملامكة 
بأجتحتها ٠‏ وقيل : سمر يديها ورجليها فى الشمس ووضع على ظهرها رى؛ فأطلعها الله حتّى 
رأت مكانها فى ابمنة ٠‏ وقبل : لما قالت « رب أبن لى عندَكَ ينا فى ابأممة » ريت 
بينها فى الحنة بين ٠.‏ وقيل : إنه من دزة ؟ عن الحسن . ولمسا قالت : ( وَتجنى ) 
نجاها الله | كرم نجاة » فرفعها إلى الحنة » فهى تأ كل وتشرب وتنعم ٠‏ ومعنى (( من فرعو 
مله( لعنى بالعمل الكفر . وقيل : من عمله من عذابه وظلمه وشثمائته . وقال ابن عباس : 
الماع . (وَتنى من الْقَوْم الامينَ) قال الكلى : أهل مصر ٠‏ مقائل :القبط. قال الحسن 
وابن كيسان : نجاها الله أكرم نجاة» ورفعها إلى اكنة؛ فهى فيها تأكل وتشرب ٠‏ 


دم وام هلدا ره ل ل ا 0 


قوله تعالى : وميم أبنت عر نْ الى عت فرجها فنفخنا فيه 


ل عاص اماه ل سس سروم 0 


من رُوحنًا وَصَدَقُتْ بكلنت ت ربها وكتيدء وَكانثْ من الْمَنِئِين 02 


1 


قوله تعالى : ( وميم آبنة عمران ) ] ى وآذكر صم ٠‏ وقيل : هو معطوف على امرأة 
فرعون ٠المعنى‏ : وضرب الله ملا لمريم بئة عمران وصيرها ع ىأذى اليهود ٠‏ ( التي حصنت 
فَرْجِها ) أى عن الفواحش ٠‏ وقال المفسرون : إنه أراد بالفرج هنا المبب؟ لأنه قال : 
«كتفحَنا فيه منْ روحنا » وجبريل عليه السلام نما نفخ فى حَيْمها ولم ينفخ فى فرجها ٠‏ وهى 


03 المره الاين عت اكور 


فى قراءة بت « فتفخنا فى جَييها من روبحنا ». وكل خرق فى الثوب لسمى جا ؛ ومنه قوله 
تعالى : د وماك ا ٠‏ ويحتمل أن تكون أحصنت فرجها رقع الروح فى جَبيها ٠‏ 

ومعنى ([ فتفحخنا)) أرسلنا جبديل فتع فى جيما ل ين ل أى فحاز ن أرواحنا وهى 
روح عيسى ٠‏ وقد مضى فى آنى سسورة « النساء » بيانه مستوقٌ والمد لله (٠‏ وصدّقت 


يكنات رم ( قراءة العامة « وصدّقت » بالنشديد . وقرأ ميد والأأموى « وصدّقت » 
بالتخفيف (٠‏ يكامات رمها) قول جبريل لها «إما نارول رَبك » الي وقال مقاتل: 

يعنى بالكلمات عسى وأنه نى” وميسبى كلمة الله. وقد تدم ٠‏ وقرأ الحسن وأبو العالية «بكامة 
ا وكاب . وقرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم «وكتيه» بجعا ٠‏ وعن أبى رجاء «وكئيه» 
محف التاء . والباقون «بككابه» على التوحيد. والكتّاب يراد به المنس؛ فيكون فى معنى كل 
كاب أنزل الله تعالى ٠‏ (وَكانتْ من القانتين ) أى من المطيعين . وقيل : من المصلين بين 
المغرب والعشاء ٠‏ وإنما لم يقل من القانتات ؛ لأنه أراد وكانت من القوم القانتين ٠‏ ويحوز 
أن يرجع هذا إلى أهل بيتها ؛ فانهم كانوا مطيعين لله . وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه أن 
الننى” صل الله عليه وسام قال لمديحة وهى تجود بنفسها :* أتكهين ما قد نزل بك ولقد جعل 
الله فى الكره خيرا فإذا قدمت سٍِ َرَائك أأقرئين منى السلام هريم بنت تمران وآسية بنت 
مراحم وكيمة أو قال م بنت عمران أخت هوسى بن عمران “. فقالت : بالرفاء 
والبنين يارسول الله ٠‏ وروى قتادة عن أفس عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : #حسبك 
من نساء العالمين أريع هيم بئة عمران وخديحة بنت يلد وفاطمة بنت عمد وآسية امرأة 


فرعون بنت ماحم “. وقد مضى فى * آل عمران “ الكلام فى هذا مستوف واحمد لله . 


لق آبة * سورة ق ٠‏ 2( راجغ ج7١‏ ص ١١‏ 


(*) آية؟١‏ سورة مي ٠‏ راجع باص 1ه (4) راجع بع ص بم 

(ه) أخرج الطبرافى عن سعد بن جحنادة قال قال رسول الله صل الله عليه وس : « إن الله زويجنى فى ابانة ميم 
نت حمران وامرأة فرعون وأخت مومى » 2٠‏ ' (1) فى بعض سخ الأصل : « كلة » ١‏ 

(0) فى بعض نسخ الأصل : « حليمة > * 


املك ] فسدلقرطي 03080 


سورة ةِ اليك 
مكيّة فى قول الجميع ٠‏ وكْسَمَى الواقية والمنْجية ٠‏ وهى ثلائون آية 

روى الترمذى عن ابن عباس قال : ضرب رجل من أصعاب رسول الله صلى الله عليه 
وس خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قسبر ب فإذا قبر إنسان يقرأ سورة « الك » حتى 
ختمها ‏ فأتى الى صلى الله عليه وس فقال : يا رسول الله » ضربت خبائ على قبر وأنا 
لا أحسب أنه قبر ؛ فاذا قبر إنسان يقرأ سورة « الملك » حتى ختمها ؟ فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم :”هى المانعة هى المنْجية تنجيه من عذاب القبر». قال : حديث حمسن 
غيب ٠‏ وعنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” وَدِدْت أن « تبارك الذى بيده 
الملك » فى قلب كل مؤمن “ ذكره الثعلى ٠‏ وعن أبى هسريرة قال قال النى” صلى الله عليه 
وسلم : : ” إن سورة من كاب الله ما هى إلا ثلا ون آية شفعت ارجل حتى أحرجته من النار 
يوم القيامة وأدخلته الحنة وهى سورة « تيارك » “ . تحتجه الترمذى بمعناه » وقال فيه : 
حديث حسن . وقال ابن مسعود : إذا وضع الميْت فى قبره فيؤت من قبل رجليه » فيقال : 
ليس لك عليه سبيل » فإنه كان يقوم هسورة « الملك » على قدميه ٠‏ ثم يو من قبل 
رأسه » فيقول لسانه : ليس ل عليه سبيل » إنه كان يقرأ بى سورة « الملك » ثم قال : 
هى المائعة من عذاب الله » وهى فى التوراة : سورة « الملك » من قرأها فى ليلة فقد أكثر 

وأطبب ٠‏ وروى أن من قرأها كل ليلة لم يضره الفتان . 


عرس ماص اس 00 


قوله تعالى : َك الى بيذه الماك وهو عل كل 0 


جارك ) تام من ن البركة ٠.‏ وقد قم ٠‏ وقال الحسن : تقدّس ٠‏ وقيل دام . ف 
الدائم الذى لا أقؤل أوجوده ولا آحرى لدوامة ٠‏ ( اذى بيسده َك ) أى ملك 0 


)0 راجع بذ 0 ص ؟؟ 


دك الحزء الثامن عشر [ سورة 


والأرض ف الدنيا والآخرة . وقال ابن عباس : بيده الملك يعر من إشاء ويل من بشاء » 
ويحي ويميت » ويننى ويفقر » ويعطى و يمنع . وقال مد بن إتداق : له ملك النبؤة التى 
أعنْ بها من اتبعه وذل بها من خالفه ٠‏ ( وهو عل كل تَئء قدير) من إنعام وانتقام . 
قوله تمالى : اذى لق الْموتٌ وَالْحيؤةٌ ا ا 
3 1 


لم تج سعرم ووم يم 2 ع 


لد وهو العزيز ا لغفور 022 

فيه مسألتان : 

الأولى - قوله تعالى : ( الْدَى حَلَق لوت وآلخيآة ) قيل :المعنى خلفك للوت والحياة؛ 
يعنى للوت فى الدنيا والحياة فى الآخرة. وقدم الموت على الياة؛ لأن الموت إلى القهر أقرب ؛ 
ما قم البنات على البنين فقال : « يهب لمن كا ن » ٠‏ وقيل قدّمه لأنه أقدم ؛ لأن 
الأشياء فى الابتداء كانت فى حم الموت كالنظّفة والتزاب ونحوه . وقال قتادة : كان رسول 
الله صلى الله عليسه وسلم يقول : ” إن الله تعالى أذل بنى آدم بالموت وجعل الدنيا دار حياة 
ثم دار مؤت وجعل الآخرة دار بحزاء ثم دار بقاء » ٠‏ وعن أبى الدرداء أن النىه صل الله عليه 
وسلم قال : #لولا ثلاث ما طاطا آبن آدم رأسه الفقروالمرض والموت و إنه مع ذلك لَوتَأب». 

المسألة الثانية : ( الموت والحبأة ) قتم الموت على الخياة؛ لأن أقوى الناس داعياً 
إلى العمل من نصب موته بين عينيه ؛ فقدّم لأنه فيا يرجع إلى الغرض المسوق له الآية أهرء 
قال العلماء : الموت ليس بعدم مَحْض ولا فناء صرف ؟ وإنما هو انقطاع تعآق الروح بالبدن 
ومفارقته » وحياولة ينهما » وتبتلٌ حال وانتقالٌ من دار إلى دار . والحياة عكس ذلك . 
وكام ابن عباس والكُلى ومقاتل أن الموت والخياة جممان؛ بفمل الموت فى هيئة كبش 
لامر شىء ولا يحد ريحه إلا مات > وخلق الحباة على صورة فرس ألق بلقاء ‏ وهى التى 
كان جبريل والأنبياء علهم السلام يركبونما ‏ خطوتها مد البصرء فوق البار ودون البذل؟ 


: هذه عبارة الكشاف أيضا . وعبارة الخطيب الشر بنى فى تفسيره‎ )١( . آبةوع سورة الشورى‎ )١( 
٠ > «دقيل إتما قدم الموت على الحياة لأن من نصب الموت بين عينيه كان أقوى الدواعي إلى العمل‎ 


الملك ] تفسير القرطى ا 


لاتمز بشىء بجحد ريحها الارحي» ولا تطأ على ثىء إلا حي ٠‏ وهى الى أخذ ذ الساميى" من 
أثرها فألقاه على السجل ل ٠‏ حكاه التعلى” والقُشيرى عن ابن عباس ٠‏ والمأوردى معناه 
عن مقاتل والكلى” ٠‏ 
2 ار 2 
قلت : وفى ل 0 ل يونا ملك اموت الى وكل 37 » « ولوترى إِذْ 16 
لين كفَروا ل » ثم « توقنة 0 » » ثم قال : « الله يتوق الأنفس حين مو. 0 7 
فالوسائط ملالكة مكّمون صلوات الله علييم ٠‏ وهو سبحانه الميت على الحقيقة » وإما تمُثل 
الموت بالكبش فى الآخرة ويذع على الصراط؛ حسب ماورد به السب رالصحيح ٠‏ وما ذ كر 
عن ابن عباس يحتاج إلى خبر صصح يقطع العذر . والله أعلم ٠‏ وعن مقائل أيضا : خلق اموت ؟ 
بن النطقة والملقة والمُضْغةء وخلق اللياة؛ يمنى خلق إنسانا وتفخ فيه الوح فصار إنسانا . 
قلت : وهذا قول حسن؟ يدل عليه قوله تعالى : ([ يباو ؛ أي أَحْمَنْ عملا ) وتقدم 
الكلام فيه فى سورة «الكهف» ٠‏ وقال السَدّى” فى قوله تعالى : «الدى حَلقَ اموت والحيأة 
لبباوة أي حمسن عا أى أكترك للوت ذ كرا وأحسن استعداداء ومنه أشدّ خوفاوحذرا. 
وقال ابن عمر : تلا النبى” صلى الله عليه وسلم « تارك اذى بيده الك حتى بلغ أيكم 
أَحْسنٌ عملا فقال :“أودع عن مارم الله واس فى طاعة الله“ . وقيل : معنى ليلو ة» 
ليعاملكم معاملة الختبر أى ليلو لعبد بموت من ير لبه لِيبين صبره» وبالحباة بين شك . 
وقيل : خلق الله الموت للبعث والمزاء » وخلق اللياة للابتلاء ٠‏ فاللام فى «ليبلوم» تعلق 
بخاق المياة لا بحلق الموت ؛ ذكره الزجاج ٠‏ وقال الفزاء والزجاج أيضا : ل تقع البأوى على 
د أى" » لأن فما بين البلوى و «أى" » إضمار فعل )كك تقول : بلوكم لأنظر يكم أطوع . 
ومثله قوله ال مله ا بذاك زعم » أى سلهم ثم انظرأهم ٠‏ فاه« 3 » رفع 
بالآاستداء و «أحسن» خيره . والمعنى : ليبلوم فبعلم أو فينظر | يكم 0 حسن عملا ٠‏ 3 
َِيرٌ) فى انتقامه من عصاه ٠‏ ( الَقور) لمن تاب . 
)١(‏ راجعج راص ونم (0) 5:1 1 سورةالسجدة .2 (م) آنة.هسورةالأتقال. 
(4) 5:5 1ه سورة الأنام ٠‏ (ه) آنع4 سورة الإ . (5) آية +٠‏ سورة لقم ٠‏ 


7" المزء الثامن عثشس [ سورة 


- 
مه 000 0 0 أ ات 0-0 
م - - 


لمن من نَمَو ا 2 هل ترئ ا « 
قوله تعالى : ( الْذى خَلَقَ سبع تموات طباقا ) أى بعدما فوق بعض . والملتزق منها 
أطرافها ؛ْكذا روى عن آبن عباس . و د طباقًا » نمت ل « سبع » فهو وصف بالمصدر. 
وقبل : مصدر ممعنى المطابقة ‏ أى خلق سبع سموات وطبقها تطبيقًا أو مطابقة ٠‏ أو على 
طوبقت طباقا ٠‏ وقال سيبويه : نصب « طباقاً » لأنه مفعول ثان ٠‏ 
قلت : فيكون «َلق» بمعنى جعل وصير . وطباق بجمع طبق ؛ مثل مل وجمال. وقيل : 
جمع طبقة . وقال أ,آن بن تلب : سمعت بعض الأعراب يذم رجلا فقال : شر طباق» وخيره 
غير باق ٠‏ ديوز في القرآن سبع سموات طق ؛. لعن مل لنت لسموات ٠‏ ونظيره 
« وسبع سئبلات خُضر» ٠‏ ( ما تَرَى في حَاقٍ لمن مِنْ تفوت ) قراءة حزة والكسائى 
1 6ه بغير ألف - مشقّدة . وهى قراءة ابن مسعود وأصعابه . الباقون «دمن 
تفاوت» بألف . وهما لغتان؛ مثل التعاهد والتعهد» والتحمّل والتحامل» والتظهر والنظاهس» 
وتصاغس وتصغر » وتضاعف وتضعف » وتباعد وتبعد ؛ كله بعل ٠‏ واختار أبو عبيد 
« من تَقُوت » واحتج يحديث عبد الرحمن بن ألى بكر : « أمثل قوت عليه فى به 1 
النحاس : وهذا أس مردود على أبى عبيد» لأن يتفوؤت يفتات بهم ٠‏ « وتفاوت » فى الآية 
أشبه .يا يقال تباين يقال : تفاوت الأهس إذا تباين وتباعد ؛ أى فات بعضها بعضا . ألا 
ترى أن قبله قوله تعالى : « الى خلق سبع سموات طباقا » . والمعنى : ما ترى فى خلق الرجمن 
من اعرجاج ولا تناقض ولا تباين ‏ بل هى مستقيمة مستوية دالة على خالقها ‏ وإن 
اعتلفت ضور وصفاته ٠‏ وقيل : المراد ذلك السموات خاصة ؛ أى ما ثرى فى خاق 
السموات من عيب ٠‏ وأصله من القوت» وهو أن يفوت ثىء شيئا فيقع الخال لقلة استوائها ؛ 
0000 . (؟) أى يفعل فى شأنهن شىء بغير أعسء ٠‏ قال هذا عند ما عل أن أخته 
السيدة ماش زوجت ابنته وهو غائب من المنذر بن الزور ٠‏ والروأية فى الحديث : «أمثل يفئات» بدل «يتفوث» ٠‏ 


اللك ] تفسير القرطى 2 


دل عليه قول آبن عباس رضى الله عنه : من ترق «وقال أبو عبيدة : يقال تفؤت الشئ أى 
فات . ثم أم بأن بنظروا فى خلقه ليعتبروا به فيتفكروا فى قدرته فقال : (( فأرجع البصر 
هل ترَى مِنْ فظو ر) أى اردد طرفك إلى المماء ٠‏ ويقال : قلّب البصر ف السماء ٠‏ ويقال : 
هد بالنظر إلى السماء ٠‏ والمعنى متقارب . و إثما قال : « فآرْجع » بالفاء وليس قبله فمل 
مذكور؛ لأنه قال : « ما ترى » ٠‏ والمعنى انظرثم ارجع البصر هل ترى من فطور ؛ قاله 
قتادة . والفطور : الشقوق ؛ عن ماهد والضحاك . وقال قتادة : من خالل . السدى : 
من نحروق ٠‏ ابن دباس : مرى, وهن ٠‏ وأصله من التفطر والانفطار وهو الالشقاق ٠‏ 
قال الشاعس : 

لكوبلا تمدسماء » ورَيها فافهافطور 
وقال آخر : 

عَققْت القلب ثم ذَرَرْتَ فيه » هواك قل انام المُطور 

تقلفل حيث لم يبلغ شرابٌ * ولا مسكرولم بلغ سرور 


سم ع سح ناص هه 


07 رم و سوام 0000 وي 
فوه تعالى : ثم ازجع الْبِصَرَ دْكَينٍ يقل إِلَيْكَ الْبْصرٌ حَاسعًا 


قوله تعالى : ( ثم أرجع البصر ون ) « كين » فى موضع المصدر؛ لأن معناه 
رجعتين ؛ أى هرةٌ بعد أنحرى . و إما أمس بالنظر مرتين لأن الإنسان إذا نظسر فى الثثىء 
عرةٌ لا برى عيبه ما لم ينظر إليسه هرَةٌ أخرى . فاخبر تعالى أنه و إن نظسر فى السماء مرتين 


لا يرى فيها عيبا بل يقير بالنظدر إليها ؛ فذلك قوله تعالى : ( ينعاب اليك الْبصر خَاسسك ) 
أى خاشعًا صاغرًا متبامدًا عن أن برى شيثا من ذلك . يقال : خسأت الكلب أى أبعدته 
وطردته ٠‏ وخسا الكلبٌ بنفسهء بتعذى ولا بتعدى . وأنحسأ الكلبٌ أيضا ٠‏ وخسا بصره 


للق شوم وو ل 0 


حَسْنًا وحُسوءًا أى سَدر؛ ومنه قوله تعالى : « يْقَابٌ إِلِكَ صر خاستًا » .وقال ابن عياس : 
(0) ل كد بيصرء ش 


(14-م1) 


لم ش الحزء الثامن عشر [ سورة 
2 2 
الحامئ الذى لم يرما وى ٠‏ إ( وهو حسير) أى قد بلغ الغاية فى الإعياء 8 فهو بمعنى فاعل ؟ 
من الحسور الذى هو الإعياء ٠‏ ويجو ز أن يكون مفعولا من حسره بعد الثنىء؛ وهو معنى 
قول ابن عباس ٠‏ ومنه قول الشاعس : 
مَن مد طرقًا إلى ما فوق غاته- » ارد حَسَآنَ منه الطرف قد حسرا 
يقال : قد حسر بصره يحْسر حسوراءٍ أى كل وانقطع نظره من طول مَدّى وما أشبه ذلك؛ 
فهو حسير وتسور أيضا ٠‏ قال : 
نظرت الها باصصسب مر. ص »ه فعماد إلى" اصرف وهو حسير 
وقال آحريصف ناقة : 
-12000 زللق 
* فشسطرها 75 العينين #سور » 
لصب ,م شطرها « على الارف؟ أى نحوها . وقال ار : 
07 سوم - 
والليل شحْتٌ ما تزال جبادها » حَسْرَى تغادر بالطريق مغاًا 
وقيل : إنه النادم ٠‏ ومنه قول الشاعس : 
ما أنا اليسوم على شىء خلا * 1 بنة القبن ول بسر 
والمراد مكتين» هاهنا التكثير . والدليل على ذلك « يثقاب ِلك البصر حاسناً وهو حسير» 
وذلك دليل على كثرة النظر . 


ميت دوس ساس له سس ص ص ص اتري م 


قوله تعالى : ولد زينا ]لمآ ألدنيا كصلبيح وجعلئئها رجوما 
اك ف 0-4 


وسااه 000 


010 0 عيبم وى سس دسا 3 سداس سمس مسا ااه 
للشياطين واعتدنا لهم عذاب الس الذين كفروا 
للشيئطين واعتدنا لهم عذاب السعير (4 وللذين كفروا يرهم 


نا 


قوله تعالى : (( ولد زينًا السماء اليا مصابييحَ ) مع مصباح وهو السراج ٠‏ وسَعى 
الكواكب مصابيح لإضاءتها ٠‏ ( وجعأتاها رجوما ) أى جعلنا شهيهَا ؛ قذف المضاف . 


)١(‏ هذا يزيت لقيس بن و يلد المذلى ٠‏ وصدرة #٠:‏ إن المبير يها داء اميه 6 والمسير: 


النافة التى لم ترض (لم تذال ) . 


اللك ] تفسسير القرطى لله 


دي « إلا من خطق القطقة امه شباب ماب » + وعل هذا فالمصابيح لاتزول 
ولابيجم بها ٠‏ وقيل : إن الضمير راجع إلى المصابيح على أن اليجم من أنفس الكوا كب » 
ولاسقط الكوكب نفسه إغايتفصل منه ثىء يرجم به من غير أن ينقص ضوءه ولا صورته ٠‏ 
قاله أبو عل" جوابا لمن قال : كيف تكون زينةٌ وهى رجوم لا تبق ٠‏ قال المهدوى" : وهذا 
على أن يكون الاستراق من موضع الكواكب ٠‏ والتقدي الأول على أن يكون الاستراق 
من الموى الذى هو دون موضع الكواكب ٠‏ القشيرى” : وأمثل من قول أب على" أن تقول : 
هى زبنة قبل أن يلجم بها الشياطين . والؤجوم جمع رجم ؛ وهو مصدر نهى به ما يرجم به » 
قال قتادة : خلق الله تعالى النجوم لشلاث : زيئة للمماءء ورجوما للشياطين؛ وعلامات 
ببتدى بها فى البروالبحر والأوقات . فن تأول فيها غيرذلك فقد تكلف مالا علم له 2 
وتعدى وظل ٠‏ وقال مد ب نكعب : والله ماالأحد من أهل الأرض فى المماء نجم» ولكنهم 
يتخذون الكهانة سبلا ويتخذون التجوم علة ٠‏ ( وأَعْتدنا هم عَذَّابَ السعير ) أى أعتدنا 
للشياطين أشدٌ الحريق» يقال : سعرت النار فهى مسعورة وسعير ؛ مثل مقتولة وقتيل ٠‏ 


2 


( الذي كقروا برجم عَذَّاب جه ويكّس المصير) . 


قوله تعالى 3 1 أَلُْوا فيا سمعوا شا شَرِيقَا وه 5-0000 

قوله تسالى +( إذا أقوا يا ) عنى الكفار ٠‏ ( موا نا َي ) أى سو . 
قال ابن عباس : الشبيق لهنم عند إلقاء الكفار فبها ؛ أذ نشهق إلبهسم شبقة البغلة للشعير » 
مم تزفر زفسرة لا ببق أحد إلاخاف ٠ ٠‏ وقيل ل : الشّبيق من الكفار عند إلقائهم فى النسار ٍ 
قاله عطاء “لكين ف المشهر» وار درق اشن بر وفنا عطق سول ل عرد ها 


زد 6 أى تغلي ومنه قول حمتانة: 
و2 2 
تركم قدر 3 لاثىء فا » وقدر القوم حامية تفور 


48 راجع جو ص‎ ,6[ ٠ سورة الصافات‎ ٠١ آية‎ )١( 


11 الحزء الثامن عشر [ سورة 


قال مجاهد : تفور بهم كا يفور الب القايل فى الماء الكثير . وقال ابن عباس : تقل 
بهم عل المرجل ؛ وهذا من شدّة لهب النارمن شدّة الغضب؟ ك تقول فلان يور غَيظًا . 


رسخ ممصا 5 - .ولد ملاسكاه 


قوله تعالى : نكاد د أل فيها فوج ساطم 


عنما أل يبك تند جك كنوا 0 ج01) تذير فَكَدَبنَا و وَكلتَ 


لس ير 


ما نَزّلَ آله من قَىْءِ إِنْ نام أ فى ضا بل كيمر كه واوا لو كنا 
سه سائر كاه 000 رمه فثُُ 000 3 7 ٠‏ صر مر 
اسمع أو نعقل ما كنا ف اصعب (١‏ مر ج كاتا ع فسحهًا 


سوم 
لاضحاب السعين وه 

قوله تعالى كد ميرم من الْفبظ) يعنى تتقطع وينفصل بعضها من عض ؟ قاله سعيد 
حي ٠‏ وقال أبن عباس والضحاك وابن زيد : تتفؤق ٠‏ « من الْميْظ » من شدة الفيظ 
عل أعداء الله 'تعالى ٠‏ وقيل : «من الغيظ » من الغليآن ٠‏ وأصل 0 غيذ» تقذ( كا أ 


ش مزه سملم 


9 وج ) أى جماعة من الكفار ٠‏ ( سكم ته ) عل جهة لو بيخ والتقريع. 0 53 
0 أى رسول ف الدنيا ينذرم هذا اليوم حتى نحذروا . ١١لا‏ بل دجما تير) الذرة 
وحوفنا ٠‏ ( كديا ولا ما نل اله من نّىء) أى على ألسنتكم . (٠‏ انث اسشر ازسل 
) الى ضَلاٍ كير ) مفو بتكذيب الملء ثم اعترفوا يجهلهم فقالوا وهم فى النار ( لوكا 

سم ) من النذر يعنى الرسل - ماجاعا به( ول ) عنهم ٠‏ قال ابن عباس : او كنا 
0 الهدى أو نعقله » أو أسمع سماع من بيب يفك أو عقل عل من هيز وينظره 
ودلّ هذا على أن الكافر لم يعْطَ من العقل شيثا ٠‏ وقد مضى فى « الطور » بيانه والحمد لله . 
ماما فى أَضحَاب السّعيرٍ ) يعنى ما ما من أهل النار . وعن أبى سعيد الحدرى”عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم أنه قال : ” لقد ندم الفابر يوم القيامة قالوا لوكا فسمع أو نعقل ما كنا 


(1) باجع جل ص ع" 


اللك ] تفسسير القرطبى م 


فى أصحاب السعير فقال الله تعالى فاعترفوا بذنيهم » . أى بتكذ بمج الرسل ٠‏ والذنب هاهنا يمعنى 
سوم 

امع لأن فيه معى الفعل ٠‏ يقال ع عطاء الناس أى أعطيتهم ٠‏ ( فسحتقا الأضحَاب 

السعير )) أى بدا لهم من رحمة الله 0 وال سينة بن جد وأبو اع - : هو واد فى جهم 

قال له السحق ٠‏ وقرأ الكسائى ار وفمحقا» بضم ألطهاء» وروت عن على". ٠‏ اليا باقون 

بإسكاها 4 وه| لغتان مشل ا 2 ٠‏ الزجاج : وهو منخصوب على المصدر؟ 

أى أمقهم الله ويا 04 أى بأعدهم يعد ٠‏ قال آمو القيس : ع 


به ساعر ارت مه سسا 


يحول بأطراف البلاد معد وتسحقه ريخ الصبا كل مسحق 
وقال أبو عل" : القياس إححاقا ؛ بفاء المصدر على الحذف 4م قيل : 
»* وإن أهلك فذلك كان قدرى » 
أى تقديرى ٠‏ وقيل إن قوله تعالى « ِنَم اف صلا كبير » من قول خزنة جهنم لأهلها . 


00 موس و سا ل ع لكر هه هه مط ةوفه 
قوله تصالل : إن لين يحون رهم يلغي 55 مخفرة واجحى 
و و 
كببير 0 
قوله تعالى : (( إن الذي يحْسُونَ رهم بالْعَيب ) نظيره « من حَشى الرحمن يعيب » 


وقد مضى الكلام فيه ٠أى‏ يحافون ألله وكا فون عذايه الذى هو بالغيب؟ وهو عذاب 
هه 8 


وم القيامة 9" | مفرة) لذنوبهم 0 وهو الحنة . 
0 مع 5 40 مه 2 وشا عبرم يعر اس بيرم 7 
قوله تعالى : واسروا قولكر أو أجهروا إبدة نو ع بذات 


ل سسا سبي ص ل رص ع رمه 


لصدور © الا يعم من خلق وَهوَ ا أطي أطْبير جهن 


قوله تعاى : (وَأسرُوا ولك جروا به ) إللفظ لفظ الأمس والراد به امير ؛ يعنى 


)02( راجع + لاا ص .»م 


1" الحزء الثامن عشر [ سورة 


يعنى بما فى القلوب من الخير والشر . ابن عباس : نزلت فى المشركين كانوا ينالون من النبى” 
صل الله عليه وس فيخبره جبريل عليه السلام ؛ فقال بعضهم لبعض : أسروا قولكم ك لالسمع 
رب عد ؛ فتزلت : «وأسروا كولم أ وأجهروا به » ٠‏ يعنى : أسرٌوا قولك فى أ هد 
صل الله عليسه وسلم ٠‏ وقيل فى سائر الأقوال ٠‏ أ وأجهروا به ؛ أعلئوه ٠‏ 2 طم بذّات 
الصدُور) ذات الصدور ما فها ؛ كا نسمى ولد المرأة وهو جنين « ذا بطنها» . ثم قال : 
( ألا يعم منْ حَكَقَ ) يعنى ألا بعلم الست من خلق الست ٠‏ يقول أناخلقت السر فى القاب 
أفلا أكون عالما بما فى قلوب العباد . وقال أهل المعانى : إن شئت جعلت «من » أسم) 
لخالق جِلّ وعن ؛ ويكون المعنى : ألا بعلم الخالق خلقه . وإن شئت جعلته أسما للخلوق » 
والمعنى : ألا يعم الله من خلق . ولا بد أن يكون اللخالق عالما بما خلقه وما يخلقه . قال 
ابن المسيب : بها رجل واقف بالليل فى شر كثير وقد عصفت الريح فوقع فى نفس الرجل 
أترى الله يعلم ما سقط من هذا الورق ؟ فنودى من جانب الغيضة بصوت عظم :أل يعم 
من لق وهو اللطيف الخبير ! . وقال الأستاذ أبو إحاق الإسفراينى : من أسماء صفات 
الذات ماهو للعلم ؛ منها « العام » ومعتاه تعمم جميع المعاومات ٠‏ ومنها « الخبير» ويختص 
بأن يعلم ما يكون قبل أن يكون . ومنها «الحكم » ويختص بأن يعس دقائق الأوصاف ٠‏ 
ومنها « الشهيد» ويختص بأن يعلم الغائب والحاضر » ومعناه ألا يغيب عنه ثثىء.. ومنها 
« الحافظ » ويختص بأنه لا ينسى ٠‏ ومنها « الخصى » ويختص بأنه لا تشغله الكثرة عن 
العم ؛ مثل ضوء النور واشتداد الريج وتساقط الأوراق) فيعلم عند ذلك أحزاء المركات فى كل 
ورقة ٠‏ وكيف لا بعلم وهوالذى يخلق »وقد قال « أل 3 حَلَقَ وهو اللطيف الخيير» . 


كو سمس مر 


ام وي آل 2 


مامه ل ع ع اللي 2 
قوله تعالى : هو الى جَعل لكر الْأَرض ذَلولا فآمشوا فى منا كبها 
دوو ا امه غ2 وو 1 
وكلوا من رزقهء وإليه النشور © 
0 5000 ع وءّوهي سلرس 5 
قوله تعالى : (هواآذى جل لم الأرضٌ دَُولَا) أى سهلة تستقزؤون علما ٠‏ والذّلول 
المنقاد الذى ِدْلّ لك؛ والمصدر اذل وهو اللين والانقياد ٠‏ أى لم يجعل الأرض بحيث يمتنع 


اه 


املك ] تفسير القرطى 6 


المثى فيها بالحرُونة والغلظة ٠.‏ وقبل : أى متها بالحبال لثلا ترول بأهلها ب ولو كانت نتكمًا 
مقائلة لما كانت متقادة لنا . وقيل أشار الى التمكن من الزرع والغرس وشّق العيون والأتهار 
وحفر الآبار ٠‏ لقامْسُوا فى ما كبا ) هو أ إباحة » وفيه إظهار الامتنان ٠.‏ وقيل : هو 
خبر بلفظ الأمى ؛ أى لكى تمشوا فى أطرافها ونواحيها وآ كامها وجبالها ٠‏ وقال ابن عباس 
وقتادة و مير ب نكعب : « فى مناكيها » فى جباها . وروى أن بشير بن كعب كانت له سرية 
فقال لها : إن أخبرتق ما مناكب الأرض فأنت حرّة ؟ فقالت : مناكمها جبالها ٠‏ فصارت 
حرة » فأراد أن يتزوجها فسأل أبا الدرداء فقال : دغ ما يريبك الى مالا يريبك . مجاهد : 
فى أطرافها ٠.‏ وعنه أيضا فى طرقها وبفاجها . وقاله السّدَى والحسن ٠‏ وقال الكلى : 
فى جوانها ٠‏ وكا الرجل : جائباه ٠‏ وأصل المشكب الحانب وومنه متكب الرجل ٠‏ والريج 
التكاء . وتتككب فلان عن فلان. يقول : آمشوا حيث أردتم فقد جعاتها لك ذَلولا لا تمتنع. 
وحكى قتادة عن أبى ال اد : أن اللأرض أربعة وعشرون ألف فرشخ ب فإلسودان آثنا عشر ألفا» 
وللروم ثمانية آلاف » وللفُرس ثلاثة آلاف » وللعرب ألف ٠‏ (وكُوا من رزقه) أى مما 
أحلّه لكم ؛ قاله الحسسن . وقيل : مما أنيته لكم . (وَإِليه النشُور) المرجع ٠‏ وقيل : 
معناه أن اأذى خلق السماء لا تفاوت فيهاء والأرض ذلولاً قاد عل أن ينشرم . 


0 2 5-02 ع 0 2 كو اس 00 
قوله تمل : َأمنتم من فى آلسَمَآاء أن يْسفٌ يك ١‏ لأرْضٌ فَإِذَا 
م مر و 
هى مور 03 


قال ابن عياس : أأمتم عذاب من فى المماء إن عصيتموه ٠‏ وقيل : تقديره أأمنم من 
فى السماء قدريه وسلطالهُ وعرشه ومملكيه . وخص المماء وإن عَم مألكه تنيًا على أن الإله 
الذى تنفذ قدرته فى السماء لامن يعظمونه فى الأأرض ٠‏ وقبل : هو إشارة الى الملائكة . 
وقيل : الى جبريل وهو الملك اليكل بالعذاب . 


ا المزء الثامن عشر [ سدورة 


قلت : ويحتمل أن يكون المعنى أأمتم خالق من فى السماء أن خسف بك الأرض”؟م 
خسفها بقارون ٠‏ (فَإدَا هى تَسورٌ) أى تذهب وتجىء . والمَوْر : الاضطراب بالذهاب 
وانحىء ٠‏ قال الشاعس : 
رَمْنَ نأقْصِدْنَ القلوب وان ترى »* دما ماثرا إلا بحرَى فى الحيازم 
جمع حيزوم وهو وشتط الفير :وذ كفت تإنسان دار به الأرض فهو امور ٠‏ وقال 
الحققون : أمنتم من قوق السماء ؛ كقوله « قسيحوا 5 الأرض » أى فوقها لا بالماسة والتحيز 


سس بلس ره 


لكن بالقهر ولتدبيد ٠‏ وقبل : معناه أمنتم من على السماء ب كقوله تعالى : « ولاصابنك في جوع 
البخل » أى علبها ٠‏ ومعناه أنه مدبرها ومالكها ؛ كا يقال : فلان على العراق واجاز؛ أى 
والبها وأميرها . والأخبار فى هذا الباب كثيرة صحبحة منتشرة » مشيرة الى العلو » لا يدفعها 
إلا مُلْمدّ أو جاهل معاند . وا مراد بها توقيره وتتزيهه عن السّفل والتّحت ٠‏ ووصفه بالعاو 
والعظمة لا بالأماكن واللمهات والحدود لأنها صفات الأجسام . و إنما ترفع الأنيدى بالدعاء 
الى السهاء لأرب السهاء مهبط الوحى » ومتزل القطر » وتحل القدس » ومعدن المطهرين 
من الملائكة » و إلهها ترفم أعمال العباد » وفوقها عرشه وجته ؛ م جعل الله الكعية 
قبلة للدعاء والصلاة » ولأنه خلق الأمكنة وهو غير محتاج إلمها » وكان فى أزله قبل خلق 
المكان والزمان ولا مكان له ولا زمان ٠.‏ وهو الآرب على ما عليه كان ٠‏ وقرأ شّ عن 
ابن كثير م انشور وامتم » إقلب الحمزة الأولى واوا وتخفيف الثانية ٠‏ وقرأ الكوفيون 
والبصر يون وأهل الشام سوى أبى عمرو وهشام بالتخفيف ف ال همزتين» وخقف الباقون ٠‏ 
وقد تقدم جميعه ٠‏ 


قله تعالى : م أمنثم من فى السماء أن برل عَلَبْكرْ حاص 


ل م لوت دم 


فس تعلمون كي فير 0 


٠ آية ون سورة له‎ )0( ٠ آية ؟ سورة التوبة‎ )١( 


املك 1 #فسبر القر طى رم 


قوله تعالى : ( آَم ا من فى المماء أن برسل بعد حاصًا ) أى مجارة من السماء 
3 أرسلها على قوم لوط وأصصاب الفيل ٠‏ وقيل : رخ فيها جارة وخصياء ٠‏ وقيل : 
ل ساسع مك اس رص وس 


واب فيه جارة 3 ( تستعلمون كيف نذير ) أى إنذارى 3 وقيل 5 النذير يمعنى المنذر؟ 
على عدا صلل الله عليه وسم فستعلدون صدقه وعاقبة تكذييم 8 


قوه تصالى : وَلَقَدْ كذّبَ الدْينَ من كَبْلِهِم فَكَيِفَ كن تكير يه 
قوله تعالى - ( وقد كدب لين 5 قبلهم ) بن كفار الأثم كقوم وح وعاد ومود 

وقوم لوط وأصعاب مَذْين وأصعاب ارس وقوم فرعون ٠‏ (إفَكيف كن تكير) أى إتكارى» 
اق 


وقد تقدم ٠‏ وأثبت ورش الياء فى « نذيرى » وتكيرى » فى الوصل ٠‏ وأثبتها يعقوب 


فى الحالين ٠‏ وحذف الباقون اتباءا للصبحف ٠‏ 


2 
9 5 اس سه سصاه - اه 10 .اميه سمة واس 
قوله تعالى : او لم يروا إل الطيرٍ فوقهم صثكفات ويقيظطن 


3 
عقىاىرمه وس يي 


٠. 3 3 7 3 -‏ مه 4ه 
م ين إلا آالرحمان نه َك ىع بصير 57 


صة ا سساة 


قوله تعالى : ( أو لم روا إل الي قوْقَهِمْ صَافَاتِ ) أى كا ذأل الأرض الآدى ذلل 
المواء للطيور ٠‏ و« صَائَّات » أى باسطات أجنحتهن فى الَو عند طبرانها ؟ لأنمن إذا 
دسطنها صَفَفْنَ قوائمها صَفًا ٠‏ ( وَبَفِضْنَ ) أى يضرين بها جنويين . قال أبو جعفر النحاس: 
يقال للطائر إذا دسط جناحيه: صافٌ» و إذا صما فأصابا جيه : قابض» لأنه يقبضهما ٠‏ 
قال أبو حراش 
كت و- لقف سار مس عا 0-39 
ببادر جتح الليل فهو موائل »* يحث الخناح بالتبسط والقيض 


٠ وواءل الطائر » بأ وخلص‎ ٠ راحمب 5لا ص م7 فق كذا فى نسي الأصل‎ )١( 
٠ والذى فى ديوان أشماراهذليين وكتب اللغة : « فهو مهابذ » والهابذة : الإسراع‎ ٠ والى المكان : بادر‎ 


4اء؟ الحزء التأمق عثر [ سسورة 


وقبل : : ويقبضن أجنحتهن بعد لسطها إذا وقفن من الطيران . وهو معطوف على «صانات» 
عطف المضارع على أب دك ظف سم الفاعل عٍ المضارع فى فول الكامل! 


بات يا 252 باتر 0 قصد ف أسوقها ار 


( ما مسكهن ) أى ما يسك الطير فى ابحو وهى تطير إلا الله عن وجل ٠‏ ( أنه ب 


سه اش ف 


عر 


شىء بصير) . 
3 
رم عي ور ضار بير كي 
قوله تعالى : ن هندًا لذى هو جند لكا 70 0 دون الرحمان 
م الود ”7 
إن 00 لا 2 عرو هك 
قوله تعالى : ( أمنْ هدًا اذى هو جمد لَه ) قال ابن عباس : حزب ومتعة لك . 
عر مِنْ ون امن ) فيدفع عتكم ما أراد بم إن عصلاموه ٠.‏ ولفظ الخد بوحد ؛ 
زوق زه 


وهذا قال : « هذا اذى هو جند لكو » وهو استفهام ام إنكار ؟ أى لا جِنْد ل يدفم ع 
عذاب الله ( من دون امن ) أى من سوى الرحمن (٠‏ إن الْكافرونَ الافى عرو من 
الشياطين 4 تغزهم بأن لا عذاب ولا حساب 5 


3 
هسام وخر على ا. كوس سم وسير ا ام 0 
قوله تعالى : امن هلذًا أأذى برزفكر إن امسك رزقه, بل بوا 
رن 2 
ىق عتو ونفور 0 
5 322 > مات سوءر زه 
قوله تعالى : ( أمن هذا اذى ررق ) أى يعطيم منافع الدنيا ٠‏ وقبل المطر من 


ور 


امتح . (٠‏ إن أنسَكَ) ين لق تعالى رزقه ٠‏ يل وا )أ تاها وأصروا ٠ف‏ عتو) 
طفيان ( وُقُور ) عن الحق 0 
)06 م يعم قائله » وهو من الرجز المسدس ٠‏ و «يعشيها» أى يطممها العشاء ٠‏ ويروى : « يغشها » بالغين 


المعجمة من الغشاء كالغطاء» أى يشملها و يعمها ٠‏ وضيز المؤنث للإبل » وهو فى وصف كر باد ريعقر إبله لضيوفه ٠‏ 
والعضب : السيف ٠‏ و «يقصد» : من القصد وهو طد الحور ٠‏ و«أسوقها» : جمع ساق » وهو ما بين الركة إلى 


القدم ٠‏ و« جائر» من جار إذا ظل ٠‏ أى يود ٠‏ (ناجع عزانة الأدب فى الشاهد السادس وانلمسين بعد الثلؤاثة ) ٠‏ 


املك ] تفسير القرطى 11 


3 اسم ماه ع م عم عه ماسم ّم ممه م 8 
قوله تعالى : امن يكعئى م صل هه اهدف أه؟ ن عفى سويا 


َل صراط مستقي هه 

قوله تعالى : (( أَقنْ : يثى مك عَلَ وَجْهه ) ضرب الله مثلا للؤمن والكافر ٠‏ « مك » 
أى مبّكما رأسه لا ينظر أمامه ولا بمينه ولا ثماله ؛ فهو لا يأمن من العثور والاتكاب على 
وجهه ٠‏ كن يشى سوبا معتدلا ناظرا ما بين يديه وعن بمينه وعن شماله ٠‏ قال ابن عباس : 
هذا فى الدنيا ؟ ويجوز أن يريد به الأعمى الذى لا مبتدى إلى الطريق فيعتسف ؛ فلا يزال 
بتكب على وجهه . وأنه ليس كالرجل السوى” الصحيح البصير المأثى فى الطريق المهتدى 
له ٠.‏ وقال قتنادة : هو الكافر أكبٌ على معاصى الله فى الدنيا فشره الله يوم القيامة على 
وجهه . وقال ابن عباس والكلى : عن بالذى يمشى كي على وجهه أبا جهل» و بالذى يمثى 
سوبا رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وقبل أبو بكر . وقيل حمزة ٠‏ وقيل تمار بن يأسمر ء 
قاله عكرمة . وقيل : هو عام فى الكافر والمؤمن'؟ أى أن الكافر لا بدرى أعلى حق هو أم 
على باطل . أى أهذا الكافر أهدى أو المسلم الذى بمشى سو با معتدلا ببصر للطريق وهو 
(مَلَ صراط مُسْتَقِم ‏ وهو الإمسلام ٠‏ ويقال : أ كب الرجل على وجهه + فها لايتعذى 
بالألف . فإذا تعدّى قيل : كبه الله لوجهه ؛ بغير ألف ٠‏ 


ا 00 2 وم سره عءس 


وَجَعَل لكر السمع وَالْأبصدر 


ا يداك : 158 هو الى انما 
ه يمع دعر 


و ا كليل م سر ون فاق 
قوله تعالى : ( قل هو الى أََْا4) أسسّ نيه أن يعزفهم قبح شركهم مع آعترانهم 


بأن الله خلقهم (١‏ جل 3 الس والأبصار وَالْتْْدَة) يعنى القلوب (( قلا ما ال كرون ) 

أى لا تشكيون هذه العم »ولا توحدون الله تعالى 0 تقول : : قلنا أفمل كذا 0 أى لا أفعله . 
وميرى ا سم 

قوه تعالى : قل هر الَدَى درك 5 لأرض وإلبه رون دنه 


ل سير جر ص عامس 


ويقواون مو 504 كع إن 0 صَدقين7© 


0 الحزء الثأمن عشر [ سورة 


قوله تعالى : (( قل هو الى ذرأ كفي الْأَيْضٍ ) أى خلفك فى الأرض ؛ قاله ابن 
عباس ٠‏ وقيل : تشرم فيا وفزفم على ظهرها ؛ قاله آبن شجرة ٠‏ ( وليه سرون ) حتى 
يازى كلا بعمله ٠‏ ( ويقولون متى هذا اوعد إن كم صَادقينَ ) أى متى يوم القيامة ! 
ومتى هذا العذاب الذى تعدوتنا به ! وهذا استهزاء منهم ٠‏ وقد تقلام . 


ىئَ 2 م « ث5 ور 


قوله تعالى : قَلْ ْنَا العل عند الل فإما | نذير ميين وده 
قوله تعالى : ( قل ا لم عند لَه ) أى قل للم ياممسد عل وقت قيام السامة عند 


ياه لام اس 1 


الله؛ قلا يعلمة غيره ٠‏ نظير لا م ل (٠‏ دما أ نير مين ) 
0 رهق 


أى موف ومعلم لم . 
مله سمءءة وخ كور كر الشارء 


قوله تمالى : قَلَما رأوه زَلْقَةٌ سيكت وجوه الْينَ 


0 


سصبر اس 
: كفروا وقيسل 
هع مس 


ا 2 2 
هنذا الذى كت بده تدعون © 


سل سور ار 


قوله تعالى : ( فلما َوه زُلْقَةٌ ]) مصدر بمعنى مدلا » أى قرما ؛ قاله يجاهد . 
الحسن عياناً لأ.واكثر المفسرين على أن المعنى : فلما رأوه يعنى العذاب » وهو عذاب الآخرة. 
وقال مجاهد : يعنى عذاب بدر . وقيل : أى رأوا ما وعدوا من الحشر قريها منهم . ودلّ 
عليه « تحشرون » ٠‏ وقال ابن عباس :لما رأوا رأنا لهم السىء قريب ٠‏ ( سيق وجوه الذِينَ 

كتروا) أ ى قعل با اسن ٠‏ وقال الزجاج : بين فيها السوء ؛ أى ساءم ذلك العذاب 
وظير عل وجوههم مم ندل على كفرهم ؛ كقوله تعالى : «يوم 07 8 ا 
وقرأ نافع وابن بصن وابن عامس والكسالى « سئت » بإثهام الغم ٠‏ وكسر الباقون بغير 
إثهام طلا لخقّة . ومن مم لاحظ الأصل ٠‏ ( وَقِيلَ هذَا اذى كنم به تَدمُونَ ) قال 


الفواء : « تَدَعَونَ » تفتعلون من الدعاء ؛ وهو قول أكثر العلماء ٠‏ أى تقيُون وتسالون . 


(1) داجع جم ص 5غ 2 )١(‏ آي 1410 سورة الأعرأف ٠‏ رابع ب لاص ممم 
م( آي سورة آل عمران 


اللك ] تفسير القرطبى لفق 


وقال آبن عباس : تكذبون ؛ وتأويله : هذا الذى كنم من أجله تدعون الأباطيل 
والأحاديث ؛ قاله الزجاج ٠‏ وقراءة العامة « تدّعون » بالتشديد » وتأويله ما ذكناه ٠.‏ وقرأ 
قنادة وآين أ: بى إسماق وَالفيشاك ورعقوني ند تددون » مففنة ٠‏ قال قنادة : هو قوهم 
« وين ِلآ ل 57 6.. وقال الضحاك : هو قوم «اللهم إن كان هذا هو اق من عندكٌ 
لأمطر 57 جار من لسماء » الآية . وقال أبو العباس : م« إدغون » تستعجلون؛ يقال 
دعوت بكذا إذا طلبته ؛ وآدّعيت آفتعلت منه . النحاس : « عو ن وتذعون » مع 
واحد ؛ م يقال : قدر وآقتدر » وعدى واعتدى ؛ إلا أن فى «افتعل» معنى ثىء بعد ثىء» 
ودقعل» يقع على القليل والكثير . 


. ا سس عاص رخ سسا ام كو سس سمس 


قوله تعالى : قل دعي بذ أهلكني الله ومن معى أو رحمنا 
من يجير آلْكفرينَ من داب ألو 4 

قوله تعالى : ( قل نابم إنْأ ل أهلك: لكي للّه) لى قل ليا مد - يريد مشرك مكة» 
كانه . نون موت عمد صلالله عليه وس ؛ كا انعا رار ام تربص به رَيْبٌ 
لك دروت : أدأتم إن متنا أو رحمنا فرت آجالنا فن يجير من عذاب الله ؛ فلاحاجة بكم 
إلى التريص بنا ولا إلى استعجال قيام الساعة ٠‏ وأسكن الياء فى « أهلكنى » بن مميْضن 
وَالمْسيى وشيبة والأمش وحمزة ٠‏ وقتحها الياقون ٠.‏ وكلهم فتبح الياء فى « ومَنْ معى » 
إلا أهل الكوفة فإئهم سكنوها . وفتحها حفص كاماعة . 


00000 دمده رس رةه مومع م اله 


قوله تعالى : كُلْ هو لحن ٠‏ امنا يده وعليه توكلنا فستعلبون من 
هو فى صَلَلٍ مون 5 

قوله تعالى : ( قل هوا لمن آنا به وسله تاتون قرأ الكتانى بالياء على 
البد؛ ورواه عن عل" ٠‏ الباقون بالناء على امطاب . وهو تهدديد لهم ٠‏ ويقال : لم أت مفعول 


(1) آيه 15 سورة ص ء (0) آنة عم سورة الأتفال ٠‏ (0) آية ٠م‏ سورة الطور . 
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آمنا» وقدّم مفعول « توكلنا » فيقال: : لوقوع 7 » تعريضا بالكافرين حين ورد عقيب 


ذ كم ٠‏ كأنه قيل آمنا ولم لكفر كا كفرتم . ثم قال (( وعليه ولا ) خصوصًا لم نتكل على 
ما أت متكلون عليه من رجالكم وأموالج ؛ قاله الرعشرى” 5 


ه سال . ل ريم إن أضبح م1و,ز ع قن يي 
مكو بين زه 

قزله تعالى : ( قل نأي ) نف قرو ون امت نام عورا ع لى فار جام 
فى الأرض لاتنال الدّلاء ٠‏ وكان ماهم من بتري : بش زصزم وبكر “يون ٠‏ (( قن اتيم ا 
و أى جار ؛ قاله قنادة والضحاك . فلاب لمم من أن يقولوا لا يأثينا به إلا الله ؟ فقل 
م من لا يقدر على أن يأتيكم . يقال : ار الماء يقور عورا أى أضب ء 
والقور : الغائر؛ وصف بالمصدر للبالغة؛ كا تقول دجل دل ووضاء وله يعن لور 
د الكيف » ومغى القول ف المعنى فى سور الوسر » واحمد لله ٠‏ وعن ابن عباس : 
5 أ معين » أى ظاهى تراه العيون؛ فهو مفعول ٠‏ وقيل : هو من معن الماء أى كثر ؛ 
فهو على هذا فعيل ٠.‏ وعن ابن عباس أيضا : أن المعنى فن ,أتيكم ماء عَذّب ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


سر 


تفسير سورة «رت والقلَ» 
مكية فى قول الحا وعكمة د وجابر . وقال ابن عباس وقتنادة : من أؤيها إلى 


قوله نعالى : : «ساسمة الولو 49 ٠‏ ومرى بعد ذلك إلى قوله تعالى : « 7 
ره 


14 


مده فى اسوءؤ له 


لوكانوا يعلمون » مدي ٠‏ ومن بعد ذلك الى قوله « يكتبون : مك . ومن بعد ذلك الى 
رسال ومن الما من مذلته نارق 211 عله ار 
وهى ثثتات وخمسولب أآية 
لس (؟) راحم + رداص ١١١‏ (©) آأشور 
(4) آنه ووم (0) آية ب (5) آي ٠ه‏ 


اهن] نفس القرط 


قوله تعالى : نت والقلم) أدغم النون الثانية فى غائها فى الوا وأ بو بكو والمفضمل وهبيرة 
وورش وابن تبصن وابن عاص والكسائى و يعقوب . والباقون بالإظهار ٠‏ وقرأ عيسى 
ابن عمر بفتحها ؛ كأنه أضر فعلا ٠‏ وقرأ ابن عباس ونصير وابن أبى إسحاق بكسرها على إضمار 
حرف القسم ٠‏ وقرأ هارون وحمد رن السميقع بضمها على البناء ٠‏ واختلف فى تأويله ؛ فروى 
معاوية بن قر عن أبيه يرفعه إلى الى" صل الله عليه وسلم أنه قال : ” 3 أوْح من نور » . 
وروى ثابت البآنى” أن « ن » الدواة ٠‏ وقاله امسن وقتادة ٠‏ وروى الوليد بن مسل قال 
حدّثنا مالك بن أنس عن مم مولى أبى بكوعن أبى صا السمان عن أبى هريرة قال معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ”أول ماخلق الله لق ثم خاق الثون وهى الدواة وذلك 
قوله تعالى « ن والقلم » ثم قال له أكتب قال وما أكتب قال ماكان وما هو كائن إلى يوم 
القيامة من عمل أو أجل أو رزق أو أثرفرى القلم مسا هوكائن الى يوم القيامة ‏ قال 
ثم ختم قم القلم فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة . ثم خلق العقل فقال ابكار ما حَلَقتٌ 
خلقًا أعمب الى" منك وعزق وجلالى لأ كنك فيمن أحببت ولأ نتقصتك فيمن أبفضت » 
قال ثم قال رسول الله صمل التهعليه وسلم : ”كل الناس عقا أطوعهم لله وأعملهم بطاعته ». 
وعن ماهد قال : «دن» اللو ت الذى تحت الأرض السابعة . قال : « والقلم » الذى كتب 
به الذكر . وكذا قال مقاتل ومرّة الَمْدَانى> وعطاء الخراسانى والسّدى والكلى : إن التون .. 
هو الحوت الذى عليه الأرضون ٠‏ وروى أبو ظبيان عن ابن عباس قال : أل ما خاق الله 
القلم بفرى با هوكائن» ثم رفع بار الماء نفلق منه السماء » ثم خاق النون فبسط الأرض 
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على ظهره» فادت الأرض فأثبتت باخبال» و إن الحبال لتفخر على الأرض .ثم قرأ ابن عباس 
د ن والقلم » الآية ٠‏ وقال الكلى ومقاتل : آسمه رت ٠‏ قال الراحن 
مالى أراحكم 33 كرا دو"واف ز ى"جياق لبوك 

وقال أبوالبقظان والواقدى : ليوا . وقالكمب : لوثوثا . وقال : بلهمومًا . قال كمب: 
إن ابليس تغلفل | إلى اموت الذى على ظهره الأرضون فوسوس فى قلبه » وقال : أتدرى 
ما على ظهرك يا ا لوثم من الدواب والشجر والأرضين وغيرهاء لو لفظتهم ألقيتهم عن ظهرك 
أبعم ؛ فهر ليون ] أن يبفعل ذلك » فبعث الله إليه دابة فدخلت منخره ووصلت إلى دمافه؛ 
فضج اموت إلى الله عن وجل منها فاذن الله لما نفرجت ٠‏ قال كعب : فو الله إنه لينظر 
إليها وتنظر إليه إن هم بثئ من ذلك عادت كا كانت ٠‏ وقال الضحاك عن ان عباس : إن 
دن » آترحرف من حروف الرحمن . قال : الر» وحم » ون ؛ الرحمن تعالى متقطعة ٠‏ 
وقال آبن زيد : هو قسم أقم الله تعالى به . وقال آبن كيسان : هو فاتحة السورة ٠‏ 
وقسل : سم السورة ٠‏ وقال عطاء وأبو العالية : هو افتتاح سمه نصسير ونور وناصر ٠‏ 
وقال تمد ب نكعب : أق م الله تعالى بنصره للؤمنين؛ وهو حق ٠‏ بيانه قوله تعالى : « و كان 
اي » ٠‏ وقال جعفر الصادق : هو نهر من أنهار اللحنة يقال له نون ٠‏ 
وقبل : هو المعروف من حروف لمجم » لأنه لوكان غير ذلك لكان معرب ؟ وهو آختيار 
الفشَيرى” أبو نصر عبد الرحيم فى تفسيره . قال : لأن « ن »حرف لم يدرب فلوكان كلية 
ثامة أعرب كا أعرب القم ؛ فهو إِذْنُ حرف هاء يا فى 00 السور . وعلى هذا 
قيل : هو اسم للسورة؛ أى هذه سورة ن ٠‏ ثم قال « والقلم 6 قسم بالقم لىا فيه من البيان 


(1) ضبطه الألوسى فى تفسيره فقال : « الهموت بفتح الياء المثناة اتتحتية وسكون اطاء » ٠‏ 

(5) اضطريث الأصول والمراجع الى بين أ يدينا فى هذه الأسماء . وقد خرج المؤلف رحمه الله عما اشترطه فى أول 
تابه حيث قال : « ... وأضرب عن كثير من قصص المفسرين » وأخبار المؤتخين ... » ال , 

(9) آية لاغ سورة الروم ٠‏ 


0 ال ع ل ضر 


كاللسان ؛ وهو واقع على كل قلم ما يكتب به من فى السماء ومن فى الأرضء ومنه قول ألى 
الفتتح الستى” . 

إذا أقسم الأبطال يوم بسيفهم » ومَدُوه ما يكب البد والكرم 

كتَى قل الاب مرا ورفمة » مَدَى الدهيى أنالله أفسم بلقل 
وللشعراء فى تفضيل القلم على السيف أبيات كثيرة ؛ «اذكرناه أعلاها . وقال ابن عباس : 
هذا قسم بالقلم الذى خلقه الله؛ فأمه بفرى بكقابة جميع ما هوكائن إلى يوم القيامة . قال : 
وهو قلم من نور طوله كا بين المماء والأرض ٠‏ ويقال : خلق الله القلم ثم نظر إليه فآنشق 
نصفين ؛ فقال : أب فقال : يارب بم أحرى ؟ قال بما هو كائن إلى يوم القيامة ؛ بفرى 
على الأّوح النمفوظ . وقال الوليد بن عبادة بن الصّامت: أوصانى أبى عند موته فقال : يابر”» 
اتق الله » وآعلم أنك لن تتق وان تبلغ العلم حتّى تؤمن ,الله وحده » والقدر خيره وشرته » 
معت النبى” صلى الله عليه وسلم يقول :” إن أقل ما خاق الله القلم فقال له اكتب فقال يارب 
وما أ كتب فقال اكتب القدر بفرى القلم فى تلك الساعة بم كان وما هوكائن إلى الأبد » 
وقال آبن عباس : أل ما خاق الله القلم فأمره أن يكتب ما ه و كائن ؛ فكتب فيا كتب ونث 
َّ أبى لهب » . وقال قتادة : القلم نعمة من الله تعالى على عباده ٠‏ قال غيره : نفلق الله 
القلم الأول فكتب ما يكون فى الذكر ووضعه عنده فوق عرشه» ثم خاق القلم الثانى ليكتب 


به فى الأرض ؛ على ما يأتى بيانه فى سورة « آقراً سم ربك ». 


قوله تعالى : ([ وما يَسطرونَ ) أى وما يكتبون ٠‏ يريد الملائكة يكتبون أعمال بنى آدم؛ 
قاله ابن عباس : وقيل : وما يكتبون [أى] الناس ويتفاهمون به.وقال آبن عياس : ومعنى « وما 
تسطرون » وما يعلمون ٠‏ و« ما » موصوة أو مصدر ية؛ أى ومسطوراتهم أو وسطرهم» 
ويراد به كل من يسطر أو الحفظة؛ على الكلاف. (م أَنْتَ بتعمة وَبْكٌ يَنُون) هذا جواب 
القمم وهو نفى ؛ وكان المشركون يتمولون للنى” صل الله عليه وسلم إنه مجنون » به شيطان ٠‏ 


(16-م1) 
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د ل 000 


وهو قوم « يما اذى ول عليه اذ لت 0 » فأنزل الله تعالى ردًا عايهم وتكذيبا لقومهم 
« ما أنت ينعمة رَبك يحنُون » أى برحمة ربك . والنعمة هاهنا الرحمة ٠‏ ويحتمل ثانيا ‏ أن 
النعمة هاهنا قسم ؛ وتقديره : ها أنت ونعمة ر بك ينون ؛ لأن الواو والباء من حروف 
القسم . وقبل هوم تقول : ها أنت يجنون » والمد لله ٠.‏ وقيل : معناه ما أنت ينون » 
والنعمة لربك ؛ كقولمم : سبحانك اللهم و يمدك ؛ أى والمد لله . ومنه قول أييد : 

ارت ل الاين عفد حرق فار جار ارين فيكم 
أى وهوأر أل ٠‏ وقال النابغة : 

يرما حمْنَ الفذاء وأمُهم » طَفَحْتْ عليك بناتق مكار 
أى هو ناتق ٠‏ والباءفى « بشعمة رَبك » متعلقة «« يحنون » منفيًا ,كا يتعلق بغافل مثبنا .كا 
فى قولك : أنت بنعمة ربك غافل ٠‏ ومحله النصب على الال وكأنه قال : ما أنت ينون 
مم عليك بذلك ١‏ ( تاق لَكَ لاسرا ) أى ثوابا على ما تملت من أثقال البؤة ٠‏ (عيرمنُون)) 
أى غير مقطوع ولامنقوص ؛ يقال : مننت الحبل إذا قطعته ٠‏ وحبل منين إذا كان غير متين. 
قال اشام : 

*« فيس كواسبٌ لا عر زَ طعامها » 

أى لا يقطع ٠‏ وقال مجاهد : « غير ممنون » غير محسوب . الحسن : « غير ممنون »غير مكدر 
امن ٠‏ الضحاك : أحرا بغير حمل . وقيل : غير مقدر وهو التفضل ؛ لأن الحزاء مقدّر 
والتفضل غير مقدر ؛ ذكره الماوردى”» وهو معنى قول مجاهد . 


: ورواية الديوان فى هذا البيت‎ ٠ آنه سورة الجره )2( الريدة ( بغم فسكون ) : الغيرة‎ )١( 
وقد كنت فى أ كاف جارمضة  *« شارقئى ... ...ان ألا‎ 


و« جارمضنة » : جار يضن به ٠‏ 
() هذا يحربيت للبيد ٠‏ واختلف فى صدره ٠‏ راجع مادة ( مثن ) فى الاسان ٠‏ والفيسة : لون الرماد ٠‏ 
والكواسب ؛ الموارج ٠‏ يصف كلابا طارية ٠‏ 


القسلم ] تفسسير القرطى ْ ذف 


فه تسال : وَإِنّكَ نمل لُق عَظير © 

فيه مسألتان : 

الأولى قوله تعالى : ( وإنْكَ لعل لق عَظم_) قال آبن عباس ومجاهد : على خَأق على 
دين عظم من الأديان لبس دين أحب إلى الله تعالى ولا أرضى عنذه منه ٠‏ وفى يح 
مسل عن عائشة : أن لق كان القرآن . وقال عل" رضى الله عنه وعطية : هو أدب القرآن . 
وقيل : هو رثقه بأقته و إكرامه لآم ٠‏ وقال قتادة : هو ماكان يأتمر به مر أم الله 
ويتبى عنه مما نبى الله عنه ٠‏ وقبل : أى إنك على طبع كريم . الماوردى” : وهو الظاهس ٠‏ 
وحقيقة اندلق فى اللغة : ما هو يأخذ به الإنسانٌ نفسه من الأدب سَمَى خقَاء لأنه يصير 
كانطقة فيه .وأما ما طبع عليه من الأدب فهو انم (بالكسر) : السّجيّة والطبيعة »لا واحد له 
من لفظه ٠‏ وخ : أسم جبل ١‏ فيكون اليلق الطبع المتكتّف ٠‏ والليم الطبع الغريزى ٠‏ وقد 
أو الأعثى ذلك فى شعره فقال : 

وإذا دُوالفضول ذَنْ على الَوْ » ل ومادت لليمها الأخلافُ 

أى رجعت الأخلاق إلى طبالعها . 

قات ؛ ما ذكرته عن عائثشة فى صميح مسلم أعم الأقوال ٠‏ وسئلت أيضا عن لق عليه 
السسلام ؛ فقرأت م« قد أفلح المؤمنون » إلى عش رآيأت » وقالت : ما كان أحد أحسن 
خُنّمَا من رسول الله صل الله عليه وسلم » ما دعاه أحد من الصحابة ولا من أهل بيته إلا قال 
لَبيك» ولذلك قال الله تعالى « دأ لعل حل عظم » :1ك عق مود إلا وكان 
لني" صل الله عليه وسلم منه ال الأوفر . وقال ابختيْد : سم خلقه عظيا لأنه لم تكن له همة 
سوى الله تعالى . وقيل مم خلقه عظيا لجاع مكارم الأخلاق فيه ؛ يدل عليه قوله عليه 
السلام : ” إن الله عنى لأم مكارم الأخلاق » ٠‏ وقيل : : لأنه آمتثل تأديب الله تعالى إيأه 
يقوله الى » عد المشو وام بالدرت الع » ٠‏ وقد روى عنه عليه السلام 


4 أل سورة المؤمنون ٠‏ [(69 آية كور سورة الأعىياف : 
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أنه قال : ” أذّيق رق تأديبًا حسنًا “ إذ قال : « حُذ العفو وأمى بالعرف وأمرض عن 
الماهلين » فلما قبات ذلك منه قال « إنك لَمَلّ اق عظم 6٠‏ 

لثانيية - روى الترمذى عن أب ذَّرٌ قال قال رسول الله صل الله عليه يوسم ,لاتق الله 
حيًا كنت وأتبع السيئة الحسس نة كه وخالق الناس بق حسن» »قأل : حديث حَسّن صميح ٠‏ 
وعن ألى الدرداء أن النى" صل الله عليه وسم قال : مائبىء أثقل فى ميزان المؤمن يوم 
القيامة من حُأق حَسَن وإن الله تعالى لَيبغض الفاحش البذىء». قال: حديث حسن صميح. 
وعنه قال سمعت النبى" صل الله عليه وسلم يقول : ” ما من شىء يوضع فى الميزان أثقل من 
حسن كلق و إن صاحب سن أطللق لببلغ به درجة صاحب الصلاة والصوم “. قال : 
حديث غريب من هذا الوجه. وءن أبى هريرة قال: سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
أكثر ما يدل الناس ابمنة ؟ فقال:” تقوى الله سن الحلق». وسئل عن | كثر ما يدُخل 
الناس النار ؟ فقال  :‏ القَم والقرج “ قال : هذا حديث يح غريب ٠‏ وعن عبد الله بن 
المبارك أنه وصف حَسُّن لُق ققال : هو سط الوجه» و بذل المعروف» وكف الأذى . 
وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ق| ل :”اق من أحبك؟ إلى" وأقريكم من ملسا بوم 
القيامة أحاستم أخلاقا # قال وإ أبغضك إلى" وأبعدك من مجاسًا بوم القيامة الارون 
والمْشدقون والمَميْقُون “ . قالوا : يارسول الله» قد ْنا الثرئارون والمنشتقو ن» فا 
المتفمهقون ؟ قال : ” المتكيرون “ . قال : وفى الباب عن أبى هريرة وهذا حديث حسن 
غربب [ من هذا الوجة ] . 


مه ال اع # -# د سرع 0 ع 


قوله تمال : فستبصر ويبصرون 0 ياي 


2 
ول عو مع اس - رو 0 


هو اعم يكن ضَُ عن سياه وو 6 بالمهتدين 60 


٠ المتشدق : الذى يتطاول على الئاس فى الكلام و يبذو عليهم‎ )١( 
٠. [ه4 زيادة عن صحيح الترمذى‎ 
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عه م 
قوله تعال : ( فستبصر ويبصرون ) قال اين عباس : معتاه فستعلم ويعلمون لوم 
القيامة . وقيسل : فسترى ويرون يوم القيامة حين يقبين الح والباطل ٠‏ (بأيم المتون) 
الباء زائدة ؟َ أى فسا 0 أ المفتون ٠أى‏ الذى ة فلن 0 كقوله تعالى : 


يعوو 0 )١(6‏ كنيل 
« تنبت بالدهن » ود« َي ع عاد اله » ٠.‏ وهذا قول قتادة وألى 07 والأخفش ٠‏ 
وقال الراحز : 


00 2 كل 
نحن بنو جعدة أصعاب الفاج * نضرب بالسيف وترجو بالفرج 
وقيل : الباء ليسث بزائدة ؛ والمعنى : م م المفتون » أى الفتنة ٠‏ وهو مصدر على 
وزن المفعول » ويكون معناه الفيُون ؛ كا قالوا : ما لفلان لود ولا معقول ؛ أى عقسل 
ولا جلادة . وقاله الحسن والضحاك وابن عباس ٠‏ وقال الراعى : 
تى إذا م يتركوا لعظامه » نا ولا لفؤاده معقولا 
أى عقلا ٠‏ وقيل فى الكلام تقدير حذف مضاف ؟ والمعى : ب فتنة المفتون . وقال 
الفسراء : الباء ممنى فى ؛ أى فستْصر ويبصرون فى أى الفريقين المجنون ؟ أبا لفسرقة الى 
أنت فبها من المؤمنين أم بالفرقة الأخرى . والمفتون : انجنون الذى فتنه الشيطان ٠‏ وقيل : 


المفتون المعذّب ٠‏ من قول العرب : فتن الذهب بالنار إذا ميته ٠‏ ومنه قوله تعالى : 
فق 


سوس لاع سسا سا الروسير 3 


دوم هم عل النار يفتنوث « أى يعذبون ٠‏ 
ومعظم السورة نزلت فى الوليد بن المغيرة وأبى جهل ٠‏ وقيل : المفتون هو الشيطان ؛ 
لأنه مفتون فى دينه ٠‏ وكانوا يقولون : إن به شيطاناء وعنوا بالمجنون هذا ؟ فقال الله تعالى 


فسيعلمون فدا بأيهم الحنون ؛ أى الشيطان الذى يحمصل من مَسَه اللدنون واختلاط العقل . 


(1) آبه ١٠؟‏ سورة المؤننوف ٠‏ (#) آيه + سورة الإنسان . 

(م) القلج فم الفاء واللام) : مديئة بأرض العامة لبنى حعدة ٠‏ ويجوزفيه : * نحن بف ... * بالنصب 
على الاختصاص ٠‏ ( راجع الشاهد التاسع والانين بعد السبعاثة فى خزانة الأدب ) ٠‏ 

(4) آية ١‏ سورة الذاريات ٠‏ 
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(إِنَ رَبك هوأ ين صَلاعن هله ) أى ! ن الله هو العالم بمن حاد عن دينه ٠‏ ( وهو 
ع دين ) أى الذين هم عل الُدَى فيجازى كلا غدًا بعمله . 

قوله تعالى : فك تطع المكدينت 2 

تهاة عن مايلدالة ركين ؛ وكانوا يدُعونه إلى أن يكف عنهم ليكقوا عند » 0 
ا ممايلتهم كفر . وقال تعالى : « وأولا أَنْ يمالك قد كدت تكن لهم مين 
ليلا » ٠‏ وقيل : أى فلا تطع المكذبين فيا دعولكَ إليه من ديهم الخييث . نزات فى مشرق 
قرش حين دوه إلى دين آبائه ٠‏ 

قوله تعالى : ودوا لَو تذهن فَيدْهنونَ ‏ 

قال آبن عباس وعطية والضحاك والسدى" : ودّوا لو تكفر فيَادَوْن على كفرهم ٠‏ وعن 
أبن عباس أيضا : وذوا لو بخص لم فيرخصون لك . وقال الفزاء والكابى": لو تايب 
فيلينون لك. والآذّهان: التَليين لمن لايتبغى له التليين؛ قاله الفّاء . وقال مجاهد : المعنى ودوا 
لو ركنت الهم وتركت المق فبالثونك ٠‏ وقال الربيع بن أنس : ودّوا لو تكذب فيكذبون. 
وقال قتادة : ودّوا لو تذهب عن هذا الأمى فيذهبون ممك . الحسن : وذوا لو تصانعهم 
فى دينك فيصانعونك فى دينهم ٠‏ وعنه أيضا : وذوا لو ترفض بعض أمسك فيرفضون بعض 
أمرهم ٠‏ زيد بن أسم : لو تثافق وتران فينافقون ويراءون ٠‏ وقبل : ودُوا لو تضعف 
فيضعفون ؛ قاله أبو جعفر ٠‏ وقبل ودّوا لو تداهن فى دينك فيداهنون فى أديائهم ؛ قاله 
لقتبى> . وعنه : طلبوا منه أن يعبد آمتهم مذة و يعبدوا إلهه مدّة . فهذه أثنا عثشر قولا . 
ابن العر بج" : ذكر المفسرون فيها نحو عشرة أقوال كلها دماوى على اللغة والمعنى . أمثلها 
قوم : ودُوا لو تكذب فيكذيون » ودّوا أو تلكفر فيكفرون . 


(1) مايله مايلة : مالأم ء (؟) آية ؛ /ا سورة الإسراء ٠‏ 
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قلت : كلها إن شاء الله تسالى صحيحة على مقنضى اللغة والمعنى + فإن الآذّهان اللين 
والمصائعة ٠‏ وقيل : مجاملة العدق مايلته ٠.‏ وقيل : المقاربة فى الكلام والتليين فى القول . 

قال الشاعى : 

لبعض الثم أحزم فى أمور * تنوبك من مداهنة العدة 

وقال المفضل : النفاق وترك المناصحة . فهى على هذا الوجه هذمومة » وعلى الوجه 
الأؤل غير مذمومة » وكل شىء منها لم يكن . قال المبرد : يقال أدهن فى دينه وداهن . 
فق أهرة) أى كان :فيه وأظهر خلا ما عنس وقال قوم : داهنت بمعنى واريت » 
وأدهنت بعنى غششت و قاله الموهرى” . وقال : « فيدهنون » فساقه على العطف ©» 
ولوجاء به جواب النهى لقال فيدهنوا . و إنما أراد : إن مَئْوًا لو فعلت فيفعلون مثل فعلك ؛ 
عطهًا لا جزاء عليه ولا مكافأة » و إنما هو تمثيل وتنظير . 

قوله تعالى : ولا تطغ طق عَلّاف مَهِينٍ ف ما مشا 
عّسم 0 نع لحر معد أئم © عمل بَعْدَ كلك زيم © 

يعنى الأخنس بن تمريق ؛ فى قول الشعى” والسُدى” وآبن إضحاق . وقيل : الأسود 
أبن عبد يغوث» أو عبد الرحمن بن الأسود؛ قاله مجاهد . وقيل : الوليد بن المخيرة» عرض 
على النى؟ صل الله عليه وس مألا وحلف أن يعطيه إن رجع عن دينه ؛ قاله مقاتل ٠.‏ وقال 
آبن عباس : هو أبوجهل بن هشام . والخَلّاف : الكثير الحلف . والمهين : الضعيف 
القلب ؛ عن مجاهد . آبن عباس : الكذاب . والكذاب مهين . وقيل : المكار فى الشر 
قاله الحسن وقتادة ٠‏ وقال الكلبى” : المهِين الفاجر العاحن. وقيل : معناه الكقير عند الله . 
وال آبن شجرة : إنه الذليل . الى : المهين الوضيع لإ ثاره من القببح ٠‏ وهو فعيل من 
المهانة بمعنى القلةت . وهى هنا القلة فى الرأى والقييز. أو هو فعيل بمعنى مَقْمَل؛ والمعنى مهان. 
(هماز) قال ابن زيد : لماز الذى يهمز الناس بيده و يضربهم . والاز باللسان ٠‏ وقال 
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الحسن : هو الذى بهمز ناحية فى املس » كقوله تعالى : « هُمَزة » . وقيل : اطّمّاز الذى 
يذكر اناس فى وجوههم ٠‏ والأساز الذى يذكرهم فى مغيبهم + قاله أبو العالبة وعطاء بن 
أبى ربح وامسن أيضا . وقال مقاتل ضْدّ هذا الكلام : إن اهُمَْة الذى يغتاب بالفيبة . 
وار الذى يغتاب فى الوجه . وقال مرّة : هما سواء . وهو الفا الطنان للرء إذا فاب . 
ونوه عن ابن عباس وقتادة ٠‏ قال الشاعى : 
تُذلى بود إذا لاقيت ىكذب » و إن أغب فانت الطامن اللْمرَه 
( مشَاءِ م ) 1 ى عشى بالغيمة بين الناس لقُسد فم ٠‏ يقال: 7 2 ” ا وثميماً ولميمة؛ 
أى يمثى ويسعى بالفساد . وفى صميح مسلم عن حذيفة أنه بافه أن رجلا إن" الحديث؛ 
فقال حذيفة : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ”لا يدخل الخنة نمام . 
وقال الشاعس 
ردول كيت الفل لا خبرعنده » ولاه إلا 0 كسم 

قال الفّاء : همسا لغتان . وقيل : الهم مع ميمة ٠‏ ( مناع لخر ) أى للسال أن ينفق 
فى وجوهه ٠‏ وقال أبن عباس : يمنع عن الإسلام ولده وعشيرته ٠‏ وقال الحسن : يقول لهم 

من دخل منكم فى دين عد لا أتفعه بثىء أبدا (مشي)لى على الناس فى الظم » متجاوز 
لسدّء صاحب باطل 0١‏ أى ذى إثم» 00 فهو فيل يعنى تعول . 
) عثلٌ بعد ذَاكَ ر ع ,) اعتل الحافى الشديد فى كفره . وقال الكلبى” والفراء : هو الشديد 
االخصومة بالباطل ٠‏ وقيل : إِنْه الذى متسل الناس من فيجيز هم إلى حبس أوعذاب . مأخوذ 
من العثل وهو الزء ومنه قوله تعالى : « حدُوه فأغتاوه » ٠‏ وفى الصاح . : وعثلت الرجل 
أعتله وأعئله إذا جذبته جذبا عنيفاً ٠‏ ورجل معتل ( بالكسر) ٠‏ وقال صف رسا : 

* تقرمه فرًا ولسنا تعتله 5 

قال ابن السكيت : عَتَله وعتنه» باللام والنون >ميما . اليل الغليظ اماف . امل أيضا: 


(1) ف الأصول : « مأثوم » . (؟) آنة لاغ سورة الدخان ٠‏ 
(6) هو أبوالئجم الراجز ٠‏ وفرع فرسه فرعا : كبحه وكيفه ٠‏ 
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الع الغليظ ٠‏ ورجل عَتلٌّ ( 50 الله أى سريع إلى الثشر ٠‏ و يقال : لا أنعتل 
معك ؟ أى لا أبريح مكانى ٠‏ وقال عبيد بن حمير : العثّلُ الأ كول الشروب القوىئه الشديد 
يوضع ف المبزان فلا يزن شعيرة؛ يدفع اَل من أولئك فى جهنم بالدّفعة الواحدة سبعين ألفا ٠.‏ 
وقال ء > بن أبى طالب والحسن : العيّلْ الفاحش السيع الخلق ٠‏ وقال معُمّر: هو الفاحش 
الم ٠‏ قال الشاعس : 
بفثل من الجال َنِم »* غير ذى نجدة وغيركريم 

وفى صحبيح مسلم عن حارثة بن وهب مع البيّ ابل اليه ونع قال : #ألآ أخرم 
بأهل الحنة - قالوا برقال جد كل أطعيفت تشب انم على الله لأبير .ألا أخبرم بأهل 
النار قالوا بلى قال كل عت جواظ مُستكر».فى رواية عنه ” كن جؤاظ َنِم منكير». 
الجَؤاظ : قبل هوا مُوع المنوع . وقيل الكثير الم الختال فى مشيته] . وذكرالمأوردىعن 
شَهْر بن حوب عن عبد الرحمن بن عَم ورواه آبن مسعود أن النى" صل الله عليه وسلم قال: 
«لايدخل الحنة جَوَاظ ولاجمظرى” ولا العتلّ الي ”. فقال رجل :ما اللشواظ وما الممظرى” 
وما العتل الزنم ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم :” الَوَاظ الذى جمع ومنع .والممعظرى" 
الغليظ ٠‏ والعثل الرأم الشديد الخَلق الزحيب ابَوْف المصحُح الأكول الشروب الواجد 
للطعام الظلوم للناس » . وذ كره الثعلبى عن سداد بن أُوس : ” لا يدخل الكنة جواظ 
لابقا" ولا عل زنم “ معتهن من النبى” صل الله عليه وسلم قلت : وما المؤاظ؟ قال : 
الماع امناع ٠‏ قلت : وما ابلَمُظرى” ؟ قال : لفق الفليظ ٠.‏ قات : وما العتَلَ الزنم ؟ 
قال : الرحيب الَف ااوثير الخَلّق الأ كول الشروب الغشوم الظلوم . 

قات : فهذا التفسير من النى“صلىالله عليه وسلم فى ْمل قد أرْتى على أقوال المفسرين ٠‏ 
ووقع ىاب أبى داود فى تفسير الَوَاظ أنه الفظ الغليظ . ذ كره من حديث حارثة بن وهب 


(1) روى بكسرالمين وفتحها ٠‏ والمشهور الفتح ٠‏ ومءناه : يستضمفه الناس و يحتقرونه و يهيرون عليه اضعف 
حاله فى الدثيا ‏ ورواية الكسرمعناها : متواضع متذلل خاءل واضع من نفسه . قال القاهى : وقد يكون الضعف هنا 
رقة القلوب وليئها و إخباتها للإهان ٠‏ 
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الحزاعى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”لا يدخل اللنة الدوَاظ ولا ابلمعظر: يو 
قال : وابَوَاظ القَظ الخليظ . ففيه تفسيران سرفوعان حسب ها ذ كاه ولا ٠.‏ وقد قيل : 
إنه الحالى القلب ٠‏ وعن زيد بن أسلم فى قوله تعالى : « عي بعد ذلك رَنم » قال قال النيء 
صلى الله عليه وسلم : ” تبك المماء من رجل أحم الله جسمة ورحب جَوقّه وأعطاه من الدليا 
بعما فكان اناس ظلوما فذاك المي الزنم ٠‏ وتبكى السماء من الشيخ الزانى ما نكاد الأرض 
قله “ . والزنم المْصق بالقوم الدّعى”وعن ابن عباس وغيره . قال الشاعس : 

وي تسداعاه الرجال زيادة » ا زيدفى عرض الأديم الأكارع 


وعن ابن عباس أيضا أنه رجل من قريش كانت له زََة كزنمة الشاة. وروى عنه ابن جبير أنه 
الذى يعرف بالشمر كا تمر ف الشاة بزمتها ٠‏ وقال عكُومة : هو الليم الذى يعرف بلؤمه م 
تعرف الشاة بزفتها ٠‏ وقيل : إنه الذى يعرف بالأبنّة . وهو صروى عن ابن عياس أيضا . 
وعنه أنه الظلوم ٠.‏ فهذه ستة أقوال . وقال مجاهد : ذم كانت له ستة أصابع فيده» فى كل 
مام له إصبع زائدة . وعنه أيضا وسعيد بن المسيب وعكرمة :هو ولد الزنى الملحق فى السب 
بالقوم ٠‏ وكان لويد دع فى قرش لبس من 0 ) اذّعاه أبوه بعد ثمالى عشرة سنةا 
من مولده . قال الشاعس : 
6 ليس يعرف من أبوه »* بنى” الام ذو حسب للم 
وقال حسان : 
وأنت زنم نسط فى آل هاشم » كانيط َلَفٌ اراكب القَدح الفَردُ 

قلت : وهذا هو القول الأول بعينه ٠‏ وعن علل” رضى الله تعالى عنه أنه الذى لا أصل 
له؛ والمعنى واحد . وار وى أن النبى" صل الله عليه وسلم قال : لا يدخل الحنة ولد زِقٌ 
ولا ولده ولا ولد ولده “ ٠‏ وقال عبد الله بن مر إن النبى> صل الله عليه وسام قال : ”إن 


أولاد الرنى بحشرون لوم القيامة فى صورة القردة والخنازير“» ٠‏ وقالت مونة : للعك النى” 


(1) هو الوليد بن المغيرة المخزو . (؟) السيخ ( بالكسر واللاء المعجمة ) + الأصل - 
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صل الله عليه وسلم يقول : * لاتزال أمتى بخير مالم يش فهم ولد الى فإذا فشا فيهم ولد 
الزنى أوشك أن يعمهم الله بسقاب» . وقال عكرمة : إذاكثر ولد الزنى سقط المطرَ . 

قلت : أما الحديث الأول والثانى فا أظن لما سندا يصحء وأما حديث معونة وما قاله 
عكمة ففى يح مسلم عن ز ينب بنت ججمش زوج النى> صسلى الله عليه وسلم قالت : خبرج 
اليه صل الله عليه وسلم يومًا فزع عجرا جه يول : ”لا لله إلا الله ٠‏ وَيلُ للعرب من 
شر قد اقترب ٠‏ تتح الوم من رَدْم يأجوج ومأجوج مثل هذه “ وحآق بإصبعيه الإبهام 
والتى تليها ٠‏ قالت فقات : يا رسول اللهء نملك وفينا الصاحون؟ قال: ”نعم إذا كثر اليك» 
تحرتجه البخارى” . وكثرة االحبث ظهور الزنى وأولاد الزنى ؟كذا فسّره العلماء ٠‏ وقول عكرمة 
« شط المطر» تيبي يكون به املاك. وهذايجتاج إلى توقيف» وهو أعم من أبن قاله. 
ومعظل المفسرين على أن هذا نزل فى الوليد بن المغيرة» وكان إطعم أهلّ من حَيْسا ثلاثة أيام» 
وينادى ألا لا يوقدث أحد تحت برسّة ) ألا لا يدخنئن أحد باع ألا ومن أراد اليس 
فليأت الوليد بن المغيرة . وكان ينفق فى اجة الواحدة عشر ين أافا وأكثر» ولا يعطى المسكين 
درهما واحدا فقيل « ماع للخير» ٠‏ وفيهنزل : « وَوَيلٌ لل كين . الْدينَ يون ا 
وقال سد بن إحاق : نزلت ف الأخْنس بن شريق» لأنه حليف ملْحق فى بى زطرة» 
فاذلك م ريا ٠‏ وقال ابن عياس : فى هذه الآية نمت » فلم يعرف حت قبل فعرف » 
وكان له رم فى عنقه معاقة يعرف بها . وقال هرّة اللَمْدانى” : إنما آدعاه أبوه بعد 
تمانى عشرة سنة ٠‏ 

قوله تمالى : أن كان دا مال وَبَنِينَ و إذَّا تقل عَلَيْه #ايننا 
َال أسنطير الَْولِينَ 


(1) الحيس : الطعام المتخذ من القّروالاقط ( ابلين النخذ من اللن الحاهض ) والسمن ٠‏ 


[ 4 آنه < سورة فصات . 
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قوله تعالى : ( أن كان ذَا مال و بين ) قرأ أبو جعفر وابن عامس وأبو حيوة والمغيرة 
والأعرج « آن كان » بهمزة واحدة ممدودة على الاستفهام ٠‏ وقرأ الْممَضْل وأبو بكر ومسزة 
د أأنكان » مبمزتين مَقَقتين ٠‏ وقرأ الباقون مهمزة واحدة على اللير؛ فن قرأ مبمزة مطولة 
أو بهمزتين محققتين فهو استفهام والمراد به التو بيخ » ويحسن له أن يقف على « زَئيم 2 
وبيتدئ « أَنْكانَ » على معنى أ لأن كان ذا مال و بنين تطيعه ٠‏ ويمو ز أن يكون التقدير : 
| لأن كان ذا مال و بنين يقول إذَا يل عليه آيَائنَا : أَسَاطيرالَْوْينَ ! ! ويجوز أن يكون 
التقدير : الأ كان ذا مال وبنين يكفر ويستكبر. ودلّ عليه ما تقدم من الكلام فصار 
كالمذكور بعد الاستفهام . ومن قرأ « أنْكانَ » بغير استفهام فهو مفعول من أجله والعامل 
فيه فمل مضمر » والتقدير : يكفر لأن كان ذا مال و بنين . ودلّ على هذا الفعل « إِذًا ل 
عليه آياثا قال أساطير لين » ٠‏ ولا يعمل فى 00-0 0 » ولا « قال » لأن ما بعد 
«إذّا» لا يعمل فيا قبلها؛ لأن «إذَّا» تضاف إلى الهل التى بعدهاء ولا يعمل المضاف اليه 
فها قبل المضاف ٠‏ و « قالّ» جواب المزاء ولا يعمل فيا قبل المزاء ؛ إذ حك العامل أن 
يكون قبل المعمول فيه» وحكم ادواب أن يكون بعد الشرط فيصير مقدمًا مؤئعرا فى حال ٠‏ 
ويحوز أنئيكون المنىلا تطعهلأن كان ذا يسار وعدد. قا لبن الأنبارى : ومن قرأ بلا استفهام 
م يسن أن يقف على «زقع » لأن المعنى لأن كان و بأن كان» ف «.أن» متعلقة بما قبلها . قال 
غيره : يحوز أن يتعلق بقسوله : « منَاءِ بهم » والتقدير يمثى يم لأنكان ذا مال وبنين ٠‏ 
وأجاز أ على" أن يتعلق ب « معتل » ٠‏ وأساطير الأولين : أباطيلهم وترّهاتهم اي 
وقد تقدم . 
فوه تعالى : ستسمه, عل اخرْطُوم © 
فيه سالتان : 
الأولى - قوله تعالى : ( ستسمة ) قال ابن عباس : معنى « ستسمة » ستخطمه 
. بالسيف . قال : وقد خم الذى نزات فيه يوم بدر بالسيف؟ فلم بزل مخطوما إلى أن مات ٠‏ 


4.6 راجع بد ص‎ )١( ٠ واملهاء «وخرافاتهم»‎ ٠ ف بعض الأصول : «وخرار يقهم» بالقاف‎ )١( 
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وقال فتادة : سنسمه يوم القيامة على أنفه سمةٌ يعرف بهاء يقال : وسعته وما وسمة إذا أثرت 
فيه يسمَة وَكّ5. وقد قال تعالى : «يوم يض 1 لوق د امف 
وقال تعالى : « وتحشر اتعرمين بومئذ ُ » وهذه علامة أنخرى ظاهرة ٠‏ فأفادت هذه 
الآآية علامة ثالقة وهى الو, سم على الأنف بالنار؛ وهذا كقوله تعالى : « يعرف امون 


ع لد درام 


سياه » قله الكلبى” وغيره ٠‏ وقال أبو العالية وجاهد + « ستسمه عل الوم » أى على 
أنفه» ولسود وجهه فى الآخرة فيرف بسواد وجهه . واللخرطوم : الأنف من الإنسان . 
ومن السباع : موضع الشَّقَة ٠‏ وخراطي القوم : ساداتهم ٠‏ قال القزاء : و إن كان اللخرطوم 
قد خض بالسّمة فإنه فى معنى الوجهٍ لأن بعض الثىء يبر به عن الكل ٠‏ وقال الطبرى : 
نين أهسه ثبيانا واضكا حتى يعرفوه فلا يخفى عليهم "كا لا تخفى السمة على الخراطم ٠‏ وقيل : 
المحنى سدق به عارًا و حتى يكون كن ويسم على أثفه . قال الى : تقول العرب للرجل 
نسب سسبة سوء قبيحة بافية : قد ويسم ميسم سوء ؟ أى أأصق به عار لا يفارقه م “ا أن 
السمة لا يح أثرها ٠‏ قال بحرير : 
قا وت بز اللزقا ست بط جنك لق لاحن 

أراد به المسجاء . قال : وهذا كله نزل فى الوليد بن المغيرة . ولا نعلم أن الله تعالى بلغ من ذ كر 
عيوب أحد ما يلغه منه؛ فألقه به عارًا لا يفارقه فى الدنيا والآخرة؛ كالوسم على الخرطوم ٠‏ 
وقيل : هو ما ابلاه الله به فى الدنيا فى نفسه وماله وأهله من سوء دل وصغار ؛ قاله ابن 
حر . واستشهد بقول الأعثى : 


09 
فدعها وما يغنيك وأعمد لغيرها 0 لشعرك وآماب أنف من أنت واسم 


(1) آية+١٠‏ سورةآل عمران ٠‏ (0) آي ٠١‏ سورةطهاء () آية رع سورة الرمن ٠‏ 
(4) البعيث : هو خداش بن بشر( و يقال بشير) من بى مجاشع ؛ كان يهاعى جريرا ٠‏ 
(0) عليه يعلبه علبا وعلويا : أثرفيه ووسمه أو خدشه ٠‏ 
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وقال النضرين تيل : الممنى سنمذه على شرب مر . والخرطوم : الثمر» وجمعه راطم . 


قال الشاعس : 
نَظَلٌ يومك فى ْو وى طرب * وأنت بلليبل شراب راطم 
قال لحن : 
:صبباء حرطوما عفار قار قفا * 
وقال آخر: 


أبا حاضر من ين يعرف زناؤه * ومن اشرب الخرطوم يبح مسكرا 
الثانية - قال ابن العربى : « كان الوسم فى الوجه لذى المعصبة اومان ادي 
إغرف 
أنه روى كي تقدم أن اليهود لما أهملوا رج م الزانى اعتاضوا منه بالضرب وتمم الوجه؛ 
وهذا وضع باطل ٠ ٠.‏ ومن الود م الصحيح قَ فى الوجه : مارأى العلماء من "سويد وجه شاهد 
الرورء علامة على يح المعصية وتشديدًا لمن بتعاطاها لغيره ممن يرجى تنبه بما يرجى من عقوو بة 
شاهد إزور وشهرت؛ فقد كان عنزيزا بقول الحق وقد صار مهينا بالمعصية ٠‏ وأعظم الإهانة 
[ا إهانة الوجه |. ٠وكذاك‏ كانت الاستهانة ب4 فى طاعة ألله سبي 7 الأبد والتحريم له على النار 
فإن الله تعالى قد حرم على النار أن تأ كل من أبن آدم أت رالسجود) حسب ماثبت ف الصحيح. 


قود تعالى : ينا بأوتلهم © بَكونا أدب ابشنّة إذْ أَفسَموا 
00 صرحن 0 ولا سم سعلنون 0 قَطَافٌ ع طَبِتُ من 


٠. 50 


ك وهم مود 


)0( هو العجاج . (؟) كل هذا من أساء الثمر ٠‏ وقبله : *« فغمها حولين ثم استودفا “د 
وغمت الثىء : غطيئه ٠‏ واستودف اللبن : صمه فى الاناء ٠‏ 2( تم الوجه : تسؤيمه بالفحم 5 

(4) عبارة آبن العربى فى أحكامه : « .., لغيره ان بر جى تجنبه من يرى من عقوبة ,.. » 

(0) فى ابن العرلى : « سببا لياة الأبد» . 


افلم ] تفسسير القرطى عق 


فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : (( إنا بوهم ) بريد أهل مكة . والابتلاء الاختبار . والمعنى 
أعطيناهم أموالا ليشكوا لا ليبطروا؛ فلسا بطروا وعدا نهدا صل اله عليه وسلم ابتيناهم 
الشوع والبحخطك بلونا أهل الهنة المعروف خبرها عندهم ٠‏ وذلك أنه كانت بأرض الهن 
بالقرب منهم على فرائخ من صنعاء - ويقال بفربخخين - وكانت لرجل وى حق الله تعالى 
منها؛ فلما مات صارت إلى ولده» فنعوا الناس خيرها وبَخلوا بق الله فيبا فأهلكها الله من 
حيث لم يمكنهم دفع ما حل بها ٠‏ قال الكلى : كان بينهم وبين صنعاء فرتضان؛ ابتلاهم الله 
بأن أحرق جنتهم . وقيل : هى جنة بضوران» وضوران على فرنخ من صنعاء» وكان أصماب 
هذه الكنة بعد رفع عيسى عليه السلام يسير ‏ وكانوا بخلاء ‏ فكانوا يدون القر ليلا من 
أجل المساكين » وكانوا أرادوا حصاد زرعها وقالوا : لايدخلها اليوم عليكم مسكين» فعدوا 
عليها فإذا هى قدآفَْلصَثُْ م نأصلها فاصببحت كاليرب ؛ أى كالليل .و يقال أيضا لللهارصرم . 
فإن كان أراد الليبل فلأسوداد موضعها ٠‏ وكأنهم وجدوا موضعها حمأة ٠‏ وإن كان أراد 
بالصضريم النهار فإذهاب الشجر والزرع ونقاء الأرض منسه ٠‏ وكان الطائف الذى طاف عليها 
جبريل عليه السلام فاقتامها . فبقال : إنه طاف ببس حول البيت ثم وضعها حيث مدينة 
الطائف اليسوم ؛ وإذاك ميت لت : وليس فى أرض امجاز بلدة فيها الشجر 1 الأعناب 
والماء غيرها . وقال اليكو ف الج : ميت الطائف لأس رجلا من الصّدف يقال له 
الدّمُونء بق حائطا وقال:قد بَتيْتُ لك طائهًا حول بلدكم ؟ فسميت الطائف ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

لثانية ‏ قال بعض اذا :على من حصد رَرحَا ويد ثمرة أن يوامبى منها من حضره » 
وذلك معنى قوله : « وآنُوا حَقَه يوم حصاده » وأنه غير الزكاة على ما تقدّم فى « الأنعام » 
يانه ٠‏ وقال بعضهم : وعليه ترك ها أخطأه الحصادون ٠‏ وكان بعض العباد يدون أقوا انهم 

٠ الصدف ( بالفتح ثم الكسر ) : مخلاف من اليين منسوب الى القبيلة‎ )١( 
راجع + لاص وه‎ )5( ٠ » فى بعض شخ الأصل : « مين‎ )0( 
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من هذا ٠‏ وروى أنه تهبى عن الحصاد بالليل ٠‏ فقيل : إنه لما ينقطع عن المساكين فى ذلك 
من الرفق ٠‏ وتأقل من قال هذا الآية التى فى سورة «د بت والقلم » ٠‏ وقيل : 1م نهى عن 
ذلك خشية الحيات وهوام الأرض ٠‏ 
قلت : الأول أعع ؛ والثانى حسن ٠‏ وإنما قلنا الأول أسم لأن العقوبة كانت بسبب 
ما أرادوه من منع المساكين ا ذ كر الله تعالى . روى أسباط عن السُدّى قال : كان قوم 
بالمن وكان أبو. هم رجلا صالحاء وكان إذا 3 ثاره أتاه المساكين فلم منعهم من دخوطا وأن 
يأكلوا منها ويتقدوا ‏ فلما مات قال بوه بعضهم لبعض : عَلام نعطى أمسوالنا هؤلاء 
المسا كين ! الوا دير فنصرمتها قبل أن يعلم المساكين ؛ ولم يستثنوا ؛ أطلقوا و بعضهم 
يقول لبعض حي : لايدغلنها اليوم عليكم مسكين ؛ فذلك ا تعالى : ( إِذ أَقْسَمُوا) يعنى 
حافوا فيا بينهم (( ليضرمتها مصيحين ) يمنى لتجذنها وقت الصبح قبل أن تخرج المساكين ؛ 
ولا يستثنون ؛ يعنى لم يقولوا إن شاء الله . وقال ابن عباس : كانت تلك الحنة دون صنعاء 
إفرتخين » غرسها رجل من أهل الصلاح وكان له ثلاثة بنين» وكان للسا كين كل ما تعدّاه 
المنجّل فلم يذه من الكمْ » فإذا طرح على البساط فكل ثبىء سقط عن البساط فهو أيضا 
إلسا كين» فإذا حصدوا زرعهم فكل شىء تعتاه الممُجَل فهو للسا كين» فإذا درسُوا كان لم 
كل شىء انتثر؛ فكان أبوهم يتتصدّق منها على المسا كين ؛ وكان يعيش فى ذلك فىحياة أببهم 
البتاى والكُرا مل والمساكين» فاما مات أبوهم فعلوا ماذكر الله عنهم ٠‏ فقالوا :قل الال وكثر 
اجيال ؛ فتحالفوا بينهم ليغدُون غدوة قبل نحروج الناس ثم ليصرمنها ولا تعرف المساكين . 
وهوقوله : «إذ أقسمواء» أى حلفوا «لتصرمتها» ليقطعن ثمر تخيلهم إذا أصبحوا سد من 
الليل لثلا بنتبه المساكين لهم ٠‏ والصرم القطع . يقال : صم العدّق عن التخلة ٠‏ وأصرم النخل 
أى حان وقت صرامه . مثل أرْكْبَ المهسر وأحصدّ الزرع » أى حان ركو به وحتصاده . 
( ولا تسْتنْنُونَ ) أى ولم يقولوا إن شاء الله . « فَتتادوا مصيحين » ينادى يعضهم بعضا . 


(1) اللفت ( بوزن السبت) : إسرار المتطق )١( ٠‏ السدفة : الظلمة » والضوه ٠‏ وطائفة من اليل ٠‏ 
وقيل : اختلاط الضوء وااظلية جميعا . 


الل ] تفسسير القرطى 4" 


« أن أغدوا عل خرن إن كم صَانِ مين » عازمين على الصّرام وابمداد . قال قتنادة : 
حاصدين زرعك . وقال الكلى : ما كان فى جتهم من زرع ولا ميل . وقال مجاهد : كان 
حئهم عن ول يقولوا إن شاء الله. وقال أبو صاس: كان استثناؤهم قولهم سبحان الله ريناء 
وقيل : معنى « ولااستثنون » أى لا نستثنون حق المسا كين ؛ قاله عكرمة . بفاءوها ليسلا 
فرأوا الحنة مسودّة قد طاف علما طائف من ربك وهم نائمون. قيل : الطائف جيريل عليه 
السلام ؛ على ما تقدّم ذكره . وقال ابن ا ولق ل ا ةن 
ربك ٠‏ ابن ريم : عثق من نار رج من وادى جهنم ٠‏ والطائف لا يكون إلا بالليل ؛ 
قاله القراء ٠‏ 

الثالشة - قلت :فى هذه الآية دليل على أن العزم ثما يؤاخذ به الإنسانولأنهم عزموا 
على أن يفعلوا فموقبوا قبل فعلهم ٠‏ ونظير هذه الآية قوله تعالى : «ومن رذ فيه 4ه لخآد بظني 
لذقه من يال لم » ٠‏ وفى الصحبح عن الى" صلى الله عليه وسلم قال : إذا انق المسلمان 
بسيفيهها فالقائل والمقتول فى النار “ قيل : يا رسول الله» هذا القائل فا بال المقتول؟ قال : 
” إنه كان حريصا ملى قتل باعي ٠.‏ وقد مضى مبينا فى سورة « آل عمران » عند قوله 


عد ع امدق( 


تمالى : 2 ول ينصسروا على ما ا © 4 


كاه ماه 


قوله تعصالى : فاصبحث كالصريم 0 فََنَادوا صرحن 02 أن 


رس ماه 


عدوا عل نكر إن كنت صَلرِمِينَ ا 
قوله تعالى : (نضبْحتْ كَالضَرِع) أى كألايل المظلم؛ عن ابن عباس والفراء وغيرهما ٠‏ 
قال الشاعي ْ 
ّْ سه يي اشله شاي 1 نيفق 
تطاول ليلك المسون اليم ع ف ) يناب عرزن صبح 6م 
)0( آية ٠‏ ؟ سورة الحج ٠‏ 6 راجع ج 4 ص ١١‏ ؟ 69 فى اللسان ماده صرع : 


سيلف 


يك الحزء الثامن عشر [ سورة 
أى احترقت فصارت كالليل الأسود . وعن ابن عباس أيضا : كالزّماد الأسود ٠.‏ قال : 
الصريم الرماد الأسود بلفة توّمة . التورى* : كالزرع امحصود . فالصريم ععنى المصروم 
أى المقطوع ما فبه . وقال الحسن : صرم عنها المسير أى قطم ؛ فالصري مفعول أيضا . 
وقال الموج : أى كالرملة انصرمت من معظر الزمل ٠‏ يقال : صريمة وصرائم ؟ فالزملة 
لا تنبت شيئا تفع به ٠‏ وقال الأخفش : أى كالصبح انصرم من الليل ٠‏ وقال المبرد : 
أى كالهار؛ فلا ثىء فيبا . قال شمر : الصّري الليل والصّري الهار؛ أى ينصرم هذا عن 
ذاك وذاك عن هذا . وقيل : مم الليل صر يما لأنه يقطع بظلمته عن التصرف؟ وهذا يكون 


فميل بمنى فامل ٠‏ قال الُْميْرِى" : وفى هذا نظر ؛ لأن الهار سمى صرمما ولا يقطع عن 


نصرف ٠‏ 
سر سر ا ا 00 03 ص مه ساس وسو م 
قوله تعالى : فَأنطلقوا وهم يتخلفتون تي أن لا يدخلنها الوم 
دده غفيى سور 92 رررى نس ااه دس 2 
لذ 7 غدوا زد قلدرن 
عليجم مسكين 07 و وا عل حرد قلدرين © 


سه سس سر 


قوله تعالى : (( قا تطلقوا وهم يَعافئُونَ ) أى يتسازون؟؛أى يفو نكلامهم وسرونه 
لكلا بعلم بم أحد؛ قاله عطاء وقتادة ٠‏ وهو من حََفْت تحُفت إذا سكن ول يبين ..ك قال 
درَيد بن الصمة : 

وام أهلك سلالا وم أمت » لقا ولا ظنه 5 عودى 

وقبل يخفون أنفسهم من الناس حتى لا يروهم ٠‏ وكان أبوم يبر الفقراء ومسا كين فيتحضروا 

وقت المصاد والصرام ٠‏ ( وغدوا عل حرد قَادرِين ) أى على قصد وقدرة فى أنفسهم و يظنون 

أنهم تمكنوا من ممرادهم ٠‏ قال معناه أبن عباس وغيره . الخد القصدٌ . سرد ترد (بالكسر) 
حَوْدًا قصد . تقول : حَردتٌ خوك ؛ أى قصدت قصدك . ومته قول الراحز : 
انمق 2 باتو مواق برام لز اللقينة اكه 


أاشده النحاس 1 


قد جاء سيل جاء من أه الله ارد حرد المنة المفله 


اقم ] تفسير القرطى يدان 


للق 


قال المبرد : المغْلَة ذات العلّد . وقال غيره : المغلة التى يجرى الماء فى غللها أى فى أصوها . 
ومنه تغلّلت بالغالية . ومنه تغآيت» أبدل من اللام ياء ٠‏ ومن قال تلفت فعناه عنده جعلتها 
غلافا ٠.‏ وقال قتادة ومجاهد : «على حرد» أى على حِدّ . الحسن : على حاجة وفاقة . وقال 
أبو عبيدة والقتبى” : على د على منع ؛ من قوم حاردت الإبل حادًا أى قلأت ألبائها . 
والحَرود من الثوق القليلة ادر ٠‏ وحاردت السنة قل مطرها وخيرها . وقال السُدّى وسفيان: 
«على حزد » على غضب ٠‏ والحرد الغضب ٠‏ قال أبو نصر أحمد بن حاتم صاحب الأصمعى : 


ودو خفف ؛ وأنشد شعرا : 


5-2 مه 


إذا جياد انيل جاءت تردى » مماوءة من عَضَبٍ وحَرّد 


وقال ابن السككيت : وقد يحؤك ؛ تقول منه : رد ( بالكسر) حَردًا » فهو حارد 
وزداة وي فل السداعارة روت سوارو رقبال > اقل ار بطل ارا 
يقال : حرد يرد حَرودًا ؛ أى تنَى عن قومه ونزل منفردا ولم يخالطهم . وقال أبوزيد : 
رجل حريد من قوم لرداء ٠‏ وقد حرد يكرد حرودًا ؟ إذا ترك قومه وتحؤل عنهم ٠‏ وكوكب 
حريد ؛ أى معتزل عن الكواكب . قال الأسمعى": رجل حريد ؛ أى فريد وحيد ٠‏ قأل : 


والمحرد المنفرد فى لغة هدّيل ٠‏ وألشد لأبى ديب : 


روس يم 


* كأنه كوكب ف السو متحرد 5 


ورواه أبو مرو بالمسم » وفسره : متفرد ٠‏ قال : وهو سهيل ٠‏ وقال الأزهرى” : 
2 .8 على 
حر آمم قريتهم . السدى : اسم جنتهم ٠‏ وفيه لغتان : حرد ورد ٠‏ وقرأ العامة بالإسكان» 
وقرأ أبو العالية وآبن السميقع بالفتح وممأ لغتان ٠‏ ومعى ا قادرين » قد قدروا أمرهم 
وينؤا عليه قاله الفزاء ٠.‏ وقال قتادة : قادرين على جنتهم عند أتقسوم ٠‏ وقال اأشعى" 3 


0 قادرين » الع على المسا كين ٠‏ وقيل : معناه من الوجود ؛ أى منعوأ وعم واجدون ٠‏ 


(1) الذى فى كتب اللغة : الفلل : الماء الذي يجرى فى أصول الشجر» أو الماء الظاهى ابدارى ٠‏ 


534 0 لثمن عشر [ سورة 


و 0-07 على موير سوير بر اس 
قوله تصالى : فا رأوها قَالوا إنا لصاون ريق بل لحن عرومونة © 
قوله فنا : 0 وها الوا إن لصون ) أى لما رأوها ممسترقة لا ثىء فيها 
قد صارت كالليل الأسود ينظرون إليها كالرماد » أنكروها وشَكُوا فيياء وقال بعضهم لبعض 
( إن أصَانُونَ ) أى ضللنا الطريق إلى جتنا ؛ قاله قتادة ٠‏ وقيل : أى إنا اضالون عن 
الصواب فى غدقنا على نية منع المساكين؛ فلذلك عوقبط ٠‏ ( بل كَنْ عَرومُونَ ) أى حرمنا 
جنتنا مما صنعنا ٠‏ روى أسباط عن آبن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عايه وسلم:” ايام 
والمعاصى إن العبد لِيدْنْبٌ الذنب فيَحْرَم به رزقًا كان هو له ثم علا م فطاف عليها 
طائف من ربك »م » الابتين ٠.‏ 

7 عاسم كو سا ير ره كمه كير الى صوص 00 2 0 

قوله تعالى : قال ابم ألم اقل لك لولا تسبحون 2 قالوا 
وى سل عا لسالس سو كر كرو سس مه 
سبحان د تك 0 6 هسل بعضهم عن بعض 


ةمه سا 


لون 0 كوا 01 له كا طَلغِينَ 0 عسون ربلا أن 3 
ير 5 نَا يِل 3 وغبونَ إهده 


قوله تعالل 3 قال ا ( أى أمثلهم وأعدلم و أعقلهم 1 َكل ك5 و 
سبْحُونَ ) | ى هل فستثنون ٠.‏ وكان أستئنا يهم 


أن هذا الأوسط كان أمرهم بالاستثناء فلم يطيعوه . قال أ بوصاط: كان استغناؤهم سبحان الله . 
فقال لهم : هلا تسبحون الله؛أى تقولون سبحان الله وتشكوونه على ما أعطاك . قال النحاس : 
أصل الاسبيح التتزية لله عن وجل ؛ بفعل مجاهد النسبيح فى موضع إننشاء الله ؛ لأن المعنى 
تنزيه الله عن وجل أن يكون شىء إلا بمشيئته ٠.‏ وقيل : هلا #ستغفرونه من فعلكم وتتو بون 
إليه من حيث نيتم ؟فإن أوسطهم قال لم حين عمزموا على ذلك وذ وهم انتقامه من المجرمين . 
( كَألوا سبحَانَ ربن) ) اعترفوا بالمعصية ونرّهوا الله عن أن يكون ظالم) فيا فل ٠‏ وقال 


السبيحا 4 قاله مجاهد وغبره ٠‏ وهذا يدل على 


ابن عباس فى قوطم : « سبحان ربنا » أى تستعفر الله من ذنيناء ( إن كما ظَالِمِينَ )) لأنفسنا 


اهل] ‏ تفسير القرطى 1 


عت هه فاع اند الا مسد دو 


فى منعنا المسا كين ٠‏ ( تأقبل بعضهم على عض سَلاومُونٌ ) أى يلوم هذا هذا فى القمم 
ومنع المساكين» ويقول : بل أنت أشرت عاينا بهذا (٠‏ قالوا وَيَنَا نا كا طَاغين )) 
أى عاصين بمنسع حق الفقراء وترك الاستثناء ٠‏ وقال ابن كيسان : طفينا نعم لله فلم نشكرها 
يا شكها آاؤنا من قبل ٠‏ ([ عمى ربا أن بدلا حيرا مئْا ) تعاقدوا وقالوا : إن أبدلنا الله 
خيرا منها لنصنعنٌ كا صنعت آباؤنا فدعوا الله وتضياء 28 فأبدلم الله من ليلتهم ما هو خيرمنها » 
وأم جبريِلٌ أن يقتلع تلك ادن الحترقة فيجعلها برس من أرض الشام » و,أخذ من الشام 
جنة فبجعلها مكانها . وقال أبن مسعود: إن القوم أخلصوا وعرف الله منهم صدقهم فأبدهم 
جنة يقال لها الحيوان » فيها عنب يمل البغل مها عنقودا واحدا ٠.‏ وقال العانى" أبو خالد : 
دخات ,تلك الحنة فرأبت كل عنقود منها كالرجل الأسود القائم ٠.‏ وقال الحسن : قول أهل 
الحسة « إِنا إلى ربا راغبون » لا أدرى إهانً كان ذلك منهسم » أوعلى حدّ ما يكون من 
المشركين إذا أصابتهم الشدة ؛ فيوقف فى كونهم مؤمنين . وسثئل قتادة عن أصعاب ابكنة : 
أهم من أهل الحنة أم من أهل النار ؟ فقال : لقسد كلفتى تعبا ٠‏ والمعظم يقولون : انهم 
تابوا وأخلصوا ؛ حكاه القشيرى ٠‏ وقراءة العامة « ييّدلنا» بالتخفيف . وقرأ أهل المديئة 
وأبو مرو بالتشديد» وهما لغتان. وقيل : التبديل تغيير الشىء أو تغيير حاله وعين لو قائم . 
والإبدال رفع الثىء ووضع 1 نحر مكانه ٠‏ وقد مضئ ‏ فى سورة « النساء » القول فى هلا . 


0 مه رم يم 


قوله تعالى : كاك كنات وَلَعَذّاب الأعرة 751 لو كانوا 


سودي ا م 


يعلمو للد © 
قوله تعالى : ( كَدَِكٌ المَدَابٌ ) أى عذاب الدنيا وهلاك الأموال ؛ عن آبن زيد . 

007 
وقيل : إن هذا وَعْظ لأهل مكة بالرجوع إلى الله لى) ابتلاهم بالحدب لدعاء النى” صل الله 
عليه وسلم » أى كفئلنا بهم تفعل من تعتى حدودن فى الدنيا ٠‏ ( ولَعَذَابُ الآحرة أ كيد 


(1) ذغى : بغم الزاى وفتح الغين المعجمة وآخرها راء ٠‏ (5) راجع بده ص 04م 


4 الحزء الثامن عشر [ سورة 


تسم امسر 2 000 5 
أو كانُوا يملمُونَ ) وقال آبن عباس : هذا مَل لأهل مكة حين نحرجوا إلى بَدْرِ وحلفوا ليقتان 
عدا صلل ألله عليه وسلم وأصوايه 3 وليرجعنٌ الى ك2 حى يطوفوا بالبيت واشربوا الر» 
ب 0000 0 اله 
وتضرب القينات على رعوسهم ؟: فأخلف الله ظنهم وأسروا وقتلوا وآنهزموا كاهل مده الحنة 
لما تحرجوا عازمين على الصرام نفابوا . ثم قيل : إن الحق الذى منعه أهل الهنة المساكين 
يحتمل أنه كان واجبا عليهم » ويحتتمل أنه كان تطوعا؛ والأول أظهر » والله أعلم ٠‏ وقبل : 
السورة مكة؛ عل حل الآية على 1 أصاب أهل 2 دن التحط» وعلى قال 0 ٠‏ 
0 م مس ه ص سه علا 


قوله 'تعالى 3 تين عند رهم - جنلكت 8 نعم 6 افتجعل 


الْمسَلرِينَ كَالْمجرمِين ج © ١‏ كم كين مَحَكُرنَ © أم لكر 


ا 2 عه سراله 


كتنب فيه تدرسوة 5 إن 00 فيه و أم لكر 061 


00 على سس يه 


عليث ١‏ بل ل ورم القيدمة 3 لك لما كن وده 


م اوس سملل م 


قوله تعالى : (إ 5 لأمتقين عند رهم جنات نعم )) تقدم القول فيه ؛ أى إن للتقين 
فى الآنجرة جنات ليس فهبا إلا التنعم الخالص» لا نشو به ما بنخصهها شوب جنات الدنيا . 
وكان صناديد قريش يرون وفور حظلهم من الدنيا وقلَّْ حظوظ المسامين منها ؛ فإذا سمعوا 
بحديث الآنرة وما وعد الله المؤمنين قالوا : إن صم أنا نبعث كا يزعم تمد ومن معه لم يكن 
حالن) وام إلا مثل ما هى فى الدثياء وإلا لم بزيدوا علينا ولم يفضلونا » وأقصى أمرهم 
أن يساوونا ٠‏ فقال : (التجعل المسلمين كاغرء مين ) أى كالكفار . وقال آبن عباس وغيره: 
قالت كفار مك3 إنا نعطى فى الآخحرة خيرا ما تمُطَوْنْ؛ٍ فنزلت « أفتجعل الم مين كايرمين » 
ثم وَبخهم فقال : مالك كيْفَ تَحْكونَ) هذا الممك الأعوج ؛ كأن أمس ابلزاء مفؤض 
اليم حت تحكوا فيه ما شثتم أن لكم من ادير ماللسلمين . (أم يكاب فيه تَدرسُون) 
أى ألم كاب تجدون فيه المطيع كالعاصى ٠‏ ( إن لك فيه لما ترونَ ]) تختارون وتشتهون. 
والمعنى : أن لك ( بالفتح) ولكنهكسر لدخول اللام تقول علمت ألك عاقل (بالفتح)وعلت 


القم ] تفسير القرطى دنا 


إنك لعاقل ( بالكسر) . فالعامل فى « إن كم فيه لما تيون » « تدرسون» فى المعنى ٠‏ 
ومنعث اللام من 5 د إن ».وقيل : م الكلام عند قوله : « تدرسون » ثم ابتدأ فقال : 
دق لَك فيه لما تَخيْرُونَ» أى إن لكم فى هذا الكتاب إِذا ما تميرون؛ أى ليس لم ذلك . 
والككاية فى د فيه » الأولى والثانية راجعة إلى الاب . ثم زاد فى التو ببيخ فقال : ( أم لم 
أمَانٌ) أى عهود وموائيق ٠‏ ( عَلينا لَه مؤكدة . والبالغة المؤكدة بلله تعالى ٠.‏ أى أم 
لك عهود على الله تعالى استوثقتم بها فى أن يدخلكم اللحنة . إ( إث 1 و 0 سرت 
«إن» لدخول اللام فى الخير . وهى منصلة «أبمان»» والموضع النصب ولك ن كسمرت لأجل 
اللام ؛ تقول : حلفت إن لك لكذا ٠‏ وقيل 0 
داق كي كا مسمُون» اذا أى ليس الأم كذلك ٠‏ وقرأ آبن همل « أين لك 
فيه لما تخيرون » « أين لكم تحكون »؛ بالاستفهام فيهما جميعا . وقرأ الحسن البصرى 
د بالغةً» بالنصب على الحال؟ إما من الضمير فى « لك » لأنه خبر عن « أيمان » ففيه ضمير 
منه . وإما من الضمير فى « علينا » إن قرت « علينا» وصمًا الأعان لا متعلقا بنفس 
الأعان ؟لأن فيه ضيرا منه» كم يكون إذا كان خيرا عنه ٠‏ ويجوز أن يكون حالا من « أعان » 
وإن كانت نكية مها أجازوا نصب « حَقّا » على الحال من « متاع » فى قوله تعالى : « ماع 
بالْمُعروف حم مل التقين » . وقرأ العامة د بالفد» بالرفع نعت لسأيمان» . 
ث امير ى رس للد سه سكير 
قوله تعالى : ل 5 ذلك زعم م 1 لمم شركاء فلياتوا 
1 م إن 55 صندقين 4 


قوله تعالى : 5 سَلهم مم بِذَلِكَ م( ى سل ياد هؤلاء المتقوّلين على" كفل 
8 تقدم ذه ٠‏ [وهو أن لم من اللي م السلمين ٠ ٠‏ والزعم : الكف يل والضمين ؛ قاله 
آبن عباس وقتادة ٠.‏ وقال اب نكيسان : الزعم هنا القائم باحجة والدعوى . وقال الحسن : 


)0 آبد ع ؟ سورة البثرة ٠‏ (؟) زيادة يقتضما السياق ٠‏ 


١ 4‏ الحزء الثامن عش 1 سسدورة 


اه سيره وؤساء 


العم الرسول آم م شْرَكاء ) أى اغريام صلة ٠.‏ ىم شر » أى شهداء ٠‏ (قلانوا 
بشركئمم) اشهدون على ما زعموا ٠‏ (إذْكانها صادقين ) ف دعواهم ٠‏ وقيل : أى فليأتوا 
شركائم إن أمكهم 0 فهو أهس معتأه التعحجيز 0 


. سوس لدرء مير ليره سوا م اس 
قوله تعالى + بوم يكثث عن سَاقَ ويدعون إلى السجود ف 
001 اعم 2 غوسم بره عله و1 ماه 0 


يستطيعوق [48 خاشعة ابصلرهم ترهقهم ذ ذلة" وقد انوا بيبدعون ِل 
رعه 


اح د وهم سَلمُونَ 0 


مملعع دور ادس 


قوله تعالى ) لوم يكف عن ساق) يجوز أن يكون العامل فى «يوم»» فليأتوا « 
أى فليأتوا شركائهم يوم يكشف عن ساق لمشفع الشركاء لم ٠‏ و>وز أن يختصب بإضار 
فعل » أى آذ كر يوم يكشف عن ساق؛ فيوقف على «صادقين» ولا يوقف عليه على التقدير 
الأول ٠‏ وقرئ « زوم تكشف » بالنون ٠‏ «وقرأ» ابن عباس « يوم تكشف عن ساق » 
ا مسمق الفاءل ؛ أى تكششف الشدة أو القيامة عن ساقها ‏ كقوهم : شمرث الحرب 
عن ساقها . قال الشاعس 

فى الحرب إن عضت به ار عَضها » وإن شمرت عن ساقها الحَرْبٌ ا 

وقال الراحز : 

قدكشفت عن ساتها فسّدُوا + وبدّت الحرب سم يفدوا 
وقال آحر: ش 

يعبت من نفسى ومن إشفاقها » ومن طراد الطير عن أرزاقها 

فى سنة قد كشفت عن ساقها » جراء ترى الهم عل ء اها 
وقال آحص: 

كشفت لهم عن سافها »* وبدا من الشَّر الصَرَاحُ 
() ايت لات الا ٠‏ ويروى : أخو الخرب . وأا الحرب ٠‏ 

٠ العراق : العنم بفير لحم ؛ فإن كان عليه لم فهو عرق‎ )١( 


القلم| 000 لفسسير قطي ا 


حفن 


وعن ابن عباس أيضا والحسن وأبى العالبية « تكسف » بتاء غير مسمّى الفامل . وهذه 
القراءة راجعسة إلى معنى «يكشّف» وكأنه قال : يوم تمكشف القيامة عن شدة ٠‏ وقرىّ 
«يوم تكُشف» بالتساء المضمومة وكسر الشين؛ مر أكشف إذا دخل فى الكشف ٠.‏ 
ومنه : أكشف الرجل فهو مَكشف؛ إذا انقلبت شقن العليا ٠‏ وذكرابن المببارك قال : 


سوم 


أخبرنا أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عراس فى قوله تعالى : « يوم يكشَف عَنْ ساق » 
قال عن كرب وشدة . أخبرنا ابن ريح عن مجاهد قال : شدّة الأ وده . وقال مجاهد : 
قال ابن عياس هى أشد ساعة فى يوم القيامة ٠‏ وقال أبو عبيدة : إذا اشتد الحرب والأص 
قبل : كسّف الأمس عن ساقه . والأصل فبه أن من وقع فى شىء يحتاج فيه إلى ايلحد تر 
عن ساقه؛ فاستمير الساق والكشف عنها فى موضع الشدة . وقيل : ساق الثىء أصلَهُ الذى 
به قوامة» كساق الشجرة وساق الإفسان . أى يوم يكشف عن أصل الأهس فتظهر حقائق 
الأمور وأصلها ٠‏ وقبل : يكشف عن ساق جهم ٠‏ وقيل : عن ساق العمرش ٠‏ وقيل : 
بريد وقت اقتراب الأجل وضعف البدن ؛ أى يكشف المريض عن ساقه إيبصر ضعفه» 
و بدعوه المؤذن إلى الصلاة فلا بمكنه أن يقوم وتخرج ٠‏ فأما ما روى أن الله يكشف عن 
ساقه فإنه عمل وجل بتعالى عن الأعضاء والتبعيض وأن يكشف ويتغطى . ومعناه أن ككشف 
عن العظيم من أمره ٠‏ وقيل : يكشف عن نوره عن وجل ٠‏ وروى أبو مومى عن الننى" صلى 
لله عليه وسلم فى قوله تعالى « عن ساق » قال : ”يكشف عن نور عظم يخرون له سجدا ٠‏ 
وقال أبو الليث السمرقنْدى” فى #فسيره : حذثنا الخليل بن أحمد قال حدّثنا ابن منيع قال حكثنا 
هُدْية قال حدّثنا حماد بن سلمة عن عدى بن ز يد عن عمارة القرشثى عن أبى بردة عن أبى موسى 
قال حدثنى أبى قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :” إذاكان يوم القيامة مل 
لكل قوم ماكانوا يعبدون فى الدئيا فيذهب كل قووم إلى م كانوا يعبدون ويبق أهل التوحيد 
فيقال بهم ما تتنظرون وقد ذهب الناس فيقولون إن لنا ويا خا نعيده فى الدنيا لم نره قال 


وتعرفونه إذا رأ-وه فيقواوت نم فيقال فكيف تعرفونه ولم تروه قالوا إنه لا شبيه له 


٠‏ الحزء الثأمن عشر 1 سسورة 


يكشف هسم جاب فينظرون إلى الله تعالى فيخرون له جدا وتبق أقوام ظهو رهم مثل 
0 اك 
صياصى البقر فينظرون إلى الله تعالى فيريدون السجود فلا ستطيعون ذلك قوله تصالى : 
7 وم نشفب عن ساق ويدعون إلى السجود فلا ستطيعون » فيقول الله تسالى عبادى 
أرفعوا رعوسم فقد جعات دل كل رجل م رج عن البهود والتصارى ف النار “ 5 
قال أبو بردة : لخدثت بهذا الحديث تمر بن عبد العزيزفقال : الله الذى لا إله إلا هو لقد 
حذئك أبوك بهذا الحديث ؟ خلف له ثلاثة أمان ؛ فقال عمر : ما سمعت فى أهل التوحيد 
حديثاً هو أحبٌ إلى” من هذا ٠‏ وقال قيس بن السَكن : حَدْث عيد الله بن مسعود عند 
عمر بن االحطاب فقال : إذا كان يوم القيامة قام الناس لرب العالمين أر بعين عاما شاخصةٌ 
أبصارهم إلى السماء» حفاة عسراق يلجمهم العرق» فلا يكامهم الله ولاينظر إليهم أريعين عاماء 
ثم ينادى مناد : أيا الناس» أليس عَدْل من ربكم الذى خلقكم وصور وأماتم وأحيام 
وساع دراه ع 
ثم عبدتم غيره أن يولى كل قوم م تولوا 9 قالوا 0 أعم .قال : فيرفع لكل قوم ماكانوا يعيدونث 
من دون الله فيتبعونها حى تقذنهم فى النار» فيبق المسلمون والمنافقون فيال ذم : ألا 
تذهبون قد ذهب الناس ؟ فيقولون حتى يأتينا ربنا ؛ فيقال لهم : أو تعرفونه ؟ فيقولون : 
3 8 5 
إن اعترف نا عر فناه ٠‏ قال : فعند ذلك يكشف عن ساق وتحل طم فِخْرٌ من كان العبيكه 
: يق 

بمخاصا ساجدا 4 ومق المنافقون لا ستطيعون أن قَْ ظهو رهم السقافيد 6 فيذهب مم إل 
الثار» ويدخل هؤلاء ابلدنة ٠‏ فذلك قوله تعالى : ( ويدعون إلى السجو د فلا ستطبعون ) . 

تس سس ىوس قرم 200 7 ممسعر ره عق 
( خاشعة أبصارهم / أى ذليلة متواضعة ؟) ونصما على الخال ٠‏ ( متهم ذله ا( وذلك أن 

3 
المؤمنين يرفعون رعوسهم و وجوههم سد نياضا من الذلج ٠‏ والسودٌ وجوه المنافقين والكافرين 
حى ترجع أشد سوادا من القار . 
1 
قات 3 معى حديث أبى مودى وابن مسعود ثبت فَْ رمم مسلم من حديث ألى سعيك 

الخدرى” وغيره ٠.‏ 

(1) صياصى البقر : قرونها ٠‏ (0) أى إذا وصف نفسه بصفة نحققه بها ٠‏ 

(؟) السقافيد : جمع السفود وزن التنور » الخديدة التى يتوى بها الحم + 


القسم 1 تفسير القرطى اه؟ 


قوله تعالى : ( وقد كانوا يدْعَوْنَ إلى الوا د ) أى ف الدنيا وس امو 0 
مار أصماء ٠‏ قال إبراهم ايْمى- : أى يدعون بالأذان والإقامة فيأبوؤنه ٠‏ وقال مسعيد 
آبن جبير : كانوا دسمعون حت على الفلاح فلا يجيبون ٠‏ وقالكعب الأحبار : والله مائزات 
هذه الآبة إلا فى الذين يتخلّفون ع اللماعات . وقيل : أى بالنكليف الموج ملييم 
فى الشرع ؛ والمعنى متقارب ٠‏ وقد مضى فى مسورة : البقرة » الكلام فى وجوب صصسلاة 
المماعة ٠‏ وكان الربيسع بن شم قد 3 وكان 0 بين الرجلين الى المسجد ؛ فقيل : 
ياأبا يزيد» لوصلَيتٌ فى بيتك لكانت لك رخصة . فقال : من مم حى” على الفلاح فليجب 
ولو حَبْوًا ٠‏ وقيل لسعيد بن المسيب : إن طارقًا بريد قتلك فتغيب ٠‏ فقال: أبحيث لا بقدر 


ألله على" فقيل له : أجاس 2 بينك ٠‏ فقال : أسمع ى” على الفلاح » فلا أجيب 0 


رد مغر رس 6 سه بابر ساو 
قوله تعال - درف ومن يكذب ندا الحديث انس من 
3 
ل اه سر مغء. 


سور 
حيث لا يلون 55 وامل م 3 كيدى م من 3 جه 


مده ردكا و 


قوله تعالى : (نَذَرق)أ ى دعني “ومن يكنب) «من» مفعول معة أو معطوف 

على ضير المتدكم ١‏ د الحديث ث( العوى أله رآن4قاله السذى» ٠.‏ وقيل :يوم القيامة 5 وهذا 
سموسة العروة 

انسلية للنى" صل الله عليه وسلم 04 أى فأنا أجازيهم وأنتقم مهم ل قال ارم 


اسو سا موسر سا 


من حيث لا يعلمون ( معنأه ستأخذهم على غفلة” وهم لا يعرفون ؟ عدوا وم در . وقال 
سفيان القوْرى" : تسبغ عليهم النعم وننسيهم الشكر . وقال الحسن : ك مستدرج بالإحسان 

إليهء و مفتون بالثناء عليه» وك مغرور بالستر عليه ٠‏ وقال أبو روق : أى كما أحدثوا 
خطيئة جذدنا لمم نعمة وأنسيناهم الاستغفار . وقال ابن عباس : سفكر بيسم ٠‏ وقيل : هو 


أن تأخذم قليلا ولا نبافتهم ٠‏ وفى حديث ”أن رجلا من بى إسرائيل قال يارب كم أعصيك 


(1) راجع بم ١و‏ ص م 4 م وما بعدها طبعة ثائية أو ثالثة ٠‏ 
)2( أى يعشى بينهما معتمدا عليهما لضعفه وتمايله ؛ من « تهادث المرأة فى مشرتها » : اذا مايلت ٠‏ 


بوم الخزء الثامن عشر [سورة 


وأنت لا تعاقينى - قال - فأوسى الله الى نى” زمائهم أن قل له كم من عقوبة لى عليسك 
وأنت لا تشعر . إرب بمود عينيك وعَسَاوَةَ قلببك 0 من وعقويةٌ لوعقات » 
والاستدراج : ترك المعاجلة . وأصله التقل من حال إلى حال كااتدرج ٠‏ ومنه قيل درجة ؛ 
وهى منزلة بعد منزلة ٠‏ واستدرج فلان فلانا؛ أى 0 ماعنده قليلا ٠‏ ويقال : درجه 
الى كذا واستدرجه مسن 7 أده منه على التدريم فتدزج هو ارول ك0 أى أمهلهم 
وأطيل لهم المّة . والملاوة/ : اكّدة من الدهى . وأمل الله له أى أطال له . وَاكَلوان : الليل 
والتبار. وقيل : مأ أل لم » أى لا أعاجلهم بالموت؛ والمعنى واحد . وقد مضى 
فى «الأعراف» بيان هذا (٠٠‏ إن كدى 0 أى إن عذابى لقوى" شديد فلا يفوتق أحد ٠‏ 


ع موسعربير مه اكه 5 003 و سرام 
قوله تعالى : ام تسكعلهم 16 قَهِم من مغ ريم مثقلون 69 


1 


عاد الكلام الى ماتقدم من قوله :عالى : «أم م / م ٠‏ أى أم تلتمس منهم ثوابا على 
م تدعوهم هر إليه من الإعان بالله؟ فهم من غرامة ذلك مثقلون لما شق عليهم من بذل المسال؟ 
أى ليس 00 بل يستولون متابعتك على حزائن الأرض و يصلون الى جنات النعم ٠‏ 

قوله تعالى : أَمْ عندهم ع ال كه يكتوة يق 

قوله تعالى : ( أم عندهم الْعْبٌّ ) أى علم ما غاب عنهم ١‏ ف( فهم يَكتْبونَ ) وقيل 
أينزل عليهم الو بهذا الذى يقولون ٠‏ وعن ابن عباس : الغيب هنا الاوح امحفوظ ؛ فهم 
بكتبون مما فيه يخاصونك به » و يكتبون أنهم أفضل متم » وأنهم لا يعاقبون ٠‏ وقيل : 
« يكتبون » يحكون لأنفسهم عا يريدون . 


بك مه مه 


قوله تان 1 يم 3 بك ولا تكن كَصَاحبٍ لوت د 


8 


رلؤم روم 


تاد وهو م كوم 2 


(1). مث الم ٠‏ (5) راجع لاص ووم 


الل ] تفسي القرطى ا 


0 (كاسي ل 0 ( أى لقضاء ربك 1 والحكم هنا القضاء ٠‏ وقيل : 
فأصبر على ما حك به عليك ربك من تبليغ الرسالة ٠‏ وقال ابن بحر : فأصبر لنصر ربك . قال 
قنادة : أى لا تعجل ولا تغاضب فلا بد من نصرك ٠‏ وقيسل : إنه منسوخ بآية السيف ٠‏ 
7 ٍ 5 اوت ) يعنى يونس عليه السلام . أى لا تكن مثله فى الغضب 
والضّجّر والصَجّلة ٠‏ قال قناد 5 إن الله تعالى يعَرّى نيه صلى الله عه وسمء وبأمره بالقير 
ولا يسول ها عل صاحب الحوت بوقد مضى خبره فى سورة «يوفس» والأنبياء »والصافات» 
والفرق بين إضافة ذى وصاحب فى سورة « يونس » فلا معنى للإعادة ٠‏ (إذ نادى ) 
أى حين دعا فى بطن الحوت فقال : « لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين » ٠‏ 
( وهر مَكظلُوم ) أى مملوء عا ٠‏ وقيل : كربا . الأول قول ابن عباس ومجاهد . والشانى 
قول عطاء وأبى مالك . قال الماوردى» : والفرق بينهما أرن١ ١‏ لنم و القليا» رالكزرب 
فى الأنفاس . وقيل : مكظوم محبوس . والى م يدن لوقه انم : 00 3 
أى حبس غضبد؛ قاله ابن بر. وقيل : إنه المأخوذ بكظمه وهو مجرى النفس ؛ قاله المركد. 


1 4( 
وقد مضى هذا وغيره فى « يوسف » ٠.‏ 


مه سبد © ا سس .م راس 53 رم م 0 
قوله تعالى : (ولا أن تذار له, نعمة من ريده لنيك بالعراك 


رس ساو يع ور سارلل ترس سس سر 


وهو مذّموم فأجتبله ربه, فجعلهر من آلصَلحينَ 02 

قوله تعالى + ( لوا أن تدا ركه نعمة من رَبه م قراءة العامة «تداركه» ٠‏ وقرأ ابن حرص 
والحسن « تذاركه » بنش تيد الدال ؛ وهو مضارع أدغمت التاء منه فى الدال ٠‏ وهو على 
تقدير حكاية الخال ب كأنه قال : لولا أرسب كان يقال فيه تتداركه نعمة . ابن عباس وابن 
مسعود « تداركته » وهو خلاف المرسوم ٠‏ و « تداركه » فل ماض مذ سمل على معى 


١؟١ راجع جم ص مم (؟) راجع اردص ومم (©) راجع مه راص‎ )1١( 
رأجع جه ص و4 ؟‎ (2 


غ+م؟ الحزء الثامن عشس 1 سسورة 


النعمة؛ لأن تانيث النعمة غير حقيق . و « تداركته » على لفظها . واختاف فى معنى 
النعمة هنا ؛ فقيل الترَة؛ قاله الضحاك ٠‏ وقبل عبادته التى سلفت؟ قاله ابن جبير ٠‏ وقيل : 
نداؤه « لا إله إلا أنت سسبحانك إنى كنت من الظالمين »؛ قاله آبن زيد ٠‏ وقيل : نعمة 
الله عليه إتحراجه من بطن اموت ؛ قاله ابن بحر ٠‏ وقيل : أى رحمة من ريه ؟ رمه وتاب 
عليه ٠‏ ( لد باأمراء وعو مدموم ) أى ليذ مذموماً ولكنه نُبَذْ سقيا غير مذموم . ومعنى 
« مذموم » فى قول ابن عباس : ملي ديزفأق 2ن هيه لثاام مذتتة وقيل م منتزم ميد 
من كل خير . والعراء : الأرض الواسعة الفضاء الثى لبس فيها جبل ولا جر دستر ٠‏ وقيل : 
الوسي ا الو ور ل 0 
يدل عليه قوله تعالى : « فلولا أنه كان من المسبحين ٠‏ للبث فى بطنه إلى يوم ببعثون » ٠‏ 
( فاجِتَاه به ) أى اصطفاه واختاره ٠‏ ( بفْمَلهُ من الصا لِينَ ) قال ابن عباس : رد الله 
إلبه الوحى »؛ وشفعه فى نفسه وفى قومه » وقيل توبته » وجعله من الصاحين بأن أرسله 


إلى مان ألف أو يزيدون ٠‏ 


- له رس بير اس ل اس سير لاعرى بر سر صل اهس ٠‏ اسملا 
رع ب ممه ميرم لصوي ور 
سمعوا أل 5 ويقولون إنهى, لمجنون 
8 سير لي ساح سر 0 سروس ماسم 
قوله تعالى : (( و إن يكاد الذين كفروا ) « إن » هى اللخففة من الثقيلة ٠‏ ( لبزلقوتك ) 
أى يعتانونك ٠‏ ( بأبصارم ) أخبر شذة عداو6م النبى" صلى الله عليه وسم 4 وأرادوا أن 
يصيبوه بالعين فنظر إليسه قوم من قريش وقالوا : ما رأبنا مثله ولامثل جه ٠.وقيل‏ : 
كانت العين فى بنى أسد » حتى إن البقرة السمينة أو الناقة السمينة تمسر بأحدهم فيعاينها ثم 


زفق 


بقول : 3 جارية 2 هذى المكتل والدرهم فأنينا لحم هذه الناقة 14 فا برح حى تفع إلوت 


(1) آية +؛ ١‏ سورة الصافات ٠‏ 


(؟) زبيل يعمل من الخوص مل فيه افر وغيره ٠‏ 


الفل] شحو افرط 0 


تمحر ٠‏ وقال الكلى : كان رجل من العرب يمكث لا يأ كل شيئا يومين أو ثلاثة » ثم برفع 
جانب الباء فتمر به الإبل أوالفم فيقول : لم أركاليوم إبلا ولاغنا أحسن من هذه ! فأ 
تذهب إلا قليلا حتّى تسقط منها طائفة هالكة . فسأل الكفارٌ هذا الجلّ أن يصيب لهم 
النهى"صل الله عليه وسلم بالعين فأجابهم فلما هم النى” صلى الله عليه وسلم ألشد : 


2 عق ده 
قد كان قومك بحسبونك سيدا *# وإخال أنك سيد و 


فمصم الله نبي صل الله عليه وسلم ونزات « و إن كاد الذين كفروا لَيْقُوكَ » ٠‏ وذ كر نحوه 
الماوردى. وأن العر ب كانت إذا أراد أحدهم أن يصيب أحدًا ‏ يعنى فى نفسه وماله ‏ جع 
ثلاثة أيام » ثم يتعرض لنفسه وماله فيقول : تالله ما رأيت أقوى منه ولا أشجع ولا أ كثر 
منه ولا أحسن ؛ فيصيبه بعينه فيبلك هو وماله؛ فانزل الله تعالى هذه الآية ٠‏ قال الفسَيرِى : 
وفى هذا نظر ؛ لأن الإصابة بالعين إ) تكون مع الاستتحسان والإعجاب لامع الكراهية 
والبغض ‏ وهذا قال : ( وَيمُولُونَ له مون ) أى بنسبونك إلى المنسون إذا رأوك 
تقرأ القرآن ٠.‏ 

قلت : أقوال المفسرين واللغويين تدل على ما ذكرنا » وأن هادهم بالنظر إليه 
َيهُ . ولا بمنع كراهة الثىء هن أن يصاب بالعين عداوة حتى يهلك ٠‏ وقسرأ ابن عباس 
وان مسسعود والأعمش وأبو وائل ومجاهد « ليزهقونك » أى ليهلكونك ٠.‏ وهذه قراءة 
على التفسير؛ من زهقت نفسة وأزهقها ٠‏ وقرأ أهل المدينة « يلوك » يتح الياء. وضمها 
الباقون؛ وهما لفتان معت ؛ يقال : زلقه يله وأزلقه يزلقه إزلاقاً إذا ناه وأبعده. و زلق رأسه 
زه زلقاً إذا حلقه . وكذلك أزلقه و زَلقَهِ تتليقاً ٠‏ ورجل رَلِق و ملق مثال هديد ‏ 
وماق وزقلق- ,تشديد المم - وهو الذى ينل قبل أن يجامع ؛ حكاه الموهرى وغيره . 
فعنى الكية إذا التنحية والإزالة؛ وذلك لا يكون فى حق النى” صل الله عليه وسلم إلا يلاكه 
وموته ٠‏ قال الروى” : أراد ليعتانونك بعرونهم فيزيلونك عن مقامك الذى أقامك الله فيه 


عداوةٌ اك . وقال آبن عياس : ينفذونك بأبصارهم ؛ يقال : رق السهم و رمق إذا نفذ . 
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وهو قول مجاهد . أى يُفذو: نك من شدة نظرهم ٠‏ وقال الكابى : يصرعولك ٠‏ وعنه أيضا 
والسَدّى وسعيد بن جبير: يصرفونك عما أنت عليه من تبليغ الرسالة ٠‏ وقال الموفي" : يربونك . 
وقال الموج : يزيلونك . وقال النضر بن شيل والأخفش : يفتنونك . وقال عبد العزيز 
أبن يحب : ينظرون إليك نظرا شرا بتحديق شديد . وقال ابن زيد : لهسيونك . وقال جعفر 
الصادق : لأكلونك . وقال الحسن وابن كيسان : ليقتلونك . وهذا ما يقال : صرعنى 
بطرفه» وقتانى بعينه ٠‏ قال الشاعس : 
ترميك مَزْلقةُ العيون بطرفها » وبَكلُ عنك نصالٌ تل الراى 
وقال آخر: 
بتقارضون إذا التقوا فى مجاس » نظا 1 مواطع الأقسدام 
وقيل : المعنى أنهم ينظرون إليك بالعداوة حتى كادوا سقطونك . وهذا كله راجع إلى 
ما ذكناء وأن المعنى ابشخامع : يصيبونك بالعين ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
عرد اير 


قوله تعالى وم هو مر إِّ در للعاليين «إ 


أى وما الم رآن إلا ذك للعالمين . وقيل : أى وما حمد إلا ا لعامين, زر انهه 
وفل مناه قرف أى القرآن ٠ك‏ قال تعالى : « وإنّه 5 كََ عوك » والنتى صلل 
الله عليه وسلم شرف للعالمين أيضا ٠‏ ششرفوا باتباعه والإيمان به صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
بيتشيؤرة اليافة 
ِ مَكيةٌ فى قول اللميع ٠‏ وهى إحدى وتمسوث آنة 
روى أبو الزاهرية عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :” من قرأ 
إحدى عشرة آية من سورة الحساقة أجير من فتنة الجال . ومن قرأهأ كانت له نورا .يوم 


القيامة من فوق راشة إل قدمه “ 


: (1) فى بعض الأصول واللسان «يزيل» وكلاهها صيح ٠‏ (؟) آي 44 سورة الزثرف ٠‏ 


الناقفسة ا تفسير القرطى /اه؟ 


قوله تعالى : شاه د ما اث دن وما أَدْرسك مَاشَافةٌ دي 

قوله تعالى : ( الاق . ما الاق ) يريد القيامة؛ ميت بذلك لأن الأمور عق فيهاء 
قاله الطبرى . كأنه جعلها من باب « ليل نائم » . وقيل : ميت حاقّة لأنها تكون من 
فيرشك . وقبل : ميت بذلك لأنها أحقّت لأقوام الحنق» وأحدّت لأقوام النار . وقيل: 
ميت بذلك لأن فها يصيركل إفسان حقيقا مجزاء عمله . وقال الأزهرى” : يقال حاققته 
حَفَفْته أحقه ؛ أى غالبته فغلبته ٠‏ فالقيامة حاقة لأنها تق كن ماق فى دين الله بالباطل + 
أى كل غاصم ٠‏ وى الصحاح : وحاقه أى خاصه وادّعى كل واحد منهما الحق؛ فإذا غلبه 
قيل حقه ٠‏ ويقال للرجل إذا خادم فى صغار الأشياء : إنه لنزق الحقاق ٠‏ ويقال : ماله 
فيه دق ولا حقاق؛ أى خصومة . والتحاق التخادم ٠‏ والاحثقاق : الاختصام . والماقة 
والققة والحق ثلاث لغات بهي . وقال الكسائى والمؤرج : الحساقة يوم المق ٠‏ وتقول 
العرب : لما عرف الحقة من هرب . والماقة الأولى رفع بالابتداء» وانخبر المبتدأ الثانى 
وخبره وهو ددما الحاقة» لأن معناها ماهى . واللفظ استفهام» ومعناه التعظم والتففخم لشأنها؟” 
كا تقول : زيد مازيد ! على التعظم لشأنه ٠‏ ( وما دراك ما الحَافةٌ) استفهام أيضاء أى 
أى” ثىء أعلمك ما ذلك اليوم ٠‏ والننى" صلى الله عليه وسل كان عالم) بالقيامة ولكن بالصفة. 
فقيل تفسخيا لشأنها : وماأدراك ماهى ؛ كأنك لست تعلمها إذ لم تعاينها . وقاليحي بن سلام : 
بلغنى أت كل شثىء فى القرآن « وما أدراك » فقد أدراه إياه وعامه ٠‏ وكل ثىء قال 
« وما يدريك » فهو مما لم يعلمه. وقال سفيان بن عيينة : كل شىء قال فيه « وما أدراك» 
فإنه أخبر به » وكل شىء قال فيه « وما يدريك » فإنه لم مخبر يه . 

قوله تعالى : 503 0 8 ا بآلْقار 3 («4 

ذكر م نكذب بالقيامة . والقارعة القيامة؛ ميت بذلك لأنها تفرع الناس بأهوالما . 
يقال : أصابتهم قوارع الدهى ؛ أى أهواله وشدائده . ونعوذ بالله من قوارع فلان واواذءه 


تسيلف 
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وقوارص لسانه ؛ جمع قارصة وه الكامة المؤذية . وقوارع القرآن : الآيات التى يقرؤها 
الإنمسان إذا فزع من ابن أوالإنس » نحو آية الكنبى بكأنها تقرع الشيطان ٠‏ وقيل : 
القارعة مأخوذة من ارم فى رفع قوم وحط آخرين + قاله المبرد ٠‏ وقيل : عنى بالقارمة 
العذاب الذى نزل بهم فى الدنيا ؛ وكان نميهم عوفهم بذاك فيكذبونه ٠‏ وثمود قوم صاسل ؛' 
0 الجر فيا بين الشام واحجاز . قال حمد بن إتحاق : وهو وادى المُرَى؛ وكانوا 
عا . وأما عاد فقوم هود ؛ وكانت منازهم بالأحقاف . والأحقاف : الرمل بين عُمَان 
00 وكانوا عمري ذوى خَلّق وسطة ؛ ذكره ممد بن إمماق . 


يلف 
وقد تقدم ٠‏ 


207 


قوله تعالى : فاما و َأَمْلكوا ألطّاغية 2 

فيه إضمار ؛ أى بالفعلة الطاغية . وقال قتادة : أى بالصيحة الطاغية ؛ أى المجساوزة 
4 3 ؛ أى د الصيحات من الول ١ك‏ فال « إِنا أرسلاً ليم صيحة ذواحدة فكانوا كشع 
اس ٠‏ والطغيان : مجاوزة الدع ومنه د إن كَ طنى إكائ أ جاو ابلد ::زفال 
الكلبى” : بالطاغية بالصاعقة . وقال مجاهد : بالذنوب . وقال الحسن : بالطفيان ؛ فهى 
مصد ركالكاذية والعاقبة والعافية ٠‏ أى أهلكوا بطغياهم وكفرهم ٠‏ وقيل ٠‏ إن الطاغية 
عاقرٌ الناقة؛ قاله ابن زيد . أى أهلكوا بما أقدم عليه طاغيتهم من عَم الناقة» وكان وأحدا» 
وإنها هلك الميع لأنهم رضوا بفعله ومالثوه ٠‏ وقيل له طاغية م يقال : فلان راوية الشعر» 


وداهية وعلامة ونساية 0 


موه مو مأو ير سوام رام اس عام 

قوله تعالى : واما عاد فاهلكوا ربج صرصر عائية 95 مر 
رسو ثى لوس سمس و مر 1 وموم وم 1ه 
م نيع َال يي يكم ا فترى أَلْقُوم فيها صرعوع 8 


ممازر << 
عار تل وي (» 


)١(‏ راحع لاص 5م15 )١(‏ آنه 1م سورة القمر. 


الحاقفة ا تفسسير الق ره طى هه" 


و ل 03 0 هام هو 
قوله تعالى : (( وأما عاد هيكوا بر صرّصر ) أى باردة ترق ببردها كإحراق النارء 
مأخوذ من الصّر وهو البرد؛ قاله الضحاك . وقيل : إنما الشديدة الصوت ٠‏ وقال مجاهد : 
الشديدة السمو م2 عائية ) أى عنت على انها فلم تطعهمء وم يطيقوها من شدّة هبو با ؛ 
غضبت لغضب الله ٠‏ وقيسل :عت على عاد فقهرةم سم ٠‏ روى سفيان الثورى” عن موسى 
آنن المسيب عن شبن حَوشت عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ل 
”ما أرسل الله من نسّمة من ريح إلا يمكال ولا قطرة من ماء إلا بمككال إلا يوم عاد و يوم نوح 
فإن الماء يوم نوح طفى على الممرّان فسلم يكن م عليه سيبل ثم قرأ « إل لا طَتَى 
0 3 5 2 وم 

الماء حملناكم ف الحارية» والزيج لاكان لوم عاد عثنت على الحزان فلم يكن هم علبها سبيل 
5 مم قرأ - دبريح صرصر عانية ا“ ( فرها لهم ) أى أرسلها وسلاطها ملسم 8 
والتسخير : استعال الثىء بالاقتدار ٠‏ ( سَبم لال وتمانية أيام حسومًا ) أى متنابعة لا تَيْرٌ 
ولا تتقطع ؛ عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما . قال الفؤاء : الحسوم باع ؟ من حش 
الذاء إذا كر صاحبه ؛ لأنه يكوى بالمكواة ثم يتاع ذلك عليه . قال عبد العزيز بن زرارة 
الكلابى' : 

1 م و1 0 

ففزق بين بيهم زماسف *« تتابع فيه أعوام حسوم 

وقال المبتد : هو من قولك حَسَمْتٌ الثىء إذا قطعته وفصاته عن غيره ٠‏ وقيل : الحْسم 

الاستئصال . ويقال للسيف حسام ؛ لأنه تسم العدوعما يريده من لوغ عداوته . قال 

الشاص : 

و ى ايه 5 عاض .نوات هر #سشررل 
حسام اذا قمعت معتضص دا به 0 كفى العود منه الببدء لبس بمعضصك 
والمستى أنها حسمهم ؛ أى قطعتهم وأذهبتهم ٠‏ فهى القاطعة بعذاب الاستفصال ٠‏ قال 
ابن زيد : حسمهم فلم بق مهم أحدا ٠.‏ وعنه أنها حسيدك الليالى والأيام حى استوعيتها 04 

(1) وردث هذه الكلية فى نسخ الأصل : « نسفة » بالفاء ٠‏ والذى فى الزتْشرى : « سفية » ٠‏ 
(؟) البين من الأضداد » يطلق على الوصل وعلى الفرقة ٠‏ (؟) المعضد والمعضاد ( بكسر الم ) من 
السيوف المتبن فى قطع الشجر ٠‏ 


0 الحزء الثامن عشر [ سورة 


لأنبا بدأت طلوع الشمس من أؤل يوم وانقطعت غروب الشدس من آخريوم ٠‏ وقال 


الليث : الحسوم الشؤم ٠‏ ويقال : هذه ليالى الحسوم 6 أى تحسم الخير عن أهلها ؛ وقاله 
للف 
ف الصمحاح 0 وقال عكية والربيع بن أذى: مسا شام ؛ دليله قوله تعالى هف يرم نحسات» ٠‏ 


ل 0 


عطية العو" توما أ حسمثك افير 0 ن أهلها 5 واختلاف فى"أوها 4 فقيل غداة اوم 


الأحد قاله السدّى ٠‏ وقيل : غُداة لوم المعة 04 قاله الربيم بن أنس ٠‏ وقيل : غداة ىم 


الأر بعاء © قاله بحي بن سسلام ووهب بن 9 ٠.‏ قال وهب : وهذه الأيام م ى التى تسمبها 


العرب أيام العجوز» ذات برد وديح شديدة» وكان أوها لوم الأربعاء وآتحروا لوم الأربعاء؛ 
وكسبت إلى الععجوز لأن تجوز من عاد دخات سربا فتبعتها الريم فقتاتها فاليوم الثامن . وقيل: 


ميت أيام العجوز لأنها وفعت فى عجز الشتاء . وهى فى آذار من أشهر السريانيين ٠‏ ولا 
لفق 
5550-0 وفيا .يقول الشاعس وهوابن ع أحمر 
زرف نقاة 
ابيع الشتاء لسبعة شير * أيام شمبلتنا مَك الشّمْرٍ 


م 2 02 
فإذا انقضت أيامها ومضت 2 عيبي وص ا ده الو بر 


وداه 
وبآمي وأخيه عقر * ومعال ومظفئ الجر 


ع وديم والا) 

ذهب الشتاء مولي عد » وأتتك واقدة رن انعجر 
و« حسوما » تنصب على الحال ٠‏ وقيل على المصدر . قال الزجاج 0 أى تُسمهم حسوما » 
أى تيم 4 وهو مصدر م ؤ كد ٠‏ ويجوز أن يكون مفعولا له؛ أى أى مذرها عليهم هذه اَذَه 


راس 


للاستئصال؟؛ أى لقطعهم واستئصاهم ٠ويجول‏ أن يكون جمع حام م .وقرأ السدى «رحسوما» 
)١(‏ آيه ١‏ سورة فصلت ٠.‏ (؟) ف اللسان مادة كمع أنه أبوشيل الأعراي ٠‏ 


() الكسع : شده الم ٠‏ وكسعه بكذا ركذا اذا عله تابعا له ومذهبا به ٠‏ (:) الشيلة : العجوز . 
(0) ف الأسان : فاذا انقضت أيام شبتنا ٠‏ (5) فى اللسان : «هربا» ٠.‏ (0) التجر: الحرء 


الحآقة] تفسبر القرطى لفن 

قوله تعالى : ( قترى الْقَوْم فيا ) أى فى تلك الليإلى والأيام ٠‏ ([ صر ) جمع صمريع ؟ 
يعنى موق ٠‏ وقيل : « فيها » أى فالرج ٠‏ ( كأمم أعزُ) أى أصول ٠‏ ( تَحُلٍ حأوبة ) أى 
إلية؛ قاله أبو الطفيل . وقيل : خالية الأجواف لا ثىء فيها ٠.‏ والنخل يذ كر و ونث ٠‏ وقد 
قال تعالى فى موضع آخر د كم أَغْازْ تحْلٍ 0 فيحتمل م عجرا | بالنخل التى صرعت 
من أصلها » وهو إخبار عر ء عضر م أجسامهم ٠‏ وتحتمل أن يكون المراد به الأصول دون 
المذوع؛ أى إن الريح قد قطعتهم حتى صاروا كأصول النخل خاوية . أى الريح كانت تدخل 
أجوانهم 0 اللاوية الموف . وقال ابن شجرة : كانت الريح تدخل فى أفواههم 
فتتخرج مافى أجوافهم من الَشُو من أدبارهم » فصاروا كالنخل اللخاوية .وقال بحبى بن سلام : 
إنما قال خاو بة لأن أبدائهم خوت من أرواحهم مثل النخل الخاوية ٠‏ ويحتمل أن تعد 


وم 


لمعم فى كأنهم أعجاز تل + خاوية عن أصولها من البقاع ؛ كم قال تعالى : 2غ َك , 5 
١‏ 


اس 7 سا 


خاوية » أى تخرية د لاسكان فما ٠‏ ويحتمل اللحاوية بممنى البالية يا ذ كنا لأا إذا بلبيث 
خلت أجوافها ٠‏ فشيهوا بعد أن هلكوا بالفخل اللخاوية ٠‏ 
ره سس سير سم ساس 
قوله تعالى : فهل ترئ لهم من بأقيسة 020 
أى من فرقة باقبة أو نفس باقية ٠‏ وقيل : من بقية ٠‏ وقبل من بقاء ٠‏ فاعلة بمعنى 
المصدر ؛ نحو العاقبة والعافية ٠‏ ويجوز أن يكون آساً ؛ أى هل نجد لهم أحدا باقبا ٠‏ وقال 
ابن ريح : كانوا سبع ليال وثمانية أيام أحياء فى عذاب الله مر الريح» فلما أمسوا 
ق لد يوم الثامن ماثوا» فاح تملتهم الريج فالقتهم ىُْ الببحسر ؟ فذلك قوله عن وجل : )1 فهسل 
القرق 


رَى َم من إأقية »» وقوله عن وجل وقاضحوا لذيرى إلا 0 3 


7 ولو بر سس د82 0 


قوله تعالى غٍ وا فرعون ومن قبلهر 0 2 ت بآتخاطتة وي 


سام وسهتع مه مه 


قوله تعالى : (إوجاء فرعو ومن قبله) قرأ أبو عمرو والكسانئى 00 ومن قبله « بكس 
القاف وفتتح اليا 453 أى ومن معبة وثبعة من جلوذه ٠‏ واختاره أبو عبيددك وأبو حاتم أعدر ارا 


(1) آنه ٠١‏ سورة القمر . (؟) آبة مه سورة الفل ٠‏ () آية ه؟ سورة الأحقاف ٠‏ 


١م‏ الحزء الثامن عشر [ سورة 


راع عد أله را واوقن سم وقر] أ عرد الأتدي و روك القاند و + الاقرن 
د قله » بفتح القاف وسكون الباء ؛ أى ومن تقتّمه من القرون الخالية والأمم الماضية 

5 ا آفكات )أ ى أهل قرى لوط ٠‏ وقراءة العامة بالألف . وقرأ الحسن والحدر: 4 
« واللؤتفكة » على التوحيد . قال قتادة : إنها معيت قرى قوم لوط « مؤتفكات » لأنها 
اتتفكت مم ؛ ؛ أى اتقلبت . وذ كر الطبرى عن محمد بن كعب الفرظلى" قال : مس قريات 
صبعة وصعرة وعمرة ودوما وسدوم؛ وم ل العظمى (٠‏ بالخاطئة ) أى بالفعلة الخاطئة 
وهى المعصية والكفر . وقال مجاهد : بالخطايا التىكانوا يفعلوتها ٠‏ وقال كرجا إلى" : أى 
بالخطا العظي ؛ فالخاطئة مصدر . 


رمه مير م ماس ه س6 سس 8ه وسكي م م 2 


قوله تعمالى : فعصوا رسول ديم فاخذهم اخهذة رابية 69 


مساساده شار شا سكو 


قوله تعا لى : ( فعصوا رسول ر بهم ) قال الكالى : هو موسى ٠‏ وقيل : هو لوط لأنه 
أقرب 5 وقيسل : عنى مومى ولوطأ عليهما السلام 7 قال تعالى 000 شولا أ ررك 
( وذ 


شك وم 


3 ) 
رب العالمين 5 وقيل : «رسول» يعو رسالة ٠وقد‏ لعبرعن الرسالة بالرسول؟ ؤال ااشاعس 
0 م 
لقدكذب الواشون م 0 عندهم اسان ولا أرساتسم برسسول 


دع سباثره م هب 


( فاخذهم د رابيِة) أى عالبة زائدة على الأخذات وعللى عذاب الأمم ٠‏ وملكه الررا إذا 
أغذ ف الذهب والفضة أكثر ما أعطى 5 يقال 4 ربا الثشىء يرإى أى زاد وتضاعف ٠‏ وقال 
ماهد : شديدة ٠‏ كأنه أراد زائدة ى الشْدّة ٠.‏ 


سس وم طة و م 00 


قوله تعالى : نا لَمَا طعا الما مات فى آلخارية ون لتجعلها 


سر لظله سور ماج مس 7 دوو م 


لكر تذكرة وتعها دن وعيةٌ () 


(1) داجع تاريخ الطإرى ص م من القسم الأول طبع أوربا ٠‏ 
)١(‏ آي 15 سورة الشعراء ٠‏ (5) هر كثير عزة ٠‏ 


الحآفة] تفسسير القرطى رليف 


قوله تعالى : ( إن كنا طق المَاء ) أى ارتفع وعلا ٠‏ وقال على" رضى الله عنه : طفى 
على حزانه من الملائكة غضبا لربه فلم بقدروا على حبسه ٠‏ قال قتادة : زاد على كل شىء مسة 
عشر ذراعا ٠‏ وقال ابن عباس : طفى الماء زدن نوح على تُحرانه فكثرٌ عليهم فلم يدوا ك 
حرج . ويس من الماء قطرة تنزل قبله ولا بعده إلا بككل معلوم غير ذلك اليوم ٠‏ وقد مضى 
هذا مرفوما أوّل السورة ٠‏ والمقصود من قصص هذه الأم وذكر ماحل بهم من العذاب: 
زبحرهذه الأمة عن الاقتداء بهم فى معصية الرسول . ثم مَنْ عليهم بأن جعلهم ذُّرّية من نمسأ 
من الغرق بقوله : «حملنام» أى حملنا آباءم وأنتم فى أصلابهم ٠‏ (فى اخارية ) أى فى السفن 
الحارية ٠‏ والمحمول فى ابكارية نوح وأولاده» وكل من على وجه الأرض من نسل أولئك ٠‏ 
( لتجعلها لم تَذْ كز) يعنى سفينة نوح عليه الصلاة والسلام ٠‏ جعلها الله تذكرة وعلة لهذه 
الأمة حتى أدركها أوائلهم ؛ فى قول قتادة . قال ابن ريج : كانت ألواحها عل المدودى” : 
والمعنى أبفيت كم تلك االحشبات حتى تذكروا ها حل بقوم نوح © و|؟ نجاء الله آباءكم ؛ وم 
من سفينة هلكت وصارت ترابا ول ببق منها شىء ٠‏ وقيل : لنجعل تلك الفعلةت من إغسراق 
قوم نوح وإنجاء من آمن معه موعظة لك ؛ ولهذا قال الله تعالى ( وتعما د و عي أى 
تحفظها وتسمعها أَدنٌّ حانظة لا جاء من عند له والسفينة لاتوصف بهذا. قال الرجاج: 
ويقال وَمَيْتٌ كذا أى حفظته فى نشمى » أعيه 55 عت العلم » ووعيت ماقات 8 
ومع ٠‏ وأوعيت المتناع فى الوعاء . قال الزجاج : يقال لكل ما حفظته فى غير نفسك : 
« أوعيته » بالألف » وكا حفظته فى نفسك «وعيته» بغير ألف .وقرأ طلحة وكميدوالأعرج 
دوتعيها» بإسكان العين؛ تششيهما بقوله ا ٠‏ واختلف فيها عن عاصم واب ن كثير . الباقون 
بكسر العين ؛ ونظير قوله تعالى : « وتعيبا أذ واعية » » « إك فى ذَكَ لد وى نكن له 


1و 
قَلبٌ » ٠١‏ وقال قتادة : الأذن الواعية أذن عقات عن الله تعالى » وانتفعت عا سمعت من 


٠ طبعة ثانية‎ ١ سورة البقرة «راجع ب رص رام‎ ١ فى قوله تعالى : « وأرنا مناسكنا » آية م ؟‎ )١( 
آية لام سورة فى‎ )0( 


عم الحزء الثأمن عشر 1 سورة 


كاب الله عرز" وجل”٠‏ وروى مكحول أن النى> صلل الله عليه وسلم قال عند نزول هذه الآية : 
#سالت رَبّى أن يجعلها أذنَ علّ». قال مكحول: فكان على" رضى الله عنه يقول م معت من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فنسبته إلا وحفظته. ذكره الاوردى". وعن الحسن 
نحوه ذكره التعلى قال: لما نزلت «وتعيها أن أيهم قال النى» صل الله عليه وسلم :#سالت 
رَبَى أن يجعلها أذتك ياعل» “ قال عل" : فوالله ما فسيت شيئا بعد » وما كان لى أن ألمى . 
وقال أبو برزة الأساى» قال النبى" صل الله عليه وسلم لملى>: ” ياعلل إن الله أمرلى أن أدنيك 
ولا أقصيك وأن أعلمك وأن تعى وحق على الله أن تعى » . 

قود تعالى : فَيْذًا مح في الصور لَفْحَةُ وَاحدَةٌ ‏ 

قال ابن عباس : هى النفمذة الأولى لقيام الساعة » فلم ببق أحد إلا مات. وجاز نذ كبر 
د تفخ » لأن تأنيث النشخة غير حقيق ٠‏ وقيل : إن هذه النفخة هى الأخيرة . وقال «نفخة 
واحدة » أى لانن ٠‏ قال الأخفش : ووقع الفعل على النفخة إذ لم يكن قبلها اسم مرفوع 
فقيل : نفخة . ويجوز « نفحةٌ » نصبا على المصدر . وبها قرأ أبو السّمال ٠‏ أو يقال اقتصر 
على الإخبار عن الفعل م تقول : ضرب ضير با ٠‏ وقال الزجاج : «فى الصور » يقوم مقام 
ما م ادم فاعله ٠‏ 

قوله تعالى : وحمأت الأرض وَآِخْبَالٌ ل كما 5ك واحدَةٌ 0 

قوله تعالى : ( ومآت الْأرْضُ وبال ) قراءة العامة يتفيف المم ؛ أى رفعت 
من أما كنها ٠‏ ف( فدك) أى فنا وكميرنا ٠‏ ((ذَكة واحدّة) لا يجوز فى « دَكة » إلا النصب 
لارتفاع الضميرفى « دنا » . وقال الفراء : لم يقل فَدككن لأنه جعل ابخبال كلها كابخملة 
الواحدة » والأرضكالخملة الواحدة ٠‏ ومثله « أت السَموات وَالأَرض اتنا را » ولم يقل 
كن ٠‏ وهذا الدك كالزنزلة؛ م قال تعالى : « إذا رت الْأَرضٌ زْْرَاهَا ». وقيل: «شكا» 


() آي .٠م‏ سورة الأنياءء 


الحآفة] تفسير القرطبى نلف 


أى يسطتا دسطةٌ واحدة؛ ومنه اندك سنام البعير إذا انفرش فى ظهره ٠‏ وقد مضى فى سورة 
0 الأععراف » القول فيه ٠‏ وقرأ عبد الحيد عن ابن عامس « ومآت الأرضٌ وا الحبالٌ « 
بالتشديد على إسناد الفعل إلى المفءول الثانى . كأنه فى الأصل وحَمَأْتٌ فَدْرتنا أو ملكا من 
ملائكتنا الأرضّ وابلبال؛ ثم أسند الفعسل إلى المفعول الثانى فى له ٠.‏ ولوجىء بالمفعول 
الأول لأسند الفعل إليه؛ فكأنه قال : وحملت فُدرْيّنا الأرض ٠.‏ وقد يوز بنائره للثانى على 


0 0 0 يت . 0 
وجه القاب فيقال: مات الأرض اَلَك؛ كقولك : الس زيد ابدْبَة»واليست الحبةٌ يدا . 


0-00 00 وس سير 00 02 مام 

قوله تعالى : فيوميذ وقعت أ لواقعة وا اسّقَت السماة فهى 
6 رص كوس - سام سود ء. 
وميد واهية وه َكل عل زجنا وَيحْملٌ عَرْشٌ ردك فوقهم 


وم 6 اد 


لو ميل تمانية 00 

قوله تعالى : (يومكذ قت الْوَاقعَةٌ) أى قامت القيامة ٠‏ ( وسقت السماء 
أى انصدعتٌ وتفظرت ٠‏ وقيل : تنشق لنزول مافيها من الملالكة؛ دليله قوله تعالى : «ويوم 
لفق السماء با بالقمام ول الملائكة ع » وقد 0 ٠‏ (نهى 0 ذ وَاهية) أى ضعيفة. 
يقال : وهى البناء مهى 55 فهوواه إذا ضعف جدًا ٠‏ ويقال كلام واه؛ أى ضعيف ٠‏ 
فقيل إنها تتصير بعد صلابتها بمنزلة الصوف فى الوهى؛ و يكون ذلك لنزول الملاككةتم ذكرنا , 
وقيل : لول يوم القيامة ٠‏ وقبل : « وأهية » أى متخرقة ؛ قاله ابن تجرة ٠‏ مأخوذ من 
قوم : وى السقاء إذا تخزق ٠‏ ومن أمثالهم : 1 

خَلَّ سبيلٌ من وى سقاؤه »* ومن شيريق بالفلاة ماؤه 

أى من كان ضعيف العقل لايحفظ نفسه ٠‏ ( وَالْمَلكُ ) يعنى الملاامكة؛ اسم لجنس ٠‏ ( عل 
أنجائتا) أى على أطرافها حين تنشق ؛ لأن السماء مكانهم ؛ عن ابن عباس . الماوردى" : 
واعله قول مجاهد وقتادة. وحكاه التعلى” عن الضحاك ٠‏ قال : على أطرافها مما لم ينشق منها. 


(1) راجع ب لاص 7/86 () آبدِ ه؟ سورة الفرقان ٠‏ راجع ب ١8‏ ص #؟ 


35 الحزء الثامن عشر [ مسورة 


يريد أن السماء مكان الملائكة فاذا القت صاروا فى أطرافها ٠.‏ وقال سعيد بن جبير : المعنى 
املك على حافات الدنياءأى ينزلون إلى الأرض ويحرسون أطرافها ٠‏ وقيل : إذا صارت 
السماء قطعًا تقف اللائكة على تلك القطع التى ليست متشققة فى أنفسها . وقبل : إن 
النناس إذا رأوا جهنم هالتهسم ؛ فبندُوا م تند الإبل» فلا يأتون قُطرًا من أقطار الأرض 
إلا رأوا ملا لكة فيرجعون من حيث جاءوا ٠‏ وقيل : « على أرجائها » ينتظرون ٠١‏ يؤصرون 
به فى أهل النار من السوق إليهاء وفى أهل المنة من التحية والكرامة . وهذا كله راجع إلى 
معنى قول ابن جبير ٠‏ ويدلٌ عليه « وَنرُلَ الماك 8 : وقرة فال را يا معشّر اشن 
والإنس إن أ طم أن سْفْدُوا من نْ أقطار السموا ات وَالأرض» على ما بيناه هناك . والأرجاء 
النواحى والأقطار بلغة مذيل» واحدها رع مقصور» وتثيته رحوان؛ مثل م | وعصوان. 
قال الشاعس 
فلايرى ب الجَوَان أنْى » أقلُّ القوم من مى مكانى 

ويقال ذلك لحرف البئر والقبر. 

قوله تعالى : ( وتخل عرش ربك قوقهم ومين مابية) قال ابن عياس : ثمانية 
صفوف من الملائكة لا بعلم عددهم إلا الله . وقال ابن زيد : هم ثمانية أملاك ٠‏ وعن 
الحسن : الله أعلمكم هم » ثمانية أم ثمامية آلاف ٠‏ وعن النتى” صل الله عليه وسلم ‏ إن حلة 
العرش اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله تعالى بأر بعة آخحرين فكانوا ثمانية “ . 
ذكره الثعالى .تعره المأوردى عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ود مله اليوم أ يهم يوم القيامة ثمانية“ ٠‏ وقال العياس بن عبد الملك. : هم ثمانية أملاك 
على صورة : الأومال ٠‏ ورواه عن النى” صلى الله عليه وسللم ٠وفى‏ الحديث ” إن لكل ملك 
متم أر بعسة أوجه وجه رجل ووجة أسد ووجه ثور ووجه أسر وك وجه منها سأل الله 
الرزق لذلك المنس > . ولما أ نشد بين بدى النسبى: صلى الله عليه وسل قوق أَميْة بن 
أى الصضأت : 


٠ راجع ب /اا ص 9ل . ؟) الوعل : التيس الحبل‎ ٠ آية «» سورة الرحن‎ )١ 
6 


الماقفة د تفسسير القرطبى يذه 


سورع لاد ه55 سه ف رءوسامر 
رجل وثور نضخت رجل عي له * وَالتْسرٌ الأخرى ولبث هس دك 
)22 010 امو د بعر وق 


والشمس تطلع كن آحريلة » خمسراء ع أوثبنا سورد 

6 بطالعة 1 واه لان ولا محر 
قال النى” صلى الله عليه وسلم :” صَدَق » ٠‏ وفى امبر ” أن فوق السماء السابعة ثمانية أو غال 
بين أظلافهن وركبون مثل ما بين سماء إلى سماء وفوق ظهورهن العرش “ . ذ كره القشيرى" 
وخرجه الترمذى” من حديث العباسن بن عبد المطلب ٠‏ وقد مضى فى سورة « البقرة » 
بكله . وذكر نحسوه الثعلىة لدف . وفى حديث هس فوع ”إن حملة العرش ثمانية أملالك 
على صورة الأوعال مابين أظلافها الى ركيها مسيرة سبعين عاما للطائر المسرع » ٠‏ وفى تفسير 
الكلى " : ثمانية أحزاء من تنسعة أجزاء من الملامكة . وعنه : ثمانية أحزاء من عشيرة أجزاء 
من الملائكة ٠‏ ثم ذكر عثة الملائئة بما يطول ذكره ٠‏ حى الأول عنه التعليى” والشانى 
القشيرى” ٠‏ وقال الماوردى” عن ابن عباس : ثمانية أجزاء من تسعة وهم الكرّو و 
والمعنى ينزل بالعرش .ثم إضافة العرش الى الله تعالى كإضافة البيث» وليس البيث للسكنى» 
فكذلك العرش ٠‏ ومعنى « فوقهم » أى فوق رعوسهم . قال 4 : العرش مله الملامكة 
الملة فوقهم ولا مل حملة العرش إلا الله ٠‏ وقبل : « فوقهم » أى إن حملة العرش فوق 
الملائكة الذين فى السماء على أرجائها ٠‏ وقيل : « فوقهم » أى 0 القيامة ,٠‏ 


آي على س سور 


قوله تعالى : موميذ تعرضون 1 


لا تق منكر حافية جين 


سم سا مه 


قوله تعالى ) يوذ عضول 1 أى على الله ؟ دليله 0 وعرضوا على ربك َع «( 
وليس ذلك عرض إيعسلم بد مالم يكن عالما به بل معذأه الحساب وتقرير الأعمال علوم 
للجازاة ٠‏ وروى الحسن عن أبى هه برة قال قال رسول الله صلل ألله علية وسم : ” عرض 

(1) فى الأصول هنا : « تصبح > ٠‏ (0) ف الأغانى ب وص ١١‏ طبعة دار الكتب المصصرية : 
» حجراء مطلع لوتها متورد * (©) ف الأغانى : * تأبى فلا تبدولنا فى رسلها * 
(4) باجع ساصوه؟ (ه) الكرو بيوثه: سادة املانكة » وهمالمقربون ؛ مأ خوذ من الكرْب وهو القرب ٠‏ 


ام الحزء الثامن عشر 1 دسسورة 


اناس يوم القيامة ثلاث عررضات فأما عرّضتان بدال ومعاذير وأما الثالثة فمند ذاك تطبر 
الصحف فى الأيدى فآخذ هينه وآتخذ بثماله » . ترجه التزمذى” قال: ولا يصح من قبل 
أن الحسن لم سمع من أبى هريرة ٠‏ ( لا تقى نكم افيه ) أى هو مالم بكل شىء من 
أعمالم . 0 ا على هذا معنى خفية » كانوا يخفونها م ن أعمالهم ؛ قاله ابن شجرة ٠‏ 
وقبل : لايخفى عليه إنسان ؛ أى لابق إنسان لايحاسّب ٠‏ وقال عبد الله بن مرو 
آبن العاص : لايخفى المؤمن من الكافر ولا اليرٌ من افاعنء «وفل ‏ ار ين عور 

كا قال النبى” صل الله عليه وسلم : ” تحشر الناس حفاءٌ ع اةٌ ٠“‏ وقرأ الكوفيون إلا عاضأ 
«لايفى» بالياء؟ لأأن تأييث اللحافية فير حقيق ؛ نو قوله تعالى : : «وَلحَدَالذِينَ موا الل" 
واختاره أبو عبيد؛ لأنه قد حال بين الفعل وبين الاسم المؤنث لحار والرور . الباقون بالتاءه 
واختاره أبو حاتم لتأنيث اللنافية . 

مه مه عدر ل 


قوله 'تعألى : فاما من 93 كر وميئده 8 >قول هآؤم قروا 


7 


كتيية وي إن طَُنْنتٌ أ مكَقٍ ححَابية 42 فَهَرَ فى عيشّة ة راضية ض 


ف جد عل 3 [هنة 80 دانية 2 9 ل هنتكا بآ 


00 1 3 2 
أسلفتم فى الايام أطالية ف ا من وق ع 9 ل 


مللية 0 وت كتلبية هزه وآ در 1 حسا سه ب ينها كانت 


ألما اضية 60 1 اي عي ماليّه 2 هك عتٍِ سلطنبية جه 
و2 3 مرعئا و امه 6 سا نيع سم 


خذوه فغلوه ره م م ام بم صَأوه 2 0 ف سأساة ذرعها سيعون 


ذراءا فَاسلْكُوه ©© يِه كن لا يمن يش العظم جت ولا يحض 
علّ طعا المسكين يم 


)0( آي /1؟ سورة هود . ٠‏ 


الحافة] تفسسير القرطى 3-5 


قوله تعالى : ( كما من أُوقَ كه تبه ) إعطاء الككاب بالبين دليل على التجاة . 
وقال ابن عباس : أؤّل م من يعطى كاب يعينه من هذه الأمة عمر بن اللحطاب ؛ وله شعاع 
كشعاع الشمس ٠‏ قيل له : فأين أبو بكر ؟ فقال هيبات هيهات ! ! زَفْته الملائكة الى 
الحنة ٠‏ ذكره الثعلبى" ٠.‏ وقد ذ كرناه مرفوءا من حديث زيد بن ثابت بلفظه ومعناه فى كاب 
«التذكرة» . والحمد هه ٠‏ ( فقول هاوم أْرمُوا يكبَة) أى يقول ذلك ثقةً بالإسلام ومرو ٍ 
بنجاته ؛ لأن المين عند العرب من دلائل الفرحء والشُّمال من دلائل القم ٠.‏ قال الشاعي 


روس مله 


أينى أفى منى يديك جعلينى » فأفرح أم صيرتتي فى شمالك 

ومعنى ر هاؤم » تعالوا؛ قاله ابن زيد ٠‏ وقال مقاتل : 1" ٠‏ وقيل : أى خذوا؛ ومنه 
المسير فى الربا ” إلا هاء وم “ أى يقول كل واحد لصاحبه : خذ ٠‏ قال ابن السَكيت 
والكساتى" : العرب تقول هاء يأرل آقرأ» وللاثنين هاؤما بارجلان» وهاؤم يارجال» وللرأة 
: 0 بكسر الممزة ) وهاؤما وهاومر 9 ٠‏ والأصل هام فا بدلت الهمزة من الكاف ؛ قاله 
القتيى ٠‏ وقيل : إن « هاقم » 1 وضعت لإجابة الداعى عند النشاط والفرح ٠‏ روى أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ناداه أعابى” بصوت عال فأجابه النى: صلى الله عليه وسلم 
«دهاؤع » يطول صوته . « وِكَابِهُ » منصوب ب «.هاؤم » عند الكوفيين . وعند البصريين 
ب «.أقرءوا » لأنه أقرب العاملين . والأصل « كابى » فأدخلت الاء لتبين فتحة الياء» وكان 
الهاء للوقف » وكذلك فى أخواته : «وحسابيه » وماليه » وسلطانيه» ٠‏ وفى القارعة «ماهيه» ٠‏ وقراءة 
العامة بللهاء فيين فى الوقف والوصل مما ؛ لأمنْ وقعن فى المصحف بالماء فلا تثرك . واختار 
أب عبيد أن بتعمد الوقف علها ليوافق اللغة فى إلحاق الحاء فى السّكت ويوافق الخط. وقرأً 
آبن حصن وجاهد وحميد ويعقوب بحذف الهاء فى الوصل وإثباتها فى الوقف فين بحم . 
ووافقهم حمزة فى « ماليه وسلطانيه » » و « ماهيه » فى القارعة ٠.‏ وجملة هذه الحروف 


عه واختار أبو حاتم قراءة لعقوب ومن معه اتياما للغعة ٠‏ ومن قرأهن فَْ الوصل بالماء 


(1) هوآبن الدمينة )١( ٠‏ وفيا لات أخرى تأرجع إلها فىكتب اللغة ٠‏ , 
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فهو على نية الوقف ٠‏ (إِن طتدْتٌ ) أى أيقنت وعامت ؛ عن أبن عباس وغهره ٠‏ وقيل : 
أى إنى ظننت أن يؤاخذنى الله بسيئاتى عدي فقد تفضل عل بعفوه ول يواخذنى يها ٠‏ قال 
الضحاك : كل ظن فى القرآن من المؤمن فهو يقين ٠‏ ومن الكافر فهو شك . وقال مجاهد : 
عن الآخرة يقين» وظنٌ الدنيا شك . وقال الحسن فى هذه الآية : إن المؤمن أحسنّ الظن 
بربه فأحسن العمل » وإن المنافق أساء الظن بربّه فأساء العمل ٠‏ ( أن ملاق حسايية ) 
أى فى الآخرة ول أكر البععث ؛ يعنى أنه ما نجا إلا بخوفه من يوم المساب » لأنه تيقن 
أن الله يحاسبه فعمل للآآخرة ٠‏ ( فهو في عيشّة راضية ) أى فى عيش يرضاه لا مكزوه فيسه . 
وقال أبو عبيدة والفر اء : « راضية » أى هرضية ؛ كقولك : ماء دافق؛ أى «دفوق ٠‏ 
وقيل : ذات رضًا ؟ أى يرضى بها صاحبها ٠‏ مثل لاين وتام ؛ أى صاحب اللبن والقر . 
وفى الصحيح عن النى” صل الله عليه وسلم ‏ نمم يعيشون فلا يموئون أبدا و يصحون فلا 
بمرضون أبدا و يمون فلا يرون وما أبدا ويشبون فلا مورمون أبدا ٠“‏ ( فى 8 !0 
أىعظيمة فى النفوس . (قطوفها دي أى قريبة التناول» يتناوها القائم والقاعد والمضطجع ؛ 
على ما يأتى بيانه فى سورة « الإنسان» . والقطوف بمع قطف (بكسسر القاف) وهو ما يقطف 
من الثار . والقطف ( بالفتح ) المصدر ٠‏ والقطاف ( بالفتح والكسسر) وقت القطف ٠‏ 
( كوا يوا ) أى يقال لهم ذلك ١‏ ( َي ) لاتكديرفيه ولا تنفيص ٠‏ ( با أَسلدُم ) 
دمع من الأعمال الصالحة ٠‏ ( فى الأيام الخالية ) أى فى الدنيا ٠‏ وقال : «كلوا » بعد 
قوله : « لهو فى عيسّة راضية » لقوله : « فاما مَنْ أوتى » و « من » يتضمن معنى المع . 
وذ الضحاك أن هذه الآية نزلت فى أبى سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزوتى” ؛ وقاله 
مقائل . والآية التى تلببا فى أخيه الأسود بن عبد الأسد ؛ فى قول آبن عباس والضحاك 
أيضا ؛ قاله التعبى” ٠.‏ ويكون هذا الرجلٌ وأخوه سبب نزول هذه الآيات ٠‏ ويه المعنى 
جحيع أهل الشقاوة وأهل السعادة ؛ يدلّ عليه قوله تعالى : « كلو وآشْرَيوا » ٠‏ وقد قيل : 


(1) كذافى فسخ الأصل ٠‏ ولعلها «فيعذي» وقد أورد الخطيب فى تفسيره هذا القول وم يذكر فيه هذه الكرة ٠‏ 


الحآقفة] تفسير القرطى الام 


إن اماد بذاك كل سن كان 'متبومااق اللي ر والقتر + افإخاتكات الجل: رآنا ق المتير:» يدعو 
إليه ويأعس به و يكثرتبعه عليه » دع بآسمه وأسم أبيه فيتقةم» حتى إذا دنا أخرج له تاب 
أبيض يخط أبيض » فى باطنه السيئات وفى ظاهره الحسئات ؛ فيبدأ بالسيئات فيقرأها) 
فيشفق ويصفز وجهه ويتغي لون ؛ فإذا بلغ آحر الكتاب وجد فيه « هذه سيئاتك وقد 
غفرت لك» فيفرح عند ذلك فرحا شديداء ثم يقلب ابه فيقرأ حسنائّه فلا يزداد إلافرحا؛ 
حتّى إذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه « هذه حسناتك قد صُوءفت لك » فيييض وجهه 
ويْؤْق بتاج فيوضع على رأسه » كس حلّينَ» وتحلٌ كل مفصل منه ويطول ستين ذراعا 
وهى قامة آدم عليه السلام ؛ ويقال له : انطلق إلى أصحابك فأخيرهم وبشّرهم أن لكل 
إنسان منهم مثل هذا ٠‏ فإذا أدبر قال : هام قروا اكَّابيه ٠‏ إلى طَبَنْتُ أى ملاق حسابيه . 
قال الله تعالى : « فهو في عيشّة راضية » أى مرضية قد رضهها «فى جنة عالية» فى السماء . 
« قطوفُها » ثمارها وعناقيدها ٠‏ م انيه أدنيت منهم ٠‏ فيقول لأصتابه : هل تعرفونى ؟ 
فيقولون : قد غمرتك كرامة » من أنت ؟ فيقول : أنا فلان بن فلان أبس كل رجل منكم 
عثل هذا ٠‏ « كوا وأشربوا ميا يما سلفم في الأَيام الخَآيَة » أى قدمم فى أيام الدنيا ٠‏ 
و إذاكان الرجل رأسا فى الشرء يدعو إلبه و يأهس به فيكثر تبعه عليه» تودى بأسمه وآسم أيه 
فيتقدم إلى حسابه » فيخرج له كاب أسود مخط أسود فى باطنه الحسنات وفى ظادسه 
السيئات » فيبدأ بالحسنات فيقرأها ويظن أنه سينجو » فإذا بلغ آخر الاب وجد فيسه 
«هذه حسناتك وقد ردت عليك» فيسودّ وجهه ويعلوه المحزن ويقنط من الخير» ثم يقاب 
كيه فيقرأً سيئاته فلا يزداد إلا حزناء ولا بزداد وجهه إلا سواداء» فإذابلغ آخرالكاب وجد 
فيه د هذه سيئاتك وقد ضوعفت عليك » أى يضاعف عليه العذاب . ليس المعنى أنه 
يزاد عليه مالم يعمل قال ب فيعظم لانار وتزرق عيناه و يسود وجهه » ويكسى سرابيل 
القطران ويقال له : انطلق إلى أصعابك وأ<برهم أن لكل إنسان منهم مثل هذا فينطاق 


سوس اسه 


وهو شول : «بالبتى م أوتٌ 35 8 و أدر 72 حسابية 8 الث اكانت القاضية» يتنى الموت . 


ا الحزء الثأمن عشر [ سورة 


ميات دك موس ىم 


« هلك عنى سلطانية » تفسير ابن عباس : ملكت عنى ص ٠‏ وهو قول ماهد وعكمة 
والسدى والضحاك ٠‏ وقال ابن زيد : يعنى سلطانيه فى الدنيا الذى هو املُك . وكان هذا 
الرجل مطاءا فى أصعابه ؛ قال الله تعالى (( حَدُوه موه ) قيل : ببتدره مائة ألف ملك ثم 
تجع يدهإلى عنقه وهوقولهعن وجل« تَعُُوه» أىشدّوه بالأغلال ثم المحم صُوه) أى اجعاوه 
صل المحم مم فى مسد ذَرَعُها سبْعُونَ ذراء) الله أعلم بأى" ذراع؛ قاله الحسن ٠‏ وقال 
ابن عباس : سبعون ذراعا بذراع الك . وقال نوف : كل ذراع سبعون باعَا وكل باع 
أبعد ما يينك وبين مكد . وكان فى رحبة الكوفة . وقال مقائل : لو أن حَلقة منها وضعت على 
ذروة جبل لذاب؟ يذوب الؤصاص ٠.‏ وقالكمب : إن حلقة من السلسلة الت قال الله 
تعالى ذرعها سبعون ذراعا ‏ أنحلقة منها ‏ مثل جميع حديد الدنيا. (قاسلكوه) قال سفيان: 
ْنَا أنها تدخل فى دبره حتى تخرج من فيه . وقاله مقائل . والمعنى ثم آسلكوا فيه سلسلة . 
وقيل : تدخل عنقه فيها ثم ير بها . وجاء فى امير : أنها تدخل من دبره وتخرج من 
متخرنه ٠‏ وفى خبرآ خر : تدخل من فيه وتخرج من دبره ؛ فينادى أصعابه هل تعرفوتى ؟ 
فيقولون لا » ولكن قد نرى مابك من اللحزى فن أنت ؟ فينادى أصعابه أنا فلان بن فلان ٠‏ 
لكل إنسان متم مثل هذا . 

قات ا التتفسير أحم ما قبل فى هذه الآية ؟ يدل عليه قوله تعالى : « يوم نَدْعُو 
عن لأس امهم » ٠‏ وفى الباب حديث أبى ريية ة معناه ترجه الترمذى" ٠.‏ وقد ذ كإناه 
فى سورة « مبحان » فتأمله هناك ٠‏ ([ نه كان لا ومن الله العظي ٠‏ ولا يحض عل طَعَام 
الْمسكِينٍ ) أى على الإطعام هم يوضع العطاء موضع الإعطاء . قال الشاعى : 

أكَفْرَا بهد رد الموت عِنى » و بعد عطائك المالدٌ اله 3 

(1) آنه 1لا سورة الإسراء ٠‏ راجع بج ٠٠١‏ ص .وم )١(‏ البيت من قصيدة للقطااى مدح بها زفر 
ابن الخارث الكلانى ٠‏ قال ابن قنيبسة فى الشعر والشعراء : « كان القطاى أسره زفر فى الحسرب الى كانت بين قيس 
وتغاب تأرادت قيس قتله خال زفر بينهم ومن عليسه وأعطاه مائة من الإبل وأطلقه ؛ فقال : أكفرا انم » ٠‏ والرقاع 
( يكسرالراء) : الى ترتع + ( راججع شزانة الأدب فى الشاهد التاسع والتسعين بعد المسماثة) ٠‏ 


الحآاقفة ا تفسسإهر القر طى ميم 


أراد بعد إعطائك ٠‏ فبين أنه عذّب عل ترك الإطعام وعلى الأ بالبخل » م عَذّب سيب 
الكفر . وَالحصٌ : التحريض والَتٌ . وأصل « طعام » أن يكون منصوبا بالمصدر 
المقدّر ٠‏ والطعام عبارة عن العين» وأضيف للسكين لللابسة التى بينهما ٠.‏ ومن أ>ل الطعام 
كا يعمل الإطعام فوضع المسكين نصب ٠‏ والتقديرعلى إطدام المطعِم المسكينَ؛ ذف الفاعل 
وأضيف المصدر إلى المفعول . 


موس ١‏ كر ل وس ةس سس الس سل دور لس عاص اي 3 
قوله تعألى : فليس له أ يوم هلهنا مسيم © ولا طعام إلا من 
85 م مة ورور هم عراس 
غسْلينٍ هك لا ياه إلا اختطعونٌ جي 


قوله تسالى : ( فَليس لَه ايوم ها هنا حم ) خبر ليس قوله : « له » ولا يكون الخمير 
قوله : «د ها هنا » لأن المعنى يصير ليس ها هنا طعام إلا من غَسْلِين » ولا يصبح ذلك ؛ 
لأن تم طعاما غيره ٠‏ ود ها هنا» متعلق بمافى « له » من معن الفعل . والم ها هنا 
القريب ٠‏ أى ايس له قريب يرق له و يدفع عنه . وهو مأخوذ من الحم وهوالماء الحا ؛ 
كأنه الصديق الذى يرق ويحترق قلبه له . والغسلين فعلين من العْسْل ؛ فكأنه ينغسل من 
أبدائهم »وهو صَدِيدُ أهل النار السائل من بحروحهم وفروجهم وعن ابن عباس . وقال الضحاك .. 
والربيع بن أنس : هو شجر بأكله أهل النار . والفسل (بالكسر) ما يفسل به الرأس من خظمى" 
وغيره . الأخفش : ومنه الغسلين وهو ما آنفسل من هوم أهل النار ودمائهم ٠‏ وزيد فيه 
الياء [ والنون ] "ها زيد فى عفرين ٠‏ وقال قتادة : هو شير الطعام وأبشعه . آبن زيد: لايم 
ماهو ولا الزقوم ٠‏ وقال فى موضع آخر : « ليس هم طعام إلا من ضيريع » يجوز أن يكون 
الضريع من الفسلين ٠‏ وقيل : فى الكلام تقديم وتاخير ؛ والمعنى فليس له اليوم هاهنا جمم 
إلا مس غسلين؛ ويكون الماء امار . ولا طََام) أى وليس طم طعام بطتفعون به. 
(لَابأكه إل اناطئُونٌ ) أى المذنبون . وقال آبن عباس : يعن المشركين ٠‏ وقرئٌ 


(1) آية ‏ سورة الغاشية ٠‏ 


(ماحم1) 


0 ابكزء الثامن عشر 1 سسدورة 


د الخاطيون » بإبدال الممزة ياء» و« انقاطون » بطرحها . وعن آبن عباس : ما اتلخاطون؟ 
كلنا تخطو . وروى عنه أبو الأسود الدولى” : ما الخاطون؟ إنما هو الخاطئون .ما الصابون © 
إنما هو الصابئون . ويجوز أن يراد الذين بتخطُون المق الى الباظل و يتعدُون حدود 
ألله عن وجل ٠‏ 


رضت ذا ار مرا كم خخ امن لس ص بعرم بر اس 


قوله تمالى : فلا أقسم ما تبصرون © وما لا تبصرون در 
7 َعَولُ سول كيد 8 

قوله تعالى : ( ملا َم عا ميْصرونَ ٠‏ وبا لا صرُونَ ) العنى أقسم بالأشياء كلها 
ماترون منها وما لا ترون ٠.‏ ودلا » صلة . وقيل : هو 5 لكلام سبق ؛ أى ليس الأس م 
يقوله المشركون ٠‏ وقال مقاتل : سبب ذلك أن الوليد بن المغيرة قال إن غدا ساحر . وقال 
أبوجهل : شاعي ٠‏ وقال عقبة : كاهن؛ فقال الله عن وجل : ([ فلا َم ) أى 
وقبل : رلا » هاهنا قى القسم 3 أى لايمتلج فى م ذا الى ةس م لوضوح الحق فى ذلك » 
وعل هذا بفوابه بكواب القسم (٠‏ إن ) يعنى القرآن ٠‏ ف( لول رسول كر ) يريد جيد يل ؛ 
قاله الحسن والكلى» ومقائل . دليله « إنّه لَقَوْلٌ رَسُولِ كرم ذى و عند ذى الدرش». 
وقال الكلى” أيضا والفتىء : ايسول هاهنا نهد صل الله عليه وس ؛ لله ب روما هو 
ِقَوْلِ شاع » وليس القرآن من قول الول صلالله عايه وسلم؛ إنما هومن قول الله عمروجل . 
ونسب القول الى الرسول لأنه تاليه ومبلعْه والعامل به؛ كقولنا : هذا قول مالك . 

4 


- ع ١‏ كو 2 ىوهي عرص مره 
قوله تعالى 0 وما بقول شاعس قليلا م تؤمنون 00 ولا بقول 


مو 


)١(‏ آية و١‏ سورة التكوير ٠‏ ةط ب 


الحآقة] تفسير القرطبى نايف 


قوله تعالى : (وما هو بِقَولٍ شاع )) لأنه مباين لصنوف الشعركها ٠‏ ( ولا بقول 
كاهن ) لأنه ورد بسب الشسياطين وشقهم فلا ينزلون شيثا على من يسبهم ٠‏ و« ما» زائدة 
فى قوله : «قليلاً ما تتؤمنون»» «قليلاً ماد وون» ؛ وا معنى : قليلا تؤمنون وقليلا مد كرون . 
وذلك القليل من إيبمانهم هو أنهم إذا سئلوا من خلقهم قالوا : الله . ولايجوز أن تكون 
«ما» مع الفعل مصدرا وتنصب « قلا » با بعد «دما» ؛ لما فيه من تقسديم الصلة 
على الموصول ؛ لأن ما عمسل فيه المصدر من صسلة المصدر ٠‏ وقرأ ابن يصن وابن كثير 
وابن عامس ويعقوب « ما يؤمنون » » و« يذكرون » بالياء ٠‏ الباقون بالتاء لأن االخطاب 
قبله وبعده ٠‏ أما قبله فقوله : « تبصرون » وأما بعده د قا متك » الآية . 

ره تان ٠:‏ تازيل 3 رَبَ ا لعدليين تت 

قوله تعالى : لمث بل ) أى هو تتزيل ٠‏ (مِنْ رب الْلنَ) وهو عطف على قوله : 
« إنه لقول رسول كر م »؟ أى إنه اقول رسو لكريم وهو تتزيل من رب العالمين ٠‏ 


ل ع مو مه 


قوله تعالى : ولو تقول عَلَيِنَا عر ]لاو بل 0 لاحدنا منه 
و وي ملاس وس 3 0 
أليمين رك ثم لقطعنا منه ة قت 


قوله تعالى : (( وأو . َقولَ مين مْض اويل ) « تقؤل» أى تكلف وأتى بقول من 
قبل نفسة ٠.‏ وقرئ «وأو وَل « على البناء للفعول 0 [(كير آمئة بالين ) أى بالقؤة 
والقدرة؛ أى لأخذناه بالقوة ٠‏ و« من » صلة زائدة ٠‏ وعير عن القوّة والقدرة بالمين لأن 
قَوْة كل شىء فى ميامنه؛ قاله القت ٠‏ وهو معنى قول اين عباس وعاهد. ومنه قول الشماخ : 
٠. 0‏ ين 00 ال-0 5-2 
إذا ماراية رقت لنْد » نقاما عرابة اليب 


أى بالقوّة ٠.‏ عرابة أسم رجل من الأنصار دن الأوس 5 وقال آخر: 


ا ابمزء الثامن عشر [ سورة 


وللارأيت الشمس أشرق نورها » تناولت منها حاجتى مين 
وقال السُدَى والَكّ : « بالمين» بالحق ٠‏ قال : 
تلقاها عراب بالبين » 
أى بالاستحقاق . وقال الحسن : لقطعنا يده البهين ٠‏ وقيل : المعنى لقيضنا بعينه عن . 
التصرف ؛ قاله تقطوَيه ٠‏ وقال أبو جعفر الطبرى : إن هذا الكلام خرج مخرج الإدلال 
ع عادة الناس فى الأخذ بيد من يعاقب .م يقول السلطان ن انيب بويد 5 : خذوا يديه . 
أى لأهلكاه ٠‏ وهو 3 م به اقب إذا إذا القطع ما نات ماخسة: 5 3 ان 
وأكثر الناس . قال : 
إذا بأشتني وحمت رحلى عابة رق بدم الوتين 

وقال مجاهد : هو حبل القاب الذى فى ااظهر وهو النخاع ؛ فإذا انقطع بطلت القوى 
ومات صاحبه . والموتون الذى قطع وتينه . وقال مد ب نكعب : إنه القلب وماق وما يايه. 
وقال الكلى” : إنه عمرق بين العلباء والخلقوم ٠‏ والعلباء عصب العنق . وهما علباوان بينهما 
ينبت العرق . وقال عكرمة : إن الوتين إذا قطع لا إن جاع عرّف» ولا إن شع عرف . 


33 روت اس له ا لسر ص وو 
قوله تعالى : ف منكم م0 أحَد عنه حَلِجزِنَ © وإنهو مَذكرة 
سوه اس 
المتقير كه 


قوله تعالى : ( قم من أحد عه حَاحزِينَ ) « ما » وا ولت او 


و مي سوه غم 


فإذلك (مته باجتمع أى فا من قوم يحجزون عنه ؛ كقوله تعالى :لغ ل تفرق بين أحد 95 
انلضف 


سل » هذا 5 ؛ أن « بين » لاتفع إلا على اثنين فازاد . قال الى" صل الله عايه به وس : 
د م كَل الغنام لأحد سود الرءوس قبل “. افظه واحد ومعنأة امع ٠»‏ و«هن» زائدة 0 


» سورة الإثرة‎ ١6 شرق (من باب طرب) ؛ غص * (0) آي‎ )١( 


الحاقفة ا ١‏ تفسير القرطى لإا . 


واخجز : المنع ٠‏ و « حابعزين » يجوز أرس يكون صفة لأحد على المعنى 5 ذ كرنا؛ فيكون 
فى موضع بر . والخبر « منكم ٠»‏ ويجوز أن يكون منصوبا على أنه خبر و« متكم » ملْقّ 
ويكون متعلةا ب « .حاحزين » ٠‏ ولا بمنع الفصل به من انتتصاب اتير فى هذا ؛ كالم متنع 
الفصل به فى « إن فيك زيدا راغب » ٠‏ 

قوله تعالى : ( ونه ) يعنى القرآن ( دوق لمتين) أى لخائفين الذين يحون الله . 
ونظيره « فيه هدى للتقين » على ما بيناه أل سورة البقرة ٠‏ وقيل : المراد مهد صلى الله عليه 


وسلم 4 أى هو تذكة ورحمة ونئجاة ٠‏ 


مله مع 2 ع2 ةده شي سوس 8 سس 
قوله تعاألى : وإ ل 3 منحم مكذبين وإنهر سكس عل 


8ه سوسم 2ه عه - 5 سوق 


ره هم 
قوله تعالى : ( و نا لل أن مدي مكدبِينَ ) قال الربيع : بالقرآن ٠‏ ( و أنه خسرة )) 
و 
يعنى التكذيب . والحسرة الندامة ٠‏ وقيل : أى و إن القرآن لخسرة على الكافرين يوم القيامة 
إذا رأوا "واب من آمن ب ٠‏ وقيل : هى حسرتهم فُْ الدنيا حين م يقدروا على معارضتئه عند 


ع اتاو سدش اوس 


تحدَيهم أن يأثوا بسورة مثله ٠‏ ( و إِنّهُ لق البقين ) يمنى أن القرآن العظي نتزيل من الله 


عن وجل؛ فهو لق اليقين . وقيل : أى حَمَا يقي لبكونئ ذلك حسرة عليهم يوم القيامة . 
قل هذاه وله لسرةع'(ى مسن توق مصدر حدق الفسطر:» جوز مل كيه رقا 
ابن عباس : إنما هو كقولك : لعين اليقين ومحض اليقين ٠‏ ولو كان اليقين نعنّ لم يز أن 
يضاف إليه ؛ م لا تقول : هذا رجل الظريف ٠‏ وقيل : أضافه إلى نفسه لاختلاف 


اللفظين ٠‏ ( فسبح إآسم رَبك العظم ) أى فصل لربك ب قاله ابن عباس ٠‏ وقيل : أى نزه الله 


عن السو 3 والنقائئص 0 


٠ طبعة ثانية‎ ١5١ راجع ب ل ص‎ )١( 


اا الحزء الثامن عشر ْ سسورة 


وهى مكية باتفاق ٠‏ وهى أربع وأربعون آية 
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- سوسم رو 
قوله تعالى : لايل بعَذَاب ب وافيع 00 للكفرين ليس لهو 
م دوا اه مور 2 وود سا ندر مي ش “يم امه 
دافع 52 من ]لله ذى الْمَعَارِج © تعرج الم 2 د وألروح إليه 
0 38 206 مم اس ألْنّ م 
نّ مقدارم, سمسين الف سنة 
ف يوم مقدارم, حمسين 3 0 
لوس ع فخ لب لس 
قوله تعالى : ( مال سائل بعذاب واقع ) قرأ نافع وابن عاص در سال سايل © لغير 
همزة . الباقون بالهمز . فن همز فهو من السؤال . والباء يجوز أن تكون زائدة » ويجوز أن 
تكون عمعى عن ٠‏ والسؤال معن الدعاء ؟ أى دعا داع بعذاب عن ابن عياس وغيره ٠‏ 
يقال : دما على فلان بالو بل » ودعا عايه بالعذاب ٠‏ ويقال : دعوت زيدا ؛ أى آلقست 


إحضاره ٠‏ أى الس مدق عذايا باللكافرين 4 وهو واقع 0 6 بوم القيامة 8 افع 
)2 
هذا فالياء زائدة ؛ كقوله تعالى : « 50 دهن »عوقول ٠‏ م وشزى ِلك يجذع || طَ « 


ى تأ كيد ٠‏ أى نَأل سائل عذابا واقعا 0 الكافرين ) | ى على الكافرين ٠‏ وهو النضر 


ابن الحارث حيث قال : « الهم إن كان هذا هوالحق من عندك فأمطر علينا حجا 6 من السهاء 
0 فرق 1 

أوآئتنا بعذاب ألم » فنزل سؤاله »> وقتل اوم بدر صبرأ هو وعقية بن أبى معيط؛ م يقتل صا 

غيرهما ب قاله ابن عباس ومجاهد . وقيل : إن السائل هنا هو المارث بن النعان الفهرى" ٠‏ وذلك 


أنه لا بلغه قول النبى" صل الله عليه وسلم فى على رضى الله عنه : ”من كنت م ولاه فل مو لاه » 
ركب ناقته قاء حى أناخ راحلته بالأبطح ثم قال : بامحد» أعرتا عن الله أن الشهك أن لا إله 


٠ سورة مم‎ ١6 آية‎ )١( ٠ آنه ١٠؟ سورة المؤمنون‎ )١( 
٠ آبة ,م سورة الأثقال . (:) الصبر: تصب الإنسان لاقتل‎ )©( 


الممارج ]| تفسسير القرطى 4 


إلاالله وأنك رسول الله فقبلناه منك» وأن نص امسا فقبلتاه منك » ونزكق أموالنا فقيلناه متك » 
وأن نصوم شمر رمضان فى كل عام فقبمناه منك » وأن نج فقيلناه منك ب ثم لم ترض بهذا حتى 
فضْأْت ابن عمك علينا ! أفهذا شىء منك أم من اله 2 ! فقال النى” صلى الله عليه وسلم : ” والله 
الذى لا إله إلا هوها هو إلا من الله“ فونٌ المارث وهو يقول : اللهم إنكان ما يقول عد 
حم فأمطر علينا مججارة من السماء أو آئتنا بعذاب آلب ٠‏ فوالله ما وصل إلى ناقته حتى رماه الله 
حجر فوقع مل ملاع نشو نج در فقن »زات مسال سابل ذا واه اليا وعل: 
إن السائل هنا أبو جهل وهو القائل لذلك ب قاله الربيع ٠‏ وقيل إنه قول حماعة من كفار قريش ٠‏ 
وقبل : هو نوح عليه السلام سأل العذاب على الكافرين» وقيل : هو رسولالله صل الله عليه وسلم » 
أى دعا عليه السلام بالعقاب وطلب أن يوقعه الله بالكفار ؛ وهو واقع بهم لا محالة ٠‏ وامتدٌ 
الكلام إلى قوله تعالى : « قأصير صَيْرا حميلا » أى لا تستعجل فانه قريب . و إذا كانت الباء 
بمعنىعن ‏ وهو قول قتادة ‏ فكآن سائلا سأل عن العذاب من يقع أو متّىيقع . قال الله تعالى : 


ذاء 20 
0 فأسال . خبيرا « أى سل عنة ٠١‏ وقال علقمة : 


فإن قسألونى بالنساء فإنق »* بصير بأدواء الننساء طَريب 
أى عن النساء ٠‏ ويقال : حرجنا سأل عن فلان و بفلان ٠.‏ فالمعنى سأاوا من يقع العذاب 
وكن يكون فقال الله :« للكافرين » ٠‏ قال أبو على وغيره : و إذاكان من السؤال نأصله أن 
بتَعدّى إلى مفعولين ويجوز الاقتصار على أحدهما . و إذا اقتضر على أحدهما جاز أن نتعدّى 
إليه يحرف بر ؛ٍ فيكون التقدير سأل سائل النىّ صلى الله عليه وسلم أوالمسامين بعذاب أو عن 
عذاب ٠.‏ ومن قرأ بغيرهمز فله وجهان : أحدهما أنه لغة فى السؤال وهى لغة قريش ؛ تقول 
العرب : سال نسال؛ مثل نال ينال وخاف يخاف . والثانى أن بكون من السيلان ٠‏ و يؤيده 


قراءة ابن عباس « سال سيل » . قال عبد الرمن بن ز يد : سال واد من أودية جهنم يقال له 


٠ آية وه سورةالفرفان‎ )1١( 


320 المزء الثأمن عشر [ مسورة 


طائل» وهو قو قزيذ ب كانت » فال التعلى + والأول اسن كقزل الأعلى فى فين 
الهمزة : 
سالتانى الطلاق إذ رأتانى »* قل مالى قد جتتانى بكر 
وفى الصحاح قال الأخفش : يقال تحرجنا نسأل عن فلان و بفلان . وقد تخفف همزتهفيقال : 
سال نسال . وقال : 
وضرهق سال إمتاعاً ا 85 لم امستعن وحوابى اموت 0 
المرهق : الذى أدرا ك ليقئل . والأصدة بالغم : قييص صغير بلإس نحت الوب . المهدوى : 
من قرأ « سال » جاز أن يكون خمّف الهمزة بإبدالها ألفا » وهو البسدل على غير قياس . 
وجاز أن ن تكون الألف منقلبة عن واوعلى لغة مر قال : سلت أسال ؛ لفت أخاف ٠‏ 
النحاس : حى سيبويه سلت أسال؛ مثل خفت أخاف؛ معنى سألت . وألشد : 
مَالَتْ هَدَّينٌ رسولٌ الله فاحشةً ٠‏ مَنْكْ هذيلٌ بما سالث ولم ب 
ويقال : هما يتساولان . المهدوى : وجاز أن نكون مبدلة من ياء؛من سال نسيل ٠.‏ ويكون 
سايل واديا فى جهن ؛ فهمزة سابل على القول الأقل أصلية» وعلى القانى بدل من واو» وعلى 
الثالث بدل من ياء . القشيرى : وسائل مهموز؛ لأنه إن كان من سأل بال همز فهو مهموز» 
و إن كان من غير الهم زكان نهموزا أيضا ؛ نحو قائل وخائف ؛ لأن العين اعتلّ فى الفعصل 
واعثل فى اسم الفاعل أيضا ٠‏ ولم يكن الاعتلال بالحذف لوف الالتباس » فكان بالقاب 
إلى الهمزة ٠‏ ولك تخفيف الهمزة حتى تكون بن بين ٠‏ ([ واقسع ) أى يقع بالكفار » بين 
:(0 ديت وعير الاين دوق كات ميزية ري ٠ص‏ 4591 بم لاص١17)‏ أله لزيد بن عمرو بن 
تفيل القرشى ٠‏ وعلق عليه الأعلم الشتتمرى أنه يروى لنبيه بن الحجاج ٠‏ 
(؟) ل يستعن أى ل يحلق عالته ٠‏ وحواى الموث وحوائمه : أسبابه ٠‏ 


قال ابن برى : أنشده أبوعل الباهلى غيث بن عبد الكر يم لبعض العرب يصف رجلا شريفاء أرتٌ فى بعض المعارك 


فساهم أن متحوه لشميصده ب أى لا سلب ٠‏ 


م( ألبيت لحسان بن ثابت ٠.‏ 


الممارج | تفسير القرطبى لكك 


أنه من الله ذى المعارج . وقال الحسن : أنزل الله تعالى «سأل سائل بعذاب واقم» فقال لمن هو 
فقال للكافرين ؛ فاللام فى الكافرين متعلقة سواقع» ٠‏ وقال الفراء: التقدير بعذاب للكافرين 
واقع ؛فالواقع من نعت العذاب» واللام دخلت للعذاب لا للواقع »أى هذا العذاب للكافرين 
فى الآحرة لا يدفعه عنهم أحد. وقيل إن اللام بمعنى على » والمعنى : واقع على الكافرين ٠‏ و روى 
أنها فى قراءة أ ىّكذلك . وقيل : معنى عن ؟ أى ليس له دافع عن الكافرين من الله. أى ذلك 
العذاب من الله ذى المعارج ؛ أى ذى العلق والدرجات الفواضل والتعم ؛ قالدابن عيساس 
وقنادة . فالمعارج مراتب إنعامه على اشللق ٠‏ وقيل ذى العظمة والعلاء . وقال مجاهد : هى 
معارج السماء. وقيل : هى معارج الملاتكة؛ لأن الملائكة تعرج إلى السماء فوصف نفسه بذلك . 
وقبسل : المعارج الغرف ؛ أى إنه ذو الْدَرّف » أى جعسل لأوليائه فى المنة عرق ٠‏ وقرأ 
عبد الله ذى المعاري بالياء ٠‏ يقال : معرج ومعراج ومعارج ومعاريج ؛ مثل مفتاح ومفاتيح ٠‏ 
والمعارج الدرجات؛ ومنه « ومعارج عليها 0 (٠‏ تعرج الملائكة وَالوح ) أى تصعد 
فى المعارج الى جعلها الله لمسم ٠‏ وقرأ ابن مسعود وأصحابه والسآبِى" والكساى « مرج » 
بالياء على إرادة المع ؛ ولقوله : ذ كرو الملالكة ولا نشوم ٠‏ وقرأ الباقون بالتاء على إرادة 
الماعة . « وازُوحَ » جبريل عليه السلام ؛ قاله ابن عباس . دليله قوله تعالى : « كَل به 
اح لمن » ٠‏ وقيل : هو ملك آخرعظم اللأقة ٠‏ وقال أبو صالح : إنه خَلْقٌ من خَلق 
الله كهيئة الناس وليس بالناس ٠‏ قال قييصة بن كويب : إنه روح المرت حين 0 : 
)1 إليه) أى إلى المكان الذى هو عل وهو فى السماء؛ لأنها محل بره وكرامتة ٠‏ وقيل 

كقول إبراهم « إلى داهب إل , ري » ٠‏ أى إلى الدع الذى أمرنى به ٠‏ وقيل : 
« إليه » أى الى عمرشه ٠‏ (إفيى يوم كان مقداره + سين لق سنة]) قال وهب والكلى وحمد 
ابن إسعاق : أى عمروج الملائكة إلى المكان الذى هو لهم فى وقت كان مقداره على غيرهم 


)0 آيدَ مم سورة الزنرف ٠‏ (؟) آنه ١9+‏ سورة الشعراء ٠‏ 
(0) آنة وو سورة المافات ٠‏ 
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لو صعد #مسين ألف سنة . وقال وهب أيضا : ما بين أسفل الأرض إلى العرش مسيرة 
خمسين ألف منة ٠‏ وهو قول مجاهد . و بمع بين هذه الآية وبين قوله «فى بوم كان مقداره 
أل سنة » فى سورة السجدة؛ فقال : « فى يوم كان مقداره ثمسين ألف سنة » من مثتبى 
أهسره من أسفل الأرضين إلى منتبى أهسه من فوق السموات خمسون ألف سنة. وقوله تعالى 
فى(الم لتزيل) : «ف يورم كان مقدأره لف سنة» يعنى بذلك نزول الأهس من سماء الدنيا 
إلى الأرض» ومن الأرض إلى السماء فى يوم واحد فذلك مقدار ألف سنة؛لأن ما بين السهاء 
إلى الأرض مسيرة جمسوائة عام . وعن مجاهد أيضا وشم وعكية : هو مدة عمر الدنيا 
من أؤل ما خلقت الى آحرما بق خمسون ألف سنة . لا يدرى أعدٌ 5 مضى ولا بق 
إلا الله عن وجل ٠‏ وقيل: المراد يوم القيامة؛أى مقدار ال فيه او تولاه مخلوق تمسون ألف 
سنة؛ قاله عكمة أيضا والكلى ود بن كعب ٠‏ يقول سبحانه وتعالى وأنا أفرغ منه فى ساعة . 
وقال امسن : هو يوم القيامة » ولكن يوم القيامة لانفاد له . فالمراد ذكر موققهم لهساب 
فهو فى خمسين ألف مسنة من سن الدنيا » ثم حيتئذ يستقرأهل الدارين فى الدارين ٠‏ وقال 
ان : هو يوم القيامة» فيه “مسون موطنا كل موطن ألف سنة . وقال ابن عباس : هو 
يوم القيامة» جعله الله على الكافرين مقدار “مسين ألف سنة» ثم يدخلون النار للأستقرار . 
قلت : وهذا القول أحسن ما قبل فى الآية إن شاء الله ؛ بدليل مارواه قاسم بن صب 
من حديث أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”فى يوم كان مقداره 
مسين ألف سنة “ . فقلت : ما أطول هذا ؟ فقال النى” صل الله عليه وسلم : ” والذى نقبى 
بيده إنه لبخفف عن المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة المكتو ب يصليها فى الدنيا “. 
واستدل الننحاس على صندة ه_ذا القول بما رواه سهيل عن أبيه عن أبى هس يرة عن الننى” صلى 
الله عليه وسام أنه قال : ” مامن رجل لم يود زكاة ماله إلا جعل شاع من نار أكوى به 


جببته وظهره وجنياه فى وم كان مقداره “مسين ألف سسنة حتى يقضى الله بين الناس » , 


. أيه (؟) الشجاع ( بالضم والكسر) : الحية الذكر‎ )١( 
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قال : فهذا بدل على أنه يوم القيامة ٠‏ وقال ابراهم التيمى : ما قدر ذلك اليوم على المؤمن 
إلا قدر ما بين الظهر والعصر . وروى هذا المعنى رفوع من حديث معاذ عن النهى صل الله 
عليه وسلم أنه قال  :‏ ا الله تعالى بمقدار ما بين الصلاتين ولذاك عتمى نفسسه سريع 
الحساب وأسرع الحاسبين » . ذكره المأوردى ٠‏ وقيل :بل يكون الفراغ لنصف يوم ؛ 


كقوله تعالى : « واب ب الخمنة يومد 1 دن 7 » ٠‏ وهذا هلى قذر فهم 
اللائق » وإلا فلا شغله شأن عن شأن ٠‏ يدم لعا كر يحاسبهم فى لحظة 84 


مس سولقازره 


قال الله تعالى : «ماحلق ولا 0-7 إلا كتفس ا ٠‏ وعن ابن عياس أيضا أنه سكل 
عن هذه الآبة وعن قوله تعالى : « فى .وم كان مقداره أل سنة » فقال : أيام سماها 
الله عن وجل هو أعلم بها كيف تكون » وأكره أن أقول فيبا مالا أعلم ٠‏ وقيل : معنى ذكر 
حمسين ألف سنة تمثيل » وهو تعرريف طول مدّة القيامة فى الموقف » وما يلق الناس فيه 


من الشّدائد . والعرب نصف أيام الشدّة بالطول » وأيام الفرح بالقصر ؛ قال الشاعس 
22 


ويوم كظل الخ قَصّرَ طدوله » دم الزّق عنا وأصطفاق المزاهس 
وقبل : فى الكلام تقد وتأخير ؛ والمعنى : سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له 
من ألله دافع » فى يوم كان مقداره “مسين ألف سنة تعرج الملائكة والروح إليه . وهذا القول 
هو معنى ما آخترناه » والموفق الإله . 


موي لس 2 . مدوبيم اس 


قوله تعالى : فأصير صبرا ياك > إمم برولهو عدا 0 


0 


َه يها وي 


)0 آنه ع ؟ سورة الفرقان ٠‏ 

(0) آم ؟ سورة ليان ٠‏ (م) قال ابن برى : تسب الذوهرى هذا البيت ليزيد بن الطثرية » 
وصوابه لشبرمة بن الطفيل ٠‏ ( انظ لسان العرب مادة صفق ) ٠‏ والزق : وعاء من جلد ٠‏ و ير يد بدم الزق اتخخر + 
والمزاهى : الميدان ٠‏ واصطفقت المزاهى : جاوب بعضها بعضا ٠‏ 


56 المزء الثامن عشر [ سورة 


قوله تعالى : (إفاصبر صراً حي أى على أذّى قومك ٠‏ وَالصيرٌ اليل هو الذى لا جرع 


فيه ولا شكرى لغير الله ٠.‏ وقبل : هو أن يكون صاحب المصيبة فى القوم لا يذرى من هو . 
ذه مس وس م 


والمعنى متقارب ٠.‏ وقال ابن ز يد أن ماوع 3 إآبة السيف ٠‏ ( نم يرونه عدا ) بريد 
أهل مكة يرون العذاب بالثار بعيدا ؛ أى غيركائن . ( ناه قَربياً ) لأن ما هو آت فهو 
قريب ٠‏ وقال الأعمش : يرون البعث بعيدا لأنهم لا يؤمنون به؛ كأنهم لستبعدونه على جهة 
الإحالة .م تقول لمن تناظره : هذا بعيد لا يكون ! وقبل : أى يرون هذا اليوم بعيدا 
د وثراه » أى نعلمه ؛ لأن الرؤية إنما تتعلق بالموجود . وه وكقولك : الشافعي” يرى فى هذه 
المسألةكزا وكزا ٠‏ 


قوله تعالى : بوم نكن آلسّمآ كَالْمَهْلٍ 49 وتكونٌ لجال 


لس سل سير سه 


كاين ذي ولا سكل حم م عيما جه 
قوله تعالى : 5 ون السماء كاْمهل )) العامل فُْ «يوم » » راقم 4 تقسديره بقع 


عا العذاب يوم ٠‏ وقيسل د نراه» أوام بعرو مم »| ويكون بدلا هن قريب ٠‏ اذهل 
حردي الزيت وم 6ق قول أن عباتن وفره + ارقال ابن مسو ما انبييامن لاض 
وَالبْحَائُن والفضة . وقال 6 : «كالمهل 1 ن دم وصديد ٠‏ وقد مضى فى سورة 
«الدخان»» ودالكهيف» الول فيه ٠‏ ( كود اِخبال كلمن ) أى كالصوف المصبوغ . 

ولا يقال لالصوف عمن | لاأن يكون مصيوفا . وقال الحسن : « وتكون الحبال كالمون « 


4 5 9 3 05 1 ٠ 
ومنه قول زهير:‎ ٠ وهو الصوف الأحمر » وهو أضعف الصوف‎ 
مه نقين‎ -309 


كن أت العهنٍ فى كل منزل *« نزان به حب الَْنا لم طم 


٠ 00 00‏ ص 4ولماوجةاص ها 

69 الفنا (مقصوروالواحدة فناة) : عنب الثعلب ٠‏ وقيل : هو شجرذو حب أحر ما لم: يكسر يد منه قرار يط 
يوزن بها ؟ كل حبة قيراط ٠‏ وقيل : يخذ منه القلائد . وقوله : « لم يحطم » أراد أن حب الفنا صم ؛ لأله إذا 
كر ظاهرله لون غير اخرة ٠‏ 


المعارج ] تفسير القرطبى نكا 


لات القطسع ٠‏ والعهنْ الصوف الأمر؛ واحده عهنة ٠‏ وقيل : العهرى الصوف 
ذو الألوان . فشبّه الحبال به فى تَلَوها ألوانًا . والمعنى : أنها تلين بعد الشدة» وتتفرق بعد 


صو عا 24 ودع ا شا 
الاجتّاع ٠‏ وقيل : أقل ما تتخير الحبال تصير رملا مهيلا » ثم عهنا منفوشاء ثم هياء منيثا ٠‏ 
( ولا ممأل مم تميا ) أى عن شأنه لفل كل إنسان بنفسه قاله قتادة .كا قال تعالى : 


3 فو دوت للق :0) 


«لكلّ أشرئ منهم يومكذ شَأنَ ينه » ٠‏ وقيسل : لا سال حم عن حمم ؛ ذف الخار 
ووصل الفعل ٠‏ وقراءة العامة «دتسال» بفتيح الياء 5 وقراً شيبة وى عن عاصم دولا سال» 


بالضم على ما لم يسم فاعله ؛ أى لا سال حبم عن ميمه ولا ذو قرابة عن قرابته» بل كل 


3 ل اعدسدشهو االو 


م 
إنسان سال عن عمله 8 نظيره « كل لفيس يا كسيث رهينة» 0 


5 
وريرو سير رماش ر ور ى ىر سه موس 20 


قوله تعالى : يبصرونهم .يود المجرم لو يفتدى من عذّاب بوميلر 


5 0 00 م 1 وه 2 3 م 00 

سلنيه (55. وصلاحيتهء واخيه 05 وفصيلته التى تعويه 00 

ين 7 حلم م فنك 2 ع يق يد © وهر 
3-5 بير برس ير 


فى لض جميعا ثم يجيد 0١‏ 


84 لزه ره يي 


قوله تعالى : (( ببصرونهم ) أى يرونهم ٠‏ وليس ف القيامة لوق إلا وهو نصب ءين 
صاحيه من ابكن والإنس ٠‏ فييصر الرجل أباه وأخاه وقرابتة وعشيرتة ولا ساله ولا يكلبه ؛ 
لكشتغاهم بأنفسهم ٠‏ وقال ابن عباس : بتعارفون ساعةٌ ثم لا يتعارفون بعد تلك الساعة . 
وفى بعض الأخبار : أن أهل القيامة يفرون من المعارف مخافة المظالم. وقال ابن عباس أيضا : 
«يشروم 4 بعر تحضيع بضا هصارقون ثيغ مضع عن بعض ‏ فالختمير قورش روتهم» 
على هذا للكفار» والماء والمم للأقرباء ٠‏ وقال مجاهد : المعنى بيصر الله المؤمنين الكفار فى يوم 


القيامة ؛ فالضميرق « يبع روم » للؤمنين » والهاء والميه للكفار. ابن زيد : المعنى ببصرالله 


(1) المهيل : الذى محرك أسفله فينهال عليه من أعلاه ٠‏ 


(؟) آنة 0م سورة عبس ٠‏ () آية وم سورة المائره 


كى؟ الحزء الثأمن عشر ْ سسورة 


الكفار فى النار الذين أضاوهم فى الدنيا ؛ فالضمير فى « سبصرونهم » للتابعين » والهاء واللمم 
لتبوعين ٠‏ وقيل ٠‏ إنه يبص المظلوم ظالمه والمقتول قاتله ٠‏ وقيل : « ببصرونهم » يرجع 
إلى الملائكة ؛ أى يعرفون أحوال الئاس فيسوقون كل فريق إلى مايليق بهم ٠‏ فم الكلام 
عند قوله : « ببصروتهم » ٠‏ ثم قال : ( يود ممم ) أى يفن الكافر. (( لو فى مِنْ 
عَذّاب يومئذ) يعنى من عذاب جهم بأعمز” من كان عليه فى الدنيا من أقاز به فلا يقدر . ثم 
ذكهم فقال : ( نيه ٠‏ وَصَاحبَته ) زوجته ٠‏ (( وأخيه . وقصياته ) أى عشيرته ٠‏ ( ال 
نويه ) تنصره ؛ قاله مجاهد وابن زيد . وقال مالك : أنه التى ريه . حكاه المأوردى” 
ورواه عنه أشهب ٠‏ وقال أبوعبيدة : القصيلة دون القييلة ٠‏ وقال ثعاب : همابا باؤه الأدنون. 
وقال المبرد : التصيلة القطعة من أعضاء امد » وهى دون الفييلة ٠‏ وسميت عترة الرجل 
فصيلته شبيبا با بالبعض منه . وقد مضى فى سورة « ارات » القول فى القييلة مذ ٠‏ وهنا 
مسألة» وهى : إذا حدس على فصيلته أو أوصى لها فن آدّعى العموم حمله على العشيرة » ومن 
اد االخصوص حمله على الآباء ؛ الأدنى فالأدنى . والأقل أكثرفى النطق ٠‏ والله أعلم : 
ومعنى «تؤويه» نضمه وتؤقنه من خوف إن كان به ٠‏ ([ ومن ف الَْرْض حيعاً 1 ى وود 
لوقدى 6 لآنتدى )2 يه ) أى ه خاصه ذلك الفداء . فلا بدّ من هذا الإضمار ؛ كقوله : 
دوه 6 الا ا الى د ل اله يتنضى جو ؛ بالفاء؛ 
كقوله : «ودُوا 0 » ٠‏ وامواب فى هذه الآية « ثم تيه » لأنهبا من 
حروف العطف ٠‏ أى بود د امحرم لو يفتدى فينجيه الافتداء ٠‏ 


مه الأوسس 


مه لس م سك وس 


ودون 5 فاوعوخ 02 


(1) راجع سخا ص مومع (0) آي 1ؤز سورة الأنعام . 
499 آية و سورة القلم : 
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قوله تعالى : )3( تقدّم القول فى ركلا » وأنها تكون معنى ا وعم لذ وهىهنا 
تحتمل الأعرين ؛ فإذا كانت معنى حقا كان تمام الكلام «تشِيه» . و إذا كانت بعنى لاكانتهام 
الكلامعلما ؟ أى ليس نيه من عذاب الله 00 ثم قال مما لآ ى )1 ى هى جهم ؟ 
أى تنظ نيرانها ؛ كقوله تعالى : «فأطرئ ارا تلقلى » . واشتقاق لظى من التنظى . والْتَاء النار 
التهامباء وتلظيها تلهمها ٠‏ وقبل : كان أصلها «لظظ» أى دامت لدوام عذابهاءفقلبت إحدى 
الظائين ألا فبقيت للى ٠‏ وقيسل : هى الدركة الثانية من طبقات جه ٠‏ وهى أسم مؤنث 
معرفة فلا ينصرف ٠‏ ( تع وى ) قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم فى رواية أبى بكرعنه 
والأعمش وأبو عمرو وحمزة والكسائى ل » بالرفع ٠‏ وروى أبو عمرو عن عاصم «نزاعة» 
بالنصب ٠‏ فن رفع فله مسة أوجه : أحدها أن تجعل « لفلى » خير «إت» وترفع «نزاعة» 
بإضمار هى ؛ فن هذا الوجه سن الوقف على «لظى » . والوجه الثانى أنتكون «لظى» و «نزاعة» 
خبرانلإت.5اتقول إنه خلق مخاحم ٠‏ والوجه الثالث أن تكون « نزاعة» بدلا من «لظى» و«اظى» 
خبر«إن» ٠‏ والوجهالرابع أن تكون « لظى » بدلا من أسم « إثّ » ود ثناعة » خيرم إن » ٠‏ 
والوجه الخامس أن يكون الضميرفى « إنها » للقصةء و « لظى » مبتدأ و « نزاعة » خبرالابتداء 
والمملة خبر « إن » ٠‏ والمعنى : أن القصة واخير للى نزاعة للشوى ٠.‏ ومن نصب « نزاعة » 
حسن له أن يقف على « لظلى » وينصب « ئزاعة » على القطع من « لظى » إذ كانت لكرة 
متصلة بمعرفة ٠‏ ويحوز نصبها على امال المؤكدة وكا قال : « وهو الحق مصدةا » ٠‏ و يجوز 
أن تنصب على معنى أنها تتلظى نزاعة؛ أى فى حال نزعها لاشوى . والعامل فيها ما دل عليه 
الكلام من معنى التلظى . ويجوز أن تكون حالا ؛ على أنه حال للكذبين بخبرها ٠‏ ويجوز نصبها 


)0ن( راجع ب ١لا‏ ص ١407‏ 
(؟) آن ١4‏ سورة اليل ٠‏ 
(©) آنه وسورة البقرة ٠‏ 


مم" المزء الثامن 0 1 سسسورة 


على القطع ؛ يا تقول : همرت بزيد العاقل الفاضل ٠‏ فهذه تمسة أوجه للنصب أيضا . 
والشّوى جمع شواة وهى جادة الرأس . قال الأعثى : 
رمه و ل وى لاوس سا اره 

قالت قتيدلة ميكالة “ا قسد حلات شييا شواته 

وقال آنس : 
لأصبحت هدتك الحوادث هَدَةٌ » ها فشواة الرأس باد قتيرها 
القتير : الشيب ٠‏ وفى الصحاح « والشوى : جع شواة وهى جلدة الرأس » ٠‏ والشوى : 
البدان والرجلان والرأس من الآدميين » وكل ما لبس مقتلا ٠‏ يقال : رماه فأشسواه إذا لم 
يصب المقتل . قال الهذلى : 
فإن من القول التى لا شّوَى لما * إذا زَّلّ عن ظهر اللسان انفلاتها 

يقول : إن من القو لكلمة لا آشوى ولكن تقتل . قال الأعثى : 

قالت قيلة ماله » قد جلت فيا شواته 
قال أبوعبيدة : ألشدها أبو الخطاب الأخفش أبا عمرو بن العلاء فقال له : برصحفت» إثما 
هو سرانه؛ [ أى نواحيه] فسكت أبو االخطاب ثم قال لنا: بل هو صحف» إنما هو شواته . 

7 : 1م 

وشوى الفرس : قوائمه؛ لأنه يقال : عيبل الشوى » ولا يكون هذا للرأس 6 لأنهم وصفوا 
الخيل بإسالة الليدين وعدّقٍ الوجه وهو رقته ٠‏ والشّوى رذال المال . والشّوى هو الثىء 
اين اليسير ٠‏ وقال ثات لبنآنى" والحسن : « امد للشو « أى لكارم وجهه.أبو العالية : 
نحاسن وجهه . قتادة : لمكارم خلقته وأطرافه . وقال الضحاك : تقرى الهم وابإلد عن 
العخلم حى لا شرك منه شيئا ٠.‏ وقال الكسائى هيع المفاصل ٠‏ وقال بعض الأمة : هى 
القواثم والخلود . قال امسر القيس : 


() أى غليظ القوائم ٠‏ 


امسارج | تفسير القرطى 4 


)0غ( 
ملم ال لى عبل الشوى ث2 شنيج ج النسا > اله بات مُشْرفاتٌ على الفال 


وقال أبو صالم : أطراف اليدين والرجلين ٠‏ قال الشّاعس : 

إذا نرت عرفت الفخسر مها * وعينها ولم ترف شسواها 
يعنى أطرافها . وقال الحسن أيضا: الشوى اهام ٠‏ (إندعو من أَدْبر وَتولٌ) أى تدعو لَقلَى من 
أدبر فى الدنيا عن طاعة الله وتولّ عن الإعان. ودعاؤها أن تقول: إلى" يامشرك» إلى" يا كافر. 
وقال ابن عياس : تدعو الكافرين والمنافقين بأسمائهم بلسان فصيح : إلىتيا كافر» إلى" يامنافق ؟ 
ثم تلتقطهم كا يلتتقيط الطير الحب . وقال ”علب : «ندعو» أى تهلك . تقول العرب : دعاك الله؛ 
أى أهلكك الله . وقال الخليل : إنه ليس كالدماء « تعالوا »» ولكن دعوتها إياهم تمكنها 
من تعذييهم ٠‏ وقيل : الداعى حزنة جهم ؛ أضيف دعاقم إلا ٠‏ وقيل : هو ضرب مثل ؛ 
أى إن مصير من أدير وتولى إلا ؛ 9 الداعية لهم ٠‏ 8" قول |( شاع 

ولق د هبطنا الوادبين فوادياً * يدعو اليس به ار الأبكة 
العضيض الأ بم : الذياب . وهو لا يدعو وإنما طنيئه ثيه عليه قدما إليه . 

قلت : القول الأقل هو الحقيقة؛ حسب ماتقدّم نيانه بآى القرآن والأخبار الصحيحة ٠‏ 
القشيرى” : ودءاء لعلَى بلق الحياة فيها حين تدعو » وخوارق العادة غدأ كثيرة ٠‏ (دجمع 
تأت ) أ ى جمع امال بفعله فى وعائه ومنع منه حق الله تعالى ؛ فكان جموعا توا ٠‏ قال 


مامه ً - 


الحم كيه دين ب لا زيط كيس وجرن اعبت اذ خرن « وجمع فاوعى ». 
قوله تعالى : إن الإنسدن خلقّ ملُوا جه إِذَا مسسه ١‏ لشّر زوع 0 


م وس ور سعراس 
وَإِذًا مه لكر منوعا ص 
قوله تعالى : ( إن الإنسان خَلقَ ق علوم ) ٍ يعنى الكافر ؟ عن الضحاك 4 . واهام فى اللغة: 

أشْدّ الحرص وأعيوا الع لق 0 وكذلك قال قتادة ومجاهد وؤيرههما .وقد هاسع (بالكس) 

ل الشغلى ل لازق بالذراع ٠‏ وقيل : انشقاق العصب ٠‏ و«عبل الشوى » غليظ اليدين والرجلين ٠ ٠‏ ر«الشنج» 
رك : تقيض ابلإد والأصابع ٠‏ و«النسا » مقصور : عرق فى الفخذ ؛ ؟ وفرس شنج النسا : متقبضه » وهو مدح 
له ٠‏ و« الحجبات » : رءرس عظام الوركين ٠‏ و« الفال » : لفة فى الفائل وهو الحم الذى على الورك . 

. (؟) وردت هذه الكلمة فى نسخ الأصل حرفة هكذا : « العضيض » بالعيزب المهملة والضاد المعجمة ٠‏ 
و «الفصيص» بالفاء والصاد المهملة ٠‏ و «العصيص» بالعين والصاد المهملتين ٠‏ ول نهتد الها ١‏ 


(ق1-مل) 


و الحزء الثامن عشر [ سورة 


ْم فهو مَلِع وسُوع ؛ على التكثير . والممنى أنه لا يصبر على خير ولا شر حتى يفعل فيهما 
ما لا يبغى . عكرمة : هو الضّجور . الضحاك : هو الذى لا يشيع . والمنوع : هو الذى 
إذا أصاب المال منع منه حق الله تعالى . وقال أبن كيسان : خلق الله الإنسسان يحب مالسره 
ويرضيه » ويهرب مما بكرهه ومسخط » ثم تَمبّده الله بإنفاق ما يحب والصير على ما يكره . 
وقال أبو عبيدة : انوع هو الذى إذا مسّه اللير لم شكرء و إذا مسّه الضرلم يصير ؛ قاله 
علب . وقال تعلب أيضا : قد فسسرالله الُوع» وهو الذى إذا ثاله 0 أظهر شدّة 0 
و إذا ناله انمي ربخل به ومنعه الناس ٠‏ وقال النبى” صلى الله عليه وسم :” ”شر ما أعطى لد ثح 
هالع وين خالع”. والعرب تقول: ناقة هلواعة وهلواع ب إذا كانت سر بعة السير خفيفة . قال: 
صكاء ذعلية إذا استدبرتها »* حرج إذا استقبلتها صلواع 
امب والذّخُلبة اللاقة السريعة ٠‏ و « بحزوعا » و« مَنوءا » نعتان لملوع » على أن ينوى 
بهما التقديم قبل « إذا » ٠‏ وقيل : هو <بر كان مضمرة ٠‏ 
قوله تصاألى : إل الْمصَلْينَ ص لين م عل صَلَاتوم دون 2 
وَالدِينَ 3 ماهم سُُ 8 ٍِ سيل وَالْمُخروم وَالَببنَ 
م2 - سه سم به 2 م 
يصدقون سوم وم الدين 5 وَأَلينَ مم من عذاب دوم مشفقون 6 
نَّ عَذَّابَ ريم غير مَأمُون وَالَدينَ 7 ا عط 3 


3 د عو ل يترى سن وير ص بر لل 


لا ص وهم 3 م ملكت امهم فإنهم عير م.لومين ضٌ(ث فَن 


سه م مسر م ماس سه 2 2 2 5 1 عم م اام 
أبشغئ وراء ذلك وليك م آلْعَا دون 0 دكين م . لامدنام طم 
مه الى ل" م وي ا م ليم 
وعهدهم 0 'عون فده وَآلْذِينَ م 8 0 اعون © 5 هم 
3 رومع سم 


02 صلاتيم ع بحافظونَ ضع أوكتبكٌ ف جلت مكؤمون 69 
)١ 000‏ ف اللسان مادة هلع : 00 
الباهل : قوله « صكاء » شيهها بالنعامة » ثم وصف النعامة بالصكك وليس الصكاء من وصف الناقة » ٠‏ 


المسارج ]| فير القرطبى و١‏ 


قوله تعالى : ( إلا المصََينَ ) دلّ على أن ما قبله فى الكفار ؛ فالإنسان اسم جنس 
بدليل الاستثناء اذى يعقبه؛ كقوله تعالى: « إن الإمْسَانَ لقى خسير . إلا الينَ آمتو» . قال 
النخمى”: المراد بالمصلين الذين يدون الصلاة المكتو بة. آبن مسعود :الذين يصلوتها لوقتها» 
فاما تركها فكفر . وقيل : ه, الصحابة ٠‏ وقيل : هم المؤمنون عامة ؛ فإنهم يغلبون فرط 
ازع بثقتهم بربهم ويفينهم ٠‏ ( الي هم عل لاوم دَائمُونَ) أى على مواقيتها . وقال عقبة 
آبن عام : هم الذين إذا صنُوًا لم يلتفتوا يمينا ولا مالا . والدائم الساكن ؛ ومنه : نهى عن 
البول فى الماء الداثم ؛أى الساكن . وقال أبن حريج والحسن :هم الذين يكثرون فعل التطوع 
1ه (رالرن ف نواه حل مالم )بيذ ار التروفة قله #اداران نين : 
وقال مجاهد : سوى الركاة . وقال عل" بن أبى طلحة عن آبن عباس : صلة رَحَم ول كل . 
والأول أعم ؛ لأنه وصف الحق بأنه معلوم » وسوى الزكاة ليس علوم » إنما هو على قدر 
الحاجة» وذاك يقل ويكثر ٠‏ ( لاسائل وانحرهم ) تقدم فى « والذاريات 1 ٠‏ (وَالدين 


2000 0 
يَصَدَفُون التني) أ ى يوم الجر زاء وهو لوم القيامة ٠‏ وقد مضى فى سورة م الفانحة » 


سكم بره علص اع سو 


القول فيه (٠‏ وَالْدِينَ 7 سْ عَذَّابِ ديهم تفقوت ) أى خائفون ٠.‏ إن عذاب دبهم غير 
مَأمُون)) قال ابن عباس م لمن أشرك أوكذب أنبياءة 0 وقيل لا بأمنه أحمد» بل الواجب 
على كل أ حد أن افه وشفق منه ( اين م لأريجهم افون 5 15 روجهم 


0 هزه موردامل اس 


أ م ملكت ماهم م ”7 - من اشقى و ذَلِكَ َأولكَ 1 معاون ) تقدم 
القول فيه ف سورة م قد أ وسو © . ( ِنَم ايم وعهدهم امون ( تقدّم 
أيضا. ٠‏ (وَالذِينَ » م م تاداهم امون على هن كانت [عليم] منقربب أو بعيك ؟ ؛ يقومونما عند 
)00( راجع ج ١107‏ ص 8 
(؟) راجع ج لاص ١١١‏ 


2( راجع ج ١١‏ ص ٠١5‏ 
0( زيادةٌ عن الخطيب الشر ,يدنى ٠.‏ 


١‏ الكزه الثامن عثس [ سورة 


)21 
الحام ولا يكتموما ولا يغيرونما : وقد مضى القول فى الشمبادة وأحكامها فى سورة « البقرة » ٠‏ 


وقال آبن عباس : « بشهاداتهم » أن الله واحد لا.شريك له وأن عدا عبده ورسوله ٠‏ 
وقرئ م لأمتتم » عل التوحيد ٠‏ وهى قراءة أبن كثير وآبن يصن ٠ ٠‏ فالأمانةامم جذس ؛ فيدخل 
فيها أمانات الدين ؛ فإن الشرائع أمانات انّقن الله طا عبادة ٠‏ وريدخل فمما أمانات الناس 
من الودائع . ٠‏ وقد مضى هذا كله مستوقٌ فى سورة ات وقرأء باس الدو, رك" عن ألى مرو 
ويعقوب «بتماداتهم » جما . الباقون « تادهم » على التوخيد ؛ لأنها تؤدى عن ٍ : 
والمصدر قد يفرد وإن أضيف إلى جم ب كقوله تعالى 0 الأصوات لصوت اللمير» . 
وقال الفزاء : و يدل على أنها د بشهادتهم » توحيدًا قوله تعالى : « وَأقيمُوا الشهادة لله » : 
( وَالدِينَ هم عل صَلَايم بحا فون ) قال ا : : على وضوبها وركوعها وجودها . وقال 
أبن حري : التطؤع . وقد مضي ف سبورة ل منوا 5 ٠‏ فالدوام خلاف المحافظة . فدوامهم 
عليها أن يحافظوا على أدائها لا يلون بها ولا يشتغلون عنها دثىء من الشواغل . وعافظتهم عليها 
أن براعوا إسباغ الوضوء لما ومواقيتها » ويقيموا أركانها » ويكاوها بسننها وآداما » 
ويحفظوها من الإحباط باقتراف المأثم 0 ام يرجع إلى نفس الصلوات والمحصافظة إلى 
أحوالها ٠٠‏ أُوليكَ في جنات 06 ن)أى أكرمهم الله فيها بأنواع الكامات ٠‏ 


قوله تصاق : قال لين كفروا تبك ممطعين تُُ 5 آل يمن 
ع سه سار ه -2 220 0 ًّ 
وعن الثْمال عرين 4# أ يطمع كل آموي مم ان يدخل جنة 
لعي 6 5 نا حَلفْنهِم : 5 علمون 1 
اقوله تعالى : ( قال لين كفروا بلك مَهْطعينَ ) قال الأخفش : مسرين ٠‏ قال : 
كد أهلُها وقد أراهم » إله مهطعيين إلى السماع 


)١(‏ باجعج * ص ١١‏ (؟) راجع جه ص وهم (م) آبة١‏ سورةلئيان. 
(4) راجع ب 5ض ص ٠١70‏ 


والمعنى : ما بام عون إليك ويجلسون حواليك ولا يعملون ما تأمرهم ٠‏ وقيل : أى ما بالمم 
مسسرعين فى التكذيب لك . وقيل : أى ما بال الذي نكفروا يسسرعون إلى السماع منك ليعيبوك 
وستهزئوا بك . وقال عطية : مهطعين : معرضين . الكلى" : ناظرين إليسك تعجباً ٠‏ وقال 
قنادة : عامدين . والمعنى متقارب . أى ما بالهسم مسرعين عليك» مادّين أعناقهم » مدمنى 
النظر إليك ٠‏ وذلك من نظر العدو . وهو متصوب على امال . نزلت فى جمع من المنافقين 
المستهزئين ؛ كانوا يحضرونه - عليه السلام - ولا يؤمنون به ٠‏ و« قبلك » أى نحوك ٠‏ 
(عَن الْمين وعن الال عيرينَ ) أى عن بمين الى" صل الله عليه وسم وثهاله لها حلفا 
وبجماءات . والعزين : جمامات فى تفرقة ؟ قاله أبو عبيدة ٠‏ ومنه حديث النى” م 
عليه وسلم أنه خريج ا فرآهم - حَلقًا فقال : #مالى راع عن 3 تصفون6 آ 26 
الملامكدٌ عند رما قالوا : وكيف تَصف الملامكة عند ريما ؟ قال : يعون الصفوق 
الأول ديقناصون فى الصف » رجه مسلم وغيره ٠‏ وقال الشاعس : 
ان عنده والْبِلُ داج * على أبوابه حلقا عزينا 
أى متفرقين ٠‏ وقال الراعى : 
ساود 


أخليفة الرحمن إن عشيرق * أمسى سراتهم إلبسك عيزبنا 


أى متفرقين 8 ا 


)0غ( 


أى متفرقين ام 3 


ع سه 
وقال الكيت : 
ابم فر خرف “تقد رع سوماق ضة 
وحن وجندل باغ تركا » كاب جندل شى عيزينا 
(1) الفناطيل : لا واحد لطا من جنسها ؛ وهى بماعات من الوحش والطير فى تفرقة ٠‏ 
() أضاخ ( بالغم) : جبل يذكر و يؤنث ٠‏ وقيسل : هو موضع بالبادية يصرف ولا يصرف ٠‏ ومع 


« ضرحن » : نين ودفمن ٠‏ 


عم الحزء الثأمن عثشس سورة 


وقال عثثرة : 
وقرن قد رَكتٌ إذى و بد علية الطير كالعصب العزين 
وواحد عيزين عمن م مع بالواو والنون ليكون ذلك عوضا مما حذف مها . وأصلهاء رزهةع 
فاعتلت كم اعتلت سنة فيمن جعل أصلها سئهة . وقيل : أصلها عزوة هن عنزأه بعزوه 
إذا أضافه إلى غيره ٠.‏ فكل واحد من ابماعات مضافة إلى الأحرى . وانحذوف منما الواو. 
وفى الصحاح : «والعزة الفرقة من الناس ء والماء عوض من الياء» وامع عررّى - على فل 
وعزون وشزون أيضا بالضم» ولم يقولوا عنرات 6 قالوا نات » . قال الأصمعى” : يقال 
فى الدارعرون؛ أى أصناف من الناس . و« عن المين عن الشيال » متعلق ب. «مهطمين» 
ووز أن يتعلق ب «.عزين » على حد قولك : أخذته عن زيد ٠‏ ( المع كل آميئ مم 
أن دغل جَنة َعم ) قال المفسرون : كان المشركون يجتمعون حول النهى” صل الله عليه وسلم 
وستمعو نكلامه فيكذبونه ويكذبون عاية » و يستهزئون بأصحابه ل : ان دخل هؤلاء 
سه ساي 


الحنة لندخلنها قبلهم » وائن أعطوا منها شيئا لنعطين أ كثر منه ب فتزات « أيطمع » الآية . 


وقيل : كان المستهزئون نسة أرهط . وقسرأ الحسن وطلحة بن مصَرْف والأعرج « أن 
0000 


يدخل » بفتح اليباء وذم الكناء اسمن الفامل . ورواه المفضل عن واصم ٠‏ الياقون « أ 


يذْخَلَ » على الفعل الجهول ٠‏ ( لآ ) لا يدخلوتها . ثم ابشداً ققال 0 َقَاهَمْ 
3 ما يعلمونَ ) | ى انهم يعلمون أ لهم مخلوقون من نطفة ثم من علقة ثم من مُضغة ؛ ما خلق 
سائرجنسهم ٠‏ فليس لهم فضل دستوجبون به اكنة» و إنا تُستوبجب بالإعان والعمل الصا 
ورحمة الله تعالى . وقيل : كانوا ستهزئون بفقراء المسلمين وبتكبرون علهم ٠‏ فقال : 


سس سم وس رع ل سوسا 


إن 0 م ون 020 ن القذر؛ فلا بليق 6م هذا التكبر 3 وقال قتادة ف هذه الآية : 


ا خُلقتَ يابن آدم من قذر فائق | الله ٠‏ وروى أن مطرف بن عبد الله بن احير رأى المهاب 
00 
ابن ألى صفرة يتبختر فى مطرف تحر حَنْ وجبَة حرّفقال له : يا عبد الله» ما هذه لمشي التى يبغضها 


)0( المطارف ( بكس الم وضمها ) واحد المطارف ؛ وهى أردية من زم ربعة لها أعلام ٠‏ 


الممارج ا تفس سير القرطى ارا 


الله؟ ! فقال له : أتعرففى؟ قال نعم » أؤلك نطفة مذرة» وآخرك جيفة قذرة» وأنت [فها بين 
للق 


ذلك ] تمل العذرة . فضى المهلب وترك مشيته . نظم الكلام جمود الوثاق فقال 


إسد “قن عه 


عبت من معجب بصورته * وكان ى الأصل اظفكة مذرة 


57 
وهو 6 يعيك تحن صورته * يصيرٌ فى الحسد جيف فتثره 


وصطو عل تمه ووه 4 ماين لو بيه عمل العذره 
وقال آنحر : 


هل فى ابن آم غيدالرأس م ُّ *« وهو مس من الأوساخ مضروب 
أن سيل وأَدّْ رعهها تبك -والنين مرمصينة والنقن ملهو 


يبن الثراب وهأ كول التراب عَدّا * قصر فإنك مأصكول ومشروب 
وقيل : معناه من أجل ما يعلمون ؛ وهو الأعى والنبى والثواب والعقاب . كقول الشاعس 


وهو الأعثى : 


زفت من آل ل 1 كارا 03 وَمَطتٌ علّ ذى هوى أن 52 


أى من أجل لل . 
غيصب أ مل 20000 


الم عام 
قوله تمالى : فلا أقسم رب الْمْشَرقَ والمغارب ب إنا لقادروت دي 


ًَ دسم ساوح سوه 5 7 - 


3 ان بَدَلَ خيرا مهم و 2 بعسبوقين 0 


قوله تعالى : (قلا أَقيمُ ) أى أقسم . وبدلا» صلة (٠‏ يب اسايق والتتايب) 
عاغدله 
هى مشارق الشمس ومغارها ٠‏ وقد مضى الكلام فيها ٠‏ وقرأ ألو حوة قاين يصن وميد 


عن بن 


01 برب المشرق والمغرب » على التوحيد إن عَادِرَوتَ عل إن نيدل خيرا مم م( يول : 
تدر على إهلا كهم والذهاب يا 4 الم بىء كير هنهم ف الفضل والطوع والمسال 0 
ساس مم كر ااه 


( وما نحن مسبوقين) أى لا يفوتنا شىء ولا يععجزنا أمس لريده ٠‏ 


)00( زيادة عن اللعليب الشر يني ٠‏ 


وم الحزء الثأمن عشر [ سورة 


اده كله شير عر 0 ا 
قوله تعالى : فدرم يخوضوا ويلعبوا حي بلقا لومهم آللَى 
لمر ام 


لوعدورت [8» 


أى اتركهم يوضوا قُْ باطلهم ويلعيوا فى دنياهم 4 على جهة الوعيد ٠‏ واشتغل أنت 
بم أمرت به ولا يعظمنٌ عليك ركهم فإن لم بوم 9 فيه ما وعدوا ٠وقراً‏ ابن ممصن 


سه مود سوس عار 8 


و#اهد وميد 0 حى ؛ يلوا وموم الدى مدن ٠.٠)‏ وهذه الآية مأسوخة 3 بآية السيف 0 


سوس مو زر مس 524 


قوله تعالى يوم يدرجون من نّ الْأَجْدَاثْ 6 


1 ا 2 
,إوفصولت. 0 
20-1 و سزور 
00 9 « بدل هن 00 0 « الذى قبله» وقراءة العامة 2 يرجون » بفتح الأ باء وضم الراء 


على أنه مسمى الفاعل ٠‏ وقرأ | السلّى: والمغيرة والأعشى عن عاصم 0 يدُرَجون « لضم اأياء 
و2 26 على الفعل امحهول ٠‏ والأجداث : القبور ؛ واحدها جدث ٠‏ وقد مغى فى سورة 
ا ١‏ ((سرا ا) حين السمعولن الصبحة الآحرة إلى إجابة الداعى؟ وهو نصب على الخال ٠‏ 


هوه اله و و 


(كامم ا إلى صب ب بو فضون) قراءة العامة بفتتح النوث وحم الصاد. وقرأ ابن عاص وحفص 


إبلم النون والصاد 0 وقرأ مرو بن معون وأبو رجاء وؤيرهما لهم الندون وإسكان الصا ده 
والنضب والنصّب لنتان مشل اليف والصُيمْف . الوهرى” : والتصب ما تصب فعيد 
من دون الله» وكذلك الْنضب بالضم ؛ وقد يمرك . قال الأعثى : 


هخ رس 8 


وذ النصِبٌ المنصوب لا 'شيكنته » لعا فة واللّه رسك مدا 


أراد فا عيدن» فوقف بالألف يما تقول : رت زيدا. والمع الأنصاب ٠‏ وقوله : «وذا 
لصب » معنى إباك ف النصِبّ ٠‏ والنضب الشر والبلاء ؛ ومنه قوله تعالى : « أن 3 
اليه سا ار رقريتم 


الث يطان يصب قدا « ٠وقال‏ الأخفش والفزاء: : لصب جمع النصب مثل رهن ورهن » 
والأنصاب ببسم صب ؛ فهو جمع ابمع 3 وقيل التصب والأنصاب واحد ٠ه‏ وقيل 3 


. سورةص‎ 4١ راجعج ماص ٠غ (0) آية‎ )١( 


النصب جمع نصاب » وهو رأ وص يذج عليه ومنه قوله تعالى: «وماً 72 ع ا 
وقد قيل : صب وأصب ونُصب بمعنى واحد؛ كا قبل تمر وتمر وحمر . ذ كه النحاس . 
قال ابن عباس : « إلى نصب» إلى غاية» وهى ااتى تتنصب إليها بصرك . وقال الكابى": إلى 
ثىء منصوب ؛ عل أو راية ٠‏ وقال الحسن : كانوا ينتدرون إذا طلعت الشمس إلى نصههم 
لتى كانوا يعبدونها من دون الله لا يلوى أزهم على آخرهم (٠‏ يُوفضُونَ ) إسرعون. والإيفاض 


الإسراع ٠‏ قال الشاعى : 
فوارس دان تحت الدب » .د كان بوفضن يرل عقر 
0 : موضع تزعم العرب أنه من أرض اين ٠‏ قال يبد : 
« كهول وشبان كئة 0 * 


وقال الليث : وفضت الإبل تفض وفضا؟ وأوفضما صاحها. فالإيفاض متعدٌ» والذى 
فى الآية لازم ٠‏ يقال : وفض وأوفض واستوفض بمعنى أسرع . 
امع هس بررى عه مع 3 5 3 
قوله مال : خاشعة ة ابصارم ترهقهم ذ 5 9 الك آليَوْم لْنَى 53 


وميه © .م 


6 ٠»تلودعويب‎ 


قوله تعالى 2 8 حَاشعة أبصارهم ) أ ى ذليلة خاضعة» لا يرفعوتها لى) بتوقعونه من مذاب 
وسار رو 


2 ترهقهم ذل ىَ يغشام الموان . قال قتادة : هو شسواد الوجوه ٠‏ والركق : العشيان ؛ 
ومنه غلام مماهق 7 غفى الع ٠‏ رهقه (الكس) برهقه رهقا أى 2 ع 2 ؛ ومنه قوله 


سه رعملق و سه لسلس 17 


تعالى : «ولا يرهق وجوههم قتر ولا ظكّ : (ذَاكَ لوم اذى كاثوا وعدُونَ) | ى لوعدونه 


بحرا اط 
فى الدنيا أن 1 


)0( آن م سورة المائدة ٠‏ م( هذا عرز بيت» رصدره : 


فيه العذاب . وأنحرج احبر بلفظ الماضى لأن ما وعد الله به يكون ولا عالة. 


“د ومن فاد من إخواتهم و لهم 0 
(0) آية ١؟‏ سورة يوس ٠‏ 


9 انلازء الثأمن عشر [ سورة 


« الى 


ان 0ه 
مكية» وهى مان وعشرون آية 


2 3 2 .امه ماس 


قوه تعالى : إنا أرسلْنًا نوحا إِلْ كو ومهة أن أنذر قَوْمكَ من قَيلٍ 
أن م 0 ألم ص 

قد مضى القول فى « الأعراف » أن نُوحًا عليه السلام أول رسول أرسل ٠‏ ورواه قتادة 
عن ابن عباس عن النى م الله عليه وسلم قال : ” أقّل رسول أرسل نوح وأرسل إلى جميع 
أهل الأرض “ ٠‏ فلذلك لا كفروا أغرق الله أهل الأرض جميعا ٠‏ وهو نوح بن لامك 
ابن متوشاخ بن أخنوخ وهو إدريس بن يرد بن مهلايل بن أنوش بن قينان بن شيث بن آدم 
عليه السلام ٠‏ قال وهب : كلهم مؤمنون . أرسل إلى قومه وهو ابن مسين سنة . وقال 
ابن عباس : ابن أر بعين سنة ٠‏ وقال عبد الله بن شدّاد : بعث وهو ابن تلماه و“مسين سنة ٠‏ 
وقد مضى فى سورة «ر ل » القول فيه . واحمد لله . 3 ألذر ولك ى بأن أنذر 
قومك؛ فوضع « أن » نصب بإسقاط اللكافض ٠‏ وقيل : موضعها حر لقوة خذمتها مع أن ٠‏ 
ويجوز «أن» بمعنى المفسرة فلا يكون لا موضع من الإعراب ؛لأن فى الإرسال معنى الأأعس » 
فلا حاجة الى إضمار البباء ٠‏ وقراءة عبد الله , در قومكُ » بغير بد أن » 0 قلنا له أنذر 
قومك . وقد تقدم معنى الإنذار فى أقل « البقرة » ٠‏ (من قبل أن انيم مدان ألم ) قال 
ابن عباس : يعنى عذاب النار فى الآخرة ٠‏ وقال الكبى : هو ما نزل علهيسم من الطوفان ٠‏ 
وقيل : أى أنذر هم العذاب الألم على الملة إن لم يؤمنوا ٠‏ فكان يدعو قومه وبنذر. هم فلا يرى 


(1) بياجع ب لاص 5م؟ (5) راجع مراص ومم 
0 


*) راجع ب وا ص ١864‏ طبعة ثانية أو ثاللة + 


لوجح] تفسير القرطى الى 


منهم مجيبا؛ وكانوا إلضر بونه حى يفثى عليه فيقول : : #رب آغفر لقوى فإنهم لا يعون" . 
وقد مضى هذا مستوقٌ قَْ سورة »م لدت 2« والحد لله ٠.‏ 


هص ده 5 3 


ايو ا ١‏ عرق مقع ع برس 

فوله تعالى : قَالَ يَاقُوم إلى لكر تثير مبين يي أن امو لله 
ا مر ا تن 0 عى سل مس و7 وه ارق 5 
وأتقره واطيعون 4 يغفر ل من دُنُوبِكْ و ؤاحركر 1 2 أج 

7 2 


َِ و مه 


0 3 ن آَل إِذَا + لا يؤاحر لو كت م تَعلمونَ 4 

قوله تعالى : ( فَآلَ با قوم إى لكأ ذي) أى وف . وي ) أى مظهسر كم 
لساتم الذى تعرفونه ٠‏ (إأن اعبدوا الل وأتقُوه) و «أن» المفسّرة على ماتقدم فى «أن أنذر» . 
د اعبدوا» ؛ أى وحدّوا . واتقوا : خافوا ٠‏ ( وأَطيعون ) أى فيا آمك به ؛ فإنى رسول الله 
اليك ٠‏ ( بعلم من دُنو يم ) حزم « يغفر» يجواب الأ . و« من » صلة زائدة . 
ومعنى الكلام يغفر لك ذنو بك.؛ قاله السدّى . وقيل : لا يصحكونها زائدة ؛ لأن « من » 
لا تزاد فى الواجب» وإا هى هنا للتبعيض ؛ وهو بعض الذئوب ؛ وهو ما لا بتعلق محقوق 
امخلوقين ٠‏ وقبسل : هى لبران انس ٠‏ وفيه بد إذلم يتقدم جنس بايق به ٠‏ وقال زيد 
ان أسلم : المعنى مرجم من ذنوبم . ابن شجرة : المعنى يغفر لك من ذنو بكم ما استغفرتموه 
يا وعم إل َس مُسَمى ) قال ابن عباس : أى يموع فى أعمارك ٠.‏ ومعناه أن الله 
تعالى كأن قضى قبل خلقه م أنهم إن آمنوا بارك فى أعمار مم ؛ و إن لم يومنوا عوجلوا بالعذاب ٠‏ 
وقال مقاتل : يؤخرم إلى منتبى آجالك فى عافية» فلا يعاقبم بالقتحط وغيره ٠‏ فالمعنى على هذا : 
يؤخرك من العقو بات والشدائد إلى آجالكم . وقال الزجاج : أى يؤخرم عن العذاب فتمونوا 
غير موتة المستأصاين بالعذاب ٠‏ وعلى هذا قبل : «أج ل مسمى» م تعرفونه ؛ لا 0 قا 
ولا حَهًا ولا قلا ذكره الفراء . وعلى القول الأقل «أجل مَسى» عند الله . ( إن أَجلَ الله 


ذا 2 أءلا )| ى إذا جاء الموت لا بوبم بعذاب كان أو بغير عذاب 8 وأضاف الأجل 


)1١(‏ راجع ب م١‏ ص 0مم 


00 الحزء الثامن عشر ١‏ سسورة 


إليه سبحانه لأنه الذى أثبته ٠‏ وقد يضاف إلى القوم ؛ كقوله تعالى : «فإذا جاء أجَلهم» لأنه 
مضروب م ٠‏ ور أو « بمعنى « إن » أى إن كنم تعلمون ٠.‏ وقال الحسن : معناة لو كثم 
تعلمون لعلمتم أن أعل الله إذا إذا جاءم لم لم يؤخر. 

5 5 3 لاه بير مه سو كا 0 

قوله تعمألل : َال رب إلى دعوث قوبى ليلا ونهارا ع 
قل دهم دعآءء- ِل فار [9© 

قوله تعالى :( َل ربإ دعوت قوى ليلا وتهانا ) أى ى مرا عورا ٠‏ وقيل : 
أى واصلت الدماء . )3 ردم دعَاى يل فرانا) أى تياعدا من الإيعمان ٠‏ وقراءة العامة 
بفتتح ألياء من م دءائى « وأسكها الكوفيون و يعقوب والذورى عن أبى مرو ٠.‏ 


مه م وخر . ل 


قوله تعالى : و إفى كما دعوتهم لتخفر ع جعلوا صَلِيعهمْ 
08 دوودومه سا مله م6دك 
3 #اذائيم و فاه وا ثيابهم واصروا 1 استكبا بارا © 


ا تس ساساه زتره 


قوله تعالى ١‏ مكنا دعوتهم ) أى إلى سبب المغفرة » وهى الإيمان بك والطاعة 
لك » (جعلوا أصَايهم في آذَانيم) لثلا يسمعوا دعائى ٠‏ ( وَاستَفشُوا باهم ) أى غطوا بها 
وجوههم للا يروه ٠‏ وقال ابن عباس : جعلوا ثيابيسم على رعوسهم لثلا سمعوا كلامه . 
فاشتخشاء الثياب إذّاء ز بادة فى سدّ الآذان حتى لا يسمعواء أوانتكرهم أنفسهم حتى يسكت » 
أو ليعثفوه إعاضهم عنه . وقيل :هو كاية عن العداوة. يقال: لبس لى فلان ثياب العداوة . 
( وأصروا) أى على الكفر فم يشو بوا ٠‏ ( واستكيروا ) عن قبول المق؛ لأنهسم قالوا : 
« تمن لكَ مك الأَردلُونَ » (١‏ استكاراً) تفخم . 

قوله تصالى : م إ 0 جهارا م 7 إن 


مكومه 


اك أت اا 00 


)0 آي ١١١‏ سورة الشعراء ٠‏ 


نوح] تفسير القرطى م 


فرصم لظ لا سورعره 
تعالى : (ثمإف دعوتهم جهارا) أ ى مُظهرًا لم الدعوة ٠وهو‏ منصوب د د «دعومم» 
صب المصدر؛ لأن الدعاء عد توعيسة الجهار» قنصب له صب القرفصا 3 بقعد 34 لكونها 
سورره 


أحد حد أنواع القعود » أو لأنه أراد ب د دعوتهم » جاهرتهم ٠‏ ويجوزأن يكون صفة لمصدر 


دعا؟ أى دعا دعاء جهاراة أى مجاهس | به ٠.‏ ويكون مصدرا فى موضع الحال؛ أى دعوتمهم 


مجاهر| للم بالدعوة ٠‏ ( ثم أملنت لم 7 م وأسررت َم إِسرَارا ) أ لم أبق مجهودا. وقال 
مجاهد : معنى أعلنت : عدت . وأسررت طم إسرارا بالدعاء عن يعضوم من بعض ٠‏ 
وقيل : « أسررت طم » أتيتهم فى منازهم . وكل هذا من نوح عليه السلام مبالغة فى الدعاء 
9 » وتلف فى الاستدعاء ٠‏ وفتح الياء من « إل أَمْلنتَ َم » المرميون وأبو مسرو . 


وأسكن الباقون ٠‏ 


سعروة م 5 سه له ع > مه الى 
قوله تعالل : فقلت أ تعفرو اربكر له كن مََاراً ١‏ 2 برسل 
2-١‏ عزضة عا اعداوام ير صماصمة سم ع 
السمآة عليجم مدرارا 00 20 امال وبنين وجعل 8 
ل 00 


جَنْلتَ ويجعل لكر | در 0 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى :([ تقلت استغفروا ريم ) أى سَلُوه المغفرة من ذنو بك السالفة 
بإخلاص الإعان ٠‏ ( إِنّهُ كان عَمَارَاً ) وهذا منه ترغيب ف التوبة ٠‏ وقد روى حدّيفة بن 
لمان عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : ”الاستغفار ممحاة للذنوب “ ٠‏ وقال المُضيل : 
يقول العبد أستغفر الله وتفسيرها أقلنى 1 

الثانية - قوله تعالى : ([ 0 السعاء 3 ران ) أ ى يرسل ماء السماء ؛ قفية 
إضمار ٠‏ وقيل : السياء المطر ؛ أى يرسل المطر . قال الشاعس : 


إذا سقط المماء بأرض قوم » رعيناه واف كانوا غضاباً 


)00( هومعود الجمكاء » معاو ية بن مالك ٠.‏ 


و« مدرَارًا » ذا عي ثكثير . وحزم « يرل » جوابا للاأمس .. وقال مقاتل : لما 
كذبوا نوحا زمانا طويلا حبس آلله عنهم المطرء وأعقم أرحام نسائهم أربعين سنة؛ فهلكت 
موأشيهم وزروعهم» فصاروا إلى نوح عليه السلام واستغاثوا به . فقال: « استغفروا ربك انه 
كان عَمَادًا » أى لم يزل كذلك من أناب إليه ٠‏ ثم قال ترغيبا فى الإيمان : « سل الساء 


مسولرة ودام اكه ولكره 2ه سل صم ص ساح سل سا سودة سارة 8 


عليم مذرارًا : ويمدد م ول يي ديل لمأ جات ويجمل ل أ بأرّا» ٠‏ قال قتادة: 
علم نى” الله صلى الله عليه وسم أ 3 أهل حرص على الدنيا فقال هلموا إلى طاعة الله فإن 
فى طاعة الله درك الدنيا والآعرة » . 

الثالفة- فىهذه الآبةواتى فى «دهود» دليل عل أن الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطا 
قال الشعبى": خرج عمر إمنتسق فل برد على الاستففاد حتى رجع » فأمطروا فقالوا : ما رأيناك 
استسقيتٌ ؟ فقال: لقد طلبت المطر يحاديج المهاءاتى يمستازل بها المطره ثم قرأ : « امسَعْفًا 


رَبك نه كات عَعَارَا ٠‏ برل المماء علبي مذرادًا » ٠‏ وقال الأوزاعى" : نخرج الناس 
إلستسقون؛ فقام فيهم لال بن سعد كمد الله وأثق عليه ثم قال : الهم إنا سمعناك تقول : 
« ما عل المْحْسدِنَ من سييل» وقد أقررنا بالإساءة» فول تكون مغفرتك إلا لمثلنا ؟ ! اللهم 
اغفر لنا وآرحمنا واسقنا ! فرفع يديه ورفعوا أيديهم فقوا ٠|‏ وقال ابن صببح : شكا رجل 
إلى الحسن الحدوبة فقال له : استغفرالله . وشكا آنحر إليه الفقر فقال له : استغفر الله ٠‏ 
وقال له آنى :ادع الله أن يرزقنى ولد ؛ فقال له : استغفر الله.وشكا إليه آحر جفاف ستانه؛ 


فقال له : استغفر الله . فقلنا له فى ذلك ؟ فقال : ما قلت من عندى شيئا ؛ إن الله تعالى 


وسه كرس تيه تك اس سا سل 


يقول فى سورة أو : «استغفروا ربط إنه كان عَقَارا 0 شل السماء 7 مدراراً ٠.‏ 
(1) آية ره راجع موص ره 

(؟) قال ابن الأثير: « المجاديح » واحدها مجدح والياء زائدة الاشباع ٠‏ والقياس أن يكون واحدها يجداح ٠‏ 
والمجدح : نم من النجوم ؛ وهو عند العرب من الأنواء الدالة على المعار ٠‏ بفمل الاستغفار مشيها بالأنواء مخاطبة لهم 
بمسأ يعرفونه » لا قولا بالأنواء ٠‏ وجاء بافظ المع لأنه أرا د الأنواء حميعها التى يزعمون أن من شأنها المطر 


0( آيد ١ه‏ سورة التوية ٠‏ 


نوح] تفسير القرطى .م 


2م وريه كوس 


د مول 5 وبنين ويجعل لٌِ جنات وَيْمْل يحل لك ارا » ٠‏ وقد مضى د سورة 
دآل عمران «( كيفية الاستغفار » وأن ذلك بيكون عر ٠.‏ إخلاص و إقلاع من الذنوب ٠‏ 
وهو الأصل فى الإجابة 3 


ره ص صو بير اس مله كوس مه 


قوله تعالى : ما لكر لا ترجونٌ لل ل وكاراً جي وَقَدْ لفك أَطْوَارَ ج 

قبل الرجاء هنا بمعنى اللموف؟] ى «الم لاتخافون لله عظمة وقدرة على أحدك بالعقوبة. 
أى أى” مذر لك فى ترك انللوف مرس الله ٠‏ وقال سعيد بن بير وأبو العالية وعطاء 
ابن أبى رباح : ما 520 لله ثوابا ولا افون له عقابا ٠‏ وقال كد بن عن 
ابن عباس . ما لك لا تْشَوْن لله عقابا وترجون منه ثوابا ٠‏ وقال الوالى والعوفى عنه : 
ما لك لا تعلمون لله عظمة ٠‏ وقال ابن عباس أيضا ومجاهد : ما لكم لا ترون لله عظمة . 
وعن ماهد والضحاك : ما لك لا تبالون لله عظمة ٠‏ قال قطرب : هذه لغة حجازية . 
وهذيل وخزاعة ومضر يقولون : لم أرج : لم أبال ٠‏ والوقار : العظمة . والتوقير : التعظم . 
وقال قتادة : ما لكم لا ترجون لله عاقبة ؛ كأن المعنى ما لك لا ترجون لله عاقبة الإبان ٠‏ 
وقال ابن كيسان : ما لك لا ترجون فى عبادة الله وطاعته أن يثيبكم على توقيرم خيرا ٠.‏ وقال 
ابن زيد : ما ل لا تؤدون لله طاعة . وقال الحسن : ما ل لا تعرفون لله حقا ولا تشكون 
له نعمة ٠‏ وقيل : ما لكم لا توحدون الله ؛ لأن من عظمه فقد وحده . وقيل :. إن الوقار 
الثبات لله عنّ وجل ؛ ومنه قوله تعالى : « ون فى بو ب » أى أَنتَن ٠‏ ومعناه مالك 
لا تثبئون وحدانية الله تعالى وأنه نه الك لا هك سواه؛ قاله آبن ن بحر ثم دام على ذلك فقال: 
( وقد لقي أطْوَارًا ) أى جعل لكم فى أنفسكم آية تدل على توحيده . قال ابن عباس : 
« أطوارا » يعنى نطفة ثم علقة ثم مضْغة ؛ أى طورًا بعد طور إلى مام الحاق» م ذكر 
فى مسورة « المؤمنون» ٠‏ والطُوْر فى اللغة : المرة ؛ أى من فمل هذا وقدر عليه فهو أحق 
أن تعظموه ٠‏ وقبل : « أطوارا » صبيانا » ثم شرابا» ثم شسيوخا وضعفاء » ثم أقوياء . 


(1) راجعج ؛ ص و؟ )١(‏ آية مم سورة الأراب + 


00 الحزء الثامن عشس [ سورة 


وقيل : أطوارا أى أنواما م صحيحا وسقيها و بصيرا وضربرا وغنيا وفقيرا ٠.‏ وقيل : 


إن « أطوارا » أختلافهم فى الأخلاق والأفعال ٠‏ 


هه 


وَجَعَلَ الْفَمرَ فون نوراً وَجَعَلَّ آلشّمْسٌ راجا © 

قوله تعالى : ( أل روا كيف حَق الله سبع مات طباقاً ) ذكر للم دايلا آحرء أى 
ألم تعلموا أن الذى قدر على هذا ! فهو الذى يجب أن يعبد . ومعنى « طباقا » بعضها فوق 
بعض » كل سماء مطبقة على الأتحرى كالقباب ؛ قاله ابن عباس والسدّى” ١‏ وقال اسن : 
خاق الله مسيع سموات طباقا على سبع أرضين » بين كل أرض وأرض وسماء وسماء خلق 
وأمس ٠‏ وقوله : «أَلَ روا » على جهة الإخبار لا المعاينة؛ م تقول : ألم ترنى كيف صنعت 
بفلان كذا ٠‏ و « طباقا » نصب على أنه مصدر ؛ أى مطابقة طباقا ٠.‏ أوحال بمعنى ذات 
طباق ؛ فذف ذات وأقام طباقا مقامه ٠‏ ( وَجَعل القمر فين ثور ) أى فى سماء الدنيا ؟ 
كا يقال : أتانى بنو تيم وأتيت بى تمع والمراد بعضبم ؛ قاله الأخفش ٠‏ وقال ابن كيسان : 
إذاكان فى إحداهن فهو فين ٠‏ وقال قَطرب : « فين » بمسنى معهنّ ؛ وقاله الكبى” . 
أى خلق الشمس والقمر مع خلق السموات والأرض ٠‏ وقال جل أهل اللغة فى قول 
امسر القيس : 

وهل بنعمن من كان آل عهده » ثلاثين شهرا فى ثلاثة أحوال 

«ف» بمعنى مع . اأنحاس : وسألت أبا الحسن بن كيسان عن هذه الآية فقال : جواب 
النحو بين أنه إذا جع_له فى إحداهن فقد جعله فبين ؟ كا تقول : أعطنى الثياب المعلمة 
وإن كنت إتما أعلست أحدها . وجواب آحر : أنه يروى أن وجه القمر إلى السهاء » و إذا 


كان إلى داخلها فهو متصل بالسموات 5 ومعى نوراق لأهل الأأرض 04 قاله السدّى” 5 


6 الذى فى ديوان أمرئ القيس ص .. ه ط هندية « أحدث ©. 


لوج] تمسسير القرطبى كن 


وقال عطاء : نورا لأهل السماء والأرض ٠.‏ وقال ابن عباس وابن عمر : وجهه يضىء لأهل 
الأرض وظهره يضىء لأهل السماء ٠‏ ((وجعل الشمين سراجا ) يعنى مصباحا لأهل الأرض 
ليتوصّلوا إلى التصرف لما يشهم . وفى إضاءته! لأهل السماء القولان الأؤلان؟ حكاه الماوردى”. 
وحى القشيرى”عن ابن عباس أن الشمس وجهها فى السموات وقفاها فى الأرض ٠‏ وقيل : 
على المكس ٠‏ وقيل اعبد الله بن عمر : ما بال الشمس تَقْلِينا أحيانا كبرد علينا أحيانا؟ فقال : 
إنها فى الصيف ف السماء الرابعة » وفى الشتاء فى السماء السابعة عند عرش الرمن ؟ ولوكانت 
فى السماء الدنيا للا قام لما ثىء ٠‏ 


رع سم اه َّ عم عر ره 


قوله تعالى الصو الت أ يي ثم يعيد 


واععه 
فيا وير جك راجا 49 


مني آدم عليه السلام خلقه من أدم الأرض كلها ؛ قاله ابن حي ٠‏ وقد مضى فى سورة 
« الأنمام والبقرة » بيان ذلك . وقال خالد بن مَعْدان : خلق الإفمان من طين؛ فئما تلين 
القلوب فى الشتاء ٠‏ و«نباتا» مصدر على غير المصدرٍ لأن مصدره أنبت إنباتاء بفعل الاسم 
الذى هو الثبات فى موضع اسفن وك فى مزقهاق سورة لد راق فرعا + 
وقيل : هومصدر مول على المعنى ولأن معنى «أ نبت » جعلك تنبتون نراتا ب قاله الحليل والزجاج. 
وقبل أى أنبت لك من الأرض النبات ٠‏ ف « منباتا » على هذا نصب ل رامع 
والأقل أظهر. وقال آبن 2 : أنبهم فى الأرض بالكير بعد الصسغر و بالطول بعل القصر. 

بعد فل 


(م يعد ك فيا 0 ى عند 8 بالدفن 0 للبعث يوم القيامة 


00 


2 فَجَاجا دي 


)1١(‏ راجع ب *ص مم" وب راص ولام وما بمدها طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ (؟) راجع بغ ص و* 
(0) فى بعض الأصول : « قاله ابن بحر» ٠‏ 


دسم 


5 مز الثامن عشمر [ سور 


لخ ع سس سيل وس ار سر 


قوله تعالى : ( والله جعل لك الأرْضَ بسَاطًا ) أى مبسوطة ٠‏ ( لتسلكوا من سبلا 
فحاحا السيبل : الطرق ٠.‏ والفحاب 2 وه الط 00 || اسعة ؛ قاله اله أء ٠‏ وق 03 
2 ( و اج جمع 2 3 و ا قبل 
الفج المسلك بين الحباين ٠‏ وقد مطى فى سورة « الأنبياء واج . 


: 0 م دمع 2-7 2ع .و ممه هر يه اس وبي 
قوله تعالى : قال 3 رب إنم عصدوى واعدوا:م هن لوم رد 


ا ل 


مالهر وولده- َّ خسار إ«قة 


شكام إلى الله تعالى » وأنهم عصوه ول يتبعوه فيا أمرهم به من الإإعان . وقال أهل التفسير: 
لبث فيهم ألف سنة إلا حمسين عاما داعا لم وهم على كفرهم وعصيانهم ٠‏ قال آبن عباس : 
رجا نوح عليه السلام الأبناء بعد الآباء ؛ فيأتى بهم الولد بعد الولد حبّى بلغوا سبع قرون » 
ثم دما عليهم بعد الإياس متهم » وعاش بعد الطوفان ستين ماما حتى كثر الناس وفشّوا . 
قال الحسن : كان قوم نوح يزرعون فى الشهر مرتين؛ حكاه المأوردى" (٠‏ واتبعوا من م 
َيه مله وده إل ارا عنى كبراءهم وأغناءهم الذين لم يزدهم كفره وأمواهم وأولادهم 
إلا ضلالا فى الدنيا وهلاكا فى الآخعرة . 0 أهل المدينة والشام وعاصم « ووه © بفتتح 
الواو واللام . الباقون « وأده » بضم الواو وسكون اللام وهى لغة فى ااولد ٠‏ وي>وز أن يكون 


جعًا للولد» كالفلك فإنه واحد وجمع . وقد تقدّم . 
ترتشا + ومكروا مكرا: كبارا يضم 
أى كيرا عظيا ٠‏ يقال : كيد وكار وكا مثل جيب وات وكاب معي ؛ ومثشله 
طويل وظوال وطوال . يقال : رجل حسن وحسّان » وجميل وججمال» وقزاء للقارئ » 
ووَضّاء للوضىء ٠‏ وأاشد أبن لكت : 
بينضاء تضطاكٌ القلوب ونستى ه بالمسح قَلْبِ الْسلِم القؤاء 


)00 راجع ج ١‏ ص 986 وج 8ا ص 40 )6 راجع ب ١‏ ص ١54‏ طرعة ثانية ٠‏ 
(م) ف اللسان ( مادة قرأ ) : « الفرى” » بالغين المعجمة ٠‏ 


برح | ع لع نخدا 


وقال آنى : 
والمر يلُحقه يتان الحدئ 3 خَاقٌ الوم ولس بالوضاء 

وقال المبرد 5 15 « (بالتشديد) للبالغة 3 وقرأ أن يصن وميد وماهد ارا « 
بالتخفيف . واختاف فى مكهم ما هو ؟ فقيل : تحر لشهم فد على قتدل نوح ٠‏ وقيل : 
هو تعزيرهم الناس بما أوتوا من الدنيا والولد ؛ حتى قالت الضّمْفة : لولا أنهم على الحق 
لماأوتواه سذه النعم ٠‏ وقال الكل * : هو ما جعلوه لله ١‏ من الصاحبة والولد ٠وقيل:‏ 
سه امير بع 
نكم كفرم 9 1 :ا هو قول كبرائهم لأتباعهم : 2 ٍِ درن لمتكا ولا تذرن 


ودا ولا سواعا ولا بغوث ونعوف وسرا ©“ . 


لس م يه عل 


فرك سنال + وقالوا ل درن اشْتَكرُ 1 درن 6 


00 0 ل لع سا باه جر 


ولا يغوث ويعوق وسرا #5 وَقَدْ أل 2 ولا رد لطَلِينَ 
لا صَكلَاُ وي 
قال آبن عباس وغيره : هى أصنام وصور كان قوم نوح يعبدونها ثم عبدتها العرب ٠‏ 
وهذا قول اجمهور . وقيل : إنها للعرب لم يعبدها غيرهم ٠‏ وكانت أكبر أصنامهم وأعظمها 
عندهم ؛ فاذلك حَصوها بالذكر بعد قوله تعالى: « لا مدن لتك » . ويكون معنى الكلام : 
كا قال قوم نوح لأتباعهم لا تذَرنَ لمتكم قالت العسرب لأولادهم وقومهم لا تذْرنٌ وذا ولا 
سواعا ولا بَعُوتٌ وبعوق ولسرًا ؛ ثم عاد بالذكر بعد ذلك إلى قوم نوح عليه السلام ٠‏ وعلى 
القول الأقل» الكلام كله منسوق فى قوم نوح . وقال عروة بن ا ير وغيره : اشتى آدم عليه 
0 وعنده بوه 0 0 وسواع 2 ويغوث ِ يوق 2 ده ٠‏ وكان ود أ كيره هم وأبرهم 
٠‏ قال جمد بن كعب : كان لادم عليه السلام مس بنين : ود د وسواع ويغوث ويعوق 
ونس وكانوا عبَادًا فات واحد منهم خزنوا عليه + فقال الشيطان : أنا أصؤر لكم مثله إذا 


نظرثم إليه ذ كنوه 3 قالوا 0 أفعل 0 فصوّره فى المسجد من صفر ورصاص» ثم مات آنر ع 


نا الحزء الثامن عشر [ سورة 


فصوره حتى مانوا كلهم فصؤره . وتتقصت الأشياء ما شنتقص اليوم إلى أن تركوا عبادة الله 
تعالى بعد حين ٠‏ فقال لم الشيطان : ما لك لا تعبدون شيئا ؟ قالوا : وما نعبد ؟ قال : 
آلمتم وآلهة آباتكم » ألا ترون فى مصلا ك . فعبدوها من دون الله؛ حتى بعث الله نوحا فقالوا : 
دلا تدْرث آلَدَي ولا درن وا ولا سواعا» الآية . وقال مد بن كعب أيضا وعد بن قيس : 
بل كانوا قوما صامين من آدم ونوح > وكان لطم تبع يقتدون بهم » فلما ماتوا زين هم |بليس 
أن يصوروا صورهم ليتذكروا بها اجتهادهم » وليتسلوا بالنظر إليها؛ فصدوروهم . فلما ماتوا هم 
وجاء آخرون قالوا : ليت شعرلا ! هذه الصور ماكان آباؤنا يصنعون با ! ؟ بفاءهم الشيطان 
فقال : كان آباؤم يعبدونها فترحمهم وتسقيهم المطر . فعبدوها فابتدى عبادة الأوثان هن 
ذلك الوقت . | 

قلت : وبهذا العنى نا جا فى صحبيح مس من حديث عانّشة ؛ أن أمّ حريبة وأمّ 
سلمة ذ كنا كنيسة رأينها بالحدشة تسمى مار ية» فيها تصاو ير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن أولئك إذاكان فبهم الرجل الصالم فات نوا على 
قبره مسجدًا وصوّروا فيه تلك الصور أولئك إشرار اللخاق عند الله يوم القيامة “ . وذ كر التعلبى 
عن آبن عباس قال : هذه الأصنام أسماء رجال صالمين من قوم نوح ؛ فلما هلكوا أوى 
الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا فى مجالسهم التى كانوا يحلسون فيبا أنصابا وسموها بأسمائهم 
تذكروهم بها قفعاواء فلم تعبد حّى إذا هلك أولئك وفسخ العلم عبدت من دون الله . وك 
أيضا عن آبن عباس أن نوحا عليه السلام » كان يحرس جسد آدم عليه السلام على جبل 
بال هند » فيمنع الكافرين أن يطوفوا يقير ه ؛ فقال لهم الشيطان : إن هؤلاء يفخرون عليكم 
ويزتمون أنهم بلو آدم دوكم » وإنما هو جسد » وأنا أصوّر لك مثله تطوفون به ؛ فصوّر 
هم هذه الأصنام الخممسة وحملهم على عبادتها ٠‏ فلما كان أيام الطوفان دذفنها الطين والتراب 
والماء ؛ فلم تزل مدفونة حنى أنخرجها الشيطان لمششرك العرب . قال الماوردى” : فاما ود 


)١(‏ قوله : «رأيها» ينون المع على أن أقل المع اثنان . أوعلى أنه كان معهما غيرهما من النسوة ٠‏ (القسطلاق). 


نوحج] تفسير القرطى ١,‏ احلسن 


فهو أؤل صم ممبود » تك وا لوذهم له ؛ وكان بسد قوم نوح لكلب بدُومة مدل ؛ 
فى قول أبن عباس وعطاء ومقاتل . وفيه يقول شاعرهم : 
حَياك ود فد لا يمل لنا » كو النساء و إن الدين قدعيما 

آنا مواع فكان ديل إساحل البحر؛ فى قوم . 

وأما بوت فكان ليف من سراد بامَوْف من سيا ؛ فى قول قتادة . وقال المهدوى” م 
ارادام تشقان ٠‏ التعلبى" : وأخذت أعلى وأنم م - وهما من طيئ -- وأهل برش من مَدجج 
بوث فذهبوا به إلى مرَاد فعيدوه زمانا ٠‏ ثم إن ب ناجية أرادوا نزعه من [ 0 
ففروا به إلى الحصين أنى بنى الحارث بن كعب من تحزاعة ٠‏ وقال أبو عئان المْدى” : 
يغوث وكان من رصاص » وكانوا صملونه 0 » وللسيرون معه ولا مييجونه حبّى 
يكون هو الذى يرك فإذا برك نزلوا وقالوا : قد رضى لكم المتزل ؛ فيضربون عليه بناء 
ينزلون حوله ٠‏ 

وأما , عرق ق فكان مُمّدان 0 فى قول عكمة وقتادة وعطاء . ذكره المأوردى". وقال 
الثعلى : :وما د هوق فكان لكهلان من سأ» ثم توارثه بنوه + الأكبر[ ا ] حَتى صار 
إلى مدان ٠‏ وفية د مالك بن عط الحمدانى : 


ع2 


ل الله فى الدنيا ويبرى »# ولا يبرى يوق ولا يرش 
وأما أ فكان لذى الكلاع من حمير ؛ فى قول قتادة » ونحوه عن مقاتل ٠‏ وقاله 
5 2 2 هع ع 
الواقدى” : كان ود على صورة رجل» وسواع على صورة أهرأة » و يغوث على صورة أسد» 
2 5 3 0 شاع ع يسع إل 
ويعوق على صورة فرس» ولسرعلل صورة لسرهن الطير ؛ قالله أعلم 5 وقرأ لاقع ثم « ولا تذرن 
0-9 
ود « يضم الواو ٠‏ واتحها الباقون ٠‏ قال الليث : ود ( بفتح الواو) مم كان لقوم »2 ٠.‏ 
(1) زيادة عن تفسير التعلى )١( ٠‏ ارد (بالتحريك):داء فالقوام إذا مثى البعير نمض قواتمه فضرب. 
بهن الأرض كثيرا 5 
(0) موضع ,اهن ٠‏ (4) زيادةعن الثعلى ٠‏ 
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وود (بالضم ) صم لفريش ؛ وبه سمّى عمسرو بن ود . وفى الصحاح : والود (بالفتح ) الود 
فى لغة أهل نجد ب كأنهم سكنوا التاء وأدغموها فى الدال . والودٌ فى قول آعرى القبس : 
هه 500 اهم ا ١م‏ 
هر الود إذا ما أَتعِدَتْ » وتواريه إذا ما شك 
أ 
قال أبن در يد : هوآمم جبل : وود صنم كان لقوم نوح عليه السلام ثم صار لكلب وكان 
بدومة ابلَنْدَل؛ ومنه سموه عبد ود وقال : « لا تَدَرنَ آلَتَيةُ » ثم قال « ولا َدَرتَ وا 
ولا سوامًا » الآية ٠‏ خصعما بالذكرء لقوله تعالى : « وإِذْ أَحَذْنا من التي ميتاقهم 
١ 10‏ دع بن 2 ا ." 2 8 

ومنك ومن 3 » (٠‏ وقد أضلُوا كثيرا ) هذا من قول نوح ؛ أى أضل كبراؤه كثيرا من 
أتباعهم ؛ فهو عطف على قوله « ومكوا مما كارا» . وقيل : إن الأصنام 0 أضَلوا كثيرًا «( 

03 كنا ا وسار م ب لياه 2 
أى ضل لسبيها كثير؛ نظيره قول إبراهم : «رب لعي أضلان كيرا من الناس» فأحرى علييم 
وصف ما يمقل؛ لأعتقاد الكفار فهم ذلك ٠‏ ( ولا ند الظّالمينَ إلا ضَلكُ ) أى عذابا؛ 
قاله أبن بحر. واستشهد بقوله تعالى : م آل امحرمينَ ف ضْلال وسعر» ٠وقيل‏ إلا خسرانا ٠‏ 
وقبل إلا قثنة بالمال والولد 0 وهو محتمل ٠‏ 

ا 2 سام و كه بي مؤة بي شح اله ب لير 

قوله تعالى : مما خطيكائيم اغيقوا فادخلوا نارا فلم يدوا هم 
5 م ا سس بير 
من دون آلله انصاراً ضي 

7 5 

قوله تعالى : ( با خطاياهم َع قو )١‏ «ما » صلة مؤكدة ؛ والمعنى من خطاياهم ٠‏ 
وقال الفواء : المعنى هن أجل خطاياهم 4 فأذت رما » هذا المعنى ٠‏ قال ودما» ندل 
على الحازاة . وقراءة أبى عمرو « خطاياهم » على جمع التكسير ؛ الواحدة خطية ٠‏ وكان 

)1١(‏ الضم فى « تظهر » لاديمة ( المطر) فى البيت قبل هذا ٠‏ والود ( بالفتتم ) الوتد ٠‏ و « أجلت » أقلمت 

وسكنت ٠‏ و« تمتكر» تشتد ؛ يقال : اعتكر المطر إذا أشند ٠‏ ويروى : « تشكر » أى تحتفل ٠‏ يريد : أن هذه 
السحابة توارى أوتاد الببوث إذا اسْتدّث وتبديها إذا كفت وأقلعت ٠‏ 


(؟) آبة 0 سورة الأحزاب 0٠‏ (") آي .م سورة إبباهم ٠‏ (4) آية 4 سورة القمرء 


(0) هكذا فى سخ الأصل » وهى قراءة ٠‏ 


نوح] تفسير القرطبى الم 


الأصل فى المع خطائى” على فعائل ؛ فلما آجتمعت الهمزتان قلبت الثانية ياء» لأن قبلها 
كسرة ثم أستيقات والمسع ثقيل » وهو معتل مع ذلك ؛ فقلبت الياء ألفا ثم قلبت الهمزة 
الأولى ياء للحفائها بين الألفين . الباقون « خطيئائهم » على جمع السلامة ٠‏ قال أبو عمرو : 
قوم كفروا ألف سنة فلم يكن لم إلا خطيات ؛ يريد أن الخطايا أكثر من اللخطيات ٠‏ 
وقال قوم : خطا 1 خطيات واحد» جممان مستعملان فى الكثرة والقلة ؛ واستدلوا بقوله تعالى: 


جر م فد ت كات لَه » وقال الشاعس 


لنا الحفنات الفر يلمعن بالشحى. ». وأسيافنا يقطون من تجدة .دما 
0 0 
وقرئ 20 خطيئاتهم »وام خطياتهم » بقلب اطمزة يباء وإدفامها ٠‏ وعن اخدرى”" ومرو 


ابن عبييد والأمش وألى حو وأشهب العقيل » خطيلهم «( على التوحيد» والمراد الشرك . 
١‏ دلوا آر ) أى بعك أغساقهم ٠.‏ قال القشيرى" : وهذا يدل على عذاب القير ٠‏ وملكروه 
.يقولون : صاروا وطن دخو النار » أو عرض عليهم أما كنهم من النار ؟ م قال تعالى 
»2 51 َعرضوة علما عدوا ع ©“ . وقيل :أشاروا إل م ىُْ ادير دن قوله : #البعح رنار 
فى نار“ ٠.‏ وروى أبو روق عن الضحاك فى قوله تعالى :2غ عقوا قأدخلوا آ » قال : 
يعنى عَذّبوا بالنار فى الدنيا مع الغسرق فى الدنيا فى حالة واحدة ؛ كانوا يغرقو فى جانب 
ويحترقون فى الماء من جانب . ذكره التعلى” [قال] : أنثمدنا أبو القاسم الحبيى قال الثشدنا 
أبو سعيد أحمد بن مد بن رميح قال أنشدنى أبو بكربن الأنبارى" : 
عه كىن ع روي رام 
اللق محم طورا ومفترق *# والسادثات فنوك ذات أطوار 
لاتعجين لأصداد إن اجتمعث ‏ * فاته يمع ييف الماء والنسارٍ 
عصة ات 4 ماله له ل ل ته خا م 5 

( فلم يدوا هم من دون الله أنصارا ( أى من ,يدقع علهم العذاب ٠‏ 


(1) آنة /ا؟ سورة لقان ٠‏ (؟) هو حسان بن ثابت ٠‏ [69 فى بعض النسخ : «خطايام» 5 
5( آنة يع سورة غافر ٠‏ 5 
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+ « هس 


قوه تعالى : وهال 39 رب لآ تدر عل لاض من الْكفرِينَ 
ديرا وي إِنّكَ إن تدهم يضلُوا عبَادك ولا يدوا إلا 5 َب دان 2 
فيه أريع مسائل : 
الأول - دعا يهم حين يس من آتباعهم إياه ٠ ٠‏ وقال قتادة: دما عليهم بعد أن أوى. 
لله إليه 0 ل من من قومك إلا من فد آمن » فأجاب الله دفوم وأغرق أمته ؛ وهذا 
كقول النى" صل الله عليه وسلم : "الهم منزل الكقاب [ ممريع نداب ]| عه الأحزاب 
أهز مهم وزازهم “ ٠‏ وقيل : سبب دعائه أن رجلدٌ من قومه حمل ولدا صغيرا على كتفه فز 
بنوح فقال : ” احذر هذا فإنه يضلك “ ٠‏ فقال : يا أت أنزانى ؛ فاأنزله فرماه فشجه ؛ 
لخيقذ غضب ودما عليهم ٠‏ وقال مد بن كمب ومقاتل والربيع وعطية وآبن زيد : إما 
قال هذا حيئ) أخخر. ج الله كل مؤمن مرى أصلابهم وأرحام نسائهم ٠‏ وأعقم أرحام النساء 
وأصلاب الرجال قبل العذاب بسبعين سنة ٠‏ وقيل : بأربعين ٠‏ قال قتادة : ولم يكن فيهم 
صبى” وقت العذاب.. وقال الحسن وأبو العالية : لو أهلك الله أطفالهم معهم كان عذابا من 
الله لم ومدلا أيهم ؛ ولكن الله أهلك ك أطفالم وذتخم. د مم ثم أملكهم بالعذاب4 
بدليل قوله تعالى : « وقوم نويج لا كدبوا الرسل أغرقاهم » . 
الثانية - قال آبن العربى" :د دعا نوح على الكافرين أجمعين» ودعا النى” صلى الله 
عليه وسلم على من تحزب عل المؤمنين وألب عليهم ٠‏ وكان هذا أصلا فى الدماء على الكافرين _ 
فى املة » فأما كافر معين لم تعسلم خاتمته فلا يدعى عايه ؛ لأن مآ له عندنا مجهول » وربما 
كان عند الله معسلوم اللاتمة بالسعادة ٠‏ ونا خص الى صل الله عليه وسسلم بالدعاء عتبة 
وشدة وأص كعامهما 4 لعلمه ماهم وما كشف له من الغطاء عن حاهم ٠‏ والله أعلم .٠©‏ 


2 
قلت : قد مضت هذه المسألت مجودة فى سورة 0 البقرة » والمد لله . 


1 لل آي 96 سورة هود ٠‏ 2 الزيادة عن ابن العربى ٠.‏ 2( آبة بم سورة الفرقان 5 
2( راجع ب ؟ ص ١88‏ طبعة ثانية ٠‏ 


لثللفة - قال أبن العربى :« إن قيل لم جعل نوح دعوتّه على قومه سيب لوقف عن 
طلب الشفاءة لخلق من الله فى الآخحرة ؟ قانا قال الناس فى ذلك وجهان : أحدها ‏ أن 
تلك الدعوة اششأت عن غضب وقسوة ؛ والشفاعة تكون عن رضًا ورقة » نفاف أن يعاتب 
بها ويقال : دعوث على الكفار بالأمس وتشفع لهم لبو م . الثانى - أنه دعا غضيًا بغير 
نص ولا إذن صريم فى ذلك ؛ شفاف الدرك فيه يوم القيامة ؛ كا قال موسى عليه السلام : 
”إن فتلت نفسّا لم أوس بقتلها “ . قال : وبهذا أقول » ٠‏ 

قلت : وإن كان لم يؤمى بالدعاء نضا فقد قيل له : « أنه أن يْمنَ من قَوْمكٌ لمن 
قل آم » ٠‏ فأعلم عواقيهم فدطا عليهم بالهلاك كا دما نيينا صلى الله عليه وسلم على شيبة وعتبة 
ونظرائهم فقال : ” الهم عليك بهسم »لما أعلم عواقبهم ؛ وعل هذا يكون فيه معنى الأم 
بالدماء . والله أعلم . 

الإبعسة - قوله تعالى : ([كياراً ٠‏ نت إِنْ دهم يضلُوا عبادك ولا يدوا إل كارا 
كفَارا ) أى من سكن الديار ب قاله السدى .وأصله ديوار على فيعال من دار يدور ؛ فقلبت 
الواو ياء وأدغمت إحداهما فى الأخرى . مثل القيام ‏ أصله قيوام ٠‏ ولو كان فعالا لكان 
تقارا ٠‏ وقال الْقَنَى": أصله من الدار ب أى نازل بالدار ٠‏ يقال : ما بالدار ديار أى أحد . 
وقيل : الديار صاحب الدار . 


لس صو ص عر ىا كر امورو 


٠.6: 34 5 5‏ م اكيت 2 و 
وه تسال : وب خف ولول ومن لَب ًا ومن 
سي ولو اس مه م 32 أي سس رصي 
والمؤمئات ولا تزد الظدمين إلا تبارا حي 
ل 44 0-2 5 


يدوا 018 اداات للاها 5 قف 
قوله تعالى : ( رب أغفر لي ولوالدى ) دعا لنفسه ولوالديه وكانا مؤمنين . وهما : لمك بن 


متوشلخ وشح بت أنوش وذ كه القشيرى”والثعلى”. وحكى المأوردى" فى مم أئه منجل ٠‏ 


(1) الدرك (يسكن ريحرك) : النبمة ٠‏ () فى حاشسية اجلمل : «للك» يفتحتين أويفتم فسكون . 
و «متوشلخ» بضم اميم وقتج التناء والواو وسكون الشسين وكسر اللام ٠‏ و «ثمخي» بوزن سكرى ٠‏ 


١ 55‏ الحزء الثامن عشر [ سورة نوح ] 
وقال سعيد بن جَبيْر : أراد بوالديه أباه وجدّه. وقرأ سعيد بن بير « وإوالادى » بكس الدال 
على الواحد . قال الكلى": كان بينه و بين آدم عشرة آباءكاهم مو منون ٠‏ وقال أبن عباس : 
م يكفر لنوح والد فيا بينه و بين آدم عليهما السلام ٠‏ ( ومن دَخَلَ يلي مؤْماً ) أى مسجدى 
ومصلاى مصليا مصِدّقا بالله ٠.‏ وكان إك) يدخل بيوت الأنبياء من آمن مهم بفعل المسجد 
سببا لإدعاء بالمغفرة ٠‏ وقد قال الئةصل ل مزةفمم : #الملائكة تصل على أحدك ما دام 
ف عله الذى صل فيهمالم يدث فيه تقول الهم م أغفر له الهم م آر مه “ الحديث . وقد 
تقدم . وهذا قول آبن عباس : « بيتى » مسجدى؛ حكاه الثعلبى وقاله الضحاك دعن أبن 
عباس أيضا : أى ولمن دخل ديق؛ فالبيت يعنى الدين؟ حكاه القتشيرى وقاله 0 8 
وعن أبن عباس أيضا : يعنى صديق الداخل إلى منزل؛ حكاه الماوردى” . وقيل : أراد 
دارى ٠‏ وقيل سفيتى ٠‏ ([ وللمؤمين وَالْم 0 عامة إلى يوم القيامة ؛ قاله الضحاك . 
وقال الكلبى : من أقة هد صل الله عليه وس ٠‏ وقبل : من قومه؛ والأؤل أظهر ٠‏ ( ولاتد 
الطّالِمِينَ) أى الكافرين ٠‏ ( إلا تَبآرَا ) إلا هلا كا؛ فهى عاقة فى كل كافر ومشرك . 
وقبل : أراد مشرك قومه . والتبار : الحلاك . وقيل : الحسران ؛ حكاهما السدّى ٠.‏ ومنه 
قوله تعالى : « إن حؤلاء ترما اذ فد ٠»‏ وقيل : التبار الدمار ؛ والمعنى واحد . والله 
أعلم بذلك . وهو الموفق للصواب ٠‏ 
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تم بعون الله تسالى ابهزء الثامن عشر من تفسير القرطى » 
نتلوه ان شاء الله تعالى الجزء التاسع عشر »6 وأوله : 


وو زة(الحن ) “ 


حر 


15 
حل 


يننا 


ممه 


إصلاح خطأ 


خطاأ 

والأربع اثنين 

ذكره الدارقطنى . وقالت 
حميلةبنت سعد أخت 
عبيد بن سعد وعن الليث 
ابن سعد : إن 

عن الأشععث عن عبدالله 
جعفر بن مر 

عمد بن حاتم 

الطاعة فوق الطاقة 

« ير جون » بفتح الياء 


لا شَدع أنقه 


يننا 


تكزاك 
والواحد اثنين 
ذكره الدارقطنى وقال : 
جميلة بنت سعد أخت 


عينبد بن سعد ..وءن 


٠‏ الليث بن سعد : أن 


حفص بن عمر 

عد بن حباث 

الطاعة وفق الطاقة 

« تخرجون » بفئح التاء 


ارو تر اهبر 


لايقدع أنقه 


وقفنا أثناء التصحيح على هذه الأخطاء فى الأجزاء الماضية» أثبتناها هنا إتماما للفائدة. 


أجل عبد العليم الإردوى 


المصحح أ لقم الأدبى 
بدار الكتب المصربة 
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سكمل طبع ابلزء الثامن عشر من حاب ** ابخامع لأحكام القرآن ““ للقرطى 
بمطبعة دار الححكتب المصرية فى يوم السبت ١؟‏ ربيع الشافى سنة ١54‏ 

(5 1 فرايرة:ة١ا‏ )ا عد ندم 


مدير المطبعة بدار الكتب 
المصسسرية 


(طبعة دار الكتب المصرية  )6-00/1840/07‏ 


